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المدير العام للأمن العام 


الأمن العام قدَرٌ الفينيق ومقدرته 


تاريخ الأمن العام قطعة من تاريخ لبنان الحديث. حضر أيام الانتداب الفرنسي 
وكان نواة مغلوبا على أمرها تعد نفسها للاستقلال وتکنسب اطراس وتراكم 
الخبرات. وحضر منذ الإستقلال ولا يزال ف صلب الدولة اللبنانيةء يذود عنها 
ويحمي الوطن والمواطن والمؤسسات. وبات يتعذر فكاك آحدهما عن الآخر 
نظرا إلى الدور المحوري الذي قام به هذا الجهاز في المحطات المفصلية وخطورة 
المهمات التي اضطلع بها. یحدوه هاجس واحد هو الحفاظ على الدولة 
ومؤسّساتها والسهر على المواطنية من خلال علاقة المواطن بدولته, والسعي الى 
تحصينها في وجه الأخطار التي تتهددهاء وصون الكيان الوطني وإبقاء جذوة 
الولاء له متقدة في صدور المواطنين. 

للأمن العام قدر الفينيقٍ ومقدرته. ذاك الطائر الأسطوري الذي أتقن فن التمرد 
علی رماده والانبعاث حیا من بين الحطام والركام وأعاد نفسه إلى مسار مصيره. 
كان ذلك آیضا قدر الأمن العام الذي قست عليه الحرب بعدما ترجح بين ظلم 
العهود وتقديرهاء مرة باضعاف دوره وصلاحیاته وأحيانا بتعزيزها كلما احتاجت 


إليه بقوم بواجبه بلا تردّد. طاولت نيران الحرب العبثية مبناه وأتت على وثائقه 
ومحفوظاته وملفاته التاريخية وبعضها يعود إلى ثلاثينات القرن الماضي لولا من 
آنقذ بعض ما تبقی منهاء لکنها م تنل من إرادة رجاله الذین صرفوا فعل الثبات 
انجازا باهرا پاصرارهم على تحدي العوقات ومواصلة العطاء لأن إرادة البشر 
۳ الأقوى. 

يؤرخ خ هذا الكتاب المؤشسة بين عاميٍ ۵ ۰۱۹۷۷ منذ النشأة «مصلحة» في 
وزارة الداخلية, مرورا «هدیریة» وصولا إلى «مديرية عامة». سفر ثمين يشهد 
بالتواريخ والأرقام والأسماء والأحداث والوقائع لقامات توالت على الأمن العام 
إتسمت بصدق الوطنية ووضوح الولاء وصلابة الإلتزام وسعة العلم وحدة 
الذکاء ناهيك بالقدرة على الإحاطة مموقع الأمن العام في تلك الحقب ودوره 
الظاهر والضمر وعلاقته بسياسات المراحل والرؤساء وأدوار مديريه ومفوضیهم 
وكذلك رتبائه وتحليلها وفك الألغاز وربط النتائج بالأسباب. فإذا الكتاب يحاولٍ 
أن يصوغ ما أعطى الأمن العام للسلطة السياسية كي تتخذ قراراتها. كان حاضرا 
على مر عهود الرؤساء بشارة الخوري وكميل شمعون وفؤاد شهاب وشارل حلو 
وسليمان فرنجيه. آخر محطات الجزء الأول من سيرة ة الأمن العام. 

۾ يكن مرور القامات تلك عابرا في تاريخ الأمن ولا دورها الرئيسيء ليس في 


بناء المؤسسة فحسب» بل في امشاركة في صنع كثير من سیاسات لبنان وخیارانه 
وقراراته. ولتن آثرت الانسحاب بصمت بعدما مت سعیها وجاهدت الجهاد 
لحسن, جاء الکاتب نقولا ناصیف مساعدة لجنة من ضّاط الامن العام يحمل 
من لا يزال الله ين عليه بالعمر اطدید على البوح ها حضر وشاهد واختبرء ومن 
قزر ونفذ. مَن طوّر وها وعزز القدرات» مَن کافاً وعاقب وآرسی الانضباط وثقافة 
المواطنية. من آعطی الدولة لا النظام والكيان لا الأفراد. من آعاد ربط علاقة 
بلواطن بالدولة عبر الجهاز الأكثر تماسا بالناس وحاجاتهم ومتطلباتهم. آول مَن 
يبصره الداخلون إلى لبنان» وآخر مَن پوذعون وطننا وهم يغادرون. أى هذا 
لكتاب كي يحي قصة الأمن العام وفصولها بوثائق ومدونات وتقارير ومذكرات 
وتسجيلات لا تزال خبيئة في أدراج النسيان. 
بأسلوبه السلس وموضوعيته المعهودة وتسلسله المنطقيء يروي ناصيف حكاية 
لأمن العام كما كانت» وكما يجب أن تروى أمانة للتاريخ والحقيقة. سيجد 
لقارئ في متن الكتاب وقائع يعرف جانبا منهاء لكن فيها الكثير غير المعلوم, 
ممجهول أو وقائع اجتزىء بعضها وشابه النقصان مرّة والإهمال مرات. في الكتاب 
كذلك المختبىء في ذاكرة من اختار صمت امناقبية والانضباط وترك الأسرا رفي 
خزائنها. في الكتاب ما يقتضي أن لا يبقى سراً مخفیا أو يحذر حاملو الأسرار تلك 
من الإفصاح عنه. إنه كتاب يريد أن يجعل الماضي حاضراء بابا على ا مستقبل. 


من ماض يفتخر به أصحابه وصانعوه تتجمّع مداميك المستقبل. إنه كذلك كتاب 
آولشك الرجال الذين امتزجت قصتهم بقصة الأمن العام» وکل باحث ومؤرّخ 
وساع إلى قراءة فصول مجهولة في تاريخ لبنان. 

الأمنّ العام مؤسّسة للبنان. بل قل عين الوطن الساهرةء وأذنه اللاقطة, وفكره 
الثاقب الوقاد الذي يستشعر الأحداث قبل وقوعهاء ویقدم الحلول والبدائل 
للمشكلات الطارئة أو المتراكمة. مؤسّسة تحمي الدولة وتحرص على الهوية 
الوطنيةء وتوفر العطیات الصحيحة التي لا يستقيم تصور سليم من دونها. وهي 
تشكل مع الجيش وقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة العامود الفقري لبنية لبنان 
يعاند العواصف ويتلقى الهرّات المباشرة والارتدادية, لكنه اعتاد على الخطوب 
وأصبح متمرسا ف ا مواجهة. يهتز ولا يقع. 

سيثابر الأمن العام على الإستمرار في تقديم الأمن النظيف الذي يُسخر لخدمة 
الواطن. كانت هذه رسالته كما يبين الکتاب» وهكذا يستمر. 

إذا کان كتاب «سر الدولة» فصول في تاریخ الامن العام» - وهو آثر نوعي نشد 
فراغا كبيراً ف مكتبتنا اللبنانية - يؤرخ خ للأمن العام مابين ۱۹۷۷-۱۹۶۵ فان 
جزء ثانیا سيليه يكمل حكاية مؤسسة ترعرعت ومت واتسعت» واستمذت من 
دماء شسّهدائها وعرق العاملین فیها عزهة لا تكله وهمّة لا تمل في سبیل الرسوخ 
في لبنان والولاء له والتضحية بلا هوادة من آجله. هذا شرف لا يدانى. 


هذا الکتاب 


ليس على جاري العادة أن تطلب مؤسّسة آمنية تدوین سبرتها أو أجزاء منها. 
ولا كذلك أن يكتبها من لا هت بصلة إلى ملاکها. تقف أجهزة الاستخبارات 
باستمرار على طرف نقيض من تاريخها لوفرة ما لديها تحجبه وتمنع الوصول 
إليه. في الغالب يتطفل الباحثون كي يعثروا على أسرارها ووثائقها ويكتبوا قصتها 
من دون استنذانهه ويتغلغلوا في ذاكرة رجالها بحثا عن وقائع وخفايا ‏ وريا 
فضائح ‏ لإخراج رواية أمنية ليست لسان حال المؤسّسة. يفعل ذلك مزات 
رجالها المتقاعدون دفاعا عن حقبة وتبريراً لدورها فيها. لکنها المرّة الأولى تکتب 
قصة إدارة أمنية بطلب منهاء وتطلق يد الكاتب في سرد ما خَبرته, ولا يعود النضٍ 
إلى رقيب یصحح ویعذل ويضيف ما م يؤت على ذكره ‏ وقد لا يكون حدث حقا 
آو يشطب ما يقتضي أن يُعلم. 

تلك أهمية ما عنته مبادرة المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس ابرهیم. الآ 
من عام استخبارات إلى عام استخبارات عارفا أسرار ذاك» ومقبلا على هذا بتجربة 
مخضرمة. طلب أن يُكتب جزء أول من سيرة الأمن العام يدون البناء والتأسیس 
والتطور والرجال الأوائلء المديرين والفوضین وصانعي مهنة ومهمة لا تكتفي 
بأنها في صلب النظام والسلطة والدولة والوطن, لکنها ساهمت في صنع البعض 
- وأحيانا البعض الكثير ‏ منها كلها. 

أراد اللواء عبّاس ابرهيم جزء! أول ينتهي غداة «حرب السنتين» (1975 - 1976 
قان آن يتيح عامل الوقت وإرادة البوح وكشف الوثائق والأدوار والمهمات 


والإعتراف بالخطأ ومراجعة الذات لدى الذات جزءاً ثانياً 

ليس الكتاب» إذن, سيرة «رسمية» مأذون بنشرها. قل قصة حياة يرويها أصحابهاء 
رجال دوائرها وفروعها ومشغلو مخبريهاء صانعو نجاحات وإخفاقات» وعابرو 
عهود عملوا في إمرتها وتكبّدوا أخطاءها. عنت مبادرة المدير العام للأمن العام 
أن لا يبقى تاريخها موصدا دونه. مجهولا خائفاً من ماضيهاء حذراً من المساءلة. 
في الكتاب ما كان يستحق المغامرة لأسباب شتى: 

آولاهاء أول سيرة ملوسسة تقترب من عقدها السابع وم یکتب أحد عنهاء وم تشأ 
هي أن تكتب أيضا. نظر إليها بقلق وتوجس, لكن بتهيّب. تشبه الرؤساء فتركوا 
فيها بصماتهم مقدار اشتراكها في خياراتهم والقرارات. 1 
ثانيهاء اختفاء دورها تارة وراء رئيس الدولة الذي يعين مديرهاء وطورا وراء 
تقييد صلاحياتها وأحياناً وراء إدارة أمنية أخرى اجتذبت الدورين الأمني 
والسياسي في السلطة والشارع هي الشعبة الثانية. كلتاهماء مديرية الأمن العام 
والاستخبارا ات العسكرية» ولدتا في سنة واحدة فصل بينهما شهران. تقاريتا 
وتنافستا وتباعدتا. حققتا متعاونتين ومتنافرتين فصولاً غير معلومة لا ممحی 
من مسار النظام والحياة السياسية. احتمتا بالصلاحيات وبالاجتهاد في الأداء. 
غذتا وحدهما فقط ربما مخولتين تعريف «المصلحة الوطنية العليا» وتفسيرها 
وتبربرها وتحدید إجراءاتهما حيالهاء لا المؤسّسات الدهوقراطية ولا السیاسیون. 
في هذا الجانب کمّن التباس مثير للجدل. 

ثالثهاه أن فلسفة الدور الأمني وأدواته المشخُلة آبصرت النور لأول مرّة في الأمن 
العام قبل أن تلتقطها تدريجاً الشعبة الثانية وتتمرّس فيها. بل تعني المفارقة 


أن الأب الفعاي للأمن في لبنان منذ ثلاثينات القرن ا مماضي كان مديرية الشرطة 
والبوليس العدلي خضوصا: انتقلت الخبرة إلى الأمن العام» فطورها وفلسفها 
ونظم وسائلها ونطاقها عبر ناقل العدوى فريد شهاب. . في ما بعد نشا الخلاف على 
مفهوم الأمن: من بحدده» السلطة السياسية أو الجهاز ا معني همارسته؟ غرف 
إذ ذاك «الأمن السياسي» و«السياسة الأمنية» ی يُفصحا عن مشكلة محورية لا 
تزال - وستظل بلا إجابة: من يحمي الآخر السياسة أم الأمن؟ 
رابعهاء مثل الأمن العام تقاطعا اجتمعت عنده السلطات السياسية. حتى 
مطلع عام 1962 م يعد الجيش إلا مؤازراً للدرك ما خلا اعتداء عدو على 
البلاد. ¢ تعد قوى الأمن بشقي شرطة بيروت والدرك الإقليمي إلا مخافر حفظ 
الأمن في الأحياء والبلدات وتحرير محاضر ضبط ومخالفات . كان الأمن العام» 
بقدرات ضئيلة وصلاحيات مقيّدة, العني بالتحري والاستقصاء والاتصالٍ 
ا مباشر بالسلطات واطلاعها على امعلومات واستثمارها وتحضير قراراتهاء رقیبا 
على الإدارة والوظيفة العامة والإنضواء فيها ونشاط الأحزاب والجمعيات 
ودخول الأجانب وخروجهم ومراقبة اللجوء السياسي. 
or‏ > حصر تعيين مدير الأمن العام ب وكان باستمرار من خارج الديرية - 
ئيس الجمهورية قراراً فخصياً لهء فيما أخضعت تسمية نظيريه قائد الجيش 
00 الأمن الداخلي لتراتبية هرمية المؤسّسة والأقدمية وتراكم التجربة المؤهلة. 
يُعين مدير الأمن العام بطريقة مدنيةء ويحكم بأسلوب عسكري. لا يُدعى إلى 
ال منصب إلا أولئك الذین پشبهون الروساء ی يحموا النظام والرئيس معا. فإذا 


المديرية تختبر أول مفهوم للأمن القومي. 
«سر الدولة» فصول في تاريخ الأمن العام (1945 - 1977(« لا يتوخى كشف أسرار 
الدولة, بل يروي قصة مؤسّسة يصح أنها ‏ تقريبا ‏ سرٌ مقيم في الدولة. حتى 
«حرب السنتین» امتلکت أكبر مستودع آسرار عرفته الجمهورية من وفرة متات 
آلوف ا ملفات الخاصة وأوراق التنصت وتقاریر ال مخبرين ومحاضر اجتماعات 
الزعماء والسياسيين والأحزاب والوثائق العربية والأجنبية امتبادلة ومحفوظات 
الأجانب» أتت على معظمها نيران حرب اللبنانيين بعضهم على بعض في المكان 
الذي اجتمعوا فيه مراراء وافترقوا من حوله. مبنى المديرية عند التحف الوطني. 
أود في الخامة التقذم بالشكر والإمتنان من المفوضين والرتباء الذين آزروا وضع 
هذا الکتاب مستندات ووثائق وتقاریر من محفوظاتهم الخاصة» وأولئك الذين 
أمضوا ساعات طويلة في التحدث عن تجربتهم بعد طول امتناع وتحفظ خشية 
إخلالهم باحترام قواعد الانضباط والصمت ؛ والتزام الواجب. قاوم بعضهم من 
الأوائل المرضء والبعض الآخر عمرا مدیدا یتنکبه. اوذ أن أشكر رئيس مکتب 
شؤون الإعلام العميد الإداري منير عقيقي واللجنة المكلفة المساعدة وخصوصا 
رئيسها القدم ودیع خاطر رفيقي في مراحل الکتاب ودقائقه منذ اليوم الأول 
مولیا اهتماما خاصا بجمع الوثائق وا محفوظات والصور, على کل مؤازرة وعناية. 


نقولا ناصیف 
7 حزیران 2013 


آدوار أبو جودتة 


1948 - 5 


مذ ولد ع الأمن العام مكمّلاً لمديرية الشرطة. کذلك 
رجاله. تقذمته خبرة الأمن العام الفرنسي بان الانتداب 
- وكان انبثق منه ‏ واحترافه. لكن أيضا سمعة صلفة. م 
توت النواة ثقة الدولة الستقلة, فأبقته على هامشها 
إلى أن احتاجت إليه متأخرة. اكتشفت دوراً كان ينقصها 
لا يشبه مهمات الجيش والدرك. أعطي صلاحيات كي 
يحصل على معلومات بلا أدواتها. 


سز الحولة © النوات 


«الممكتب الأول» 

مذ غلك لبنان الكبير بالقرار 329 أصدره المفوّض السامي الفرنسي الجنرال هنري 
غوروء أول آیلول 1920ء باشرت سلطات الانتداب بناء مؤسّسات الدولة الناشئة 
وإداراتهاء قبل أن تولد الجمهورية على صورته. تتالت قرارات المفوض السامي: 
القرار 299 في 3 آب 1920 فصّل الأقضية الأربعة حاصبیا وراشیا وا معلقة وبعلبك 
عن ولاية دمشق وألحقها بالأراضي اللبنانية ذات الحکم الذاتيء القرار 318 في 
1 آب عبن حدود لبنان الکبیر القرار 321 في الیوم نفسه آلغی نظام اللتصرفية, 
القرار 329 في الأول من آیلول سمی الکابتن جورج ترابو حاکما على لبنان الكبين 
القرار 336 في اليوم نفسه أيضاً نظم دولة لبنان الكبير, ثم القرار 366 في 20 
آیلول حدّد دور الشرطة في لبنان الکبیر. صار إلى تنظیم الدرك من فصائل الجند 
اللبناني في جبل لبنان القدیم والولایات السابقة بعدما ضمت الیه. وأبقي رجال 
الشرطة في بیروت وال مدن الأخرى طرابلس وصيدا وزحلة. اتخذت قيادة الدرك 
مقرا لها في وادي آبوجمیل في بيروت» انتقلت بعد ذلك إلى ساحة الشهداء قرب 
السراياالقدهة". 

في المادة الرابعة عشرة من القرار 336 ضعت دائرة الداخلية والجندرمة والبوليس 


1 «الدرك في عهد الانتداب (1920 - 1943)», الحفوظات الخاصة للمؤرّخ النقیب جوزف نعمة. 
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في رأس الدواثر العامة السبع للدولة الخاضعة للانتداب الفرنسی". إلى مدير تعيّنه 
سلطات الانتداب يتولى مستشار فرنسي أمانة السرٌ العام لدائرة الداخلية البنية 
المبكرة لوزارة الداخلية في ما بعد عند وضع الدستور وإعلان الجمهورية. في موازاة 
صلاحيات نص عليها القرار 86 أصدره جورج ترابو في 29 تشرين الأول 1920 قضی 
بتنظيم وظائف الدوائر المركزية في دولة لبنان الكبيرء نيط بدائرة الداخلية اللحافظة 
على النظام والأمن العام وتنفيذ الأنظمة والقوانين المعلنة ومراقبة الإدارات المحلية. 
يخضع لإمرة مدير الداخلية أربعة موظفين أحدهم مدير ثان للبوليس يتولى تنظيم 
فرق البولیس وإدارتها ومراقبتها. پستمد أمين السر العام» المستشار الفرنسي دوره 
من حلوله محل حاكم لبنان الكبير عند غيابه. 

بعد آقل من أسبوعينء 8 تشرين الثاني 1920 غذّل القرار 86 بآخر هو القرار 118 
فصل إدارة البوليس عن دائرة الداخلية وألحقها بأمانة السرّ العامة والمستشار 
الفرنسي. في 19 تشرين الثاني صدر القرار 145 وضع الشرطة اللبنانية بدوائرها 
المختلفة, وأخصّها التحزي, نواة الأمن العام اللبنانی» تحت سيطرة المندوبية العامة 
لحاكم لبنان الكبير. 

مطلع السنة التالية» 5 كانون الثاني 1921 أصدر جورج ترابو القرار 1061 تناول 
نظام البوليس ووضع دوائره تحت إدارة موظف لبناني يدعى رئيس دوائر البوليس 
يعاونه مستشار فرنسيء فيما تألفت الإدارة المركزية لدوائر البوليس من مكتبين: 
«الکتب الأول» عهد إليه ف «الأمن العام والبوليس القضائي والمطبوعات والإعلانات 
والجمعیات والاجتماعات ونشر الدعوة الشيوعية والاعتصابات واطهربات والبارود 
والأسلحة والمواد المنفجرة ومراقبة الأجانب والقوم الرّخَل والنزل والساکن الفروشة 
والسهر على الآداب». أما «الکتب الثاني» - وقد ذاع صیته بعد سنوات طويلة 
على أنه جهاز الاستخبارات الصارم لف الوس الاداري والبلدي والبورصة 
والبوليس الصحي العام ونظام السير وأسعار الممواد الغذائية والأمواق ومحلات 
المشروبات والسارح وقهوات الرقص وأماكن اللهو المتنوعة وهيثة المستخدمين 


2 - الدواثر الست الباقية التي آوردها القرار 336 في التنظيمات الإدارية لدولة لبنان الكبير هي: داثرة المالية, داثرة العدلية 
والأملاك والأوقافء دائرة النافعة والبرق والبرید. دائرة المعارف والفنون الجميلة, الدائرة الاقتصادية (الزراعة والتجارة 
والصناعة), دائرة الصحية والاسعاف. 
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واللوازم والملابس والحسابات وحفظ الأوراق وقلم الترجمة والتدخّل إدارياً ما فيه 
مصلحة العائلات». 
أوجد «المكتب الأول» نوا ستفضي, بعد أكثر من عقدين من الزمن» إلى نشوء الأمن 
العام اللبناني. 
حتى ذلك الوقت كان اللبنانيون الباحثون عن عمل وارتزاق يتطوعون في دائرة البوليس 
شرطيين. يُفصّلون إلى أحد شقي «الکتب الأول» الأمن العام أو البوليس القضاني, 
همات التحزي وجمع العلومات في الاختصاصات التي نص عليها القرار 1061. 
بعد آشهر الأول من کانون الأول 1921 أصدرت سلطات الانتداب القرار 990 عذل 
الفقرة ۸ املعنية بداثرة الشرطة في القرار 86 بأن ناط رئاسة الشرطة بضابط لبناني 
من صفوفها یلقب «قومندان سرية الشرطة اللبنانية» في إمرة حاکم لبنان الکبیر. 
يتلقى منه الأوامر و«ینفذ تحت مراقبة المستشار الفني کل جزء من آجزاء قانون 
الشرطة الذي وافق عليه الحاکم». كان ا مستشار الفني الفرنسي الرجل الثاني في 
دائرة الشرطة؛ والرئيس الظلّ الذي يتولى الإشراف على أعمالها برقتها. 
في 19 شباط 1923 آصدر جورج ترابو القرار 1768 قشم بوليس لبنان الكبير دوائر 
ثلاثا: دائرة البوليس البلديء دائرة البوليس العدلي والأمن العام» الدائرة الإدارية. 
لكلّ منها صلاحيات ودور يرتبط ممرجع واحد هو رئيس دوائر البوليس. 
في أول بنية محدّدة الصلاحيات والاختصاص للأمن العام منذ إعلان لبنان الكبير 
من دون أن تستقل عن رئيس دوائر البوليس ‏ بل أضحت في صلبه ‏ كلفت دائرة 
البوليس العدلي والأمن العام «مراقبة الصحافة والإعلانات والجمعيات ونشر الدعوة 
(بروباغندا) والتهريب (من بارود وسلاح ومفرقعات) والأجانب والبدو الرّحل 
والفنادق والغرف الفروشة للإيجار والآداب العامة عدا الاختصاصات التي یدل 
عليها لقب بوليس هذه الدائرة وتتفق مع تسميتها». لأول مرّة يقترب الأمن العام 
من الصلاحيات التي يقتضي أن يستمدٌ دوره منهاء بعدما اضطلع حينذاك بوظيفة ۾ 
تنفصل عن مهمات البوليس. 
اتضح الدور الجديد للبوليس العدلي والأمن العام عبر جمع املعلومات والتحري 
والامتقصاء على أوسع نطاق بإزاء كل نشاط عام بارس في البلادء ويخضع طراقبة 
مباشرة من سلطات الانتداب الفرنسي. خوّلت داثرة البوليس البلدي في المقابل 
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وظائف ۳۶ والدائرة الإدارية وظائف تنظيمية”) ستصبح بعد سنوات - عندما 
يبصر الأمن العام اللبناني المستقل النور - رزمة واحدة متكاملة تملأ صلاحياته. لعل 
المفارقة الناجمة عن توأمة علاقة البولیس العدلي بالأمن العام أن موظفين اثنين 
ترأساه على التوالي هما إدوار أبوجودة وفريد شهاب سيرئسان الأمن العام مستقبلاً. 
عين القرار 1768 مرجع البوليس العدلي والأمن العام والدائرة الإدارية وهو ناظر 
الأمن العام ورئيس دواثر البوليس يساعدهما المفتش الفرنبي لبوليس لبنان الكبير 
الذي يخضع الجميع لمراقبته. ومن دون أن يكون عضواً فيهء أعطي ناظر الأمن العام 
اختصاص إبداء الرأي في المجلس التأديبي محاکمة مفوّضي البوليس وأفراده. 

م يطل الوقت على استحداثها حتى ألغيت نظارة الأمن العام - وكان ترأسها فائق 
شهاب - بعد آقل من خمسة أشهر ونصف شهر بالقرار 2012 أصدره في الأول من 
آب 3 ثاني حاكم عسكري للبنان الكبير هو أنطوان أوبوار. 

بالتزامن مع منح السلطات الوطنية حيّزاً محدّداً من الصلاحیات ا محلية لا تخرجها 
من مخلب الانتداب الفرنسيء ناط المفوّض السامي موريس ساراي. عملا بالقرار 
4 أصدره في الأول من کانون الثاني 1925 » بحکومتي سوریا (بعد توحید دویلاتها) 
ولبنان الكبير المحافظة على الأمن العام على أراضيهما باستخدام قواهما ا محلية في 
البوليس والسدرقه على أن يكون الدفاع عن البلاد من اعتداء خارجي من صلاحية 
جيش الانتداب. بات في يد ا مفوؤض السامي استخدام السلطة العامة في کل من هاتين 
الدولتين عند اختلال الأمن فیهماء ويل عندئذ محل الحكومة الوطنية مباشرة أو 
بواسطة مندوبیه» وتمسي قوات البوليس والدرك في إمرة السلطة العسكرية الفرنسية. 
وق اجراء مکمّل لوضع السلطتين العسكرية والأمنية بين پدیه, استبق الانتداب إعلان 
الجمهووية اللبنانية بإصداره. 19 شباط 1926 قراراً نظم إدارة دائرة البوليس. ناط 


3 - عهد القرار 1768 إلى دائرة البوليس البلدي في «حفظ النظام والراحة العامة وتنفيذ القوانين والأنظمة ولاسيما منها 
ما يتعلق بالصحة العامة ونظام السير وأسعار الحبوب وال اق وحانات المشروبات الروحية والمسارح وقهوات الغناء 
والرقص وما شاكلها وأنواع التمثيل والمحافظة في البورصة والاجتماعات والتجمهر والتظاهر على الطرقات العمومية 
والاعتصابات». 


4 - حدّد القرار 1768 للدائرة الإدارية «كل المسائل التي تهمّ هيئة رجال البوليس وتتعلق بانتقائهم وتأديبهم وتعيينهم 
وتبديلهم وإنزال رتبهم وعزلهم وترقیتهم وإحالتهم على المعاش ومنحهم المكافآت الفخرية وملابسهم وتجهيزهم 
وتسليحهم وحساباتهم وحفظ أوراقهم ومراسلاتهم وصيانة الأماكن ا مختصة بهم». 
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القرار 131 بالدولة المنتدبة ‏ في نطاق ما عدته دورها في المحافظة على الأمن العام 
مراقبة تعيين مفوضي البوليس والأمن العام الذين يعود إليهم واجب المحافظة على 
الأمن في الدول الخاضعة للانتدابء وتدخّلها في شروط تعيينهم وترقيتهم وإخضاعهم 
من التأديبى. كانت الكلمة الفصل - كما في خطوات مماقلة_ للست از 
الفرنسى للشرطة اللبنانية تجعل موافقته ملزمة لكل قرارات إدارة البولیس وتعيين 
فض لا يفصل في الخلاف بینه والسلطة المحلية إلا المفوّض السامي. 


... والجمهورية الأولى 
مع صدور أول دستور لدولة لبنان الكبير في 23 أيار 1926 وإعلان الجمهوریه ومن 
ثم انتخاب أول رئيس لها بعد ثلاثة أيا» صدر في 31 أيار المرسوم 5 قضى بتنظيع 
وزارات الجمهورية الجديدة وتعیین اختصاصاتها؟» وأورد صلاحیات وزارة الداخلية 
بحفظ النظام والأمن والسهر على تنفيذ القوانین والأنظمة المختصة بالامن الداخاي 
ومراقبة الادارة المحلية. أخضعت لها دوائر الإحصاء والأحوال الشخصية والسجون 
والبوليس والجندرمة. ترأس شارل دبّاس الجمهورية الأولء وأوغست باشا اديب 
الحكومة الأولى المنبثقة منهاء وبشارة الخوري وزارة الداخلية لأول مرّة. كانت تلك 
توطنة انتقال بطيء للسلطات من الانتداب الفرنسي إلى الجمهورية الجديدة من 
غر أن تستقل. 55 أعاد الدستور الجديد تنظيمها من داخل الدولة ا محدثة آلت 
صلاحيات حاكم لبنان الكبير إلى رئيس الجمهورية الذي حل محله على رأس البلاد. 
ورغم أن املفوض السامي احتفظ بسلطات تجعله الرئيس الفعلي. يحدد السياستين 
الداخلية والخارجية ويملك الامرة على الشرطة والدرك والوحدات النظامية اللبنانية 
العاملة فى «قوات الشرق الخاصة» كان على السلطات الوطنية تنظيم الجمهورية 
واكتفأة مماريسنة الصلاحيات. في 19 أيار 1928 سنتين بعد ولادة الجمهورية» مهر 
شارل ديّاس المرسوم 3308 قضى بوضع نظام عام لدوائر الشرطة أخضعت لسلطة 
وزير الداخلية» ووضعت في إدارة مدير أحالها ا مرسوم مديرية الشرطة بعدما ظلت 


5 حدّد المرسوم 5 وزارات الجمهورية اللبنانية بعاً: الحدل. الداخلية. امال الأشغال العامة, ا معارف العامة والفنون 


الجمیلة. الزراعة, الصحّة والاسعاف العام. 
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حتی ذلك الوقت داثرة البولیس. أبقى التنظیم الجدید على دور المفوّض الفرنسي 
للشرطة بصفة مستشار فني على غرار منزلته ونفوذه إِيّان دوائر البولیس, مُقيّدا 
بعض صلاحیات مدير الشرطة. 

قشم التنظیم الجدید المديرية إلى الشرطة العدلية پرئسها رئيس البولیس العدلي 
الذي يحل محل مدير الشرطة عند غیابه أو مرضه, والشرطة الادارية والبلدية, 
ومدرسة الشرطة. بات رئيس البوليس العدلي الرجل الثالث في هرمية يرئسها مدير 
الشرطة ويعاونه الستشار الفني الفرنسي. وخلافاً لتوزيع الصلاحيات على ثلاث 
دوائر كان قد نص عليها القرار 1768, اجتمعت الصلاحيات التقليدية للأمن العام 
في البوليس العدلي: 
« كشف الحركات التي ترمي إلى تعكير صفو الأمن. 
- الحركة الاجتماعية كا مؤامرات والإغتيالات والتظاهرات وال لحاضرات والاجتماعات 
العمومية والاضراب والمؤتمرات والانتخابات والشيوعية والتجمّعات. 

- الجمعيات وأندية المقامرة ولعب اليانصيب والاكتتابات والتبرّعات والاعانات. 

- المطابع والمطبوعات كمنع دخول الصحف أو توقيف نشرها والإعلانات وباعة 
الصحف. 

- التحقيق في القضايا ا متعلقة بطلب العفو وإطلاق الحرية. 

- العهارة والأخلاق العمومية, وما یتعلق بها كالرقيق الأبيض والقوادین وحماية 
المرأة وتطبيق الاتفاق الدولي الصادر في هذا الشأن في 18 أيار 1904. 

- مراقبة الفنادق والمسافرين والبيوت اللأجورة. 

- مراقبة قطارات الحديد. 

- النظر في الطلبات المتعلقة بالعودة إلى الأوطان أو دخول المستشفيات. 

- جوازات السفر. 

- مراقبة الأجانبء إبعاد الأشقياء الاقامة الجبريةء رخص الاقامة في البلاد. 

- التحقیق في طلبات التجنس والاشتغال في ما یختص بالمتجنسين الأتراك. 

- تزییف العملة والنقد. مکاتب الاستخدام. ایلخذرات. مراقبة اطراقء نقاط الحدود 
أسلاك المخابرات والبوسطة والتلغراف اللاسلي. 

- اتخاذ التدابیر اللازمة لحفظ النظام وتأمين الراحة عند تنقلات رئيس الجمهورية 
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والمفوّض السامي واطلوك ورؤساء الحکومات الأجنبية. 
- قلم السير وتنظیم جداول الاحصاء‌ات عن الجراتم وأعمال الشرطة الادارية 
والبلدية والسیر». 

كان البوليس العدلي في مديرية الشرطة المهد الأول للأمن العام ورئيسه الأبرز فرید 
شهاب الأب الفعلي ممديرية سيق ا خر نشؤوها بضع سنوات. 

من مديرية الشرطة شكل مفوّضو الأمن ‏ الصفة التي راحت تجمع المتقدّمين في 
الرقب بعد تدرجهم - ومفتشوه لبنة الأمن العام في مهمات مزدوجة عهد الیهم 
فيها جمعت صلاحیات الشرطة والأمن العام معا: جمع العلومات وموّازرة الدرك 
في تنفيذ مهماته. کانوا في معظمهم. > في صلب البولیس العدلي الذي يأتمر من مدير 
الشرطة. 

مد يوح التنظيم الجديد طديرية الشرطة بالاستقلال عن سلطات الانتداب التي 
أخضعتها للأمن العام الفرنسي من خلال الستشار الفني, صلة الوصل بين الشرطة 
الوطنية والأمن العام الفرنسي. بات رجال الشرطة اللبنانية جزءاً لا يتجزأ من وظيفة 
الأمن العام الفرنسيء معنيين مباشرة بجمع المعلومات والتحزي والاستقصاء لتوفير 
الأمن والطمأنينة في دولة تستمد استقرارها من الانتداب. تدَاخَلَ الأمنان اللبناني 
والفرنسي. كانت تلك حال الانتداب في سوریا. يرئس مدير الأمن العام الفرنسي 
مرجعية دواثر الشرطة ا محلية في البلدین» ويرتبط بالمفوّض السامي مباشرة. 

في 20 تشرين الثاني 1935 أعاد المفوّض السامي الكونت داميان دومارتيل تنظیم 
الأمن العام الفرنسي على الأراضي المشمولة بالانتداب. هد القرار 269 إلى مدير 
الأمن العام في الصلاحيات التي تمس الأمن العام في هذه البلاد. كالآتي: 

 1«‏ آعمال الشقاوة آو الجنایات التي تتجاوز صفة الجناية العادية» ومن شأنها 
الإخلال بنظام منطقة أو دولة أو مجموع الأراضي. 

2 مسائل المخدّرات. 

8 مسائل الشيوعية. 

4 - مسائل العملة الزائفة. 

5 تهریب الأسلحة. 

6 - مسائل الجاسوسية. 
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7 التآمر على سلامة الدولة وامفوّض السامي ورؤساء الدول والشخصیات الأجنبية 
المارة في الأراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي». 

آوجب المرسوم على «دوائر الشرطة والدرك في الأراضي المشمولة بالانتداب 
الفرنساوي» ابلاغ «کل العلومات المأخوذة في شأن هذه المسائل». وتنظيمها «في 
تقرير خاص دسل شیر إلى مدير الأمن العام وحده. وعلى دائرة الأمن العام أن 3 
بها السلطات العليا صاحبة الصلاحية». منح مدير الأمن العام كذلك سلطتي توجيه 
التعليمات اللازمة إلى الدوائر المكلفة التعقبات» وتقرير تدابير سير التحقيقات 
المتصلة بها. 

اتخذ الأمن العام الفرنسي مقر له في مبنى في القنطاري, مجاور لكنيسة القديس 
الياس. ترأسه موظف برتبة مدير هو في الوقت نفسه المفتش العام للشرطة. أكثرهم 
شهرة الكورسيكي الأصل فرنسوا كولومباني صاحب الولاية الأطول. في 13 تموز 1937 
عيّنه الکونت دامیان دومارتیل مستشارا للشرطة اللبنانية بالمرسوم 811 فأضحی 
الآمر الفعلي في مهمات دواثرها. آرسلته حکومة ليون بلوم إلى الشرق وعيّنته مدیرا 
للأمن العام في لبنان وسورياء تعلوه المفوضية العلیا. لزم منصبه حتی دخول الجیوش 
الفرنسية والبريطانية الیهما عام 1941 عاد بعدها إلى بلاده. قيل إنه تعاون مع 
الأ ان واختفی آثره. خلفه حتی الاستقلال عام 1943 غوتیه ومعاونه الکابیتان 
بوتیون. ۱ 

ضایق مدير الأمن العام الفرنسي إميل ده بان ولايته الرئاسية. وتدخل في شوونه 
وضاعف من الخلاف بینه ومنافسه على الرتاسة والزعامة السياسية بشارة الخوري 
منذ عام 1936 رغم أن الرئیس دان لسلطات الانتداب بانتخابه بفارق صوت 
واحد. لم هثل في الذاكرة من فرنسوا کولومباني سوی قساوته في معاملة السیاسیین 
واللبنانیین وملاحقتهم واضطهادهم. 

في البولیس العدلي في مديرية الشرطة اجتمع التحژیون الذین عنیوا بوظائف الأمن 
العام الفرنسي يعكسون صورة جهاز وطني لا وجود له بعد. فإذا هم آقرب إلى 
شرطيين لیس إلا. دخل معظمهم برتبة دنیا وتدزجوا مأمورين ومفتشین, آدناها درجة 
الخامسة. کانوا یخضعون فور صدور قرار تعيينهم لتدریبات عسكرية ورياضية 
طوال شهر في إشراف ضابط فرنسي. وتوطئة لدخول امتحانات الوظيفة العامة لدی 
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الفوّضية العلياء كان على المتطوّعين الحصول على تصريح من ا محاكم يُوقعه المذعي 
العام يفيد بعدم وجود دعاوى في حقهم أو أحكام قضائبة. بزاتهم کالعسکریین 
الفرنسيين. يرتدون ضيقا بنطلونا قصيرا کاکیاء وشتاء بزة زيتية. 
ف مديرية الشرطة حفظوا قاعدة كان يردّدها ا لمفوّضون والضبّاط الفرنسیون 
على مسامعهم لتشجيعهم على الانخراط فيهاء وان برتب دنياء تقول إن ضابطا ف 
الجيش يعادل مفتشا في الأمن. 
هثل استعانته بشرطيين ألحقوا به» جند الأمن العام الفرنسي متطوعين للعمل في 
صفوفه متمزنین في مرحلة أولى. بضعة عشرات اثتمروا بالأنظمة والقوانين الوظيفية 
الملزمة للموظفين الرس مین عملا بإجراء كان قد اتخذ سابقاء 30 أيار 1931 هو 
القرار ۸/46 نُظرٌ إليهم على أنهم عاملون في إمرة سلطات الانتداب یتحذرون 
من الأراضي الخاضعة له „(agents originaires des territoires sous mandat)‏ 
بصفتهم هذه وظْفوا حينذاك لدى الأمن العام الفرنسي. وبالصفة نفسها يي الفتش 
العام الفرنسي للشرطة على ذکرهم في مراسلاته ومذکرات الخدمة. 
مع استعادة حكومة فرنسا الحرّة سلطتها في لبنان أصدر المفوّض السامي الجنرال جورج 
کانری 28 تشرين الثاني 21941 مذكرة خدمة رقمها 3 قضت باستحداث 
جهاز يضم الشرطيين المساعدين الملحقين بالأمن العام الفرنسي يتولى حراسة منشآت 
ذات طابع عسكري من بينها ا مرفاً وا مطار ومشاغل الجيش ومخازنه. وزع الشرطيون 
اللبنانيون على ا منشآت تلك. إلى ثلاث أخرى أقرب إلى معتقلات في قلعة راشیا واطية 
وميّة قرب صيدا وفي حي ن الخندق الغميق في بيروت أوقف فيها معارضون سياسيون 
ومعتقلو رأي وأفراد انتموا إلى أحزاب مناوئة لسلطات الانتداب» أو آخرون انتقدوها 
أو شتموها أو شيع عن نزوعهم إلى النازية والفاشية أو ارتكبوا مخالفات قانونية 
ممن لا أحكام قضائية في حقّهم وم يرتكبوا أفعالاً جرمية. كان الشرطيون اللبنانيون 
يحرسون هؤلاء وفي معظم الأحيان تنضم إليهم امرأة تتولى تفتيش النساء الموقوفات. 
توزعوا فئات ثلائا: الرجال» العائلات: النساء ولاسیما متهن الفنانات. بعض هؤلاء 
الشرطیین التحق بعد سنوات قليلة بالأمن العام اللبناني الستقل. 
كان رجال البوليس العدلي الملحقون بالأمن العام الفرنسي يخدمون في لبنان وسوريا 
معا ويتقلبون في وظائفهما. يصير أحياناً إلى انتداب موظف في لبنان الکبیه ثم 
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في ما بعد في ظل الجمهورية» إلى وظيفة أخرى موقتا أو دائاً في الأراضي السورية. 
أدرجت التشكيلات والمناقلات في قرارات يصدرها مدير الأمن العام الفرنسي 
بذريعة «مصلحة الخدمة». ویوجّهها إلى مسؤولي الأمن العام في بيروت ودمشق» 
فیعممونه | على المراكز الواقعة تحت إمرتهم في ال مدن الأخرى. عام 1944 خدم 
الفوض إيفانجيلوس حاجي توما في دمشق, والفتشون كمال اللبابيدي وأنطوان 
حلو في حلب» وأفتيموس كوستالاس في اللاذقية. يحوزون إجازات أو بطاقات عبور 
-passer)‏ -1315562) من المفتش العام الفرنسي للشرطة الذي غالباً ما يأذن للمجندين 
اللبنانيين بمغادرة أراضي لبنان الكبير إلى فلس طن - الخاضعة بدورها للانتداب 
البويطان - کتفیذا لأؤامر سهمات رسمية أو إجازة دوریل إعدى المهماث الرسعية 
تکلیف ایفانجیلوس حاجي توما في 26 تشرین الثاني 1938 مرافقة مواطن سوفياتي 
یدعی موسی ناهن قزرت سلطات الانتداب ترحیله من لبنان والتحقق من مخادرته 
اليوم التالي 27 تشرین الثاني عبر مرفاً حیفا على متن الباخرة غروزيا. کتبت مديرية 
الأمن العام الفرنسي إلى السلطات الفلسطينية تسهیل مهمته هذه. نيط به أيضاً 
وبرشید درنيقة في 24 کانون الثاني 1939 تأمين الحراسة الدائمة طنزل مفتی القدس 
على امتداد ساعات النهار واللیل. 


الاسترداد 

غداة الاستقلال في 22 تشرین الثاني 1943 تلاحقت سلسلة اجراءات توخت استعادة 
الدولة اللبنانية المستقلة اداراتها ومؤسساتها من سلطة الانتداب. في 4 آذار 1944 
أصدر السكرتير العام للمندوبية العامة للحكومة الموقتة (فرنسا الحرة) في الشرق 
جان بينوش القرار 10/921 وضع عددا من موظفي أمن الجيوش ممّن عملوا في 
ظلٌ الأمن العام الفرنسي في تصرف الحكومة اللبنانية بدءا من 25 تموز 1944. لم يعد 
هؤلاء مذ ذاك ‏ وعددهم 20 موظفاً من رتب مختلفة ‏ في قيود المندوبية العامة. 
لأول مرّة شكلوا النواة الفعلية للأمن العام المستقلٌ من جزاء خبرتهم ا مخضرمة, 
المتفاوتة الأهمية في الأمن العام الفرنسي. استردتهم السلطة الوطنية وباتوا في إمرتها 
المباشرة بلا رقیب وأحالوا مديرية الشرطة إدارة لبنانية الإمرة والقرار والقيادة. 
اموظفون العشرون هم املفوضون إيفانجيلوس حاجي توما وإدمون دوناتو وعيسى 
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وهبي» > والمفتشون الرئیسیون غبریال ميرزا وفواد شمعون وجوزف سقال وألبر بسَال 
وعبدالمسيح عساي ورشید درنيقة وجوزف آشقر, والفتشون آلفونس صلیبا وأنطوان 
عقل وهنري عبدالجلیل وعارف الداعوق وكمال اللبابيدي وهنري اسبیریدون 
وأنطوان حلو وغبریال أي سمراء ومساعد مفتش فرید راجح» ومفتش معاون فارس 
و رمت إلى استعادة مديرية ة الشرطة وافوّضین والمفتشين والمأمورين الملحقين 
بالأمن العام الفرنسي وتفكيك إمرتهم به, استبقت حكومة ریاض الصلح قرار جان 
بينوش بتعيينها في 4 كانون الثاني 1944 عارف ابرهيم - التري الأصل وا مساعد 
السابق لمدير الشرطة بين عامي 2 و1944 في ظل عزالدین العمري والمقدّم 
نورالدین الرفاعي مديراً لإدارة جمعت الشرطة والأمن العام في مصلحة دُعيت 
مصلحة الشرطة والأمن. استمزت حتی تموز 1945 لامرار مرحلة انتقالية م تطل 
عندما قرّرت الحكومة فصل أحدهما عن الآخر مهیدا لانشاء إدارة جدیدة هي 
الأمن العام. 
تطبيقا لبروتوکول 7 تموز 1944 وقعه رياض الصلح عن الجانب اللبناني وغاتينيو عن 
الجانب الفرنسي, انتقل الشرطيون اللبنانيون إلى مصلحة الشرطة والأمن ‏ الواجهة 
الجديدة مديرية الشرطة ‏ وباشروا نشاطاتهم في انتظار فصل إحدى الإدارتين عن 
الأخرى بتعيين مدير للأمن العام وإقرار مرسوم تنظيمه. في المصلحة الجديدة حافظوا 
على رتبهم؛ ۽ وتولی معظمهم مناصب كان قد شغلها في مديرية الشرطة لسنوات 
خلت فيما ألحقت بها المراكز الحدودية ومطار بثر حسن ومرفأ بيروت. 
أكثر من أي وقت مضىء بدأ الأمن العام يتحول تدریجا إدارة ناشئة مستقلة بصلاحياتها 
من داخل وعاء مديرية الشرطة ا مخضرمة. له مفوضوه ومفتشوه ومأموروه ومراكزه 
ومرافقه. واختصاصه ودوره. كانت الراسلات وما کرات الخدمة تصدر عن عارف 
ابرهیم. > أو توجّه إليه باسم المصلحة التي پرئس وتخضع لسلطة وزير الداخلية. م 
يكن في وسع الوظفین - من فیهم الفوضون - الزواج من دون إذن مسبق من «لجنة 
الزواج» في مديرية الشرطة. تعد لقرار الموافقة أو رفضه بعد استقصاء معلومات 
وجمعها عن اللواتي يريد الفوضون والفتشون الاقتران بِهِن, والتأکد من عدم وجود 
موانع مسلکية, والتحقق من سبرتهن ونبذات عائلاتهن. 


72 a. 
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لعل مفارقة «لجنة الزواج» وقتذاك ‏ وكانت تضم ليسا وعضوین - أن قرارها يقتضي 
آن ههره رئيس الجمهورية ورئیس الحکومة ووزیر الداخلية» ویصادقون عليه كي 
يصبح نافذاً. كان تثبيت موظفي الأمن العام يحتاج» کذلك إلى مرسوم یصدره رئيس 
الجمهورية. 

مُعولاً على خبرة محترفة وطويلة في الشرطة عرفها بان السلطنة العثمانية والانتداب 
الفرنسيء أدار عارف ابرهيم المصلحة المحدثة. عندما جمع الموظفين الملحقين به 
وهو يتحضر للدور الذي سيضط ع به الأمن العام المستقل من داخل المصلحة, 
مراجعاً تجربة المفوّضين الذين أوكل إليهم مواصلة مهماتهم. اكتشف أن الأمن 
العام الفرنسي عندما أخلى مكانه أخفى المحفوظات والتقارير السرّية ذات الصلة 
بالدولة اللبنانية وحجبها عنه*. فإذا مصلحة الشرطة والأمن» ثم في ما بعد الأمن 
العام. مجردان من الأرشيف والوثائق التي عمل الشرطيون اللبنانيون عليها حتى 
ذلك الوقت. 

م يتح مصلحة الشرطة والأمن تنظيم نفسها تحت وطأة ازدواجية الوظيفة في 
لسنتين الأوليين من الاستقلال. كان عليها أن تستمدٌ دورها من الأنظمة التي رعت 
مهمات مديرية الشرطة واختصاصهاء متضمّناً انشا منذ حقبة الانتداب الصلاحيات 
لممنوحة في الغالب للأمن العام الذي راح يمارس ‏ هو الآخر لأول مرّة ‏ اختصاصاً 
مستقلاً عن الشرطة. افتقر الموظفون إلى آلية عمل. كتب رئيس مصلحة مراقبة 
لأجانب إيفانجيلوس حاجي توما إلى عارف ابرهیم. 4 آب 1945 يشكو فوضى 

عمل المصلحة والضرر الذي تلحقه بموسم الاصطياف «فضلاً عن الدعايات الغرضة 

التي يقوم بها نفر معين ضدّ هذا الوسم الحيوي». لاحظ تأخرا يصل إلى أكثر من 

أربعة أيام في منح أصحاب المعاملات إجازات مرور يحمل المسافرين على «الإنتظار 

في أروقة الأمن العام متململين محتجين صاخبين مترخمین على عهد الأمن العام 

الافرنسي حيث كانوا يأخذون جوازاتهم فور تقدّمهم منه». 

في شکواه آبرز المفوّض العام معاناة «السواد الأعظم من هؤلاء المسافرين الغرباء 

عن بيروت فیضطرون, والحال هذه لتحمّل مصاريف باهظة, فنادق ومطاعم» ليس 


6 - «من ذكرياقي»» شاهين القرّي بیروت» 1972 ص: 138. 
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لهم طاقة على احتمالها وجْلهم من الصطافین الذین بتركون الجبال على آمل الرجوع 
إلى بلادهم: فيُضطرون أيضا للإنتظار في فنادق بيروت متحمّلين حر ۰۳۳ 3 ۱ 
فنادقها الفاحش». كاشفه بأن «معظم أهالي فلسطين يحضرون إلى لبنان لتمضية 


عطلة الأسبوع فى ربوعه. أما اليوم فلا يجدون إلى ذلك سبيلا نظرا إلى الصعوبات 


ا ی ۱ 
يي یت ی بشارة الخوري امرس وم 16/3653 وقعه 
ا عو اسمن كرامي ووزير الداخلية وديع نعيم آنشا في وذارة 
BE‏ «مصلحة الي العام». لأول مرة وضعت صلاحبات الأمن العام ف إدارة 
تخت ۷ استند المرسوم إلى الدستور فلع الجيش واقتراح وزير لداعي وعين 
۳۷ ۇك رس لها آتياً من رئاسة البولیس العدلي في مديرية الشرطة. ) تعش 
ای ظويلة بعد شهر ألحقّ المرسوم الأول بآخرين في 27 آب عذل آولهما 
5 تصنيف الأمخ العام من مصلحة إلى مديرية مرتبطة مباشرة بوزير الداخلية 
يرئسها موظف برتبة مديرء ويكون مركزها بيروت» ونص 0 
دوائرها. وأعاد الثاني 3846/ >1 تعيين إدوار أبوجودة على رأس المديرية ادح 
تبة وراتب مدير من الدرجة الثالثة. إلى رئيس الجمهوریه. وح الرسومین رئيس 
الکو وزیر اد خلية بالوكالة سامي الصلح. تزامنَ صدورهما اليوم نفسه مع 
۰ ارف وقد استعادت اسمها الأول 


رالغاء مصلحة الشرطة والأمن. 
با تداع مں 1 ۲ ۱ ۱ 
فى أول تنظيم مديرية الأمن العام آورده مرسوم استحداثها K/3845‏ بيت 1" 
إنشاء فروع في كل أنحاء الجمهورية؛ ومهمات متشعّبة عذدتها المادة الثالثة وتناولت 
مراقبة السياسة العامة ومراكز الحدود والأجانب والراقصات واليد العاملة الأجتبية 
والشرائط الا إلى التأشير على جوازات السفر لدخول لبنان. إلا أنه دم 
مرف ذفيقا ومباقراً لوظيفة المديرية وعلاقتها بامعلومات وأمن الدولة والنظام 
واستقرارهما. اكتفى بعناوين عامة أسهب في سردهاٍ 
1 نظ لأول مرّقء دوائر المديرية سبعا: 
حدّد مرسوم التنظیم» لاو 2 يرية سب ۱ ٠‏ 00 
_ أمانة السرّ: البريد والراسلات وقلم الموظفين وا محاسبة واللوازم به 
بشقّيها العامة (المراسلات ونسخ عن بطاقات هوّية الأجانب) والسرّية (المعلومات 
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السياسية والتحقیقات عن المشبوهين وکل ما يتسم بطابع سياسي). 
- الداثرة السياسية ذات المهمات الأوفر قیاسا بسواهاء والأوسع نطاقا تختلط السياسة 
فیها بالأمن: جمع امعلومات وارتباطها بالأمن والاخلال به كالمؤامرات والتظاهرات؛ 
وجمع المعلومات عن السياسيين والمؤسّسات والنظمات والأحزاب» والتحقیق في 
دخول وظائف الدولة وطلبات تأسيس الأحزاب والجمعيات وا منظمات الاجتماعية 
والسياسية, وإقامة الحفلات على اختلاف أنواعها والإذن بهاء وطلبات الإستعلام 
عن الأشخاص. شملت صلاحياتها مراقبة المشبوهين والتحقيق عنهم. ومرافقة رجال 
الدول الزائرين ورجال الدولة اللبنانية والمحافظة عليهم في أثناء انتقالهم ومرافقتهم 
في أسفارهم إلى الخارج. ومراقبة الجمعيات السرّية والعلنية والتثبّت من تطابق 
أعمالها مع القوانین» ومراقبة الحركات الاجتماعية والأحزاب السياسية والتحقق 
من علاقاتها في الداخل والخارجء ومراقبة الأندية والوشسات الأجنبية والوطنية 
واطلاهي. 
- دائرة الأجانب: النظر في طلبات دخول الأجانب قبل التأشير على جوازات سفرهم, 
وتنظيم بطاقات هؤية لهم وإجازة إقامتهم الدائمة أو الموقتة أو مغادرتهم البلا 
والإذن لهم بالعمل ومراقبة تنقلاتهم والأشغال التي يتعاطونها ولاسيّما منهم 
الراقصات. 
- دائرة مكافحة ا مخدّرات والأسلحة: إلى إعطاء إجازات حمل السلاح ومكافحة التهريب 
وزرع المخدرات أو استيرادها أو الاتجار بهاء جمع المعلومات عن الإجراءات التي تقوم 
بها الشرطة والدرك وتأمين تبادل المعلومات مع المصالح المختصة في الدول المجاورة. 
- دائرة جوازات السفر: تنظيم مغادرة البلاد بموجب جواز سفر أو إجازة مرور 
يُوقعها مدير الأمن العام بعد التثبّت من عدم وجود مانع يحول دون مغادرة 
صاحب الطلب. 
- دائرة مخافر الحدود: الإشراف على المخافر البرّية والبحرية والجوية, ومراقبة 
دخول البلاد ومغادرتهاء والتأشير على جوازات السفر ومنع التهربب» وتنظيم 
بطاقات دخول الوافدين إلى البلاد ومكان إقامتهم. 
- دائرة التحقيق: القضايا الواقعة ضمن صلاحيات المديرية وسائر الجرائم المهمة, 
والتحرك تلقائيا أو بناءٌ على تكليف السلطة القضائية. 
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فى 4 آیلول 5 أصدرت وزارة الداخلية تصحیحا للمرسوم Raks‏ 0 
أ المديرية المحدثة بخفض مرجعية إمرتها. أحالها «مرتبطة بوزارة ادا ية» 
2 آن تكون «مرتبطة مباشرة بوزير الداخلية». بذلك أضحى مدير الأمن العام 
عوض بطة مباشره بورد 
بأتمر من الط مدير العام لا الوزير. ۱ ۱ 
پاهر من 3 ۳ ۱ #9 
اع سارت مرا متلاحقة: 26 كانون الأول امرس وم 16/4653 أدخل تعديلات 
0 ض أحكام ابلرسوم 5 تضمّنت إقامة الحفلات والإذن بها وحصر إجازة 
رن + رد باه 2 5 
حمل السلاح بوزير الداخلية أو من ينتدبه» واشتراط مغادرة الاراخي اللبنانية بجواذ 
ل هرون وك 1 8 ۰ ية. عذل 
سفرأو إجازة مرور يُوقعها الوزير أو من يديه امم رئيس ع 2 
المرسوم تأليف اللجنة الفاحصة لوظيفة مفوّض أو مفتش في الأمن ! م. بات يرا 


مدير الأمن العام وتضم مستشاراً فى محكمة الاستئناف ومفتشاً إدارياً وأمين السرٌ 
ير الامں ب 


فوّضاً ف الأمن العام. فى 19 شباط 1946 صدر ال مرس وم 16/5157 معدلا بعض 
المر 5,, ونس على تأليف المجلس التأديبي بلوظفي الأمن العام 
: ی ب يرئسه مدیره» ويضم مستشاراً في محكمة الاستئناف وأمين السرّ 
2 وشن انين فى الأمن العام. سبقه في 15 كانون الثاني المرسوم 16/4851 القاضي 
ا آمن للدولة دعي المجلس الأعلى لأمن الدولة برئاسة وزير باي 
وعضوی مدعي العام الاتكناق والمدير العام لوزارة الداخلية وقائد الجيش وقائد 
وار ومدير الشرطة ومدير الأمن العام. يجتمع دوريا مرّة في الأسبوع» 
ونيط به آمن الدولة وحمایتها واقتراح التدابير اللازمة ی ا 
عنت عضوية الأمن العام في المجلس الأعلى لامن الدولة ۔ وقد عل حتى 
إ اموق ق ية الماع تدوز مني يستمدّه من وظيفته في الوصول أك 
ee‏ والتحزي وال قا فى قطاعات يُقاسم القوى والأجهزة الأمنية الأخرى 
وی المحافظة على سلامة الدولة والنظام. كان عليه إطلاع ا مجلس المحدث على 
المسلومات التوافرة عن جود النتقال إلى لبنان ومنه ومراقبة الأجائب وال 
, وكذلك المرافق والمعابر الحدوديةء وتزويده یاه تقارير أمنية متصلة اينات 
9 استوى مدير الأمن العام في منزلة كادت تكون مساوية لنظرائه المسؤولين 
r.‏ غير أن يمتلك العديد وا مخصّصات الالية والعتاد ا مماثل. على راس 
مديرية صلاحیاتها أكبر من قدراتها. 
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كان عليه استعادة اختصاصات تقع في صلب صلاحیاته تلك. بعضها آوجب انتقاله 
بداية إلى المدير العام لسوزارة الداخلية. باجراء اتخذه في 28 آذار 1945 في القرار 
2 فوّض وزير الداخلية ودیع نعیم إلى قائد قوی الأمن الداخلي القائمقام (العقید 
بحسب تسمية الرتب العسكرية آنذاك) جورج نجار توقیع جوازات السفر اللبنانية 
أو إلى معاونه عند غیابه. بعد أشهر 30 موز, آصدر القرار 1238 آیاما بعد إنشاء 
مصلحة الأمن العام. نقل تفویض توقیع جوازات السفر إلى المدير العام لوزارة 
الداخلية آدیب نخاس, قبل أن یضع مرسوم تنظیم المديرية الصلاحية فیها. 
مقار متنقلة 
ولد إدوار خطار أبوجودة في إنطلياس عام 1910. تلقی علومه الثانوية في معهد 
القدیس یوسف للاباء اللعازريين في عينطورة في کسروان. حاز الاجازة الفرنسية في 
الحقوق من جامعة القدیس يوسف في بیروت. بان الانتداب الفرنسي انضوی في 
مديرية الشرطة عام 1930 وعین في ما بعد رئيساً لدائرتها ا مركزيةء ثم رئيساً لدرسة 
الشرطة في النصف الثاني من الثلائینات وتولی ف الوقت نفسه تدریس الرشحین 
القوانين والأأنظمة والأدلة الجنائية. ترأس البولیس العدلي عام 1940 طوال ثلاث 
سنوات. أحلته في منصبه صداقته لبشارة الخوري الذي قرّبه إليه. 
رغم صدور مرسوم إنشاء مصلحة الأمن العام آولا وتعيينه رئيسا لهاء تأخر تسلم 
إدوار أبوجودة منصبه, وكذلك وضع المرسوم 1/3653 موضع التطبیق إلى نهاية 
آب في انتظار إقرار تنظیم الصلحة المحدثة. ظل عارف ابرهیم يدير آنذاك مصلحة 
الشرطة والأمنء فیما لزم إدوار آبوجودة مکتبه كرئيس للبولی س العدلي في مقر 
مديرية الشرطة في العمارة العثمانية التاريخية. 
مذ أضحى في ٍمرة الحكومة اللبنانية تنقل الأمن العام بين آکثر من مبنی. أولها عام 
5 في الزيتونة في عين المريسة. عمارة مستأجرة في شارع رزق الله قبالة ملهى 
أرجنتينا والحانات الليلية التي ستمسي» في ما بعد. أحد المصادر المهمة لاستيقاء 
المعلومات وتشغيل المخبرين والاشتباه بالمطلوبين من العدالة. اتخذ عارف ابرهيم 
بادىء الأمر مكتبه في المبنى قبل أن يخلفه فيه إدوار أبوجودة. في طبقاته الثلاث 
توزعت مكاتب المديرية الضئيلة القدرات والقليلة الموظفين. السنة التالية, 
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1946 انتقلت إلى مقر نان في الطبقة الأولى من السرايا الصغيرة ف بسناعة 
۱ : إلى مقر ثالث في فيلا ملکها آل بسترس في شارع لبنان اشر 
توح بر رک قبل هده السرايا الصغيرة عام 1951. طبقتان آرضية وأول 
عا الدوائر والمكاتب يفصل بینهما درج داخلي» إلى آخر ی 
القدمة التقليدية الطراز. يلج إليها الزاثر من بوابة يقود رجا 00 
رل الداخلى. فى وقت مض کافت الفلا ملهی حول اسم التبازيسسء 


لبعض الوقت بنظارة مديرية الشرطة في الطبقة الأرضية من السرايا الصغيرة حتى 
كان على إدوار أبوجودة التعويل على إجراء ين 0 
الأمن العام الفرنسي إلى إمرته المباشرة» وفتح باب التعيين يي ۱ يريا 9۳ 
الإجراء الأول ترقية موظفين لبنانيين عملوا في الأمن العام الل 8 1 ١‏ 
إدارة دوائر المديرية وتدريب المتطوعين الجدد. وي الوقت نفسه 00 0 
۳ الشرطة إلى الأمن العام كان قد عرفهم عندما تراس البوليس | يي 
شين عامين انضمّوا إلى الأمن العام منذ عام 1944 کو تو وإيفا يد 
حاجي توما وحسين نصراللدء وجاء شاه ر ررر رار 
إن اة الدائرة السياسية. اق سدها بشساهيناقزي دیب ثابت وشليل و 
ر التحق فى وقت لاحق جان حاجي توما شقيق إيفانجيلوس من 99 
اا ا في حلب. لم يُطل في المديرية وانتقل على أثر ا دور 

و 0 ت م قنصلاً فى قبرص. أق بموظفين من إدارات مدنیه 
آبوجودة إلى وزارة الخارجية وان قاس و قبرص. أق مون 0 1 0 0 
كابرهيم البقاعي من وزارة المعارف عيّنه آمینا للعلا و r‏ عه 
زارة الداخلیة. وكدلك + 


د 2 رقاه ال مفتشء وعفيف ثابت من دواثر و , 
العقارية رقاه ای ۳1 بن فی کعثمان العرب وسام رخال 
البلطجي وآخرین من مديرية الشركة عينهم م د 


وعلي حديب. 
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في حقبة مديرية الشرطة في إشراف الأمن العام الفرنسيء كان اللفوّضون يتقاضون 
5 ليرة» والمأمورون والمفتشون راتبا يترجح بين 35 ليرة و70 ليرة. تدرّج سلم 
رواتب الموظفين اللبنانيين تبعا لرتبهم”. لكنْ إلحاقهم بمصلحة الشرطة والأمن 
منذ عام 1944 أوجد مشكلتين عانى منهما موظفون في رتب عالية كانوا يشغلون 
مناصب مؤثرة ومتقذمة متذمّرين من الإمكانات المالية المحدودة للسلطة 
اللبنانية الجديدة: عدم تثبیتهم في الوظيفة الجديدة, وعدم تقاضيهم راتباً كاملاً 
ثابتاً بل سلفة على الراتب قبل أن يكتش فوا فارقاً كبيراً بين ما كانوا يتقاضونه 
في ظل المفوّضية العليا وبين راتب ضمّهم إلى الأمن العام اللبناني. وفي محاولة 
إغرائهم الإلتحاق بالمديرية المحدثة, اتخذت حكومة عبدالحميد كرامي في 6 
موز 1945 قراراً أعطى الموظفين العاملين في المفوضية العلياء الملحقين بالحكومة 
اللبنانية» تعويض فرق الراتب الذي كانوا يتقاضونه لديها وذاك الذي يحدّده 
ملاك الأمن العام. 
كتب إيفانجيلوس حاجي توما وكان يرئس دائرة مراقبة الأجانب إلى وزير الداخلية 
صائب سلام في 7 تشرين الثاني 1946 ثم في 4 كانون الأول يشكو ظلامة عدم تثبيته 
في وظيفته بعد مرور سنتين وخمسة أشهر على ضمّه إلى الأمن العام. وتقاضيه جزءاً 
من الراتب هو 80 ليرة بعد أن يكون انقضى من الشهر أكثر من نصفهء ملاحظا أن 
«هذه الحال تسیب القلق وتؤثر على معنويات الموظف وتضعفها». 
م تكن تلك حاله وحده. عندما أدمج المأمورون وابلفتشون في المديرية قارب راتب 
بعضهم 80 ليرةء إلا أن السلطات اللبنانية أحجمت عن دفعه طوال سنتينء مكتفية 
بسلفة تساوي النصف إلى أن أعادت تنظيم سلم الرواتب تلك بتقسيمه فتتین: أولى 
تتقاضى 40 ليرق. وثانية تتقاضى 45 ليرة. 


7 -قضى سلّم الرواتب تحديدها آنذاك كالآتي: 
- تعويض سنوي للمتطوع المتدرب 3900 فرنك. 
- راتب سنوي طفتش في الدرجة الخامسة 12000 فرنك. مفتش في الدرجة الرابعة 13200 فرنك» مفتش في الدرجة الثالثة 
0 فرنكاً. مفتث 

الثالثة 18240 فرنكاً. 


في الدرجة الثانية 14820 فرنكاً مفتش في الدرجة الأولى 15960 فرنكاً مفتش رئيسي في الدرجة 


- راتب سنوي لمفوّض في الدرجة الأولى 19950 فرنكاً. 
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التطويع 
م تكن انقخ 
الأول من موظفي الأمن العام لأول مرّة من دون تدخل 
ما أجرى مراجعة للاك المديرية مذ استقلت في ذاتها قبل 


انقضت بضعة أيام على تعيينه. دعا إدوار أبوجودة إلى تطويع الدفعة 
تور كانت قد اعتادته سلطات 


الانتتداب الفرنسي. بعد 
أكثر من سنة ونصف سنة» ارت 
الملحقين با مديرية الطريّة العود. مهد لتطويح أولى» 
موتو تنظيم المديرية 16/3845 إصدار رئيس 

9 عين موجبه لجنة امتحان 


الثقافة العامة في حضور مدير الأمن العام في 
القديم في الحي الذي حمل اسمها منذ إنشائها عام 5 
عقود مبنى لوزارة الداخلية. قل من ربع الرشحین نجح» فدخلت الدفعة الأولى 
من الوظفین الجدد إلى ملاك المديرية. في 2 تشرين الأول 1945 غیْنوا بقرار شمل 


81 مفتش أمن متمرّناء بينهم من تدرّجوا وأصبحوا مفوضین واضطلعوا بأدوار 


إلى وظائفهم. 1 
لم يرث الأمن العام اللبناني من الأمن العام الفرنميء مستوحياً خبرته وتدريب موظفيه 
وتنظيم مهماتهم وإدارة دوائرهم» سوى السمعة السيئة وابلعاملة القاسية والتصرف 
الف ظ. لم يحظ بادىء بدء باهتمام الحكومة الوطنية. خشي رجالات الاستقلال من 
استعادة تجربة قاسية أدركوها مع الأمن العام الفرنسي عندما استبدٌ بهم وعاملهم 
پاستعلاء وصلف. راقبهم تحت علیهم» وتعقبهم واعتقلهم وضايّق أنصارهم» 
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ی ني وبث الوشایات والخبرین"*. ناهيك بتقییده مقدرت 
ايه 9 ا و عليهم. وفي صفوفه موظفون لبنانیون ائد 9 
0 0 لمسؤولون الحكوميون لتعزيز المديرية الجديدة 0 
0 ی بر e e‏ لقع عريمي تيبي ۱ ۷ ا 
0 + - الرئيسية وهي جمع المعلومات والامتقصاء 0 
ی حيو بر نیز بو الفرذ ۱ 
تر 0 اللبنانية الجديدة في منح المديرية ار كدر 3 ۲ 
چ وأبقته في البوليس العدلي في مديرية الشرطة وا سين 0 
شهاب» بمهمة الاستخبارات المدنية في قطاعاتها وامتداداتها me‏ ۱ 4 7 
كل ما دخل في اختصاص الأمن العام, وأسهبّ الفصل الثالث ذ e‏ 
في صلاحيات الدائرة السياسية, كان 9 دق فريك ا 1 تنظيمه في 
َه وکان يترأسها قاض هو ناصر رعد - القوّة الضا بة . : ي آحال ین 
ثرة السياسية - آلة الاستخبارات في المديرية ‏ إلا > اعيية 7 
فصح عن أهمية الدور والشخص في آن لا الصلاحيات 8 e‏ 
۳ فينتقلان إذ ذاك لأول مرة إلى سويت - شاب 
لستخبارات العسكرية في الجيش تماما ولا بدا أن اسا 2 تكن قد ولدت 
يتخطى الجيش في مرحلة راح قائده اللواء فقاد ‏ و 
شهاب يكب على بنائه*. ۸ يبعث 


ا د 
- يروي الرئيس بشارة الخوري أنماطاً من 207 
الثاني 1943 وفجر اليو م لمعيو التي لقيها من الأمن العام الفرنسي عندما اعتقله الجد 
مأموري الأمن العا ا ي واقتادوه مع رئيس الحكومة ریاض الصلح وزعماء آخرین إلى ة جنود لیل 10 تشرین 
ی ام الفرنسي «وثلاثة آشخا ی 3 اء آخرین إلى قلعة راشيا. كان 1 
ا 5 1 اص مسلحيق خی الأستان كما یقولون بالفرنسة يا. كان مهاجموه من 
غرفة عارية مز 5 ١‏ ان كما يقولون با ع ١‏ 
15 من کل رياش إلا من كرسي خشبي, فجلست عليه ۱ , الفرنسية وهم لبنانيون أحاطوا بي (...) أدخلوني 
لت سيجارة وأحضرت لي طاسة تنك ف ی ی ليه والباب مفتوح على الدار يحرسه واحد ن رجال ال 7 
مدير الأمن العام الفرنسي حدّة يها شاي». يروي أيضاً «ظهر لي بباب الغرفة رجل طویل القا موی میت این 
الجمهورية ق ال نسي حدق بي من بعید من دون إلقاء الفميّة. ومکث برهة ينظر إل متسا O‏ 
جمهورية ق الّمس وسجیننا لیوم؟ آهذا هو الى نظ نفسه - برهة ینظر ال متسائلاً: أهذا بشارة 
ومزاياه؟» (دحقائق لبناتية ليوم؟ أهذا هو الذي ظَنْ نفسه حاكم بلد مستقل. فعدّل اا اهذا بشارة الخوري رئيس 
5 بنانية»: بشارة الخ 5 ۹ لدست TT‏ 
9 في الأول ية»» بشارة الخوري الجزه الثني, «الدار اللبنانية للنشر الجا موی پیت 
- في الأول من تشرین الأول 5 A‏ اه ۱ انا معي» 1983 بيروت. ص: 34 و35 و2 
e,‏ 4 ف قائد الجيش اللواء فؤاد شهاب النقيب إميل البستانى انشا 0 
إحدى شعب آرکان الجیث ستحداثه» سمي حينذاك - مستوحياً التجربة الفرنسية - «المكتب ١‏ ا 
ب جیش, وط 551 کر ية - «ایلکت 2 
الجيش بت 08 ب منه تنظيمه ووضعه موذ a J‏ ققد وم ی لثانية, 
يش بتخصیص سبعة الاف ليرة من موازنة وزارة الدفا 0۳ بيق. في الأول من تشرين الثاني آنجز الهمة. فأمر قاذ 
۲ زارة الدفاع الوطني لإطلاة ي انج اوت فار قاد 
3 إطلاق عمل الجهاز الجدید. 
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الجمهورية والکثیر التأثر بشقیق الرئیس 


لصلة برئیس 
7 سب 2 مدیریه ة تتوافر لها القدرات التي 


تعيين إدوار 


«السلطان» سليم _ الطمأنينة في وجوده على رأس 


تتطلبها في جمع العلومات والتحري المدني. 


الآ العا على صورة دوره. 
ا منذ عام 1945 کت إدوار أبوجودة على چچ ر 


بلدته والأحياء والقری المجاورة وخصوصا ف 


يسمعونه فيها. بعض هؤلاء . 
زودوه تقارير من أوراق صغيرة وقليلة حملو 


. ولا عد العين الساهرة المخفية على النظام 


والدولة ورجالات الحكم. 
المخبرين من حوله يعرفهم من أبناء 
المتن الشمالي. يطلب منهم إحاطته ها 
بين خمس لبرات وعشر لیرات شهریاء 
ماكان يرد إليهم في محيطهم عن مطلقي 
السلطة وأولئك الذین يسبّونها عم پتردد 
الاجتماعي و ور ما انطوت عليه 


لقاء مبالخ تتراوح 


النار والاشاعات وا مشاغبين ومنتقدي 
آمامهم عن آخبار الحزب السوري القومي 
آوراقهم أحاديث الختار ورئیس البلدية 

۳۹ ۱۳21 . بعض مخبریه 


لاء شجعهم على المضي في لتعاون + معه د 
عوضت دوائر الأمن العام دوره الأمني 
العامة والسرية كأحد فروع داثرة أمانة 


۱ 35 وأخطائهاء والرجوع إلى سجلات تطا 
س حاجي توما ف دائرة الأجانب منذ دی 


القضائية غير المنفذة إلى قسم 
الطلوبین» ومنعهم من السفر 


ادوار ابو جودة 3 
3 


من يريد دخول الأراضي اللبنانية بر التقدّم بطلب يُحال على قسم الحفوظات كي 
يُبدي رأيه في الإذن له بالدخول أو رفضه. 

لم تحل القيود تلك دون إيلاء الدائرة السياسية اهتماماً خاصاً بمراقبة الأحزاب 
واجتماعاتهاء وأخضّها المحظورة كالحزب السوري القومي الاجتماعي والحزب 
الشيوعي اللبناني. بخبرة احتفظ بها من مديرية الشرطة» ارتأى رئيس الدائرة الممفوّض 
بشارة قهوجي توجيه الإنتباه إلى هذا الجانب من جمع المعلومات. منذ منتصف 
الأربعينات صعدت. بقوة الأحزاب السياسية بعدما اضطلعت بأدوار متفاوتة في 
معركة الاستقلال وتحديد الخيارات الوطنية والسياسة الخارجية للبنان مع سوريا 
والعرب وكذلك مع الغرب. ودخلت بعقائد متنافرة في نزاعات محلية في البلدات 
والقری» وف التنافس على بث الدعاية واجتذاب الممؤيّدين والأنصار في أوساط الشبّان 
في أحيائهم ومدارسهم. 

بإيعاز من بشارة قهوجي» أصدر مدير الأمن العام في 8 آذار 1946 مذكرة خدمة 
رقمها 16 حدّدت لموظفي المديرية تعليمات مراقبة نشاطات الأحزاب والجمعيات 
تلكء وأبررّت دوافع ابلهمة كان قد تولى صوغها رئيس الدائرة: «للاجتماعات العامة 
والسرية ناحية خطيرة في الحركات الاجتماعية يتعين على الأمن العام إعارتها انتباهه, 
ووسيلة ناجعة للتأثير في المجموع وإثارة الرأي العام. لاسيما السرّية منها الموجّهة في 
الغالب ضد سياسة الدولة وسلامتها. . يقتضي تتبع نشاط الأفراد والأحزاب والنظمات 
معرفة آوقات اجتماعاتها وآمکنتها ومراقبتها في أثناء انعقادهاء بحضور الاجتماع 
إذا كان من الحفلات العامة الآذون بها آو اعتماد أحد الأشخاص ا مخلصين لجمع 
لمعلومات الوافية منه, أو استقصاء الأخبار سر من المجتمعين أنفسهم و مطلعين 

الصادقين». 

أوردت مذكرة الخدمة ال المراقبة وجمع المعلومات کالاي: «اسم الحزب أو 
النظمة وأسماء الأشخاص الذین الاجتماع والدافعين إليه سرا والهدف 

لذي یعتمدونه. تاريخ انعقاد الاجتماع (الیوم والساعة). مکان انعقاده (المدينة أو 

القرية واسم صاحب الدار)» الغاية الظاهرة واطستترة منه» عدد ا مجتمعين وأسماء 

لبارزین منهم والأحزاب التي ینتمون الیهاء الخطب التي تلقی فيه (آسماء الخطباء 

ومضمون خطاب کل منهم)» الأبحاث التي تجري والمقرّرات التي تتخذء ساعة فض 


سز الحولة © النواة 


42 


الاجتماع وهل وقعت حوادث يلناسبة انعقاده تأثيره في الرأي العام» ملاحظات 


ا مراقب الخاصة». 
شاعف تحفْظ الحكومات المتعاقبة بين عامي 1945 و1948 عن إيلاء 
الأهمية المتوخاة الصعوبات التي واجهها مديره واخفاقه في بنائه على مر هذه 
السنوات. ملاكه صغير لا یتجاوز عشرات الموظفين» مفوّضوه أقل من عشرة حاذر 
إدوار أبوجودة بدوره الترقية إلى هذه الرتبةء عتاده ضعيف حمل السلطة اللبنانية 
على تكليف شرطيين مراقبة الحدود مع سوريا وفلسطين. 
كان لمرفأ بيروت امتياز متقذم أبرّرته الصفة التي أضفيت عليه منذ حقبة الانتداب 
كمفوضية خاصة .)commissariat spécial du port)‏ بعد توقيعها مع السلطات 
الفرنسية محضر تسلم المرفاً في 3 تشرين الثاني 1945 عهدت الحكومة اللبنانية 
برئاسته إلى أول مفوّضيه فؤاد شمعون. كان مرفاً بيروت عصب الاقتصاد ونافذة 
لبنان على الداخل والخارج» وجسر العبور إلى سوريا التي عوّلت ‏ بسبب افتقارها 
إلى موانیء على ساحلها على إمرار تجارتها وانتقال البضائع والسفر من خلاله. كذلك 
فعلت سلطات الانتداب في عقدین ونصف عقد من الزمن باستخدامها رصیف اطرفاً 
ملد الجیش الفرنسيء في لبنان وسورياء بالعتاد والعدید والتموین والأسلحة ونقل 
الأفواج والناقلات التي تجري في صفوفه. ناهيك بانتقال الضبّاط والجنود إلى بلادهم 
من طريق البحر. جعلته أيضاً رصيفاً تجارياً للبضائع الفرنسية إلى البلدين. أضحت 
البواخر الفرنسية الحربية والتجارية الأكثر تردّداً على هذا الثغر. 
عندما استعادت المرفاً احتفظت السلطات الوطنية بزورقين قديمين كان الانتداب 
يستخدمهما في دورياته البحرية على الشاطی»» وف مراقبة رسو البواخر عند الرصيف 
أو على بعد منه. عُهد بالزورقين إلى مفوّضية المرفاً فكرّرت الهمة السابقة. يصعد 
الموظفون على الباخرة وفي أيديهم ملفات وثائق الدخول. یقصدونهاء في المياه في 
الغالب لتعذر الرسو للتحقق من استیفاتها المعاملات القانونية والتدقيق في لوائح 
المسافرين في متنها وهؤياتهم. وأحياناً لمرافقتها إلى الرصیف. بعد ذلك يؤذن لهم 
بنزول سلايمها وإفراغ البضائع. 
لم يكن للبنان آنذاك سوى مطار صغير في بثر حسن. مرآب كبير أنشأه الجيش الفرنسي 
مدرج ومنشآت بدائية بالكاد تتسع لهبوط طائرات صغيرة وإقلاعها. للمطار بناية 


الأمن العام 


2 
آدوار آبو جودة 3 
۹ 


واحدة من طراز العمارة التقليدية القدهة ملحقة به من ثلاث طبقات. حجا 
يد مین 1 ت طبقات» حجارتها 
و« لمكاتب الموظفين. اقتصر عتاد امطار. غداة الاستقلالء على شاحنة 
و دوره هامثي في حركة التبادل التجارى والإمداد العسكرى ما 
00006 ' ائية كانت تقتصر على الجیش الفرنسي. م يُطل حتی عام 1951 
ی ادا التابعة لسلاح الطيران. بسبب القدرات الضئيلة بلطار رار 3 
١ e‏ 2 1 عسن» 
بنانيون لعودة إلى بلادهم من طريق هبوطهم في مطار المرّة الأرحب ذ 
دمشقء ومنه برا إلى لبنان. ۱ نكف 
اند موظفي الاق العام مدني ما عدا الذين آداروا مرفقی المطار والطرفاً وا معا 
۱ ودية البريّة. أبدل إدوار أبوجودة الشارات التى كان يحملها المأ 
ا ۰ واه 75 4 9 7 0 
والمفتشون على بزاتهم لنزع طابعها الفرنسي, كانت قد فرضتها سلطات الانتدا 
سلاحهم بضعة مسدسات ليس إلا. ا 
إلى العاصمة. المقرٌ الرئیسی لأمانة س” : 
ود ا ان یی امير ودائزة بيروت وجبل لبنان والدوائر الإدارية, 
تخ سب من العام في الحافظات مراکز حدودية وأخرى داخلية» تراوح عدید کل منها 
3 3 ود ak‏ .# قت ١‏ 0 
1 و موظفين من جراء افتقار ا ملاك إليهم. نيط بالمراكز الحدودية مراقبة 
ا وا او والخروج منها ومنع تهریب الخدرات اعد 
1 - ۰ 9 و الاستقصاء وجمع العلومات والتحري ومراقبة ما يجرى 
4 توس بإزاء الأحزاب المحظورة وإعداد تقارير بنشاطاتها السرّية. أنشأت 
. اخلي مايا في بنت جبيل وجديدة مرجعيون قي الجنوب» وراس 
لشمال. ما ا معابر البرّية الحدودية فتوزعت يكبا كوت د 
Oe‏ مع فلسطین جنوباء وسوریا شرقا: ثلاثة 
1 جنوب هي قورة وتل النحاس قرب مرجعیون قبالة ا مطلة فق فلسطين وبا 
لتنية ق الخیام في الق ات ۱ آنا 
تيان 7 0 ورابع في البقاع هو وادي الحریر تراجع في ما بعد إلى داخل الأراخ 
بنانيه وا منذ عام 1957 معبر | نع. حتى ذلك قت لزه وة 
it,‏ ا ممصنع. حتى ذلك الوقت لزم موظفو الأمن 
6 ير 0 ضيّقة في مبنى قديم وفقير. ينجزون فيه نهاراً العاملات, 
۴ 2 موي في ساحة شتورة. اقتصر دور ال معابر البرية حينذاك 
3 يق في هوية الوافدين إلى لبنان من سوريا أو المغادرين إليها.أما رعايا دول 
بيه واجنبية فکانوا پپرزون جواز السفر. ۱ 
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م نکن َة معابر بڑية مع سوريا في الشمال بسبب دمج كان لا يزال قاف بين 
الجمارك اللبنانية والسورية منذ حقبة الانتداب» قبل أن تتفق حكومتا البلدين 
على انفصال أحدهما عن الآخر واس تقلاله بالجمارك الوطنية. عام 7 نصب 
شادران كبيران میا شادر ‏ قاووش بسبب طوله الذي يقارب عشرة أمتار في 
معبرين محدثين هما العتودية والعريضة ايذاناً مدخلين حدوديين بين لبنان 
وسوريا. كان على مأمور الحدود, بمفرده وعلى نفقته. مشقة الإنتقال إلى مركز 
عمله الناني. يحمل إليه فرشته ودثاره ومخدته وثيابه وأغراضه الشخصية في 


أكياس وصناديق. اقتضى أن يشتري قنديل كاز لإضاءة المعبر ليلا في منطقة 
افتقرت إلى الكهرباء عندما يفد مسافرون من سوريا أو من تركيا عبر سوريا 
للتدقيق في وثائق دخولهم. ‏ ر 
ظلّت المعابر الي مع فلسطين جنوباً مفتوحة حتى اندلاع الحرب العربية ‏ الإسرائيلية 
عام 8 أمست ف ما بعد مع إقفال الحدود مراكز استطلاع واستقصاء ومراقبة 
وجمع معلومات. كان على الأمن العام التحوّط أيضاً من معابر مشرعة مع فلسطين 
وسوریاء وخصوصاً عبر السكك الحديد التي أنشأها الجيش البريطاني» مطلع الأربعينات» 
بغية ضمان خطوط الامداد والاتصال في الدول التي كان پنتشر فیها جنوده. 
في 21 أيار 1947 أصدر مدير الأمن العام مذكرة خدمة رقمها 13 قضت بتسهیل 
مهمة موظفي السكك الحديد وعمّالها السوريين نقل معدّات من فلسطين إلى تركي 
عبر استخدام القطار على خط حيفا ‏ بیروت - طرابلس. تنبّه رئيس دائرة مراقبة 
الأجانب إيفانجيلوس حاجي توما إلى التعامل بحذر مع إطلاق حرية هؤلاء في 
التحرك بلا مراقبة عامة ودائمة. اليوم نفسه كتب إلى إدوار أبوجودة يُلفته إلى ضرورة 
ابقاتهم تحت عیون موظفي المديرية في أثناء تنقلهم بين فلسطین ولبنان وسوریا 
وتركيا و «التثّت من شخصيتهم ومنع كلّ تهریب قد یقومون به». وتطبيقا لإجراء 
اتخذته قبل أشهر عندما طلب الجيش البريطاني من السلطات اللبنانية استخدام 
خط السكك الحديد الساحلي نفسه لتأمين تنقل عمال لبنانيين وسوريين وأجانب 
لديهء اقترح إيفانجيلوس حاجي توما تزويدهم بطاقات هؤية خاصة باللغات الثلاث» 
مطابقة لتلك» تحلّ محل جوازات السفر كي ُخضح الموظفين والعمال لرقابة المراكز 
الحدودية التي يرون فيها. 


ادوار أبو جودة 2 
۹ 


مغادرة غامضة 


م يترك إدوا ' 5 ی ری ار من 
إدوار ابوجودة وراءه تأثرا باقا ۳ بش 5 
يرا باقیا في الامن العام. واتسم ترؤسه یاه هرحلة 


ال و ی الخبرة والتنظیم وسادها بعض الفوضی. كان عليه أن دا 
SR e‏ ۳ 5 : * جه ال 
و نتداب الفرنسي. موظفون مشتتون على إدارات آمنية لبنانية 
۱ مسية. م يسترجع _ِكالجيش والدرك والشرطة ‏ كياناً قائماً ق ذاته م تعره هد 
وطنية. م هنح ایضا ما أعطيوا بسخاء. ١‏ 
استمد | أول حن چ 
یم مدير الأول حضوره وتمرّسه بدوره من بشارة الخوری الذی سماه» مفتتحاً 
بقة حصر ت ۳ ۳ 31 1 9 ۲ ١‏ 0 
اللرسوم 8 K‏ قذ #1 ِ ويس اجو ی 
قضی بتعيينه مدیرا عاما لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة 


تعزه هؤية 


طبع الغموض مخادرته المفاجئة 2 في مرحلة 

جئة المديرية في مرحلة بنائهاء ن انقضی وقت كاذ 
لتنظیمها وتعزیز دورها. e‏ 
لزم 5 ۱ ۲ ê‏ انك اش 1 

ا لجديد أربع سنوات انتهت فجأة بصدور المرسوم 9435 في 16 أيلول 
: 0 يمو مديرين عامين آخرين في تصرف رئيس الحكومة وت يده 
۳ سب 8 5 سم 2 7 
SS‏ 
ا لذي ی انصرف إذ ذاك. من خارج الإدارة الرسمية 
1 صة في القطاع المصرفي. عام 1960 ترشح للانتخابات النيابية علی لائ ۲ 
e ۰ , ۲ :‏ نجه 
ايديم وجميل لحود وميشال ار وفارتكس شاملیان خسر 
يها مع مي بفارق 1160 صوتا في مواجهة لائحة ترأ و 
0 : صوتا في مواجهة لائحة ترأ 5 :5 

في الثانية والستین من عمره توفي عام 1972. فا 1 
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1 - الرئيس بشارة الخوري مصافحاً مدير الأمن العام 
إدوار أبوجودة. 

2 - المفوّض إيفانجيلوس حاجي توما محوطاً 
بموظفين. 

3 - السرايا الصغيرة شغلت فيها مديرية الأمن العام 
طبقتها الأول. 

4 - 1948: رفوف الملفات المكلسة في دائرة 
المحفوظات العامة. من اليسار: الياس واكد. زائرة 
صاحبة معاملة. عبده خديج؛ ندیم مطرجي. 

5 - المفوّض بشارة قهوجي جالساً محوطا بمعاونيه في 
دائرة الاستقصاءات. 7 
6 - موظفو الأمن العام عند معبر الحدود اللبنانية ‏ 
السورية في وادي الحرير قبل انتقاله إلى المصنع. 
7 - خيمة الأمن العام عند معبر العبّودية مع سوريا 
في الشمال. 


مر 
feulllet‏ عمقل اه كي ۷۵9۱ 
hel di Sefilce des Pfsseports‏ ها 
۱ 1 


برعل ای فوم بنان اد نر هررتمابه 


سه ارج ا پار مانا برد سق 


نمی مراران الق ١‏ 


١‏ في يان - س تیں ان رطی اروز نباب 


> 


مگ 44 


و 


معدي ابما ‏ عنم مؤراء سكيم 


عماس ام ان عار سمالي اسع حون ی 
که کے ی اسل س اهيب 
0 ا نو 


۳ ا 
3 ۳ 


11 10 


13 
ار ابا 


1 
حشرة ایض سید خیم نله 


ان مدییة الاس العام تدكر كم الجميد التي 
اصوما الم اريخ ۱٩‏ آب سنة ۱۹۰۷ في مور 

سيل جب السدلومات الط المائدة الى سايد 2 قوي الا 
ني حلظ اهام رانا التداير الواجية في ارده اسب 


ستمند اة من مذا اهناب تلم لش ۶ 


سود لي ۸ ايليل سند 1۱ 


هر این الق 


ای ل عبان دعا چرس شا مھ فیک شرج تم ی رال 
ما شل اہ وم خخ ال الميل مل موه تایا متف ود 
مان ا 
ملي علا الست عل اال اطي یاس دور اللي اب سی 


هجا ویس مه الات رجنم 
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1 - 1930: طلب دخول امتحانات في سلك الامن لدى 
المفوّضية العليا للانتداب الفرنسي. 

2 -1938: تعليمات في جواز سفر نظمته سلطات 
الانتداب الفرنسي. 

3 1942: بطاقة إذن مرور لمفتش الأمن إيفانجيلوس 
حاجي توما صادرة عن الأمن العام الفرنسي. 

4 -1944: جدول مناوبة آعذه الأمن العام الفرنسي 
لمفوّض ومفتشين لبنائيين في مراكز في لبنان وسوريا. 
1945-5: مراسلة عاجلة إلى رئيس مصلحة الشرطة 
والأمن عارف ابرهيم من رئيس دائرة مراقبة الأجانب. 
6 - 1945: قرار يأذن ملفوض في الأمن العام بالزواج. 
7- بطاقة مفوّض في الأمن العام. 

1946-8 : جواز سفر. 

9- 1946 : توقیع مدير الأمن العام إدوار أبوجودة 
جواز السفر باسم رئيس الجمهورية. 

0 -1946: لائحة آعذتها دائرة الأجانب بأعمالها 
خلال سنة. 

1- 1946: رسالة شكوى من مدير الأمن العام إلى 
وزير الداخلية. 


2 - مرسوم ترقية مفوضين في الأمن العام 
1947-3: بطاقة إقامة ممنوحة لكردي مقيم في 
لبنان. 

4 - 1947: مدير الأمن العام يقدّر جهود المفوّض 
حسين نصرالله. 


1958 - 8 


«أفضل أن لا یعرف ما آعرف» والذین یعرفون 
ما أعرف يكفيهم أنهم يعرفون أيضا ماذا فعلوا» 


فاتحة تداخل الأمن مع السياسة كي هب الأمن العام 
سلطة من داخل السلطة, قبل أن يتمكن من أن يكون 
دوائر وذا وظائف. ظهّرٌ مديره قبل أن تنشاً المديرية, 
فاختصر الرجل إدارة م تعرف سوى أن تأتمر به وتفكر 
بعقله. تقلده وتستمد منه هيبتها وقواعد الاستخبار 
وحرفية التقصي. أدمجها في صلب نزاعات داخلية 
ومحاور اقليمية. تقدّم الأمن القانون والصلاحيات. 


سز الحولة © الممرد 


آتی فرید هياب إلى مديرية امن العام من ذائرة البوليس 


بعدما ذاع صيته فيها. ثبت 


ابن دولة ۱ 
على غرار إدوار أبوجودة» 


فة خلفه بترؤسه إيّاها 
سابقة ر 5 
العدلى في مديرية الشرطة ر 


للمنصب بعد انقضاء 
فى الأمن العام الفرنسي. 


e: e 

شغال المنصب من دا< : ER‏ 
2 00 ل ‏ وزیر الداخلية حتی الایام الثلاثة الأخيرة ا 
رد الجمهورية بشارة الخوري 

رد شهاب الذي مکث في المد 


ورئیس الحکومة ریاض 
پرية الولاية الأطول في 


ا خا ل 
ا میور _ 1958) نی سابقة ۸ توت في ما بعد دي 


۱ 8 عد 5 
0 ن العا ۳ ا 
- ب ê‏ الغلاث من الولاية الثانية لبشارة الخوري التي و 
هر حم زرك السنوات الست من ولاية كمي 
وطأة معارضة حادة في الشارع؛ إلى ترحیه. حضر كذلك السنوات من ولاية كميا 


_ ف أكثر من ملع وخصوصاً بعد | 
1 _ في أكثر من مره و ر ۱ ۳ 
عبینه : ۳ ن رفنه. قال له: المديرية لا تحتما 
نفوذه في الديرية والتأثیر على ES‏ من 1 ل ل لدي 
ی ی 9 : قطلب مق فققه البقاء في «ظل المير فرید». 


رأسين. بلغت الشکوی إلى الرئيس كميل 
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شمعون بحقبتيها المتناقضتين: المزدهرة بين عامي 1952 و1955 والمضطربة بين عامي 
6 و1958. فإذا فريد شهاب يعبر مرحلة القلاقل في جمهورية لم يكن قد انقضى 
خمس سنوات على استقلالهاء وسنتان على جلاء الجيوش الأجنبية عن أراضيها. شهد 
ولادة دولة إسرائيل بعد أولى حروبها مع العرب وتعاقب انقلابات عسكرية في سوريا 
أطاحت الديموقراطية وأحلت الجيش في الحكم لأول مرّة. وانهيار ا ملكية المصرية بعد 
ثورة الجيشء وانتقال هادىء للسلطة ق الأردنء وولادة «حلف بغداد» ثم «مشروع 
آیزنه اور» ثم إعلان الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا عند حدود لبنان 
وصولاً إلى الحرب الأهلية الصغيرة في هذا البلد في السنة الأخيرة من ولاية الرئيس. 
كان لبنان على تخوم الوقائع والتحؤلات تارة» وفي قلبها طوراً. بدوره المدير الجديد 
للأمن العام كان في صلب الأحداث تلك» وهو على رأس مديرية آخذة في التنامي في 
خطوات مستعجلة جهازاً أمنياً مل تقاطع التطورات المتلاحقة في الشرق الأوسط 
وف الدول العربية المجاورة. ومستودع أسرارها. 

حاقظ الانتداب الفرنسي في لبنان على تقليد اتبعته السلطنة العثمانية هو مكافأة 
الأمراء وا مشايخ بمناصب رفيعة شملت عائلات وبيوتا نافذة في جبل لبنان القديم» 
ولاسيما منها وجوهها المارونية كالخازنيين والحبيشيين والشهابیین» على أنهم أبناء 
الدولة العثمانية لحملهم على التعاون معها. كذلك فعلت سلطات الانتداب بأن 
عيّنتهم في مناصب الإدارة والأمن ومرافق عامة أخرى في دولة لبنان الکبی, كما 
في إدارات الانتتداب العاملة على الأراضي اللبنانية. ما لبث أن انتقل التقليد إلى 
حكومات ما بعد الاستقلال. مستوحية ما أشاعه الإنتماء إلى السلطنة العثمانية 
والانتداب الفرنسي: ها هو ابن دولة. 

ولد في الحدث في بعبدا. في الحقبة العثمانية إِدّعى أنه أكبر سنا كي يعثر على 
كمل من 15:سطة إلى 21س نش كانت كافية كي كته مسن أن يصبح موظفاً 
حكوميا بعدما أحضر إلى الحکمة شاهدي زور. شاع أنه حمل أربع بطاقات 
هؤية في كل منها سنْ مختلفة. فلم يتحقق أحد في عائلته من عمره: مواليد عام 
05 أم عام 1908 أم 9 آم عام 2 كان ذلك سره الأول. متحذر من 
الإمارة الشهابية التي حكمت جبل لبنان في ظل السلطنة العثمانية 144 عاما. 
بين عامي 1697 و1841. 
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ان و 1 شح «اطير» وبانة ئه 

ع- بالانتساب إلى سلالة الأمراء فسرّه أن يُنادى بلقب الشجره یه 

+ زه. والده حارس بن فارس‎ 2 e 
یا آحداده. «آپوحارس». حمل ابنه اسم جده. وا‎ 


ل الأول للة ن في لبنان. بن حیدر 
1 ن ملم بن حيدر الجدّ الأول للش هابيين في لبنان طلحم د 
سید آحمد بن بن حب ۱ 


بشير الثاني الكبير الذي تحدر مل : 
حسن الذي تحدّر منه فؤاد عبدالله شهاب : 
من أبناء ملحم بز إلى سيد بي فرید شهاب - بوسف 

ن آبناء بن حيدر - + م ا ّْ 

وی ۳ : عادل شهاب قاقد الحيش (1959 _ 1965). عبن والده حارس - 

۱ رب ۲ 1 - 3 RAR‏ + فالخ ف حتی و 

الذي تحدر ثان» فى السلطنة العثمانیه» تم قامقام المتن ا 00 
سيمت الغالث الذي خلف بش بر الثاني 


ع حکمو جبا لبنا 0 - 1841( دعى »ا طحين» 
) بو 


السن وفقدانه بصره 
وبعبدا ران الحرب الأهلية الثانية عام 1290 5 
۳9 : فى القصر القديم الذي عرف بسر+ 2 
قطن فريد شهاب قي بغ الدوهرة ا یط 
إت طويلة ثم باعه من سفارة إسبانيا في لبنان وسكن في بيده 
بعد سئوات ب ل 


الا 
با يدم على ید مدژسین خاصین ف بیت الوالسدي قيل الك ب إلى البعثة 
درس بادیء بدء ل 1 


ن الحق وق ف المعهد الفرنسي للاباء 
5 1930 استقاله بالتزامن مع حيازته شهادة الحقوق قي ي 
۱ فى بيروت. بيد أنه م يزاول المهنة. 9 50 
موی سه م ندما كان صبيًاً اصطافت عائلته في 
ا الغا - باكراً. ولج من الكتب. عندما كان 0 سي 0 
دم و ا به مسدلة امتلك صاحبها عبدالله أبوخالد - إلى ذا 
9 روایات البوليسية فى کل مزة التقى «المير» الفتى 
یات الیو ۰ ي 


5 ؤي سيت زه الکتب أمامك شرط أن 
a‏ ردك أن تستعير کل ما فريلاة من هذه الكتب | یر 
قال له: فريد ي 9 : 


بحمدون. في منزل جاو 


فريد شهاب 6 


تقرأها وتعيدها إلى مکانها". 
شغف الصبي بقراءة الروايات تلك وأعجب ممؤلفين مرموقين كأغاتا كريستي مأخوذاً 
بأسلوبها امشوق في بناء رواية تحبس الأنفاس وموصوفة بالألغاز» فأكسبته اهتماماً 
قاده إلى البحث عن الأسرار والأشرار. اجتذبه أيضاً الأملوب القصصي لجاك ليمون 
وحبكاته على طريق لبنة تعلق الصبي بعام البوليس والتحزي وصولاً إلى المهنة الأكثر 
غموضا وعرضة للخطر, والسمعة المشوّشة والإيغال في التفاصيل وهتك الخصوصية 
والأقل طيبة: الاستخبارات. 
على امتداد سنوات طويلة احتفظ بمجلات بوليسية قدهة إلى أخرى تاريخية 
وجغرافية. 
انضوى باكرا في دائرة التحزي في مديرية الشرطة برتبة ملازم تحرٌ بعد اجتيازه 
امتحان قبول. كان يرئس المديرية آنذاك أحمد البرجاوي. قرأ في الجريدة عن امتحان 
تطويع في مديرية الشرطة فتقدّم ونجح طليع دورته. بعد ستة أشهر تخرّج حائزاً 
شهادتين في علم البصمات والمدرسة البوليسية. 
ین بداية» في الأول من شباط 1930 رئيسا لدائرة التحرّي. انتقل بعد ذلك إلى دائرة 
البوليس العدلي (الشرطة القضائية) عام 1933 وترآس مصلحتي الأخلاق ومکافحة 
القمارء فتوشع في التحقیق في ملفات مديرية الشرطة. آغضبت حملته بلکافحة 
لعبة القمار المحظورة نافذین, فأبعدوه إلى صيدا بين عامي 1937 و1938 بلا عمل, 
وأجبر على السكن هناك بعدما لاس بعض نشاطاته واتهاماته رؤوساً في السلطة. 
عُزي السبب أيضاً إلى خلاف نشب بينه ورئيس الجمهورية إميل ده اتصل بعض 
دوافعه بموالاة فريد شهاب خصوم الرئيس ومعارضيه في الكتلة الدستورية بزعامة 
بشارة الخوري. 
في 2 أيلول 1939 فصل من مديرية الشرطة إلى مصلحة مكافحة التجشس ف الأمن 
العام الفرنسي مسؤولاً عن دائرة الشرق الأوسط وتقلب لديه في مناصب معاون 
مديره ورئيس مصلحة التجسّس ورئيس مصلحة مكافحة الشيوعية في كانون الأول 
9. أصبح لاحقاً رتيساً لدائرة الأنتربول اللبناني ومس ؤولاً لدى النظمة العالمية 


2 - «الحوادث» الأول من آذار 1985. 
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للأنتربول عن الشرق الأوسط. تدريجاً آرسی علاقات وثيقة بالضبًّاط البريطانيين 
الواسعي التأثير منذ عام 1941. 
إلى العربية, أتقن سبع لغات هي الانكليزية والايطالية والألمانية درسها في السجنء 
والفرنسية والتركية والعبرية واليونانية. كان یری في اكتساب لغات جديدة چوا من 
آسلوب عمله وتفکیره» معتقدا بان دخول ثقافة دولة صدیقه ة أو عدوة من آجل آن 
پتعاون معها أو يحاربهاء يبدأ بسبر عقلها وتقالیدها وفهمهما. حفظ نشید الحزب 
الشيوعي السوفياتي بلغته الم وكان پردده. 0 تحل براعته في مهنته وموقعه في 
الأمن العام الفرنسي دون اصطدامه بمديره الذائع الصیت الموصوف بالصلف فرنسوا 
كولومباني. 
اتهم فريد شهاب بتأييده ب حكومة فيشي على أثر دخول الجيش الألماني باريس» 
وسیقت الیه اتهامات معاكسة أيضاً مجاراته حكومة فرنسا الحرّة. اعتقلته الشرطة 
الفرنسية عام 1941 بأمر مباشر من المفوّض السامي الجنرال هاري دانتز بذريعة 
الاتصال بالریطانیین وموالاة فرنسا ودول التحالف» وسّجن في سرایا بعبدا. بعد 
دخول الجيشين البريطاني والفرنسي لبنان وسوریا في حزيران 1941 اعتقل مجدّداً 
بعد آشهر في 5 شباط 1942 في حبس الرمل لأسباب تأديبية طوال ستة آشهر بلا 
محاكمة. اليوم التالي علقت ممارسته الوظيفة في مديرية الشرطة بالقرار ۳6/209 
صدر لاحقا ف 3 شباط. كانت الحجّة اكتشاف بندقية أطانية في منزله بدت دليلاً 
علی الإشتباه به واتهامه بالتعاون مع حكومة فيشي. . لكنْ صداقته مع ضباط فرنسیین 
كان قد خبر ر التعاون الأمني معهم. . آتاحت تسريبهم إليه نصاتح بضرورة ة تفادي 
استدراجه من وراء القضبان إلى استفزاز يتوخى إلحاق الأذى به. حذروه في بعض 
الأحيان من تناول طعام يُقدّم إليهء تارة خوفاً من دس السم فيه وظوراً مق آضرازه 
بصخته. امتثل لهم. 
في 24 حزيران 2 مثل المفوّض المعتقل في سنه ال33 أمام المحكمة العسكرية 
لقوات فرنسا الحرة التي برأته من أولى تهم آربع وَجَهت إليه هي مس الأمن 
الخارجي للدولةء وأحالته على المحكمة العسكرية بالتهم الثلاث الأخرى ذکرت أنه 
اقترفها بين عامي 1 و1942: إتلاف أوراق ومعاملات وملفات ووثائق موجودة في 
الأمن العام والبوليس وإدارة البريد كان مؤتمناً عليها أو الإحتفاظ بهاء وبيعه أسلحة 


وذخائر أو حیازتها أو تسليمها على نحو غير شرعي وبلا إذن قانوني”. 

اقزنت التهم الأربع ام تعاونه مع دول المحور. اعتقل واقتيد إلى سجن راشيا في 
29 موز لأكثر من.ستة إل أذ آفرج عنه في 26 تشرين الأول 1943. سقطت التهم 
المساقة إليه واستعاد مع إعلان الاستقلال منصبه في مديرية الشرطة بقرارين صدرا 
تباعا: أول في 4 كانون الثاني 1944 أعاده إلى الوظيفةء وثان في 20 نيسان ألحقه 
بالسلطات اللبنانية المستقلة بعد شطب اسمه من قيود المفوّضية العامة. في 3 أيلول 
5 غين رئيساً للبوليس العدلي» ثم محافظاً للبقاع في 24 تشرين الثاني 1947, ما 
لبث أن أجرى نهاية آب سنتذاك دورة في مكافحة الجرهة والجاسوسية والأبحاث 
الجنائية لدى شرطة اسکوتلندیارد في لندن. لزنا 
خلال وجوده في البوليس العدلی» تحزیا ثم في م ما بعد رئيساً له وسم نفسه بالمعامرة. 
م ی تردد في التجتول في الدن والبلدات وراء تقمّی امعلومات والامتخبار والبحث 
عن لص أو قاتل أو مطلوب للعدالة. يصطاد الأخبار والوشایات والاشاعات ویحقق 
في مصادره اي ينفذ إلى بعض من صختها. لا یعول إلا على مبادرته الشخصية 
في مهمات صعبة كان يديرها بنفسه. يتدكر پالشروال تاره وش اریین جه تاریق 
طورا. الین دور ثري عربي أو متسول أو تاجر آثارء أو ثوب بدوي يذهب إلى لقاء 
شخصية أجنبية على ظهر بغل في الطريق القدهة والوعرة في بعبدا. لا يشبع من 
المراقبة والتعقب واستخراج باطن المعلومات من ظاهرها. همّه واحد: اكتشاف 
المجرم واعتقاله بالجرم المشهود. كان يجلس في المقاهي والساحات في مظهر بائع 
و قار لموسم الحریر, ويُسهب في محادثة الأهالي للحصول على خبر أو زلة لسان 
تعرز 9 و حتى إذا وصل إلى الحقيقة وجد الموقوف نفسه, صباح اليوم 
التالي» ف دائرة البوليس العدلي أمام ذلك البائع أو الشاري أو المتسوّل الذي أكثر من 
ظرح الأمثلة يأمر بخبسه. ۱ 

قبل الحرب العالمية الثانية وبعدهاء في مراحل تقلبه في مناصبه, كشف عن كثير 
من أسرار وشبكات تجشس كانت أخطرها شبكة نمسوية تزغمتها امرأة شابة اسمها 
آنجیلیکا. أوقف أيضا تسع شبكات تجشس دولية بطلاتها نساء. لكل متهن لونها 
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قتولة خنقا وعارية في سريرها. بولونية 
رت تسه 
قال البعض إن زوجها قتلهاء وآخرون إن قاتلیها مهربو م 
حول دوافع سياسية. لک «المير»» بعد أدب 
العلومات, متنكراً في ثوب بائع خضر متجول» 


وحو ۱ آمام القضاء وسجن. ۱ ١‏ 

۰ القرن الماضىء. عندما روى قريد شهاب هذه الحادثة 
۱ 000 ردان ۵ 

السادى قد أصبح صاحب سلطة ونافذا في لبان ٠‏ 


كان الشاب 


خطاب الجلوس 00 9 
۵ قاعة راشياء في سجن عسكري خصص لزج الموقوفين السورين فيه و - 
1 قري مهاب زنزنته بضحة ليام قبل آن پجد نفسه جات وجها لو" 


الاختلاطء لزم فريد حيو فيد 


1 5 فى قاوود 2 نى الزعيم. 
راحتماعهما وتبادلهما الحدیث. في قاووش واحد التقی حسني لزعیم 
۳ ۱ آبصر فرید شهاب حسني الزعیم 
وق الانتداب الفرنسي. آمضی حسني 


نقض من الأوصاف التي عت بها في ما بعد 
فا شوش يشغف بالجدل ويعارض بضرا شرف 
۰9 ری , لایس بیجاما صفراء متم دا فاثرا؛ یکتب البيانات 


طوال النهار. چاذا نتستلی؟ كان لدیه طموح 
. غداً مسيأقٍ فوزي القاوقجي والأمان 
۱ له خطط 


بعد سبع سنوات» 


4 _ «الحوادث»» الأول من آذار 1985. 


1 2 فريد ش فى برنامج «سهرة مع الماضي» 
5 _ مقابلة تافزيونية أجرتها ليلى رستم مع فرید شهاب في بط ج 


على محطة شركة التلفزیون اللبنانية. 


فرید شهاب € 


قاده حسني الزعيم في سورياء مستولياً على السلطة بعد إطاحة شكري القوتلي. كان 

قريد شاب وله أقيحى مدير لاقن العام - پتعشی مع أصدقائه عند آل ق 

السابعة والنصف نودي إلى مكامة هاتفية قيل له إنها من حسني الزعیم الذي باغته 

بالقول: کیف, هل آعجبتك؟ 

رد تحت وقع الصدمة: المهم أن یعجبك آنت. 

قال حسني الزعیم: اسمعني الساعة الثامنة على الرادیو. سأتکلم وأعود وأتصل بك 

على التلیفون وتقول لي رأيك©. 

9 موز 1948 أضحى ثاني مدير للأمن العام هرسوم رقمه 12620/ >1 برتبة وراتب 
رئيس مصلحة ممتاز من الدرجة الثالثة وقعه رئيس الجمهورية بشارة الخوري 
ورئيس الحكومة رياض الصلح ووزير الداخلية جبرائيل الم ووزير امال حسين 
العويني. في 31 تموز التحق لأول مرّة با منصب الجديد. 

عززت حظوظ تعیینه - إلى مهارته وإنجازاته في دائرة البوليس العدلي ‏ معرفته 
الوثيقة برئيس الجمهورية من أيام كانا جارين في بعبدا. ضمّه أولاً إلى فريق 
مساعدیه. ثم أحله على رأس الأمن العام. رافق الانتقال من عهد بشارة الخوري إلى 
عهد كميل شمعونء ولزم الرئيس الجديد حتى انطواء الولاية عام 1958. لم تكن تلك 
حال معظم موظفي الإدارة اموالين لبشارة الخوري والكتلة الدستورية. بعد اعتزال 
الرئيس أبعدوا عن مناصبهم وشهّرَ بسمعتهم. 

حضر نصف الولاية الثانية لبشارة الخوري بعد تجديد انتخابه في 27 أيار 1948 
حتى تنخیه على أثر تنامي المعارضة ضدّه فاستقال في 18 أيلول 1952. مثلت تلك 
محطة أولى م يسع :مدير الأمن العام إلا أن يكون جزءاً لا يتجزأ من إرادة الرئيس 
واقتناعاته وخياراته السياسية. كان كذلك في المحطة الثانية على امتداد ولاية كميل 
شمعون. والاه في سياستيه الداخلية والخارجية, وفي مواجهته خصومه في «ثورة 
38. فإذاء من خلاله الأمن العام يجبه المعارضة المسلحة للرئيس ويقف إلى 
جانبه حتی الأيام الأخيرة من الولاية. واصل صعوده في العهد الجديد بانتخابه عام 
7 نائبا لرئيس الأنتربول الدوليء ثم على التوالي عضوا في اللجنتين الخاصتين 
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بوضع خطتي تنسیق العمل في قضایا المخدّرات وانتقال الأجانب وتجولهم بين لبنان 
وسورياء ثم آضحی في 12 حزیران 1958 مفتش الدولة. 
أطل فريد شهاب كأمير في آناقته وسلوکه» وأظهر ف الوقت نفسه ملامح ملتبسة 
آحالت شخصیته آمام معاونیه ومرژوسیه لغزا ا اغثيآت عيناه وراء 
نظارتين سوداوين ي لا يعرف محدّثه أين ينظر. وهل ينظر إليه حقاء ومقدار 
الاهتمام الذي يوليه وحضور ذهنه في مكان آخر. طبع شخصيته أسلوب عمله 
الکثبر التمويه في الاستقصاء وا مطاردة وجمع المعلومات واطراقبة. بآدوات 
بسيطة وجهاز افتقر الاستخبار فيه إلى التقنية والتحلیل - وم يكن قد اكتشف 
قياس الصدقية والدقة - وسرّية حمله | أحياناً آکثر مما يجبء آرعب اللصوص 
والسماسرة والقبضایات والجواسیس والعصابات ومهرزي المخدّرات والجواهر 
والجرمین. 
طباعه مثبرة للجدل. مرح تعلق بالناس, وصارم لم تکسبه صلابته عداوات دائمة. دمث 
ومجامل وبارد. عامل الآغرين رونة وانفتاح نما عن براعة في الإقبال على علاقات 
اجتماعية عامة جذّابة. وأكبٌ على إرسائها. مثقف نهم وشجاع يتفادى الإستفزاز. 
صاحب صفات إدارية لم تجعله. كأمير. يخجل من كونه موظفاً في الادارة. فاخَرٌ 
باطنصب. 
عمل فرید شهاب على تنظیم الأمن العام ودوائره بأساليب ووسائل بدائية. م 
يزد عديده عن بضعة عشرات من ال موظفين هوازنة بلغت 0 آلف لبرة. كان عدد 
المفؤضين تسعة بينهم ثلاثة مفوّضين عامين هم ابرهيم البقاعي وفؤاد شمعون 
وشاهين القرّيء وستة مفوّضين هم حسين نصرالله وإيفانجيلوس حاجي توما وأحمد 
البلطجي ومنير ضو وإميل صوايا وبشارة قهوجي. 
أشعرته التجربة الجديدة بان المديرية »م تکن شيئاً آنذاك. الشخص هو الذي يصنع 
ال مركز واطوقع. , وقد استطعت أن أفرض شخصيتي وهيبة المسؤولية عبر موقعي 
سوب هی كنت أستعمل صلاحياي وأتصرّف في مسائل مهمة جدا (. ..) كنت 
أعرف عملي» 7 ۲ 


7-«صباح الخير ‏ البناء»» 12 موز 1980. 


آدار الأمن العام کدیکتاتور فاستمذت المديرية هیبتها منه ومن مؤهلاته 
وعلاقاته التشعبة على قلة العدید وضآلة الامکانات والقدرات واطوازنة الهزيلة 
التي راح يشكو منها. اختصر الرجل مديريته. كان یعتقد بان في وسعه أن يعمل 
وحده كي تدار. أوحى بهذا الجانب» وبعدم تعويله كثيراً على ابلفوّضین القليلي 
العدد» عندما حشر أربعة منهم في مكتب واحد بلا وظائف أو مهمات. على بابه 
8 مبنی المديرية» في فيلا التباريس» لوحة صغيرة من الخشب منبتة بثلاثة آزرار 
لثلاثة أضواء مختلفة, أحمر أخضر أصفر: لا تدخل, ادخل, انتظر. كان «اطير» 
يستخدم من طاولته في مكتبه إضاءة كل من هذه الأزرار کي يأذن لزاثره بدخوله, 
آو إظهار عدم الرغبة في استقباله كأحد مظاهر الوهرة والتهيّب التي أحاط 
نفسه بها. وضع آزرارا مماثلة طهمات مختلفة بدعی الیها الموظفون. ثلاثة ملونة 
لاستدعائهم على عجلء أو طلب أحدهم ف آمانة سره. 

أغرمَ بالمظاهر الاستعراضيةء فجعل بعضها في صلب تقاليد ا مديرية. ما أن تتوقف 
سيارته عند مدخلها ماح يهرع المأمورون ففرا لفتح بابها کي يخرج. اعتاد 
سائقه قبيل بلوغ فيلا التباريس إطلاق الزمور لتنبيه الموظفين إلى وصول المدير 
كي يلزموا مکاتبهم. دقائق قليلة بعد دخول مكتبه ينصرف إلى قراءة الصحف. 
قبل أن يجمعها ويلفها في رزمة واحدة كي يتأبطها وهو يغادره بعد الظهر. يضع 
في سيارته باستمرار رشاشاً ضرا تحت وطأة شعوره بتهديد دائم حتمه موقعه. 
یف برماية المسدّس وأتقنها مذ كان في مديرية الشرطة» وكان يتبارى بها في 
أيام الإجازة مع قائد الدرك سيمون زوین» جاره في الحدث. في نة الال 
بالتصويب على فوهة زجاجة. امتلك لأول مرّة في الأمن العام للم يحظ به سواه ما 
خلا الجیش» تلفوناً يعمل لاسلكياً على موجة الراديو ويستمد الطاقة من بطارية. 
يحمل في سيارته سماعة تعمل على ابلوجة تلك مرتبطة بمقسّم الهاتف لدى 
المديرية بحيث يسع الاتصال به حيث يكون. من سيارته يطلب مقسّم المديرية 
الذي يوفر له عبر الهواء المكامة برقم يطلبه ويحيله عليه. 

أوجد أيضاً عادات في عمل المديرية احتاج الموظفون إلى وقت ي يأتلفوا معها 
ويُحيلوها ق صلب آلية عملوم. يستنفرهم في ساعة مسق مق من الليل يسجة 
تنفيذ مهمة أمنية عاجلة. يحضر إلى المديرية في الوقت المضروب بعد أن يحضروا 


سر الحولة « المفرد 


ويتأكد من آنهم جهزوا مسدساتهم» فيُخطرهم بتأجيلهاء من دون أن يعرفوا 
هل آرجنت فعلاً أم م تكن هة مهمة, > بل كان يمتحن تدريبهم على استنفار 
مستمر. کرر التصرف : داماء وق بعض الأحيان في لیال متتالية. عندما يُدعَون إلى 
مهمة لا يُعلمهم سلفاً مکانها وزمانها وهدفها. ما أن یصلوا إلى حيث یقودوهم 
فور تعيّين موظف يستدعيه إلى مکتبه للتعرف إليه. العبارة الأولى ل «المير»» وقد 
أضحت قاعدة العمل: على موظف الأمن العام أن يكون ذا نظر ثاقب» وسمع 
ناك ولساق قضی: قصين دا 
كان يحدّثه عن مواصفات المخبر لا ا موظف . م يشأ المديرية إلا على صورة كهذه. 
صورته هو أيضاً. الاستخبار أولا وأخيرا. 
كانت له آذان وعيون كثيرة من حوله لا تكتفي بجمع المعلومات من الخارج» 
بل تراقب الداخل. مخبروه الموظفون يراقبون رفاقهم آخذين بشرطين ملزمین 
فرضهما هما دوام العمل والانضباط. بدا من السهولة مکان اكتشاف رذ فعله 
بإزاء إنجاز مهمة چاچ أو الإخفاق فيها. عندما يُخفض نظارتيه عن عينيه إلى 
آسفل يصب للفور جم غضبه. 
من دونه نظر إلى الأمن العام مؤسّسة ضعيفة, وعد دوره آقوی منها. یحصر 
به القران ولا پتردد في اتخاذ إجراءات تأديبية وفرض عقوبات بناء على وشاية 
من دون التدقیق فیها تماماً. بعدما تأخر عن الالتحاق بعمله» سارع السوول 
عن المناوبة اللفتش ثاني جوزف آبوسمرا إلى وضع تقرير بتخلفه بعض الوقت» 
ورفعه إلى مدير الأمن العام الذي بادره بالقول: لأنك کتبت تقريراً عن نفسك 
تقر بتأخرك عن عملك أكتفي بتأنيبك. لولم تفعل ذلك لكانت العقوبة أقسى 
يكثير. 
على مر السنوات العشر من ترؤسه إيّاهاء اختبرت المديرية قوتها وضعفها مرارا 
متأثرة بالنزاعات السياسية التي أحاطت بهاء وبعلاقة مديرها بالمراجع الرسمية 
نت تفضي إلى عضدها مقدار تكبيدها وزر الخلاف والتباين في الرأي. أضعفها 
بشارة الخوري بسلسلة مراسيم عام 0 0 قلصت صلاحياتها وحاولت الحط 
من مكانة «المير»» ثم استرجعتها تدريجاً السنة التالية. لم تصدر في السنوات 


الأربع الأولى (1948 - 1952) تشريعات جدّية تضع الأمن العام على طريق 
التطوّر ومذه بالصلاحيات والقدرات والتشجيع حتى مطلع ولاية كميل شمعون 
بمرسومين اشتراعيين عبرا عن مقاربة مختلفة وجديدة للمديريةء مستمدّة من 
الدور الأمني لفريد شهاب وكفايته. 

مثل للرسومان الاشتراعیان, لأول مق بداية صعود المديرية مؤسّسة تنبثق 
وظیفتها من صلاحیات مدونة مطابقة للدور الفعلي النوط بها وتعزیز إمكاناتها 
وملاکها, ومن مقدرتها خصوصاً على الاجتهاد في ممارستها عندما تجبه آزمات 
أمنية خطيرة. 

أولهما من أولى حكومات العهد الجديد ترأسها خالد شهاب رقمه 61 في 4 نيسان 
1953 قدم تعریفا اضافیا طهمات المديرية” * وأبقى على توزیع دواثرها یاه عام 
5 بالصلاحیات نفسها: الدیوان (آمانة السرّ). الداثرة السياسية. داثرة الأأجانب 
والجوازات (آدمجتا في دائرة واحدة آضیفت إليها مراقبة اللاجتین وابلشردین 
والفنادق والدور الفروشة والفنانات) داثرة مراقبة الحدود. عبن صلاحیات 
الدواقى وآووه مكايا في تعيين المفتشين والفوّضین وق الترقية والمكافآت 
والعقوبات والمأذونيات والمجلس التأديبي وف الزواج وعلامات التقدير والإدارة. 
وحدد ملاك المديرية ب250 موظفااة, 


في نظرة جذية أولى إلى دور الاستخبارات وتوسيع نطاق استخدامهاء والتعامل 

مع العلومات على أنها حقل تأثير محلي يستوحي من الخارج عناصر التدخل. 
أولى الرسوم الاشتراعي الدائرة السياسية الدور الرئيسي عندما أدرج لأول مرة 
في صلاحیات الأمن العام - مکافحة الجاسوسية وملاحقة العاملين لحساب دول 
أجنبية والجواسيس. اعتمد لأول مرة ة أيضاً عبارة مؤسسات الجاسوسية العالية, 
وسرد مواصفات الأحزاب المنحلة في دلالة واضحة غير معلنة إلى الشيوعية بإبراز 


8 - بحسب ما نت عليه ابلادة الأولى من ال مرسوم الاشتراعي 61. نیطت بالأمن العام مهمة «جمع امعلومات التعلقة 
بأمن الدولة. مراقبة الأجانب والأحزاب السياسية. إعطاء الجوازات» مساعدة موظفي السياحة والاصطیاف والاشتاء على 


القيام بالوظاتف الموكولة إليهم». 


9- حدد الرسوم الاشتراعي 61 الملاك الجديد للمديرية كالآي: مدير رئيسا مفوّضينء ثلاثة مفوّضين آولین. ستة مفوّضین, 
4 مفتشاً أول» 184 مفتشاً رئيس داثرق تسعة کثّاب وحجّاب. 
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آلية انتشارها وممارستها نشاطاتها في بلاد محظورة عليها 
في 15 کانون الثاني 1955 آصدرت حكومة سامي الصلح 7 اشتراعياً ثانياً لتنظیم 
المديرية رقمه 19 آضاف إلى تعریف المهمات ما یدخل في صلب دور بارز اضطلع به 
فريد شهابء وأكسية سمعة ذائعة عبر شبكة واسعة من العلاقات الأمنية التشعبة 
واطعقدة بأجهزة استخبارات عاطية والأنتربول الدولي وتعبينه نائياً لرئيسه. ناطت 
المادة الأولى من المرسوم الافتراعي بالأمن العام «تأمين الاتصال مصالح البولیس 
الدولي» للمرّة الأولى في تنظيم المديرية. ما خلا الفقرة الجديدة استمرّت الوظيفة 
المحدّدة له نفسها. آبقی الرسوم الاشتراعي على الدوائر الأربع» واستحدث دائرتين 
هما التحقیق والختبر الفني حدّد لهما صلاحیات. وضع دائرة التحقیق في منزلة 
موازية للداترة السياسية ومنحها اختصاصین: اجراء التحقيق الاداري في جوازات 
السفر وسمات الدخول وطالبي الوظاتف الحكومية, والتحقیق الجنائي في الجرم 
الش مود أو بناءً على استنابات قضائية والتحقیق في تهریب ابلخدرات. كان مرسوم 
تنظیم اطديرية عام 5 ام تحدث دائرة التحقیق» شُرعان ما تداخلت صلاحیاتها 
مع الدائرة السياسية التي ابتلعت دورها بالمارسة وال إليها. 


0 _ تتولى الدائرة السياسية وفق المادة الخامسة الصلاحيات الآتية: 
« استقصاء المعلومات وجمع عناصر التحرّيات المتعلّقة بالجمعيات السرّية وا ممنوعة والشبوهین» والتظاهرات 
والتجمعات, وکل عمل من الأعمال المغايرة الناشئة عن تصرّفات هذه الجمعيات والجماعات. 

- استقصاء المعلومات عن کل ما مت إلى لبنان سياسياً واقتصادياً بصلة مهمة. 

_ مكافحة الجاسوسية مراقبة اللبنانيين الذين يعملون لحساب الدول الأجنبية وملاحقتهم. والجواسيس الأجانب 
ومؤسّسات الجاسوسية الأجنبية. 
مراقبة عمّال التخريب ومكافحتهم ودعاة القوضی والاضطرابات ومروؤجي الشائعات المضرّة: لبنانيين وأجانب» وا لمشبوهين 
وکل ما يتعلق بالأمن. 

- مكافحة الأحزاب النحلة بل متفرّعاتها: من اجتماعات وتظاهرات وإضرابات وتوزيع نشرات وخطابات وملاحقة 
عمالهء واكتشاف التشكيلات وأعضائهاء واستقصاء المعلومات عنها ومراقبة کل عمل أو حركة تقوم بها هذه المنظمات» 
ومعرفة كل شخص ينتمي إليها أو يحبّذ أعمالها وأهدافها. 
مراقبة المحطات اللاسلكية. 
- مرافقة رجال الدول الوافدين إلى لبنان» ورجال الدولة اللبنانية وا محافظة عليهم في أثناء انتقالهم في الأراضي اللبنانية 
وخارجها. 
- مراقبة الكتب والمجلات والنشرات الأجنبية الداخلة إلى البلاد. 
- مراقبة المطبوعات والشرائط السينمائية». 
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من دون نصوص قانونية مسبقة. لم يكن فريد شهاب يتردّد حتى ذلك الوقت ‏ كما 
في كم واسع من صلاحيات غير مدونة في تخويل الأمن العام اختصاص التحقيق. 
مالبث أن أمسى في صمیم وظیفته. حافظ اطرسوم الاث شتراعي 9 على الصلاحيات 
ذاتها للدوائی وأخصّها الداترة السياسية من دون انتقاص آو تقیید تکوس لدورها 
الأمني واستقصاء اطعلومات؛ وأجاز لھا مراقبة ا مطابع ودور النشر والطباعة!!". م 
بطراً تعديل علی ملاك المديرية مستقرًاً على عديده نفسه: 0 موظفاً 

موظفا مع تغيير 
طفيف ف نسب رتبه2 2 


المثلث الخضرم 

كان مدير الأمن العام في قلب معادلة متماسكة اجتمعت حول كميل شمعون, 
ضمته إلى الممدعي العام التمييزي فرنان أرسانيوس وقائد الدرك الزعيم سيمون زوين 
وملير الشرطة صلا اللبابيدي. جمع الأربعة ولا أعمى لرئيس الجمهورية وتحؤلوا 
ركيزة قضائية ‏ أمنية لعهده, وعينا ساهرة في ظل علاقة مضطربة بقائد الجيش اللواء 
فؤاد شهاب. توأ فرنان آرسانیوس, في منزله تارة وفي مكتبه في قصر العدل المجاور 
رايا الكييرة رز اجتماعات يحضرها رجال الرئيس الثلاثة الآخرون. ناهيك بقائد 
الجيش لتبادل التقارير والمعلومات الأمنية والتقويم السياسي وتنسيق العمل. 

منذ عهد بشارة الخوري, حظيٍ اممدّعي العام التمييزي وكان آنذاك يوسف شربل 
- بدور كبير ومتقدم أحاله صورة عن الرئيس وممثله في الوقت نفسه. بصفته هذه 
كان على القادة العسكريين والأهنيين تزویده يومياً التقاریر السرّية التي تصل إليهم 
للاطلاع عليها وتقدير الموقف. 

أضحى الاجتماع برئاسة فرنان أرسانيوس أقرب إلى مجلس دفاع يمتزج الجانب 


11 - أوجدت المادة التاسعة في المرسوم الاشتراعي 19 للمرّة الأولى في تنظيم مديرية الأمن العام شرطاً مقيّداً لموظفيها 
نت من الرقب | عسکریین وما هو إدلاؤهم أمام الحاكم المنفرد باليمين الآتية: «أقسم بالله أني أطيع 
رؤساني في کل ما يتعلق والعدمة التي آدعی إليهاء ولا آنتهك حرمة الشرف ولا أفشي أسرار الوظيفة وك ما 65 بها أو 
يتفرّع عنهاء ولا استنسخ الأوراق الرسمية قصد الإحتفاظ بها أو إعطاء مضمونها للغير». 


2 بات اللاك ١‏ 1 م الاش ألف من 5 1 
ب وت لجدید عملا بامرسوم الاشتراعي 19 یتالف من : مدیر مفوّض عام ممتاز, آربعة مفوضين عامین, ستة 
مفوّضین, 40 مفتشاً آول. 115 مفتشاً رئيس دائرة. 70 مأمور حدود, 12 كاتباً وحاجباً. 
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السياسي فيه بالجانبین الأمني والعسكريء ویلقی دعما مباشرا وغير مشروط من رئيس 
الجمهورية. بسبب التصاقهم به وتحولهم أداة تنفيذية وقبضة حازمة للحکم. م يكن 
من السهولة بمكان توقع استمرار أي من الرجال الأربعة آولك في منصبه بانطواء 
الولاية. يقطف الرئیس ثمرة النجاح» ویحمل رجاله وزر الأخطاء والعثرات والاخفاق. 
على أن فرید شهاب عوّل في الأمن العام على مثلث مخضرم واسع النفوذ ضم ثلاثة 
مفوّضين آمسوا الركائز المتينة لإدارته على امتداد حقبته الطويلةء هم إيفانجيلوس 
حاجى توما وحسين نصرالله وبشارة قهوجي: ترأس الأول دائرة الأجانب, والثاني 
دائرة التحقيق, والثالث دائرة الاستقصاءات. كانوا في الأمن العام, على نحو مديره» 
دعامة عهد كميل شمعون ورموزه الصارخة. 

ليسوا رؤساء دواثر فحسب» بل مشغلو شبكات متشعَبة من المخبرين. ذوو باع 
طويل في توفير الخدمات, وخرّان كبير من العلاقات الشخصية والعامة شملت نوابا 
ووزراء وسياسيين وسفراء دولء ولكن أيضاً مروحة واسعة من قبضايات الأحياء 
ومفاتيح الشارع والوجهاء وا مخاتير ورؤساء البلدیات» إلى موظفين كبار في الدوائر 
الرسمية. دورٌ مكمل لفريد شهاب كانوا أو كادوا. جند إيفانجيلوس حاجي توما 
مخبرین لدی الشرکات والمؤسّسات التي تستقدم آجانب» وجعل أصحاب معاملات 
يطلبون اقامة مخبرین. بدوره بشارة قهوجي مد تأذره إلى نقابة موظفي مرفاً بيروت 
وکان عرفهم عندما ترأس قبل سنوات مفوضية ال مرفاً متوغلاً في مصالح رسمية 
كمؤسسة كهرباء لبنان وبلدية بيروت وهيئات شعبية راحت تزوده معلومات عن 
تحرکات وإضرابات تعتزم تعتزم تنظیمها. م نکن یتردد» بأوامر من مدير الأمن العام في ف 
تحريضها على التظاهر ورفع لافتات التذمّر والإحتجاج كلما لس فريد شهاب ميل 
رئيس الجمهورية. بشارة الخوري ثم كميل شمعون, إلى تأليف حكومة جديدة 
يحتاج إلى ذريعة في الشارع تطالبها بالإستقالة. 

أولهم إيفانجيلوس حاجي توما. يوناني الأصل» أتقن لغات أجنبية عدّة وافتقر إلى 
اليلام بالعربية. دخل الأمن العام الفرنسي عام 1930 برتبة مفتش في الشرطة, 
وتوزعت هه بین بيروت ودمشق. . عهد إليه بعيد تعيينه في الرقابة على الشرائط 
السينمائيةء ثم عين في مصلحة مراقبة الأجانبء متدرْجاً فیها حتى ترأسها عام 1942 
قبل أن پلحق بعد سنتين بالأمن العام اللبناني ويلزم منصبه في رئاسة الدائرة نفسها 


6 <= 


التي شاركت في تنظيم جلاء الجيوش الفرنسية والبريطانية عن الأراضي اللبنانية في 
1 كانون الأول 1946. قيل إنه اللبناني الثالث» بعد جورج حيمري وفريد شهاب» 
يحمل العدد الأكبر من الأوسمة اللبنانية والعربية والأجنبية. رقي في 29 كانون الأول 
2 إلى مفوض. منذ تطوعه في الشرطة امتلك شبكة واسعة من العلاقات العامة 
حملها معه إلى الأمن العام. ترأس دائرة الأجانب حتى عام 1958. عرف معظم 
الشركات واممؤسّسات الأجنبية العاملة على الأراضي اللبنانيةء أو وكلاءها اللبنانيين في 
قطاعات الب والبحر والجو. يكاد لا يدخل أجنبي لبنان حينذاك لا يعرفه أو م يقرأ 
ملفه ممّن نظم قيودهم الرسمية في الدخول والخروج والإقامة. 

ثانيهم حسين نصرالله تطوع في الجيش العربي في شرق الأردن بقيادة اطلك فيصل 
الأول عام 6 ودخل مع رفاقه صيدا عام 0 قبل أن يتخلى عن الجيش العربي 
بخديعة جرّدته ورفاقه من السلاح وينخرط في الجيش الفرنسي. شارك في معركة 
ميسلون عند أبواب دمشق في 24 تموز سنتذاك» وف المحافظة على الأمن في العاصمة 
قبل أن يترك الجيش الفرنسي ويختار الإلتحاق عام 1923 ب «الأي جندرمة لبنان 
الكبير» برتبة نفر خیال. استقر في ذاكرته ما راح يرويه في ما بعد عن الجيش العربي 
الذي أوفده ورفاقه إلى متصرفية جبل لبنان ‏ وكان قد احتلها الجيش الفرنسي عام 
8 - كي يفتعلوا آعمالا فخرسية؛ إلا أنه آخبر روساءه بتنفیذها من دون أن يُقدم 
علیها. روی یضا أن فرقته وصلت إلى میسلون بعدما انهار الجیش السوري وقتل 
وزير الدفاع يوسف العظمة. بعد مشاركته في مخيّم تدریب في بيت الدين ثلاثة 
آشهر لم يُعجبه الجيش الفرنسيء فاختار الجندرمة ومنها إلى دائرة التحزي في مديرية 
الشرطة. ثم عام 1945 إلى الأمن العام اللبناني عند إنشائه. 

كان حسين نصرالله» الوثيق الصلة بالزعیم الدرزي مجيد أرسلان» يحضر إلى المديرية 
بطربوشه ويزثر خصره بمسدّسين لا يتخلى عنهما من وفرة شعوره بالتهدید مزاوجا 
بين الشجاعة وا مغامرة. لا یفتح ١‏ باب منزله لاستقبال آحد قبل آن مسك بامسدمن: 

فة احقق_ظ آیضا بابلا تحوّطا. بصره خعیف وريس تارتین یکین ' ويصر 
على تقدم موظفيه في المهمة الأمنية والدهم. تعلق بالتبغ اللبناني فإذا هو يشغف 

بلفافة سيجارة يتولاها بنفسه على مدى النهار واحدة تلو أخرى مها بعصبية ولا 
تفارق أصابعه. دَرَجّ بعد إنجاز عمل أمني اقتضى إطلاق نار على استدعاء الموظفين 


سر الدولة © المفرد 


المشاركين فیه, وتفخص مسدّساتهم للتحقق من حشوتها وطلقاتها ومّن بينهم ۾ 
يُطلق النار - تنفیذا لأمر بذلك کي يُوبّخه على تلکنه. 

لبث «حسين آفندي» اللقب الذي غالبا ما نودي به في دائرة التحقيق يعاونه 
يوسف شاوول وميشال خوري حتی عام 1954 عاد بعد ذلك برتبة مفوض أول إلى 
مديرية الشرطة. كلفه فريد شهاب مراقبة السفراء العرب والأجانب والشخصيات 
الرسمية الزائرةء واجتماعاتهم بالسياسيين اللبنانيين وتنقلاتهم وتحرکاتهم في الداخل. 
زاق قاطا نداق غربية وأجنيية زيضاء وآخضهم الذين يتعاطون السياسة سرا. م 
يكتف بزرع مخبري الأمن العام والمتطوّعين سعیا إلى المعلومات فحسب. بل راح 
يتعقبهم کي يتحقّق من وجودهم في أماكن مهماتهم ومراقبتهم أهدافهم وخصوصاً 
ف الحانات والقاهي واللاهي والمطاعم ومحيط البيوت والفنادق القليلة في حقبة 
الخمسينات. ينزل فيها الزائرون الرسميون والرعايا المثيرو الإهتمام. صباح اليوم 
التاليه كان على كل من هؤلاء وضع تقارير بنتائج تقصّيهم على طاولة رئيس دائرة 
التحقيق. 
ثالثهم بشارة قهوجي وَقَدَ إلى الأمن العام من مديرية الشرطة التي دخلها عام 
1938 . تدرج من كاتب إلى مفتش في الشرطة عام 3 غين في ما بعد أمين سر 
فرقة الاستخبارات» ثم ترأس أمانة سر مديرية الشرطة عام 1945 حتی انتقاله إلى 
الأمن العام. شجّعه إدوار أبوجودة على ملاقاته بعدما تعاونا في مديرية الشرطة. 
درس الحقوق ف العهد الفرنسي للاباء اليسوعيين في بيروت عام 1935 لسنتین من 
دون أن یکملهما بسبب انخراطه في مديرية الشرطة. بانتقاله إلى الأمن العام ترأس 
الداثرة السياسية (الاستخبارات) ودائرة التحقیق حتی عام 1948 عندما انتقل إلى 
رتاسة مفوّضية مرفاً ببروت ومکث فیها حتی عام 1953 عاد بعد ذلك إلى الداثرتین 
إيّاهما. كان قد رقي إلى مفوّض عام 1946. 


الأولون 7 

أحاط فريد شهاب نفسه أيضاً بمعاونين مجرّبين كفؤاد شمعون رئيس المفوّضين 
وهنري اسبيريدون الذي تولى الدائرة المالية. كلاهما مكثا في مكتبين مجاورين لمكتبه 
في الطبقة الأولء فيما ترآس آحمد البلطجي الدائرة الادارية» وامفتش لخود لخود 
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أمانة سر المديرية خلفاً لخيرالله خوري الذي لبث فيها بعض الوقت عام 21948 
وأديب ثابت المحفوظات العامة قبل انتقاله عام 1958 إلى مفوّضية مرفأ ببروت؛ 
وجوزف سعد دائرة الطار. 

ارتدی و الأمن العام ومأموروه في مرفقي المطار وامرفا وا مراكز الحدودية بزات 
رسمية في أثناء دوام العمل: زيتية شتاءٌ وقريبة من البیج صیفا. في ا مديرية غلب 
اللباس ال مدني تبعا لدور الموظفين الذي يقتضي ‏ عندما یتحرکون خارج جدرانها ‏ 
أن لا بعرفوا من ثیابهم كي یتمکنوا من اطراقبة والحصول على ا معلومات في كلّ آن. 
كانت هذه حالهم في آعمال دهم پنفذونها ببذلات مدنية. لیس للمهمات مواقیت. 
في کل لحظة ومكان حيث يجد نفسه. على موظف الأمن العام أن يتنبّه إلى أنه في 
أمر مهمة دائم» وفي لحظة اشتباه مستمزة. في حاجته إلى أن یلم بکل ما يحوط به 
أو تقوده المصادفة إلى حادث أمني أو حدث سياسي أو عام. 

رفع المناوبة بعد نهاية الدوام الرسمي للعمل من موظف إلى إثنين أحدهما المسؤول 
والآخر مساعده. لتلقي ليلا تقارير المرافق والمراكز الحدودية, بعدما اقتصرت المناوبة 
في مرحلة سلفه على موظف واحد. 

لم يزد موظفو المطار عن عشرة وا مرفاً عن عشرين. عتاد ا مديرية فقير. في المحافظات 
سيارة جيب قبل أن تعطی رئيس الدائرة في ما بعد سيارة فولسفاكن. بضع سيارات 
قدهمة م تبرح مرآب الصیانة, فلم تملا مهمات الموظفين. اضطروا إذ ذاك لاستخدام 
سيارات أجرة لتنفيذها. سلاح هزيل يكتفي بمسدّسات إلى رشاشات صغيرة وقليلة. لكل 
من دوائر المحافظات أمانة للسر ومكتبان للتحقيق والاستقصاء يحيلان دورها ضيّق 
النطاق: المراقبة والاستخبار والوصول إلى ا معلومات. لا دوائر إدارية لتنظيم المعاملات 
كضبط الإقامة وملفات الأجانب وتسليم جوازات السفر التي يصير إلى حصرها بالمقرٌ 
الرئيسي للمديرية. زوّد الدائرة السياسية, ا معنية بالاستخبارات والاستقصاء كلاباً مدربة 
لاكتشاف الخذرات امهربة. في مرحلة لاحقة من ولايتهء أنشأ فرقة خاصة من عشرة 
موظفين عهد إليها في تنفيذ أوامر استقصاء وجمع معلومات عاجلة وسريعة ارتبطت 
بأمين سره لخود لخود الذي يُحيل نتائج أعمال الفريق على المدير. 

إلى الحدود البرّية مع سورياء كان المطار الجديد في خلدة ومرفاً بيروت بوابتي 
لبنان على الخارج. تحط في المطار يومياً خمس طائرات» فيما ظلّ المرفاً في دينامية 
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مشهودة من التبادل التجاري والاتصال بالغرب» استمزت سوريا تعذه شریانا رئیسیا 
إلى داخلها بسبب افتقارها إلى مرفاً حتی عام 1952 عندما دشنت میناء اللاذقية, 
من غير أن یسعها في مرحلة أولى التخلي تماما عن مرفاً بیروت. ‏ يقتصر دوره على 
التجارة وانتقال البضائع وحركة السفر. شمل كذلكء حتی عام 1955 وبدء انهیار 
علاقة عهد كميل شمعون بسوريا وقول إلى إعلان الجمهورية العربية المتحدة عام 
8 استقبال عتاد الجيش السوري توطئة لنقله برا إلى الأراضي السورية. أتاح 
هذا الجانب النشيط مرفاً بيروت مصدراً مهما للمعلومات أولاه الأمن العام اهتماما 
اض بغية مراقبة الداخلين والخارجينء واتخاذ إجراءات تمنع تهريب المخدّرات 
وا مجوهرات والسلاح. وتسلل آفراد بلا أوراق رسمية إلى لبنان أو إلى سوريا. أضحى 
بابا علی ولوج استخبارات دول عربية وأجنبية عبر تجنيدها عملاء ء بینهم وال 
اللرفاً أو موظفوه أو آولئك الذین یسترقون السمع ویعملون على جمع العلومات في 
المكان الأرحب لشبکات الاتصال والاجتماع. 

كان الأمن العام لايزال يستخدم حتى عام 0 زورقين فرنسيين قديمين ن لتفتيش 
البواخر ومراقبتها والتحقق من المعاملات القانونية لرسّوهاء عندما أنشئت القاعدة 
البحرية للجيش وتمركزت في الحوض الأول من المرفأء في المكان الذي شغلته مفوضية 
الأمن العام» فآل إليها الزورقان وكذلك في ما بعد زوارق أخرى جديدة اشترتها 
امؤسسة العسكرية. اتخذت مفوضية ة اطرفاً ۳ لها خارج حرمه في شارع فوش 
جمع 15 موظفاً تولوا تنظيم معاملات الدخول والخروج والسهر على الأمن ومنع 
اللصوص والتسلل إليه من خلال مخفر حراسة. 

على مر ولايتي الرئیسین ابلتعاقبین, طرأ تطوّر ملحوظ على بنية الأمن العام واحترافه 
التدريجي الاستخبار. طلا ذلك. بدايةء تنظيم الديرية ووضع قواعد عملها 
بالتزامن مع تجنید شبکات مخبرین وإدارة مهماتها خارج مقزها. نظر فرید شهاب 
إلى تنظيم الداخل والتحرّك في الخارج على آنهما توأمان. لم يغفل السياسة في أي 
منهما وهي مدار عقله - ولا عد المديرية إدارة فحسب. 

مما خبرته في مديرية الشرطة. وضع رئيس الدائرة السياسية المفوض بشارة 
قهوجي» عام 53 أول تنظيم داخاي أدركه الأمن العام حتى ذلك الوقت. مثابة 
تعليمات حدّدت آلية عمل دوائره طبقا للاختصاص ا منوط بها وأسلوب التحقيق 
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وكتابة التقارير الملازمة لنتائج هذا التحقيق. كان تنفيذ الهمات قد اقترن آنذاك 
بصلاحيات اعتباطية وقواعد استنسابية غير مدوّنة أو تلحظها الأنظمة. استوحت 
الاجتهاد والتقدير الشخصي والحدس» ومقاربة المشكلة بحسب عناصرها ليس إلا. 
كتب بشارة قهوجي التعليمات تلك بخطه في دفتر خاص صغيرء قبل أن يصير إلى 
تعميمها على موظفي ابلديرية. قسمها 18 بابا: طریقة عامة للقیم بالحقیق "" ا 
نقاط يقتضي مراعاتها في تنظیم التقاریر*"» تحقیق في طلب تأشير دخول, تحقیق 


3 - تعلیمات رقم 1: «طريقة عامة للقيام بالتحقیق 

لدی القیام بتحقيق تراعی النقاط الاتية توضّلاً إلى معرفة الحقيقة: 

اولاً: إذا كان التحقیق سرّیاً (أيّ من دون معرفة صاحب العلاقة) تستخدم كل الطرق معرفة هوّية صاحب العلاقة 
ومذهبه. ثم يجري التحقیق املطلوب سرا باستخدام شتی الطرق ايضاً. يُبحث في المحفوظات معرقة إذا كانت للشخص 
إضبارة وتؤخذ من البولیس العدلي نسخة من سجله العدلي رقم 2 إذا دعت الحال. 

ثانیا: إذا كان التحقیق يجري بناء على طلب مُقدّم من صاحب العلافة تراعی فيه الأمور الآتية : 

- تطالع كل محتویات املف ا محال على التحقیق لأجل إدراك القضية إدراكاً تاماً. 
يُحقق مع صاحب العلاقة لمعرقة قویند كاملة وأخذ الإيضاحات ا اا إلى ال الطلب. 

- يجري المحقّق دانماً تحقيقاً سم 

إلى إثبات» وفي بعض الأحيان معرفة أخلاق ه مقذم م الطلب وشلوكة یله السياسية. 

- يُبحث في المحفوظات لمعرفة هل للمستدعي إضبارة ومحتوياتها. 

- في بعض التحقيقات يجب معرفة سوابق الشخص الذي يجري التحقيق في شأنه. في هذه الحال يؤخذ سجله العدلي رقم 
2 من البوليس العدلي بناء على طلب خطي يوقّعه مدير الأمن العام أو مَن ينوب عنه. 

ملاحظة: في أثناء التحقيق يجب أن لا يغرب عن ذهن المحقق أن كل الأبحاث التي يقوم بها نما تجري لمعرفة الحقيقة, 
والحقيقة وحدها». 

4 تعليمات رقم 2: «أرجو أن تراعى في تنظيم التقارير النقاط الآتية: 

- إن شكل التقرير أو مبناه ذو أهمية کبری, إذ أنه يترك في نفس القارئ تأثيراً حسناً ويتابع قراءته بانتباه ولذة أو تأثياً 
سيئاً فيُصدر حكماً فورياً يكون في غير مصلحة الكاتب. لذلك يجب داماً عند تنظيم التقارير أن يكون الورق الستعمل 
بقياس واحد ومن الجنس الجيّد. وأن يكون الخط حسناً وأن يقسّم التقرير إلى أقسام يسهل معها على القارئ فهم ابلعنی 
بسهولة وسرعة. 

- يقم التقرير إلى أقسام يُعطى لكل قسم عدد ترتيبي. إن هذه الطريقة» وان كانت تنم عن روح مدرسية: إلا أنها 
تسهّل على القارئ فهم الوضوع بسرعة وإبداء رأيه فيه. إذا استهجن البعض استعمال الأعداد الترتيبيق يمكنه الاستخناء 
عنها. لكن عليه في هذه الحال أن يشير إلى کل من الأقسام في ابتداء القسم في أول السطر. 

- یبدا دائماً في التقرير بذكر هوّية الشخص موضوع التحقيق كاملة, أي اسمه وشهرتهء اسم أبيه واسم أمّه تاريخ ومحل 
ولادته. محل إقامته الحالي. مهنته. جنسيته. رقم الأوراق المثبتة للهؤية والجنسية وتاريخها. يُذكر أيضاً تاريخ دخوله البلاد 
والإقامة الحائز عليها وسببه. 
- يجب أن يدل التقرير على اسم منظمه ورتبته والمرجع المرفوع الیه» ومكان تنظيمه؛ وتاريخ اليوم الذي نظّم فيه». 
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أو حزب أو منظمة؟"؛ تحقیق في طلب تأسیس نقابةء تحقيق في طلب تأسیس 
جريدة أو مجلة أو إذاعة أو تلفزيون'» تحقیق في طلب إقامة حفلة أو عقد 


5 تعليمات رقم 6: «تحقيق في طلب تأسيس جمعية أو حزب أو منظمة 
التحقيق في طلبات تأسيس الجمعيات أو الأحزاب أو المنظمات بالإستناد الى إفادة المؤسّسين والتحقيق السرّي 


يجري 
ومحفوظات الأمن العامء ويسعى المحقّق الى معرفة الأمور الآتية: 

- هوّية کل من الأشخاص المؤسسين کاملة. رقم تذكرة هوّية کل منهم وتاريخهاء جنسيته ومذهبه ومحل إقامته ومهنته. 
سلوك كل من الأشخاص الْؤْسّسين وأخلاقهم وسوابقهم وميولهم السياسية. 

مركز الجمعية (او الحزب او المنظمة) وغايتها بحسب إفادة المؤْسّسين ونوعهاء وإذا كانت رياضية الألعاب التي تمارسها. 
غاية الجمعية (أو الحزب أو المنظمة) الحقيقية التي يرمي اليها المؤسّسون من وراء الستار. 

هل الجمعية (أو الحزب أو النظمة) أصل أم فرع لجمعية أخرى مركزها في لبنان. معلومات عن الأصل إذا دعت الحال. 
هل سيكون للجمعية فروع؟ 

هل الجمعية (أو الحزب أو اللنظمة) فرع لجمعية مركزها خارج الأراضي اللبنانية؟ معلومات عن الأصل. 

هل الجمعية (أو الحزب أو المنظمة) شبه عسكرية؟ 

مؤهّلات مؤسّسي الجمعية (أو الحزب أو امنظمة) الثقافية والاجتماعية والمالية والفنية (إذا كانت الجمعية رياضية) 
وهل في إمكانهم تحقيق الغاية التي يصبون اليها من وراء تأسيس الجمعية. 

- مصدر مالية الجمعية (أو الحزب او المنظمة). هل تغذي صندوقها آموال أجنبية أو أموال تأتي من غير المشتركين؟ 

- هل يجني المجتمع والبلاد فائدة من تأسيس الجمعية؟ 

- هل يحتمل أن تشترك الجمعية في أعمال مخلة بالأمن؛ وكم عدد الرجال الذي يمكن أن تجمعه الجمعية تحت لوائها؟ 
هل تغذَّي الجمعية الروح الطائفية في البلاد؟ 

دراسة في قانون الجمعية. 

هل للمؤسّسين إضبارات في محفوظات الأمن العام. محتوياتها. 

الأحكام العدلية. 

الملاحظات الخاصة للمحقّق. 

- يجب أن تدرس قوانين الجمعية والأحزاب». 

6 تعليمات رقم 8: «تحقيق في طلب تأسيس جريدة او مجلة أو إذاعة أو تلفزيون 

«تدرس القوانين المختصة. ويجري التحقيق في طلبات تأسيس الجرائد وا مجلات بالإستناد الى إفادة طالب الإمتياز والتحقيق 
السرّي ومحفوظات الأمن العام ويسعى المحقق الى معرفة الأمور الأتية 

- هوّية طالب الإمتياز كاملة ورقم تذكرة هؤيته وتاريخهاء جنسيته ومذهبه ومحل إقامته. 

سلوك كل من صاحب الإمتياز أو امدير المسؤول ورئيس التحرير وأخلاقهم وسوابقهم وميولهم السياسية. هل ينتمون إلى 
أحزاب وهل يؤْيّدون الشيوعية والدول التي تسیر في ركابها. عقيدتهم الوطنية وموقفهم من السياسة اللبنانية الرسمية؟ 
درجة ثقافة کل من طالب الإمتياز والمدير المسؤول ورئيس التحرير ومقدرتهم المهنية. وهل في إمكانهم تحقيق المشروع؟ 
- مركز الجريدة ونوعها. هل هي يومية أو دورية. وهل ستبحث في السياسة. وما هي المواضيع التي ستطرقهاء وف أي 
مطبعة ستطبع أعدادها؟ 

- مصدر الأموال التي ستصرف في سبيل الجريدة أو المجلة. هل ستغذيها آموال أجنبية؟ 
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اجتماع» تحقيق في طلب إجازة اتجار بسلاح الصيد والبارود. تحقيق في طلب إجازة 
يانصيب» تحقيق سري عن شخص تقرير مراقبة شخص, تقرير مراقبة اجتماع أو 
حفلة تحقیق عن جمعية (أو حزب أو منظمة) سریة أو قذهة تحقيق عن نقابة 
سرّية أو قدهةء تحقيق في طلب إجازة حمل سلاح (حري» صيد)» تحقيق في طلب 
شهادة حسن سلوك. 

قارب مفتشو الأمن العام ومآموروه 150 عنصر رغم آن الاك القانوني حدّد العديد 
0 موظف م یش ّل كاملاً. سنة وشهران بعد تعيينه طوع فرید شهاب الدورة 
الأولى من الفتشین المتمرّنين بلغ عددهم عشرة بالقرار 2138 في الأول من تشرين 
الأول 1949. ثم كانت دورة ثانية في 9 نیسان 3 عيّنت 48 مفتشا متمرنا بالقرار 
0 أشهراً بعد اتتخاب كميل شمعون ركسا للجمهورية. أخضعٌ ا مرشحون لفحص 
أشرفت عليه لجنة من أطبّاء الجيش بغية التثبّت من الأهلية الجسدية, ثم لمباراة 
اشترطت للمرة الأولى حيازة القيسم الأول من البكالوريا اللبنانية. بعد تعيينهم 
تقاضوا راتبا هو 145 ليرة. آبرزهم ممّن آضحوا في السنوات التالية مفوّضين واتخذوا 
آدوارا ومواقع متقدمة مصطفى الحاج وأنطوان بارود ویوسف سلیم ومصطفی 
القعقور وسامي آبوالحسن وجوزف أبوسمرا ومحمد عاصي ومحمد السبع أعين 
وبهجت عیسی الخوري ومحمد عیسی وعصام ناصرالدین. فور تعيين الدفعة تلك 
قيل إن عديد الأمن العام أصبح كبيراً طرحت على المرشحين أسئلة لامتحان خطي 
في الإملاء والحساب والترجمة وجغرافيا لبنان والعالم والإنشاء العري» أحدها: ما 
هو شعورك نحو لبنان» وبماذا تستعد کي تعمل في سبيله؟ 

ثم كانت دورة ثالفة في تشرين الأول 1956 طوّعت 72 مأموراً ومفتشاً متمزنا: 
حينذاك أوعز إلى مدرب الدورة المفوّض بشارة قهوجي تمديدها ثلاثة أشهر 
بتدريس المتطوعين أنظمة ثلاثة آحزاب محظورة تقع تحت مراقبة الأمن العام 
هي الحزب الشيوعي اللبناني والحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب التحرير 


- هل سيسيطر على المجلة أو الجريدة أحزاب أو أشخاص سوى صاحبي الإمتياز. 
- هل لصاحب الإمتياز والمدير ورئيس التحرير إضبارات في محفوظات الأمن العام. محتویاتها؟ 
- املاحظات الخاصة للمحقّق. 
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الاسلامي. أواخر عام 7 دورة رابعة تقدّم فيها للرتبة نفسها 40 مرشحا اختير 
تسعة منهم فقط » بينهم سبعة حازوا الإجازة ف الحقوق وثامن الإجازة في العلوم 
السياسية هو عبدالرحمن بعیون والتاسع هنري الأسمر. لم يُطل السبعة الأولون 
وکانوا یتوقعون ترقيتهم إلى مفوضين بعد الأخذ في الإعتبار شهادتهم فاستقالوا. 
ولبث في الوظيفة الأخيران. على آبواب «ثورة 1958» كانت دورة خامسة غین منها 
بالباراة سبعة فقط. 

اقتصرت الرتب آنذاك على فئات خمس: مأمور حدودي» مفتش أمن» مفتش آول» 
مفتش ممتاز, مفوّض. بلا مواصفات وشروط مسبقة يجري آحیانا تعيين موظفين 
من دون اختبار دخولء ویْعوّل في الغالب على وساطات زعماء وسياسيين'”". في 
4 أيار 1952 عُيّن ثلاثة احتمی كل منهم بوساطة هم المفتشون صلاح شعر عبر 
رئيس الحكومة سامي الصلح وأنيس عسّاف عبر رئيس مجلس النواب أحمد الأسعد 
وأنطوان محاسب عبر المدير العام لوزارة الداخلية شفيق الخازن. بعد سنة © ثبتوا. 
كان الوظفون العیّنون یخضعون للتدریب طوال سنة للتحقق من كفايتهم قبل أن 
يصير إلى إدماجهم في الملاك. 

أكثرٌ «المير» من المناقلات في صفوف مأموري الحدود والمفتشين بلا معايير محدّدة. 
على أحد جدران مكتبه لوحة خشبية بت عليها بضعة أوراق تحمل أسماء موظفي 
المديرية وتوژعهم على الدوائر والمراكز. من شهر إلى آخر یُحدّق في الأوراق تلك قبل 
أن پستدعي | لخود لخود ويملي عليه مناقلات لوضع مسودّة ة بها كي يصدرها. لا جدول 
زمنیا منتظماً للتشکیلات ولا مدد معيّنة لإشغال وظيفة. م يتردد في الترقية من 
رتبة دنیا إلى آعلی في صفوف الفتشین. منحهم ترقیات استثنائية واستجاب أحكام 
القضاء بغية انصاف آخرین"". كان قد عبن» پانقضاء السنة الأولء في 14 موز 1949 


دفعتین من المأمورين بلغ عددهم 9 مأمورا متمزنا. 


7 -لم تکتف الوساطة السياسية بالتعیین. شملت أحياناً للباراة. في 9 نیسان 1953 صدر قرار تعبين 48 مفتشاً متمزناً 
نجحوا في الامتحان, إلا أن إعلان القرار تأر إلى الأسبوع التالي 16 ميان بعدما تدخّل سياسيون لدى مدير الأمن العام 
لامرار ترفيع عدد من مأموري الحدود من قراهم وأنصارهم إلى مفتشين» وضمّهم إلى المعينين بالمباراة. 


8 عملا بقرار مجلس شورى الدولة في 28 أيار 1957 منح مدير الأمن العام في 27 تشرين الثاني ترقية استثنائية ل27 
مفتشاً تنفيذاً لحكم المجلس بإنصاف هؤلاء ومساواتهم بترقية كان حازها أحد المفتشين. 


على غرار سلفه» تجنب تعيين مفوّضين من خارج املاك أو الترفيع إلى هذه الرتبة, 
وحصر مهماتهم بالمقرٌ الرئيسي للمديرية. فإذا عبء المناصب يُلقى على موظفين من 
رتب دنیا. نيط بمفتش كعفيف ثابت يرئس دائرة الجوازات توقيعها نيابة عن مدير 
الأمن العام الذي هثل رئيس الجمهورية في صلاحية إصدارها. كذلك تعيين مفتشين 
أولين رؤساء دوائر ا محافظات. امتلك كل منهم صلاحيات واسعة مكنته من الجلوس 
إلى طاولة واحدة مع قضاة ومحافظين وقانئمقامين ورؤساء بلديات وضبّاط كبار في 
الجيش والدرك في اجتماعات أمنية ‏ إدارية دورية في المحافظة. وضعت في أيديهم 
سلطة قرار موازية. 


التغلغل 

على وفرة تأكيده أنه لا یثق بأحد. وجد فرید شهاب خزان المعلومات في الصداقات 
والعلاقات العامة. راج يقول معاونیه والمفوّضين إن کل مکان ‏ أي مکان ‏ یصلح أن 
یکون مصدراً حقيقياً لمعلومات ودعاهم إلى أن يحضروا فیه. سرعان ما أضحى 
معا للأجهزة الأمنية الأخرى کالشعبة الثانية في الجيش وقيادة الدرك ومديرية 
الشرطة. يلتقي ضبّاطها ومفوّضيها دورياً كل أسبوع ويُلقي فيهم دزوساً في استقصاء 

المعلومات وقواعد الوصول إليها وأساليبها واستثمارهاء وعلاقتها بعاملي الوقت 
والسرعة وتجنيد ا مخبرين وسبل التواصل مع الناس””". 

أحل جمع المعلومات والاستقصاء والتحقق ومراقبة المشبوهين أولوية غير منازع عليها 
في دور الأمن العام, فإذا المديرية لول مرة إدارة تقترب من آن تکون جهازا أمنياً بحتا. 
قاده احترافه المخضم في التحرّيء ثم في البوليس العدليء إلى التعويل على شبكات 
صغيرة ومحدودة من الخبرین اطدنیین يتقاضون أجورا عن تقارير خا أو شفوية 
يسلمونها ال مشغلیهم في المديرية. لم یزد عددهم عن 40 مخبراء إلى آخرين متطوعين 
لقاء خدمات كلفوا جمع معلومات عن سفراء وسياسيين ونقابات وأحزاب وصحافيين» 

من غير أن يمسوا المصدر الوحيد للحصول عليها. تقاضى المخبرون رواتب ترجحت بين 
5 ليرة ومثة ليرة ریا إلى خدمات أخرى ومظلة حماية غير منظورة. 


9 «الصیّاد» العمید آنطون سعد يتكلم الحلقة الثامنقء 5 حزیران 1975. 
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كان يريد أن یعرف الکثیر - بل کل شيء ‏ عن العملاء العاملین على الأراضي اللبنانية 

وتهریب الأشخاص والسلع والبضائع المحظورة عبر الحدود مع سوریا وفلسطين» 

ومراقبة معارضي العهد والتغلغل في صفوفهم. طلب من مخيرية كما من موظقي 

المديرية ا لمخبرين» الوصول إلى كلّ المعلومات عن اجتماعات علنية أو سرّية يعقدها 
معارضو بشارة الخوري ثم كميل شمعون» بحضورهم الاجتماعات تلك أو الإستعانة 
بالحاضرين لإطلاعهم على مداولاتها وقراراتها. لا هيبة عنده تتقدّم نجاح فريقه 
وموظفيه في بلوغ ما يقتضي الحصول عليه. أن يتهيّب أي كان الأمن العام ویخشاه". 

نظر إلى الاستقصاء والتحقيق على أنهما متلازمان يقتضي تعاونهماء رغم أن لكل 
منهما دائرة مستقلة بصلاحيات مختلفة. . حش المخير علی جمع کل ما یصل إلى 
مسامعه في الشارع وقي محيطه وبيئته. كذلك في الأحزاب والتنظيمات والجمعياتء 
وسبر كل ما يدور داخل قيادتها واتجاهاتها وقراراتها مما يتسم بالسرّية. دس في 
تظاهرات المعارضة والأحزاب ضدّ السلطة. في عهدي الرئيسين المتعاقبينء مخبرين 
لجمع معلومات عن المشاركين فيها وميولهم ومحرکیهم القريبين والبعيدين ومطلقي 
الشعارات والإشاعات وسواهم من الناشطينء وفضح مسؤوليتهم عن أي تخريب أو 
قلاقل يمكن أن يتسبّبوا به. 

على غرار مدیرهم اشتعاد روساء الدواثر الرئيسية الثلاث الاتون بدورهم من 
مديرية الشرطة. ایفانجیلوس حاجي توما على رأس داثرة مراقبة الأجانب» وحسین 
نصرالله على رأس دائرة التحقیق, وبشارة قهوجي على رأس الداثرة السياسية, 
تجربتهم المخضرمة الطويلة لتعميمها في الأمن العام. بعد سنوات قليلة على 


0 مِثّْل فحوى مكالمة هاتفية تنضت عليها الأمن العام. الحادية عشرة ظهر 15 حزيران 1955 مهابته ومقدرته على 
معرفة کل أمر أو الإيحاء به وتخطي العوائق. أوردت المكالمة: «اتصل محمد شقير بعقيلة الدكتور (يوسف) حتي. في أثناء 
حديثهما آخبرها الآقي: البارحة كان هناك عشاء عند بهيج (تقيّ الدين) حضره الشيخ بشارة والياس الخوري وفيليب تقلا 
وحمید فرنجیه. وجدت نفسي سهراناً عند الحادية عشرة ة والثلث. أمسكت السماعة واتصلت ببهيج وقلت له: الأستاذ بهيج 
تقيّ الدين هنا؟ قال لي: نعم. قلت: هنا الأمن العام. أنا عبده تجم موظف في الأمن العام. هل تسمح بأن تخبرني ماذا 
هذا الاجتماع السياسي عندك؟ أريد أن أعرف من حضرتك ماذا حصل فيه. ذلك أفضل من أن أسأل سواك. هل تقول لي 
ما هو غرض هذا الاجتماع؟ قالت مدام حثي: یخرب بيتكء صحيح؟ أجاب محمد شقير: وحياة الله. قال لي بهيج: إسمع يا 


سيّد عبده لن أجيبك عن سؤالك هذا . فأقفلت الخط فوراً» (تقارير سرّية عن تنضت الأمن العام أرشيف فريد شهاب. 


المحفوظات الخاصة لحارس ويمنى فريد شهاب). 


ولادته» في ظل مديره الأول الذي لم تطبع البوليسية صورته رغم ترؤسه البوليس 
العدليء كان املفوضون الثلاثة اممؤْسّسين الأولين للدور الأمني في المديريةء مستقين 
ما خبروه من الانتداب الفرنسي بإداراته العسكرية والأمنية الثلاث: الجيش 
والبوليس والامن العام. 
ترأس إيفانجيلوس حاجي توما وحسين نصرالله وبشارة قهوجي دوائرهم المهمة في 
الأمن العام كأنهم لما يزالون في الشرطة. استخدموا الفاهیم والبادیء والأساليب 
نفسهاء وتوقعوا - وفي مرّات كثيرة آصابوا - الوصول إلى النتائج ا متوخاة نفسها. لم 
يكتفوا بجمع ابلعلومات وإثارة الظنون والتكهّن والتقدير التي جزبوها في مهماتهم 
كرون ماک » بل أيضاً سبل الوصول إلى كشف الجرائم, من غير أن یکون في صلب 
الصلاحيات القانونية المنوطة بالأمن العام ما لم يُكلف إِيّاها. تعلقوا بجدوى الحدس 
الشخصي ومراس المراقبة والتشكيك والبحث في التفاصيل الصغيرة والهامشية. ورغم 
توزّع أدوارهم في دوائر مستقلةء تعاونوا معا باستمرار وتداخلت صلاحياتهم وقاربوا 
السألة الأمنية على أنها تعني أحدهم في دائرته شأن ما تعني الآخر كذلك. 
من دون أن يقصر عمل دائرة الأجانب على العاملات. آدار [یفانجیلوس حاجی 
توما شبكة من الخبرین, كان هو آحدهم. على صورة مطابقة لفرید شهاب. في ظنه 
أن المطار واطرفاً مصدران ضروریان للمعلومات واکتش اف خلایا ا مهرّبين والتهریب 
والعاملين لدى استخبارات دول أجنبية. كانا كذلك مكاناً يسهل على السوريين 
والفلسطينيين التحرك من خلالهما بلا شكوك. درج ورئيس دائرة التحقيق حسين 
نصرالله يرافقهما موظفان في المديرية هما جورج ميرزا وخليل شاتيلا ‏ وكان يعتمر 
بدوره الطربوش على زيارة مرفأ بيروت ثلاث مرّات في الأسبوع» والمطار مرّة واحدة. 
ما أن يصل المفوّضان إلى مدرج المطار حتى ينتظرا هبوط الطائرة ويتوقفا عند سلمهاء 
ویتفرسا في وجوه الركاب الوافدين - القليلي العدد آنذاك ‏ وقسماتهم بالتعويل على 
حدسيهما لاكتشاف ارتباكهم أو ملاحظة إيحاء على سيمائهم تحملهما على اقتيادهم 
إلى غرفة التفتيش والتحقيق الأولي معهم. من دون معلومات أو إخبار مسبق في 
الغالب» يبني مفوضا دائرتي الأجانب والتحقيق اشتباههما على الملاحظة إلأولية التي 
تصيب أو تخفق. يمكثان في المطار أكثر من أربع ساعات أحيافاء وقد أحيظا غلماً 
بجدول هبوط الطائرات والدول التي أقلعت منهاء أو وجهة انتقالها بعد بيروت. 
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كذلك الحال في مرفأ بيروت في اليومين الأكثر نشاطاً للملاحة البحرية, السبت والأحد. 
يراقبان البواخر واخضّها التركية واليونانية خشية إمرار بضائع مستوردة إلى سوريا 
تهريباً بلا وثائق رسمية. يتوقفان عند رصيف المرفأء قبالة الباخرة الراسية في الحوض» 
وينتظران نزول المسافرين أو إفراغ البضائع التي يُخضعها حدساهما كذلك للتفتيش. 
على مدرج ابلطار ورصيف المرفأء قبل أن يبلغ المسافرون مكاتب موظفي الأمن 
العام. يدققان في جنسياتهم. 

فاخر حسين نصرالله بأن في حوزته لائحة تضم آسماء 70 ألف منضو في الحزب 
السوري القومي الاجتماعي الحظون إسماً بعد آخر. تلك دلالته على كفايته 
العالية في الوصول إلى أي مكان وا فرد. بيد أن التحقيق الذي أجراه بالتعاون 
مع إيفانجيلوس حاجي توما في جرهة قتل غرفت ب «الغاردينيا» أظهرت أهمية 
اتكاله على التفاصيل الصغيرة. حامت شكوكة حول شقيقين من.غير أن يتمكن من 
الوصول إلى دليل على كشف قاتل امرأة في الحازمية هي زوجة إدوار موقديه. 
اعتقل الزوج بعد الاشتباه به. طلب رئيس دائرة التحقيق من أحد مخبريه مراقبة 
تحرّك شقيقين من عائلة صائغ يقيمان في شارون كانا يعملان في حديقة منزل 
امغدورة. وتعقب کل نشاط يلاحظ أنه غير مألوف. بعد أيام أخطره الخبر عن 
شخص يثابر يومياً على شراء جريدة م يعتد عليها قبلا. . طلب منه تشدید اطراقبة. 
بانقضاء أيام أخرى أعلمه بأن الشخص نفسه يحمل الجريدة إل أحد البیوت. 
آفضت الراقبة في آذار 1954 إلى اعتقال آحد الشقیقین مختبثاً في بيت بن قط 
منه أخبار الجرائد ومسار التحقيق في الجرهة!!”. مالبث آن کتب المدعي العام 
التمييزي فرنان أرسانيوس إلى وزير العدل ألفرد نقاش, في 17 آذار» منّها بجهود 
المفوّضين العامين ومقترحا ترقيتهما درجة استثنائية ومنحهما وساماً بعد كشفهما 
«الستار عن حقيقة مرتكبي هذه الجرهة الفظيعة». 

بتعويله هو الآخر على الملاحظات البسيطة واستخدام الحيلة» أمسك رئيس الدائرة 


1 تفصيل مماثل ثانوي م یهمله, اد حسین نضرالله :إل نشاف كمّيات من الليرات اللبنانية ا مزؤرة من فئة مئة ليرة 
مخبأة في حوض للشتول. دهم المنزل المشتبه به وم يفز بأثر. قبيل مغادرته لفته حوضا شتول آحدهما رُوِي میاه تسرّبت 
منه والآخر جاف. طلب نبشه, فأخرج الليرات المزؤرة. 


فرید شهاب 4 


السياسية بشارة قهوجي ببضع جرائم قتل. لته على اكتشاف قاتل سيّدة كانت 
تدير صالونا پرتاده لاعبون مدمنون على القمار. طَبّعَ الغموض ارتکابها. استدعی 
ا مستخدمين في صالون القتيلة بعدما آدخلهم في دائرة الاشتباه. طلب منهم آن یکتبوا 
أسماءهم فقط على إحدى ورقتین ثم يشكونها بالثانية ؛ بدپوس. شك اطستخدمون 
الورقتين بالدبّوس من الجهة اليمنى ما خلا أحدهم شكهما من الجهة المعاكسة. 
أضاف بشارة قهوجي دليلاً إضافياً بعدما حامت الظنون وعناصر أدلة حول قاتل 
آعسر سرعان ما اعترف بالجرهة. 
عندما ترأس مفوّضية مرفاً بيروت بين عامي 1948 و1953 ثم بعد عودته إلى 
الداثرة السياسية استعان بشارة قهوجي بقبضايات بيروتيين يترددون على حرم 
المرفأ لتشغيل عمال أو تسيير مصالح تجارية يُعنون بها. ضمت شبكة مخبریه 
أيضاً اف صحف متجؤلين وعمال مطاعم ومطابع ومقاه وسائقين. لعمال المطابع» 
ولاسيّما منهم منضذي الحروف» مكانة خاصة قادته إلى معرفة الأماكن التي تطبع 
فيها مناشير وكتيّبات أحزاب محظورة کالحزب الشيوعي اللبناني والحزب السوري 
القومي الاجتماعي عندما كانا مطاردین, كذلك أولئك الذين يحرّضون على إضرابات 
ویتخفون وراء بیانات یوزعونها لبلا ی لا يفتضحوا. في 4 تموز 1954 اكتشف الأمن 
العام أن شيوعيين سوریین یخضعون في بلادهم مراقبة وقیود متشدّدة, یطبعون 
منشوراتهم الحزبية وصحفهم الناطقة باسمهم في بیروت. 
منتصف الخمسینات منع الأمن العام توزیع کتاب تناول العفو عن عشيرة دندش 
في بعلبك والهرمل في ضوء نزاع كان قد نشب بين رئيس الجمهورية وقائد الجیش. 
كمنت أهمية المنع في أنه طاول كتاباً وضعه أسقف هو الطران يوسف ال معلوف» 
راعي ابر بعلبك للروم الكاثوليك بين عامي 7 و1968 عنوانه «العفو عند 
الدولة» تحدّث عن العشائر بعداء غير مألوف عندما وصفها ب«أقبح القبائح عند 
الليئانيين؛ و«لفظة سمجة توهم بأن لبنان لا ينفك مجموعة قبائل وأفخاذ. وهي 
وصمة عار على جبين بلادنا». 1 
آخل كميل شمعون بوعد قديم قطعه لفؤاد شهاب ‏ وکان حينذاك رئيس الحكومة 
الانتقالية التي خلفت بشارة الخوري على أثر استقالته عام 1952 بإصدار عفو 
خاص عن مطلوبين من القضاء فارّين إلى الجروده من عشيرة دندش بغية إنهاء نزاع 
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دام بينها والجیش وقوی الأمن وعصیانها على الدولقء فلوّح قائد الجیش في 12 آب 
5 بالاستقالة. تحزی الأمن العام عن مکان طبع الکتاب المحظورء فأخفق حتی 
أفشى عامل في المطبعة البولسية في حريصاء ال ملاصقة لكنيسة القديس بولس للروم 
الکائوليك, لبشارة قهوجي به. للتو أخطر هاري فرعون بقرار دهم المطبعة فتحفظ 
الوزير الكاثوليي السابق ‏ الوالي لكميل شمعون في ذلك الوقت - خشية تداعياته 
السياسية كما التعزض لَؤسّسة تتبع الكنيسة. 
قال له: إذا صحّت الوشاية آنا معك. لكن ماذا لو أخطأتَ؟ ستخرب بيتي. 
دهمت فرقة صغبرة من الأمن العام الطبعة البولسیة. وتحقققت من طبع الكتاب 
فيها. ع 
أفاد تشغيل عمال مطابع في بعض الجرائد مخبرين بشارة قهوجي في جوانب أخرى. 
راح هؤلاء النضدٌّون منذ منتصف الليلء يتصلون به ویطلعونه على امقالات الرئيسية 
التي تتصدّر الصحف في الغداة. عمد بعضهم إلى تهريب عدد من الجريدة قبل 
مباشرة توزيعها على الباعة الجوّالين وإرسالها إليه بعد منتصف الليل. أرسل موظفين 
من الأمن العام إلى مجلس النواب لاستيقاء معلومات عما يدور في أوساط النواب 
عندما یختلط بهم الصحافیون» ویدونون تقارير في ما يسمعونه منهم وتشاطاتهم 
بين کتلهم. أو ما يهمسون به ويتداولونه عما يرويه زعماؤهم ورؤساء كتلهم. عرف 
بهذا الدور «أبوأولغا» الفتش جوزف عون عازب حمل اللقب» والمفتش أديب 
عقيقي يحضر جلسات ال مجلس ویدون الوقائع. 
سعيا إلى تعزيز دور مشغّلي المخبرين وتطلبهم توثيق تقارير هؤلاء وحفظها, 
استحدث مدير الأمن العام لأول مرّة عام 1953 قسم المحفوظات السرّية, منفصلاً 
عن ال محفوظات العامق في غرفة مجاورة طلکتبه تجمع فيه التقارير السرّیة» وناط 
با مفتش كميل ناصيف ترؤسه. في القسم المحدث خزائن ملفات عن الأحزاب 
والنواب والوزراء والسياسيين وقضايا التهريب واموقوفین والأجانب والمسافرين ال 
سوريا الذين تشترط معاملاتهم الرجوع إلى موافقة المديرية. كانت تلك تحفظ قبلا 
في قسم المحفوظات العامة فإذا هي في متناول کل من يطأ بابها. 
هق ثلاثة موظفین هم کمیل ناصیف وامیل شهاب وآنطوان بارودء ازداد عددهم 
تدريجاء انتظم جمع تقارير المخبرين. بلا أسماء وغير موقعة. يتسلمها رئيس 
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القسم ويُراجعها ويُلخصها ويُحيلها على المدير عبر أمين السرٌ لحود لحوّد. اعتمد 
القسم المحدث بطاقات (6668) ترتب التقارير والملفات في أرقام ورموز بغية 
تسهيل العودة إليها نظراً إلى وفرتها. من بطاقة املف يلج إلى مضمونه عن الاسم 
المعني وعنوانه ومعلومات عن تواريخ مرتبطة بنبذته ومهنته وأفراد عائلته وسيرته 
السياسية والحزبية والأمنية. وزعت على ألوان أربعة: بيضاء للسياسيين والنقابيين 
والصحافیین» وحمراء للمنضوين في الحزب الشيوعي اللبناني» وخضراء للمنضوين في 
الحزب السوري القومي الاجتماعيء ورمادية للشخصيات العامة وموظفي السفارات. 
آخذة یوما تلو آخر في استقبال عشرات» ثم مئات» ملفات معلومات عن الناشطين 
على الأراضي اللبنانية أو اللتنقلین بينها والخارج» وُضعت الخزائن الأربع للبطاقات 
في القسم تحت أعين رئيسه. 
بين عامي 7 و1958 نشط قسم المحفوظات السرّية وباتت مكانته متقدّمة 
في المديرية. عمُم فريد شهاب آنذاك على الوزارات والإدارات الرسمية والبلديات 
وقيادة الدرك ومديرية الشرطة عدم تعيين موظف أو تطويعه قبل الحصول على 
موافقة الدائرة السياسية في الأمن العام وتحققها من سيرته وسلوكه وانتمائه إلى 
سياسيين أو أحزاب ولاسيّما منها المحظورة. وعدم صدور أحكام قضائية في حقه2». 
ضمّ القسم إلى خزائنه أيضاً خلاصة تحقيقات كان يجريها الرئیسان المتعاقبان 
لدائرة التحقيق حسين نصرالله وبشارة قهوجي قبل إحالة الموقوف على القضاء. 
فور اعتقال مشتبه به, اعتادا الاستفسار من قسم المحفوظات السرّية عن ملفه 
لديه والمعلومات الوثيقة الصلة به. واحتمال وجود سوابق بغية إحداث ربط بينها 
2 - يروي الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي يوسف سعدالله الخوري  1983(‏ 1990): على أثر نجاحه في 
مباراة تعيين مساعد قضاني عام 1955ء أرسلت الدائرة السياسية في الأمن العام في طلبه. وأبلغت إليه تعذّر الموافقة على 


تعیینه بسبب انتمائه إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي المحظور. عرّزت الحجّة مسقطه إحدى بلدات الكورة. 
قال له بشارة قهوجي: في حياتك نقطة سوداء تمنع تعيينك. 


نفى وأكّد انتماءه ‏ وكذلك عائلته ‏ إلى حزب الكتائب. لمم يقتنع رئيس الدائرة السياسية وطلب مُعرفاً عنه. استنجد برئيس 
حزب الكتائب بيار الجميّل في صيدليته في ساحة الشهداء, طالباً تدخّله. اليوم التالي قصد بيار الجميّل والمدير العام 
للأحوال الشخصية فريد حبيب الدائرة السياسية وشرحا الأمر: صحيح أن أفراد عائلة الخوري في عين عكرين قومیون. 
لکنْ بيته كتائبي. 


قال بشارة قهوجي لبيار الجمیّل مجاملاً: مجيئك إلى هنا غال. لكثني أريد التحقق. 
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والواقعة الجديدة. عندما پتعذر الأمر يكون قد أصبح له ملف فيه لأول مرّة. 
أنشأ فريد شهاب كذلك عام 1952 شعبة ملاحقة الأحزاب المنحلة عنیت مملاحقة 
حزبين عقائديين اثنين محظورين هما الحزب الشيوعي اللبناني والحزب السوري 
القومي الاجتماعي ومراقبة ا منضوين فيهما وتعقبهم. والتحقق من ممارسة الحزبين 
نشاطات سياسية ممنوعة, قبل أن يصير إلى إلغائها بعد سنوات قليلة على آثر 
تحشن ملموس طرأ في علاقة كميل شمعون بالحزب السوري القومي الاجتماعي» 
وتحالفهما السياسي في الانتخابات النيابية عام 1957. نشطت آنذاك شعبٌ أخرى 
كشعبة مخالفي نظام الإقامة وشعبة الفنانين الأجانب المنوط بها انتظام قانونية 
إقامتهم وحركة دخولهم وخروجهم. کلتاهما تابعتان لدائرة الأجانب. 


مع أنه لم بُول التنظيم الإداري أهمية حضته على تطویره. حرص على الفصل بين 
الدوائر وتمييز الصلاحيات من غير تداخل أو تعارض. حظر على الموظفين الإفصاح 
عن مهمات كلقوا تنفيذهاء وإن اشترك في التنفيذ موظف آخر أو 1" عندما كان 
يكتشف مخالفة كهذه تنقض مبدأ السرّية والكتمان اوا مقدسن ‏ آو سر 
موظف إلى رفيقه بهاء يبادر فوراً إلى الاقتصاص منه بعقوبة قاسية نتسبب. في 
ساعات قليلة» بتبلخ المرتكب نقله إلى مركز ناء. منع الموظفين جميعاً ی تكن الرتبة 
وا منصب تحت وطأة فرض عقوبت» من الإحتفاظ بوثيقة سرّية أو مذكرة إدارية 
آو تقریر معلومات لدیهم. أو إخراجها من أدراج ا مديرية. وبسبب انزعاجه من 
اقتراب الصحف أحياناً من مهنته ‏ عارفا بتشابه حاد یجمعه بها هو توسّل الظاهر 
للإيغال في السرّ الکامن أمَرَ ا موظفين بعدم تسریب امعلومات إليها عن مهمات 
أنجزت أو قيد التحقیق, كي لا يحدّ الكشف عن الوقائع من التوسّع في الاستقصاء 
عن خيوط إضافية تتطلبها السرَية "*. م يكن من الصعب على معاونيه أن ينتبهوا 
إلى امتعاضه من ضغوط كان رئيس الجمهورية أو وزراء أو زعماء يلقون بها عليه 
5 ان «ثورة 5 استدعى فريد شهاب مفوّضاً يثق به هو أمين حيدر, ووجّه إليه لوماً بعدما لاحظ تعميمه إنجازاً 
أمنياً قام به على صحيفة. قال: کل عمل آمني, قبل أن ينتهي ثم بعد أن ينتهي, ينبغي أن يبقى سرّياً. لا تفضحه ولا تفضح 
نفسك كي لا تصبح في نهاية مطاف عملك. إحفظ هذه القاعدة كي تستمر. 
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معياً إلى فطلي أو قرقيةا موظق: . ما أن يشعر بإكراهه على موقف أو إجراء تسلح 
بصلاحياته القانونية. يُرقي موظفين آخرين 3 لا يُظهر انکسارا بإرغامه على ترفيع 
آحدهم. ويعزو تصرّفه إلى تمسكه بالمساواة في ما بينهم والعدالة. 

ما خلا استحداثه مركزين غير حدوديين للأمن العام, أحدهما في صيدا في مطلع 
الخمسينات والآخر في زحلة عام 1956 لم يطرأ تعديل على دوائر المديرية التي 
اکتفت بوظیفتین إداريتين محذدتین هما مراقبة المعابر والأجانب وتسيير المعاملات. 
إلا أن المراكز الحدودية اطتاخمة لفلسطين سرعان ما آضحت منذ عام 1949 بعد 
الحرب العربية ‏ الإسرائيلية الأولى قبل سنة ثم إعلان دولة إسرائيل» في واقع مغاير. 
أصبحت الدولة العبرية على ماس مع لبنان: أقفلت طريق تل نحاس القريبة من 
مرجعيون على إسرائيل» وطريق باب التنية المقابلة للمطلة, فيما ظلت الطریق 
القابلة لسوريا عبر مزارع شبعا ونهر الوزاني والمجيدية ‏ وكانت شمیت قبلاً 
الخرويعة ‏ مفتوحة. 

حتى إقفالهماء اكتفى عمل المركزين الحدوديين في تل النحاس وباب التنية بالمراقبة 
وجمع المعلومات ليس إلا. كذلك حال مركزي الداخل في بنت جبيل وجديدة 
مرججيون: القليلي الجدوى والفاعلية والعديمي التجهيز والعتاد. استقصيا شؤون 
الناس وآخبارهم ونزاعاتهم العائلية وخلافاتهم القروية وأقاويلهم العادية إلى 
وشايات عن القائمقام ورؤساء المحاكم والدوائر الرسمية وموظفيها. 

بيد أن معبر الناقورة عند الحدود اللبنانية - الاس‌اثبلية أمسى > مطلع عقد الخمسینات؛ 
شريانا مهما في المراقبة وجمع المعلومات. لكنّ دوره صار أكثر حذرآ. كان للأمن 
العام مكتب في الناقورة. في جوار المعبر المقفل بين لبنان واسرائیل» يقتصر على 
مفتشين اثنين كانا يتعاونان في تبادل المعلومات مع الجيش الذي اتخذ من تكنة 
صيدا مقر لقيادة المنطقة العسكرية. قبالة مكتب الناقورة إلى مسافة کیلومترین, 
موقع للجيش الإسرائيلي في الجانب الآخر من الحدود. 

رغم حظر الإنتقال بين البلدين عند هذا ا معبرء كان فة برنامج يشترك المركزان 
المتقابلان في تطبيقه منذ عام 1948 . مرّة في الأسبوع, e‏ وسار 
المركزين اللبناني والإسرائيلي للبحث في خطة انتقال عائلات فلس طينية من الأراضي 
ال محتلة إلى الأراضي اللبنانية غرفت باسم ۳ الشمل». كان على وزارة الخارجية 
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أن تبلغ إلى مديرية الأمن العام ومنها إلى مرکزه في الناقورق. لائحة بفلسطينيين 
یوذون الإنضمام إلى عائلاتهم اللاجتة إلى لبنان, أو رغبتهم في زيارتها بعض الوقت. 
عملا بممذكرة خدمة تقترن باللائحة التي تتضمن أسماء هؤلاء يتوجه رئيس مركز 
الأمن العام إلى المركز الاسرائيلي للتحقق من مطابقة العابرین وهویاتهم وعددهم 
اللائحة تمهيداً مواكبتهم إلى داخل الأراضي اللبنانية. لا دور للمراقبین الدولیین في 
هذا البرنامج» ولا هثلون وسيط تواصل بين طرفين لا یتعدی دوراهما هذه المهمة. 
على مر سنوات خدم فيها مع مفتش آخر هو أمين دسوقي في معبر الناقورة. قيال 
الفتش عبده خديج أحاديث متفرّقة مع نظيره الإسرائياي. بهودي عراقي الأصل 
يدعى كوهين يتكلم العربية. راح يزوّده جرائد ومجلات بالعبرية كان املفتش اللبناني 
يرسلهاء لدی عودته» إلى رئيس دائرة الجنوب في الأمن العام في صيدا عمر النويري. م 
يتأخر بعض رجال القبعات الزرق في قوّة المراقبة الدولية لوقف النار التابعة للأمم 
ا متحدة, المنتشرين في المنطقة العازلة في الناقورة عملاً باتفاق الهدنة عام 1949 في 
فيلا تحوّلت مقراً لهم. في حمل صحف يومية إسرائيلية إلى مركز الأمن العام اللبناني 
في ختام زياراتهم داخل الدولة العبرية. 

ان مفتشا الأمن العام من تجنيد أفراد يتنقلون بين البلدين» ويتولون في سياراتهم 
نقل أثاث عاثلات فلسطينية دخلت لبنان للاستقرار فیه. بات على هولاء من سکان 
الناقورة الذین يحتاجون إلى أذون مرور - قبول عرض موظفي الأمن العام التعاون 
معهما واطلاعهما على ما يشاهدونه أو يسمعونه في طريقهم بين لبنان وإسرائيل. 
جمعوا بين ارتزاقهم من مهنتهم وتحولهم مخبرين. 
كانت للأمن العام وسيلة أخرى للحصول على المعلومات تقضيء عند عبور عائلات 
فلسطينية إلى داخل الأراضي اللبنانية. باخضاعها لتحقيق بسيط. توجيه أسئلة عابرة 
عيًا لاحظته ف المقلب الآخر من الطريق: معاملة الجنود الإسرائيليين لهاء استقرار 
الحال ماذا ضرق في طریقهاء ما نع إخراجه من هناكء أحاديث الجنود معها 
واستفس اراتهم. مراکز انتشارهم. اقتصر العبور على الإياب من إسرائيل إلى لبنان 
فقط. الحركة الوحيدة التي كان يشهدها معبر الناقورة ومقر الأمن العام. 

بدورها الحدود الشرقية والشمالية مع سوریا آخضعت معابر. عام 1957 انتقل 
المعبر الشرقي من وادي الحرير في المنطقة الفاصلة بين البلدین إلى ا مصنع. مبنیان 
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قدي ان عمرهما الجيش الفرنسي تفصل بينهما الطريق العام التي تقود شرقاً إلى 
دمشق وغربا إلى بیروت. في کل من المبنيين غرفتان. أحدهما مخصّص للمعاملات 
والاستقبال, والآخر للمنامة. ‏ يزد موظفو المعبر عن ثمانية. اکتفی كل من معبري 
العبودية والعريضة في الشمال منذ مطلع الخمسینات بغرفتین آقیم فیهما مکتب 
الأمن العام في منطقة كان مطار القلیعات یِعدٌ نقطة الحدود الشمالية اللبنانية 
السورية. أكبٌ ثلائة موظفين في كل منهماء في موقع قريب من مخفري الدرك 
والجمارك. على تسجیل حركة الدخول إلى الشمال والخروج منه» وتنفیذ بلاغات 
منع دخول أو مغادرق والتدقيق في الهؤيات وامراقبة بلا مهمة استقصاء وجمع 
معلومات من جراء عدم فاعلية المعبرين في منطقة افتقرت إلى النشاط. على آثر 
إعلان رئيس الحكومة السورية خالد العظم القطيعة, 15 آذار 1951 شل تبادل 
تجاري محدود الامکانات بين البلدينء وتحوّل معبرا العبودية والعريضة طریق 
مشاة وممز سیارات لیس إلا. كان ثمة معبر آخر شرقي صغير عدیم الدور تقريباً في 
القاع من غرفة وثلاثة موظفین. 


شارع الزیتونة 

تصرف فرید شهاب على أنه آول ا مخبرين وأكثرهم حماسة عبر شبكة واسعة من 
العلاقات جمعته برجالات قطاعات شتى» سياسية واقتصادية واجتماعية ونقابيق, 
وأصحاب مصالح ومؤسّسات ذوي تأثير کانوا يحتاجون إلى التقرّب منه مقدار حاجته 
هو أيضاً ‏ إلى التوغل في صفوفهم وحيّز نشاطاتهم. عاملون في لبنان, أو بينه وبلدان 
أخرى ها يُتيح له معرفة نطاق آدوارهم. من غير أن يعتقد مرّة بأن على المديرية 
الإتكال على مخبريها فحسبء حمل إليها عصارة تجربته ا مخضرمة. يراقب بنفسه 
ويتعقب ويتنكر ويترصد قبل آن بعتقل. استقل ا مفتش محمود غنام سيارة أجرة 
في الجميزة في طريقه إلى مقر الديرية قبل أن يبهره اكتشافه أن سائقها هو مديره 
لانشا قبعة ونظارتین سرعان ما آنزلهما عن عينيه وأومأ له بمغادرة السيارة. كان في 
مهمة مراقبة سرّية م پتر5د في التخفي وتنفيذها بنفسه. هکذا الرجل كومة آسرار. 
عندما يقصة اجتماعا سرا بطلب من سائقه التوقف بعیدا من المكان وإطفاء 
محرك السيارة إلى أن بعود. يتوجه «المير» مثات الأمتار مشیا بين الأحياء والزواریب 


85 


86 


والعمارات ی لا يتعرّف السائق إلى مقصده. 
اعتاد كذلك استخدام آسلوب مألوف في عام الاستخبارات ال محترفة. يدعو عدداً قليلاً 
من الموظفين ويسلم إليهم بطاقات هوية مزوّرة لأسماء مستعارة بعد أن بجزدهم 

من هؤياتهم الأصلية وينيط بهم مهمة. 

يقول لهم باقتضاب: هذه هي أسماؤكم وصوركم على البطاقة. فاحذروا. 

انتزع منهم مسدّساتهم الأميرية المرقمة في سجلات الأمن العام وأعطاهم سواها من 
الأملحة المصادرة, مقرونة بأمر عدم إطلاق النار إلا للدفاع عن النفس. عام 1955 
نادی ثلائة من هؤلاء وطلب منهم. » بعدما زودهم الهويات المزورة والسدذسات غير 
الأميريةء مرافقته في سيارته التي قادتهم ليلا إلى سوریا. في مکان نام قريب من حدود 
البلدین» في الداخل السوريء نزل من السيارة بعدما ألقى عباءة على كتفيه وذهب 
بعبدا مق غيرآن پراش ون آپصروه عن بعد يدخل بيتاً ينبعث منه ضوءٌ خافت. 
مكث فيه بعض الوقت رَجحَ أنه التقی أشخاصا ثم عاد إلى السيارة ومنها إلى بیروت. 
لم يعرفوا ماذا حدث ومّن التقى. 

في ما بعد تناهى إلى الموظفين هؤلاء ومن غير أن يتحققواء هدف الرحلة الغامضة. 
شارك مدير الأمن العام في اجتماع معارضين سوريين يدينون بالولاء للرئيس السابق 
أديب الشيشكلي الذي أرغم على التنخي قبل سنة. كانوا يحضرون لانقلاب عسكري 
يعيده إلى حكم بلاذه. 

طبع آدواره ومهماته وسبل تنفیذها بغموض وتضلیل کي لا تفتضح, ولثلا يُفتضح 
أيضاً رجاله المشاركون فيها. في أحسن الأحوال الحؤول دون التعرّف إلى هؤياتهم 
موظفي الأمن العام ودون فقدانهم آسلحتهم الأميرية. 
راح یقول طخبریه ومشغلي الخبرین إنه پریدهم في کل ملهى ليلي وكباريه في 
شارع الزيتونة. بعض هؤلاء م يكتف بجمع المعلومات عما كان يجري فيه 
بل بخبرونه موظفي الأمن العام الذين يترددون عليها. رافقت الاستخبار عن 
الحانات الليلية دوریات شبه يومية للأمن العام في سيارتي ستایشن قدهتین 
تجوبان الشارع الذائع الصیت. الضاج بألوان الأضواء والاعلانات ولافتات الفنانات 
والأسرار والخفاياء والاجتماعات المريبة والصفقات اطلتبسة والنشاطات ا لحظورة 
والأشخاص اطموّهین. 


فرید شهاب ا 


1 تاسراز شارع الزيتونة منذ النصف الثاني من الثلاثينات» أيام التحري ثم البولیس 
العدليء عندما كان يتردد عليه لجمع الأخبار والتحقق من الأجانب الذین پرتادونه. 
آنذاك و ا في مديرية الأمن العام - قصد باستمرار نادياً مشاه للسيدات 
آنشیء عام 1941. من طبقتین» علوية لا ا سوی النساء وأرضية یجتمع فیها 
آزواجهن من الأعضاء ا مشتركين في النادي. غرف باسم «طتاك 570126115». یقتصر 
على ذوي طبقة اجتماعية مترفة. إلا أن الجانب امثير للإهتمام أن سفراء بريطانيا 
في الدول العربية كانوا يلتقون فيه مرّة في الشهر عندما يحضرون إلى لبنان بر 
من طريق حيفا في فلسطين» يتداولون قضايا سياسية وشؤون سياسات حکومتهم. 
فيما زوجاتهم في الطبقة العلوية. كان هذا السبب وحده كفيلاً بأن يحمل فريد 
شهاب على الإنضمام إلى النادي وبناء صداقات مع رواده تمثّل نافذته على شبكات 
علاقاتهم واتصالاتهم ومصالحهم وارتباطها معلومات سياسية وأمنية. 

عزا مدير الأمن العام آمام المفوؤضين ومشغاي الخبرین, حجّة المراقبة الدؤوبة 
لشارع الزيتونة إلى أن الأثرياء یقصدون ملاهیه وحاناته ویخبتون وراء اللهو والسهر 
والاتصال بالفنانات أعمالا خطرة وممنوعة. عذَّها مصدراً مهما ورئيسياً للمعلوماة 
المتشعبة الاتجاه يرتادها مهرّبو المخدّرات لانفاق أموالهم فيها مما يسهّل اكتشافهم 
ويفضح علاقاتهم وشركاءهم في أعمال التهريب والضالعين في تسويقها. كذلك حال 
الإنفاق المفرط المثير للشبهة؛ فتخضع المديرية أصحابه للمراقبة بغية التحقق من 
مصادر أموالهم ومدى اقترانها بأعمال غير مشروعة تتفاوت من السرقة الهزيلة إلى 
الصفقة الخطيرة. 

كان على مخبري المديرية تمضية ليالي الكباريهات یتفزسون في وجوه الساهرين 
وتحرکاتهم وتحرشهم. وانفاقهم الأموال وإخفاء تصرفاتهم وراء ملاطفة الفنانات 
وإغراءهن بالنقود والاطراء واستدراجهنٌ إلى ابلغادرق وتواريهم كذلك في زوايا 
معتمة لأحاديث سرية تضعهم مرّة تلو أخرى تحت الشبهة. عَمَدَ إلى تجنيد عاملين 
فيها ‏ لبنانیین وأجانب - مخبرین لديه كالساقين والحزاس الليليين الذين كانوا 
پتمکنون من استرقاء السمح لالتقاط بضع جمل وعبارات تمثل خيوطاً آولی. ارتبطت 
سهولة تجنيد عمال أجانب بتسهيل حصولهم على الاقامة في مقابل تحوّلهم یو 
وآذاناً للأمن العام. في بعض الأحيان طلب من موظفي اطديرية اعتماد الحيلة عند 
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الاشتباه. يصرف هؤلاء الوقت کالساهرین الآخرین, ويُغدقون اطال في الملهى والحانة 
لاجتذاب اطشتبه بهم إليهم. 

م بتردد «اطير» عام 7 في الطلب من ا مفتش عبدالرحمن بعیون انفاق 400 
ليرة وهو مبلخ كبير آنذاك في ليلة واحدة في أحد ملاهي شارع الزيتونة من أجل 
الإيقاع بشخص اشتم منه الحصول على معلومات. أنفق بسخاء في سبيل الوصول 
إلى الغرضء بعدما آمر مذير الأمن العام بكثير من الحزم رئيس دائرة ا محاسبة 
هاري اسبيريدون ‏ وکان بشهد له بالتقتير بتوفير امال الذي يخصّصه مخبریه 
المدعوين إلى التحرّش والظهور بمظهر الأثرياء والتطفل على إحاديث خاصة. أو 
ملهى الأوبرج اهتماماً خاصاً ولاحظ أنه يجتذب موظفي الأمن العام إليه منذ 
حقبة الانتداب الفرنسي. فيه اعتاد بعض هؤلاء كتابة تقاريرهم السرية. 

م تكن الفنادق والشقق الفروشة بدورهاء أقل أهمية. يلوذ بها السيّاح لأهداف 
تتجاوز في بعض الأحيان الترفية والإجازة إلى مهمات لا تخلو من مغامرات مناهضة 
للقانون. وشأن اللاهي. طلب مراقبة الفنادق والشقق المفروشة ونشر ا مخبرين 
أحيانا على مسافة من مداخلهاء بائعين متجوّلین على عربات أو متسولین أو ماسحي 
أحذية أو قاري جرائد على قارعة الطریق. راح هؤلاء پتعمدون دخول مسابح 
الفنادق والتلطي بتناول فنجان قهوة ساعات یحذقون في كل اتجاه للتحقق من 
علاقة سيّاح بشرکاء لبنانیین. كان على بعض موظفي الاستقبال فیها توي مهمة 
مخبرين والتدقيق في الأوراق الشخصية عند تسجیلها ومراقبة الزاترین ومصادر 
امكامات الهاتفية والاشتباه بإهدارهم الال. التفت فريد شهاب إلى الفنادق 
ا منتشرة على الشاطیء وأخصّها سان جورج في عين المريسة. 

في عُرفه المديرية جهاز أمني منوط به أمن الدولة. .لم يرّه تنظيم تسليم جواز 
السفر وإقامة أجنبي على الأراضي اللبنانية, بل أيضا فحوى استمارة المعلومات 
امُلازمة للمعاملة تلك التي مر حتماً بقسمي المحفوظات العامة والسرّية قبل 
أن يختم الموظ ف إجراءاتها بعبارة تجيز منح جواز السفر أو الإقامةء أو يجد 
مانعا أمنياً أو سیاسیا يحول دونهما. في هذا الختم کمن سر المعاملة على أنها 
مصدر آخر لاستيقاء المعلومات والتحقق عن أصحابها. 

كان مدير الامن العام يدعو المفوّضين والمفتشين رؤساء الدوائر واطراکز إلى 


مکتبه في اجتماعات دورية» ويلح عليهم تزويده تقارير تتضمّن معلومات عن 
كل ما يبلغ إلى مسامعهم. ويأخذ على بعضهم تكاسله في مهمة یعذها رئيسية. 
يجمعهم ويصيح بهم: ماذا أصابكم؟ لا أحد منكم يعمل كما ينبغي. أريد 
تقارير يومية. من كل واحد وعن كل شيء. في الأمن والسياسة والاقتصاد والال 
والجاسوسية والتهريب. في کل مواضيع المجتمع. هذا هو عملنا. المطلوب ما 
أن نعرف كل شيء. 
غالبا ما بو أمامهم مجتمعين أو في ملاحظات كان يبديها لبعضهم ‏ وهو يجري 
تقوها لوظيفة الاستخبار ‏ الأهمية التي يقتضي أن تتوجه إليها أنظارهم: لا 
يُفصح ظاهر المعلومات دائماً عن حقيقتها. . في باطنها یقیم لغز الحدث. بعض 
التفاصيل یتوخی التضليل. 
حضهم على متابعة البحث والاستقصاء في کل اتجاه لامتلاك أفضل إحاطة ممكنة 
وتوسيع دائرة الشبهات. 
اهتم بسبل تجنيد مخبریه - بینهم لبنانيون وأجانب مقيمون في لبنان أو 
متنقلون في بلدان أخرى أوجد وسيلة آمنة للتواصل معهم ‏ كما مخبري المشغّلين. 
يتعرّف إلى الراغبين في التعاون مع الأمن العام من خلال موظفي المديرية 
الذین يعملون على تطويعهم في مقابل راتب شهري. يستدعيهم ويستمع 
إليهم لاستكشاف قدراتهم وديناميتهم وجدیتهم» وشبكة علاقاتهم وتغلغلهم 
في الأحزاب والهيئات والجمعيات» ومدى حاجة المديرية إلى الاستخبار في البيئة 
التي يقولون إنهم ينشطون فيهاء وكذلك جدوى المعلومات الناتجة عنها. يُعمّم 
اهتمامه هذا عندما ي شرح موظفي المديرية. مش غُليهم» طريقة ا 
المخبرين. يُدرّبهم على عدم الإكتفاء بدور المتلقي وقناة التواصل بين ا مخبر 
وا مديرية» بل أن هسوا حاجة ضرورية وملحّة للمخبرين بتوفير المال والخدمات 
وا مساعدة والحماية. 
بدورهم المشغلون آوعزوا إلى مخبریهم تنشیط حرکتهم» ونظموا لهم أنموذج إعداد 
تقریر آمني: عنوان عریض هو «إخبار» يُدرجون تحته الخبر وتفاصیله, والرقم 
الرمزي للمخبر أو الاسم اللستعار, والتاریخ, والصدر وقیاس صحته وصدقیته. لا 
توقیع, ولا اسما صریحا يفضح الرسل. 
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المصادر الثلاثة 
عوّل فريد شهاب في ج 
عمله: 

أولهاء علاقاته الاجتماعية والعامة ومخبروه ال خصیون, جامعو الأخبار الوفيرة 
التفاوتة الأهمية والوشایات وأحاديث الشارع وثرثرات القبضایات والفاتیح في بيوت 
التعمام والسياسين» كما أولئك اللصیقون مواقع متقدّمة في الأحزاب والمنظمات 
والإدارات وا مؤسّسات والسفارات. لم يكن يجتمع بهم في مكتبه في المديرية» بل 
ف أماكن عامة من بينها مطعم مشهور هو وناآداءنا![ في جادة | الإفرنسيين المؤدية 
إلى شارع الزيتونة. لم يحل ذلك دون استقباله إِيّاهم أحياناً. وأخصهم أصدقاءه 
المتعاونينٍ معه» في منزله في السرايا الشهابية في الحدث بعيداً من الأعين. 

كان مدير للأمن العام» وفي الوقت ذاته مخبر نفسه. الأكثر ۳۹ بالأحداث والأسرار 
وصاحب النسيج الأكثر تشعّباً وامتداداً في أوساط السفراء والوزراء والنواب والسياسيين 
وأصحاب المصالح الاقتصادية والتجارية, فأمسى الصدر الرئيسي للمعلومات لدى 
رئيس الجمهورية. أصغى الرئيسان المتعاقبان إلى تقاريره الدورية ووجهة نظرهء 
وتهيّبه الوزراء والسیاسپون» وانکفآت دونه الأسلاك الأمنية الأخرى. فإذا الشعبة 
الثانية في الجيش تفتقر إلى دور مماثل في مرحلة زامل فريد شهاب رئيسها منذ أول 
آذار 1952 النقيب أنطون سعد. صاحب الولاية الأطول آیضا في تاريخ الاستخبارات 
العسكرية اللبنانية  1952(‏ 1964). اقتصر عمل الشعبة الثانية على مراقبة أمن 
الجيش وحمايته دونما التدخّل في السیاسة"*. آثر قائده اللواء فاد شهاب هذا 
الخيار ملتزما الأنظمة العسكرية التي تضع الاستخبار وجمع المعلومات في عهدة 
مديرية الأمن العام بينما تولت قيادة الدرك ومديرية الشرطة الأمن الداخلي. بعض 
دوافع ابتعاده تردّي علاقته السياسية والشخصية بكميل شمعون ونسيبه فريد 


جمع المعلومات على مصادر ثلاثة بيت طريقة تفكيره وأسلوب 


4 لم تتقدّم الشعبة الثانية إلى صدارة الحدث إلا بدءاً من عام 1957 عندما بدأت البلاد تشهد قلاقل أمنية 
نجمت عن تفجير قنابل في الأحياء كانت ثمرة نزاع راح يتفاقم بين الرئيسين كميل شمعون وجمال عبدالناص 


وبين الرئيس اللبناني ورثي الاستخبارات العسكرية السورية العقيد عبدالحميد السرّاج. مذ ذاك. أوعز الرئيس إلى 
قائد الجيش تعزيز دور الشعبة الثانية في الاستخبار والمراقبة وجمع المعلومات واكتشاف الجناق. ورفع مخصّصاتها 
السرّية. 


فرید شهاب 0( 


شهاب على السواء. التصق آنطون سعد بفؤاد شهاب التصاق فرید شهاب بکمیل 
شمعول. 1 

ثانيهاء موظفو الأمن العام وقد عمل على تعزيز سمعتهم وتهيّب دورهم. عندما 
ترأسه. لاحظ أن المسؤولين والزعماء كانوا ينظرون بتحفظ إلى الديرية ويضيّقون 
عليها بعدم مدّها با مخصّصات امالية والإمكانات والعتاد وتطويرها متشبّثين 
بالصورة القاتمة التي خلفها الأمن العام الفرنسي. مطلع الخمسينات اكتشف هؤلاء 
الحاجة إلى دور الأمن العام والوصول إلى امعلومات لتقدير الموقف السياسي والحيطة 
الأمنية في ضوء أحداث خطيرة طرأت في الدول اللجاورة. بدءاً بانقلابات عسكرية 
متتالية في سوريا وصولاً إلى محاور إقليمية ونزاعات الأنظمة العربية راح صداها 
وتداعياتها يتردّد نفي لبنان. أضف نشوء دولة إسرائيل ونزوح الآف الفلسطينيين إلى 
الأراضي اللبنانية. بدأوا يشجعون على التطويع في الأمن العام بعدما جندوا مئات في 
الجيش والشرطة والدرك وهم يلمسون الدور الذي يضطلع به فريد شهاب. مذ ذاك 
تنامى دور المديرية بعدماً منحها عهد كميل شمعون ما حاذره سلفه, وهو إطلاق 
يدها في استخبار داخلي وخارجي على السواء. اكتسبت هيبتها عندما تُظرٌ إليها على 
أنها الجهاز الأمني للرئيس. 

مس فريد شهاب الثغرة ونفذ منها إلى بيوت السوولین والزعماء والسياسيين. 
جم علی تطویع قريبين منهم وأنصار في المديرية» ما لبثوا أن أضحوا ‏ وهم 
موظفحون في الأمن العام مخبرين لدیه عن کل ما پرونه ویسمعونه في بیوت 
أولئك أو من عائلاتهم ومؤيّدِيهم والمحيطين بهم عندما يتردّدون عليهم في بلداتهم 
تس ویزودونه تقارير عنهم. ههارة جنبهم افتضاح أمرهم. حماهم ومنحهم 
المكافأة كي يثابروا على عملهم» وأتاح لهم التقرّب منه والبقاء في الوظيفة» وفي الوقت 
نفسه مراعاة انتماتهم إلى زعمائهم وسياسييهم وبلداتهم من دون أن يُحاطوا بالريبة 
والشكوك. 
ثالثهاء تعاونه مع استخبارات دول يعدّها ‏ كما رئيس الجمهورية ‏ صديقة للبنان 
ومتعاطفة مع نظامه. يتبادل وإِيّاها التقارير وا معلومات والتنسيق. تلك حال علاقة 
وثيقة جمعته بالاستخبارات العراقية والأردنية والتركية والايرانية على مر السنوات 
الست من الولاية. دخلت أنظمة الدول هذه في صلب محور غربي عَملَ على محاربة 
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الشيوعية في الشرق الأوسط ومنع تغلغلها فيه. والدخول في نزاعات مع الأنظمة 
المؤيّدة للإتحاد السوفياتي كمصر وسوريا بغية تقويض استقرارها. حتى عشيّة اعلان 
وحلف يقد 43 كان جبه الشيوعية قاسماً مشتركاً بين دول الجوار العربي للبنان» 
سوريا والأردن والعراق ومصر. م يكن قد وقع بعد الإنقسام بين أنظمة الدول هذه 
ولا تفرّقت محاور. ولا كذلك وقع علاقة كميل شمعون بجمال عبدالناص وكان 
تسلم لته حكم مصر قبل شهرين فقط في 14 تشرين الثاني 1954 بانقلاب أبيض 
على محمد نجیب» صديق الرئيس اللبناني ومضيفه في القاهرة. قصد فريد شهاب 
العاصمة المصرية واجتمع بأربعة من نظرائه: محمد السيحمات مساعد مدير الأمن 
العام في الأردن» بهجت العطية مدير التحقيقات الجنائية في العراق» احسان القواس 
مدير الأمن العام والشرطة في سورياء عبدالعظیم فهمي مدير المباحث العامة في 
مصر. خلصوا في اجتماعات عقدوها يومي 1 كانون الثاني 1955 و19 منه إلى 
اتفاق وُصف بسرّي عنوانه «الصهيونية والشيوعية هما العدوٌ المشترك لكل من هذه 
البلدان» آوردوا فيه سلسلة إجراءات تنسيق الجهود بإزاء هذين الخطرين وتبادل 
العلومات عن الناشطين فيهما. أرخى القلق من الشيوعية ظلاله على الاتفاق. 
عامذاك 1955 لبث لبنان موالياً «حلف بغداد» من دون الإنضمام إليه» و«مشروع 
أيزنهاور» عام 1957 بعدما انخرط فيه. وانسجاماً مع تأييده خيارات السياسة 
الغربية للأنظمة المحيطة بلبنان وحماسته ال معلنة لهاء تعاون فريد شهاب مع 
استخبارات الدول الحليفة تلك. مذته بكم ضخم من ال معلومات تجاوز استثمارها 


دور البلد الصغير إلى توغل استخباري فيه وف البلدان المجاورة له. بات في وسعه 


5 تناولت عناوین الاتفاق السّري على مواجهة الشيوعية. الواقع في أربع صفحات بضعة بنود منها: 
«1 تبادل الكشوف الخاصة بأسماء الشيوعيين والصهيونيين الذين يمارسون هذين النشاطين ودرجة خطورة كلّ منهم. 

2 تبادل المعلومات الخاصة بأنواع المنظمات الشيوعية والصهيونية وتنظيمهاء والأساليب التي تتبعها لنشر مبادئها وقوة 
نشاطها ودرجة نجاحها. 

3 تبادل الطرق والوسائل التي تتبعها الدول في مكافحة هذين النشاطين. 

4 تلبية طلبات الدول في وضع الأفراد المطلوب مراقبتهم» والافادة عن نتيجة اطراقبة. 

5 طريقة الاتصال. 

6 تبادل صور التقارير والمستندات الخاصة ب ذين النشاطين المحفوظة لدى ادارات الأمن العام». 


(أرشيف فريد شهاب). 


الحصول يومياً على عشرات تقارير معلومات تغطي ما كان يجري في سوريا 
والعراق والأردن وفلسطين. رصد الأمن العام تحزکات سياسيين وأحزاب لبنانية 
متعاونة مع جمال عبدالناصر وسوريا في مرحلة ما بعد سقوط أديب الشيشكلي 
عام 1954 وانتقال السلطة منذ السنة التالية إلى شكري القوتلي بدعم من الرئيس 
امصري. 

عوّل كذلك على وسيلة استخبار غير متوقعة. هي اعتقاله مخبرين عملوا لصلحة 
دولة أجنبية افضح أمرهم وأمسوا في حاجة إلى حماية المديرية» تارة تخفيفاً للعقوبة 
وطورا تطوعا للاضطلاع بدور معاکس. آخنا بآلية تقليدية حتميّة في التحقیق, 
يُجلسهم إلى طاولة ویزژدهم قلما وأوراقا كي بُدوّنوا سيرة علاقتهم بالدولة تلك 
وأولئك الذين تعقبوهم وكتبوا تقارير عنهم» سرعان ما تصبح إفاداتهم والأسماء التي 
ترد فيها باباً مفتوحاً على مصادر إضافية للمعلومات. لم يكن من الصعوبة بمكان 
العثور, في محفوظات فريد شهاب, على عشرات تقارير مخبرين کشفت مهماتهم 
السرّية والقنوات الغامضة التي اختبأوا وراء‌ها في لبنان*. 

لم تحجب علاقته بأجهزة استخبارات الدول الحليفة لرئيس الجمهورية شبهات 
وفيرة طاردتهما باتهامهما بالحصول على أموال طائلة وخصوصاً من النظامين اللذين 
ارتبطا بصداقة وطيدة بهماء وأسهب في التعاون والتنسيق المباشر معهما منذ النصف 


29 - في تقرير بخط اليد غير مؤرّخ رح أنه يعود إلى منتصف الخمسینات أورد مخبر افتضح أمره في إفادة اعترافاته 
أنه على «اتصال بالکتب الثاني السوري. والذي كنت أتصل به یدعی سامي جمعة وهو من أهالي دمشق وسگانها. 
موظف قديم يدقع لي راتبي ويكلفني وأنا أجيب طلبه». كشف أن الاستخبارات السورية طلبت منه مراقبة حزبيين 
قوميين و«خصوصاً حسن الأطرش وقالوا لي عنه إنه يجلس في مقهى الشامات في الزيتونةء وأسد الأشقر (...) ومصطفى 
عبدالساتر الذي يقيم في بعلبك وهو أمين في الحزب القومي أخبروني أنهم سيكلفون شخصاً اسمه محمود الدوكي نسف 
بيته. وحصل ذلك فعلاً». طلبوا منه مراقبة سفارتي السعودية والولايات التحدة والتردد عليهما بانتحال فة واف 
والاتصال بعسگرین لان وضمیساق الع ةا کجوزف كان ومعاولة الول على معلومات عن تكن الجیش 
قراج وعتاده. في تمة تقرير اعترافاته. قال المخبر الذي لم يكتب اسمه أو يُفصح عن هؤيته في متنه: «أمًا إذا اعتقلت» 
فقالوا لي بأن عليك أن تکتب في ال ف عن ا معاملة في السجن» وأن تطلب العدل وتدّعي بأنك مظلوم وبرىء من كل 
ت ع2 قنش إليقه وتشيع بأن العدل أصبح خرافة في لبنان. هذا إذا استطعت وأنت في السجن أو عندما تخرج مما يثير 
الرأي العام ضدّ الحكومة والعهد الحاضر». وختم: «هذا يا سيّدي المدير ما استطعت القيام به في مدّة عشرة أيام. کل 
هذه الأعمال التي قمت بها من جرّاء العوز وأنا مستعد لأن أتعاون معکم. وعندما لا أخلص يحق لكم أن تقطعوا رقبتي 
ويكون هذا جزاي» (أرشيف فريد شهاب). 
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الأول من الخمسینات» وهما مملكة فيصل بن غازي في العراق وإمبراطورية محمد 
رضا بهلوي الإيرانية. بُرّر تلقي الساعدات تلك بتعزيز قدرات الأمن العام وتمكينه 
من الام تخبار المحترف الذي یتیح انتشاره في كل مكان, ودعم الأسلاك والإدارات 
السياسية والأمنية التي تأتمر بكميل شمعون. ما لبث أن أدمج جزء من هذه الأموال 
ف المخصّصات السرّية للمديرية فشّرت في أوقات مختلفة السخاء غير الشروط في 
الإنفاق على المخبرين کي يتغلغلوا في البيئات المغلقة وسبر آسرارها. عام 1958 السنة 
الأخيرة من العهد. اتهم العراق وإيران» وكذلك الأردن» بمساندة كميل شمعون ضد 
معارضيه اللبنانيين الذين حظيوا بدورهم بدعم مماثل, مالا وتسليحاء من الجمهورية 
العربية المتحدة. 

لم يكتف الحكم بملاقاة السياسة الغربية» بل غالى في انتمائه إلى معسكرها. نادى 
بمناوأة الإتحاد السوفياتي ومحاربته والشيوعية الدولية. وتسبّب تدريجا بشرخ 
وطنى قاد إلى ثورة دموية. كان على الأمن العام جبه النشاطات الشيوعية في لبنان 
والمراقبة الدؤوبة للحزب الشيوعي اللبناني المحظور وملاحقة محازبيه وأنصاره'”. 
متأثراً بنبذه الشيوعية وعدائه لهاء لم يكن فريد شهاب يترد في مطاردة الشيوعيين 
واضطهادهم ومحاولة الإيقاع بهم بتلفيق تهم ۳*. لا يتكلم عن الإتحاد السوفياتي 


7 مما يرويه مفوضون متقاعدون عن فريد شهاب أنه كان یدش في تظاهرات أحزاب عقائدية ولاسيّما منها الحزب الشيوعي 
اللبنانى عملاء بغية مراقبة مسارها عن قربء والتعزف إلى المشاركين وأسمائهم لمطاردتهم في ما بعد. اعتاد ملاقاة الحزب عندما 
كان ينظم في ساحة الشهداء وقبالة الجامعة الأمركية مسيرات استعراضية ابتهاجاً بالإتحاد السوفياتي في حقبة صعوده دولة 
عظمی, رافعاًأعلاماً حمراً بان يرسل إلى المسبرات تلك مرة تلو أخرىء امرأة تنولى تنظيف مكاتب المديرية. كان يزودها حزام 
جلدياً تزئر خصرها به, وفيه فتحة تشك العلم الشيوعي أشبه بسارية وتتقدّم التظاهرة تحدو بصوت عال شعارات الحزب. عندما 


تعود إلى فيلا التباريس تخبر مدير الأمن العام کل ما سمعت أو شاهدت وأولئك الذين تفرّست بهم وأحاديثهم وخططهم التالية. 
8 _ ف 9 حزیران 7 ساعات قليلة بعد بدء الاقتراع في الداثرة الأولى من بیروت أمرٌ فرید شهاب باعتقال آنطوان ثابت 
المرشح الماروني المنفرد عضو الحزب الشيوعي اللبناني. اقتيد إلى دائرة التحقيق - وكان يرئسها بشارة قهوجي - واحتجز 
أطلق على الأثر. بان توقيفه حقق معه رجال الأمن 
على أصوات ناخبین. قيل له إنه قتل أرمنياً. انتبه إلى 
وأضاف: نعم قتلته. والمسدّس الذي 


طوال النهار حتى الخامسة بعد الظهر موعد إقفال صناديق الإقتراع» 
العام في جرهة وهمية بغية تعطيل ترشحه والحؤول دون حصوله 
مغزى الإحتجازء وجارى المحقّق المفتش ثاني جوزف أبوسمرا بالقول إنه القاتله 
استخدمته ف الجرهة أعطاني ایّاه الأمير فريد شهاب. للفور أبلغ المحقّق الجواب إلى مدير الأمن العام الذي بادره بالقول: 
لا بأس. ابقه عندك حتى الساعة الخامسة ثم أطلقه وقل إنك اتصلت بالنيابة العامة وحصلت على إذنها بتوقيفه. لم يكن 
قد حصل الاتصال بالنيابة العامة قبل الإحتجاز الاعتباطي غير القانوني ولا بعده. 


فرید شهاب € 


ودول آوروبا الشرقية سوق بعبارة «الستار الحديدي». يُحظر السفر إليها بفرض 
قود كانت تربك التجار وأصحاب مصالح اقتصادية. ناهيك باخضاعهم للمراقبة. 
بتشدد غير مألوف يقول إِنهُم شیوعیون, ومهمّته مكافحة هذا النظام في لبنان. ما 
أن يبلغ إليه أن لبنانياً قصد سرا أحد تلك البلدان يأمر باستدعائه إلى التحقيق فوراً 
ويمطره المحققون بالأستلة”. 

راح الشیوعیون اللبنانی ون ینش طون بعيداً من اشوا تفادی] مطاردتهم. كان 
اللیل مسرح تحرکهم بطبع المناشير سرًا والقائها في الشوارع وأمام ا محال التجارية 
والبيوت تارق. وطلي جدران الطرق بلون آحمر بشعارات الحزب والتندید بالاستعمار 
والراسمالية والسلطة اللبنانية والدعوة إلى الثورة طورا. تفادوا آعمالا آمنية, واکتفوا 
بدعاية سياسية تذرّعت بها الأجهزة الأمنية لملاحقتهم واعتقالهم. بفضل عيون 
مخبرين ارتبطوا بشعبة خاصة بملاحقة الحزب الشيوعي اللبناني تابعة للدائرة 
السياسية في المديرية» أدارها أمين زيتوني وأنطون الياس وأوهانس مانویان, أوقف 
حزبیون واتصار بالجرم المشهودء وآخرون طوردوا. في ما بعد تبین للأمن العا من 
خلال مخبريه» أن الحزب كان يتلقى تعلیمات من ديپلومامي في السفارة السوفياتية 
في بيروت تبعا لخطة منظمة قسَّمت المحافظات اللبنانية إقطاعات أقرب إلى 
مفوضیات. تنشط فيها خلايا الحزب لبث الدعاية. في 4 حزيران 1955 آمر فريد 
شهاب بتزويد ا مخافر الحدودية مع سوريا لوائح بأسماء شيوعيين سوريين حظر 
دخولهم الأراضي اللبنانية بعدما ملس تزايد أعدادهم الوافدة من هناكء وتصاعد 

وتيرة نشاطاتهم. 

على طرف نقيض من الأحزاب العقائدية. يُولِ اهتماماً بارزاً بالاستخبار عن 

أحزاب محلية وصفت ب «أحزاب وطنية» لتبنيها شعارات ومبادىء تقتصر على 

لبنان وتتعلق بالإنتماء إليه كأحزاب الكتائب والكتلة الوطنية والنداء القومي 

والنجّادة. كانت قد جمعت فريد شهاب برؤسائها ومسؤوليها البارزين علاقات 

وطيدة لوجودهم في الحكم وتعاونهم معه. م يكن من الصعوبة بمكان أن يعرف 


2 IT 4 ا‎ : ik 29 

2 ا اختير أحد مفتشي الأمن العام جوزف أبوسمرا لضمّه إلى منتخب لبنان في الكرة الطاثرة. والسفر إلى رومانیا 
للمقاركة في مباراة دولية. عندما فاتح مدير الأمن العام بالإذن له بالسفرء رد بعبارة لم تخل من السخط: إلى رومانيا؟ هل 
ترید الذهاب كي تعود اي شیوعیا؟ الستار الحديدي ممنوع. ۱ 
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منهم» ومن مخبريه» الکثیر عما يدور داخل الأحزاب تلك ومداولاتها. لکن موقفه 
من الحزب التقدّمي الاشتراي - أحدثها نا منذ الأول من أيار 1949 كان مختلفا. 
جمعية سياسية محلية مستقلة لا فروع لها خارج البلادء وتستمد مكانتها من 
رئيسها الزعيم الدرزي ومعظم أنصارها ومحازبيها دروز لبنانيون. نفرٌ من صلات 
وثيقة بين كمال جنبلاط ودول اشتراكية وقادة أحزاب عربية وأجنبية تدين بالولاء 
للیسان ورفعه الشعارات الأكثر استفزازاً له كالتقدّمية والاشتراكية والتحالف مع 
الشيوعية. لم بحسب ويا عدو إلا أنه أبقيّ تحت المراقبة بغية التحقق من 
نطاق علاقاته الخارجية تلك وتأثيرها في صنع قراراته وسياساته. 
کت كذلك» بأولوية استثنائية» على التزوّد الآف التقارير السرّية عن ناشطين عقائديين 
غير لبنانيين في لبنان» كما في البلدان العربية ا مجاورةء كالأكراد و«الاخوان المسلمين» 
و«حزب التحرير الإسلامي» والأرمن والأشوريين متعقبا تحزکاتهم امعلنة والسرية 
وارتباطهم بأحزاب ومنظمات عقائدية عربية أو أجنبية پترضدها الأمن العام . 
التنضت 
خبر «اطير» التنضّت سنوات قبل ترؤسه الأمن العام. في التحري بداية ثم في البولیس 
العدلي في مديرية الشرطة. اعتاد الظهور آمام التخرین بمظهر أنه يعرف کل شيء 
تقريباً راقب حينذاك سفارات وتنمّتَ على اتصالات هاتفية بسماعات كبيرة في ما 
كان يُعرف ب«طاولة الإستماع» كانت قد أنشأتها سلطات الانتداب الفرنسي عام 
1939 طراقبة البرقیات والرسائل والکاطات الهاتفية سعياً إلى تعقب مشبوهين 
يشكلون خطراً غلى فرنسا في لبنان . كان التنضّت في صلب اجرا ءات توخاها الانتداب 
لضمان أمن جيشه ومراقبة الزعماء اللبنانیین المناوئين له ورصد مواجهتهم إيّاه 
وتنظيم مقاومتهم الوطنية له. مع تسم السلطات اللبنانية إدارة الهاتف نيط دور 
«طاولة الإستماع» على أثر جلاء الجيش الفرنسي عام 1946 بالأمن العام بخبرة دنيا 
في ظل إدوار آبوجودة حتی عام 1948. 
اتکل بادیء بدء على بضعة ات كان يأمر مراقبتها. ترجا نظم التنضت. يتولاه 


0 «في خدمة الوطن _ مختارات من الوثائق الخاصة للأمير فرید شهاب» إعداد وتحریر يمنى شهاب عسيلي وأحمد 
أصفهاني» نشر «کتب» الطبعة الأولى» 2005 بيروت» ص: 75 و76. 
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موظف يُصغي إلى مكالمة ويُدوّن للفور ما يسمع في بطاقة تنضّت يحيلها على رئيس 
المقسّم الذي يرسلها بدوره بخط اليد إلى مدير الأمن العام. يسجّل «المير» ملاحظاته 
على البطاقة ويشطب ما يعتقد بأن المصلحة العامة توجب حجبه» ويحيلها بعد 
ذلك على اطا دا 118 الكاتبة كي تمسي في صيغة نهائية ترسل في تقرير مطبوع 
إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية والمدذعي العام التمييزي 
والأجهزة الأمنية الأخرىء وإلى قسم المحفوظات السرّية في المديرية. بيد أنه احتفظ 
لنفسه. في أرشيفه الشخصيء بالتقرير الكامل الأصلي متضمُناً كل ما كان شطبه - 

لأسباب ودوافع مختلفة ‏ من تقارير ا مسؤولين الآخرين. 

لا يدون ف التقارير الرسمية كل ما یت علیه, ولا يصل إلى ا مراجع إلا ما يريد 
مدير الأمن العام إيصاله إليها. يجتزىء بعض المحتوىء وفي الغالب العبارات النابية 
والش_تائم والتحقي والإضافات والراكيب الشخصية. بصل إل رئیس الجمهورية من 
تقاریر التنضّت آکثر من سواه. 

بالعربية أو الفرنسية, أو بالاثنتين معا. بعضها بخط اليد وبعض آخر مطبوع على 
الآلة الكاتبة. بين تلك الخطوطة آوراق کتب فرید شهاب ملاحظات ومعلومات 
عضت ہا قا انم دراه هو اق على كرما سامون راج سکیم » بعضها 
داخلي والبعض الآخر مع دمشق» وجّهوا خلالها اتهامات شتى إليه م يتردد ف 
إبقائهاء بخطه؛ في متون التقارير. 

تحول التنضت تدرا منتظماً للمعلومات والأسرار رافق سني ولایته» وافتتح سابقة 
وضعه في عهدة ة الأمن العام قبل أن تنتزعه منه الشعبة الثانية في عقد الستینات. 
جمع فريد شهاب التقارير الخطية والمطبوعة عن التنضت» فشكلت أرشيفاً ضخماً 
حتفظ به لنفسه إلى ما بعد مغادرته المديرية وقد افتقرت إلى نسخة منه را 
إلى دقة المعلومات التي حواهاء وخصوصا في حقبة الخمسينات الأكثر اضطراباً التي 
شهدها لبنان. 

أخفى تقارير التنصت بعيداً من العيون إلى أن عثر عليها ابناه حارس وهنی سنوات 
بعد غیابه. م یتحدث عنها إنان تقاعده. وأرادها مخبأة محاذرا إحراقها وإتلافها 
3 تكون شهادة موثقة تروي مرحلة تاريخيةء بأحداثها وأبطالها والتحولات التي 
فضت إليهاء وضعت لبنان في صلب نزاعات محاور إقليمية لم يسع بشارة الخوري 
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مقاومتهاء بيد أن خلفه تورّط فيها. عند إعادة تبویبها عام 2005 قُسَّمت الوثائق 
الخاصة لفريد شهاب في 12 صندوفاء كان لتقارير التنضّت منها خمسة صناديق 
حملت أرقام 3 و4 و5 و6 و7 بلغ عددها 1200 تقرير تنضّت. بينها أكثر من تقرير 
في يوم واحد. 

وزعت الصناديق الخمسة على دول كسوريا وفلسطين والعراق والأردن» وعلى 
مواضيع كأحداث لبنان كانت أقرب إلى مسح دقيق ومفصّل لأعوام 1952 
(الاضطرابات وصعود املعارضة واستقالة رئيس الجمهورية) و1955 حول «حلف 
بغداد» وتداعياته السياسية والأمنية عامي 6 و1957 وصولاً إلى السنة الأخيرة 
من العهد و«ثورة 8 من بين المواضيع الرئيسية الشيوعية وقد أضيفت عشرات 
التقارير عن دول الخليج العربي ومكافحتها هذا النظام. نمة صندوق لتقارير أرسلها 
صحافيون مجهولون متعاونون مع مدير الأمن العام أحدهم أوحت أوراقه بمكانة 
متقدّمة في مهنته من غير التحقق من اسمه لعدم وروده فيها. ثابر على إرسال 
تقارير بين عامي 1947 وكان لا يزال رئيس البوليس العدلي ‏ و1949, كان يصل 
عددها نوفيا أحياناً إلى خمسة. 
على م2 ساعات النهان لأيام دقيقة تلو آخری تقريباء رافق تنضت الأمن العام حمل 
المعارضة على بشارة الخوري لدفعه إلى الاعتزال عام 1952» وكميل شمعون لثنيه 
بالقوة عن تجديد ولايته عام 1958. رسمت مثات من صفحات تقارير التنضّت» 
تحت وطأة هذين الحدثين وعلى امتدادهماء الملامح التي آدار بها الزعماء اللبنانیون 
حكم البلادء وتزاوج النزاع الداخاي بتدخْلات الخارج ناهيك بعلاقة السياسيين 
والموظفين الكبار في الإدارة بسفراء دول وبعض ديبلوماسييها لم تخل لهجتهم من 
التعالي. آبرَزت السلوك السياسي اللبناني بإزاء الأحداثء ملتويا ومترذدا وضعيفا 


أحياناء ومجاملاً وعاجزاً في الوقت نفسه في أحايين. رخواً وصلباً لا يستثني المصا 

الانتخابية ولا الإنصياع الذهبي, ويس عى في كل حال إلى مرجعية خارجية يلوذ 
بو كان من السهولة كان عبر تقارير التنضت اكتشاف الحيل والمناورات وإدارة 
التناقضات ووطأة الحسابات السياسية والعداوات الشخصية وتأثيرها في التحالفات 
والخیارات ومواجهة الوقائع. شريط صادق وفاضح عن حقبة الخمسینات ورجالاتها. 
کان معارضو الرتيسيق المتعاقبين الهدف الباشر لتنضّت م یتجاهل, بتفاوت» الموالين 
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سعیا إلى إبقائهم تحت سيطرة السلطة وآذانها. لم یکتف بالأفرقاء اللبنانیین, بل تنضت 
على سفراء لعبوا أدوارا عدائية ضذ كميل شمعون كسفير مصر عبدالحميد غالب 
قبل أن تتخذ حكومة سامي الصلح قراراً بطرده من لبنان في 25 تموز 1958. مكنت 
الاتصالات المتلاحقة التي أجراها زعماء المعارضة به» في تنسيق متبادل لإسقاط كميل 
اعدو ةن مج السفیر تحت رقابة الأمن العام. وكان هاتفه هو الآخر مراقباً 
التنضّت نفسه رافق مکالات مماثلة لهم مع ضبّاط كبار في الاستخبارات العسكرية 
السورية كعبد الحميد السرّاج وكان يق على ذكره في بعض المكامات ب«أبوعبدالله» 
تخفيا ‏ وبرهان آدهم. أصغى بانتباه إلى مکاطات أجراها عبدالحميد غالب بنظيره 
ف دمشق محمود رياض. تنضت الأمن العام على سفير العراق محمد سليم الراضي 
ثم جميل عبدالوهاب واطلحق العسكري العقيد صالح السمرائي وموظفين بارزين في 
السفارة كاسن عمر وعطا عبدالوجاب.وغلن سیر الأزدق جمال لوقا ثم عباتم 
الرفاعي وا لملحق العسكري فتحي ياسين ثم اللقدّم غانم. طاول تبادل مكالمات بين 
موظفي السفارات تلكء أو بينهم وسياسيين وصحافيين لبنانيين موالين لعواصمها أو 
معارضين لها. قادت مراقبة المكالمات إلى التنصت على رئيس الديوان الملكي في بغداد 
عبدالله يكن وقسک ق إعناها بق مشي العراق امل عرو الیو 

في عدد وافر من المكالمات بين سفراء عرب وزعماء وسياسيين وصحافيين لبنانيين 
أحاديث عن المال وتسديد السفراء آنمان أسفار هؤلاء وإقامتهم في فنادق أوروبية 
وعربية تغطية مهمات أو إجازات شخصية, وعن إيحاءات توخت توجيهاً سياسياً 
لمقالات في منحى يعزز حجّة السفارة والنظام الذي تنتمي إليهء أو استخدامها ضذ 
خصومها من الأنظمة والعقائد المناوئة. ناهيك بطلب الحصول على تعليمات. شمل 
التنضت السفارة الأميركية والمستشار الشرقي فيها حليم معماري الذي تولى تنظيم 
مواعيد سياسيين لبنانيين فيهاء كما مع ديبلوماسيين أميركيين یزورون لبنان. كذلك 
السفارة البريطانية ومستشارها الشرقي مارون عرب. وسفارة الإتحاد السوفياتي. 

في 22 تموز 1955 أفصح التنصّت عن حوار دار بين السفارة العراقية وصحيفة لبنانية 
عند الحادية عشرة ظهرا: 
ياسين عمر (السفارة العراقية) لجودت هاشم (جريدة «الهدف»): كتبت مجلة 
فرنسية مقالاً عن خالد العظم» وهذا المقال ترجمناه. عندما سافر إلى فرنسا اجتمع 


برجال السياسة في باريس وتحدّث معهم. ثم راح إلى سان فرنسيسكو وتحذث 
هناك كلاماً آخر معاكساً لما قاله في فرنسا. طبعاً فين کرب لا توافق كثيراً على 
أعمال فرنسا في تونس ومزاکش, لکثنا نحب استغلال المقال کي نبرهن عن تأرجح 
خالد العظم في مواقفه. معروف أنه اتفق معهم عندما كان في فرنساء لكنه عاد 
وتعرّض لهم في سان فرانسيسكو. القال يُظهر استياء فرنسا من موقف خالد العظم 
وفيه شيء من العتاب. سأسرٌ إليك بأمر يبقى بيننا. عندما ذهب إلى بغداد كان له 
أيضاً موقف مختلف. وعندما عاد إلى سوريا أدلى بتصريحات. هل تحب نشر بعض 
عبارات هذا المقال؟ 

جودت هاشم: متى قرسلة إلي؟ 

ياسين عمر: الآن. هل يُنشر اليوم؟ 

جودت هاشم: سأبذل ما في وسعي. 

ياسين عمر: إذا ۸ يُنشر اليوم بيسوى بكرا . 

یکاد م ينج زعيم أو سياسي من مراقبة هاتفه. في ا معارضة واطوالاق في البيت 
والمكتب الشخصي ومقار الأحزاب» على مر العهدين. لكل منهما رجاله صعدوا في 
الحقبة بعدما ضمر رجال سلفه. تناول التنصت تفاصيل دقيقة: ما فيها ثانوية 
وهامشية في مکاماتهم ووقائع الحوار وضولا إلى طلب مواعيد ودعوات إلى 


1 تقاریر سرية عن تنضت الأمن العام آرشیف فرید شهاب. 
2 أبرز من طاوله التنضت: صائب سلام ورشيد كرامي وعبدالله اليا وحسين العويني وکمیل شمعون (قبل انتخابه رئيساً) 
وصبري حمادة وسامي الصلح وکمال جنبلاط وحمید فرنجیه وبیار ده ورهون إذّه وأحمد الأسعد وعبدالله الحاج وعادل 
عسیران وکامل الأسعد ورشید بیضون وسلیم الخوري وِتقَيٌ الدین الصلح ونعیم مغبغب ومالك سلام ومأمون اس وآنیس 
صالح ومحمد خالد ومحمد كنيعو وآنور الخطیب ونسیم مجدلاني وهنري فرعون وبیار الجميّل وجوزف شادر وعدنان 
الحکیم وعبدالله بيهم وسعدي الغلا ویوسف سام وکاظم الخلیل وعلي بژي ومجید آرسلان وامیل البستاني وکاظم الصلح 
ویوسف السودا وألفرد نقاش وشارل حلو ومحمد شقیر وخلیل الخوري وسلیمان العلي. شمل التنضّت صحافیین معارضین 
وموالین اضطلعوا بأدوار مختلفة في النزاع السياسي كغسان تويني وکامل مروة وفاضل سعید عقل ونسیب امتني وسلیم 
اللوزي وعفیف الطيبي وسعید فريحة وکسروان لبكي وحنا غصن وعبدالله الشنوق وخيري الكعكي وفرنسوا عقل وولید 
تويني ومحمد البعلبي, ومکاتب چراند ومجلات «الحياة» و«النهار» و«صدی لبنان» و«التلغراف» و«الشرق» و«الهدف» 
و«الجریدة» و«الدیار» و«السیاسة» و«نداء الوطن» » و«الصیاد» و«الیوم» و«الأوريان»» وضبّاطاً ومسوولین أمنيين کنورالدین 
الرفاعي وسیمون زوين وعرّت خورشید. وموظفین کباراً کجورج حيمري وناظم عگاري. ورجال دين کالتروبولیت ایلیا 
الصليبي والأرشمندريت غفرائیل الصليبي وشيخ عقل الدروز الشیخ محمد أبوشقرا والشیخ شفیق هوت. 


اجتماعات وحفلات ولقاءات في الفنادق» وتبادل إشاعات وأخبار وروایات مختلقة 
ومتناقلة, وأحاديث عن زیارات سفارات في ببروت أو دمشق ومقابلات مع مسوولین 
وحزبيين وضباط سوریین. م تقتصر على الزعماء والسیاسیین» بل أيضا معاونیهم 
وآفراد مجهولین لم یتحقق من هؤياتهم. كان الأبرز في تقارير التنضّت ‏ قبل أنفجار 
«ثورة 1958» وبعدها ‏ مكالمات هاتفية كان يجريها ديبلوماسيون في سفارة مصر 
مع مسؤولين عسكريين وأمنيين سوريين في نطاق تعاونهما لدعم معارضي كميل 
شمعون ومذهم بالسلاح وامال. 

هكذا توالت تباعاء بوفرة في تقارير المراقبةء أسماء موظفين في سفارة مصر كجمال 
عفيفي وحنفي محمدين وعبدالعزيز طه ومحيي الدين خفاجة وعلي رياض ووليد 
صلاح وعبدالعزيز سيّد الأهل ويحيي حسن, والعقيد عبدالمحسن عبدالنور في مكتبه 
في الأركان السورية. بان اضطرابات أمنية شهدتها أحياء في بيروت والناطق احتجاجاً 
على السياسة الخارجية لكميل شمعون, خابر عبدالعزيز سيّد الأهل صحافيا في إذاعة 
«صوت العرب» في مصر هو أحمد سعيد في 16 آب 1956 وقال له: :كل المحال في 
المدن اللبنانية في إضراب ومغلقة. هناك تظاهرات التأييد لمصر من کل صوب. غداً 
أرسل إليكء في أول طائرة إلى القاهرة. شرائط التسجيلات والخطابات أمس والیوم"*. 
فتح التنضّت مدير الأمن العام نافذة على خلافات الوزراء وشؤون الحكم التي لا 
تروى بالضرورة له, وأتاحت قياس علاقة المسؤولين والوزراء به والجدل الناجم عن 
عمله في بعض الأحيان. في 2 كانون الأول 1949 وضع بين يديه تقرير تنضّت عن 
مکالة دارت في الثامنة والنصف مساء بين كميل شمعون وألفونس عريضة: 
الفونس عريضة: سمعت لك خبرية منيحة الآن. 

كميل شمعون: شو؟ 

ألفونس عريضة: يظهر أن هناك أزمة وزارية. 

كميل شمعون: إيه. 

آلفونس عريضة: بهيج تقيّ الدين اختلف معهم بسبب امير فريد. 

كميل شمعون: طالب رأس المير فريد؟ 


3 تقارير سّرية عن تنضّت الأمن العام» أرشيف فريد شهاب. 
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ألفونس عريضة: أيوه. يظهر أنه معنّد كثيراً. ما يطير المير فريد أو يترك هو الوزارة. 
كميل شمعون: إيه. ماذا لديك سوى ذلك؟ 

ألفونس عريضة: وقع حادث مضحك الآن في النورماندي. 

كميل شمعون: شو؟ 

ألفونس عريضة: كان زبونات النداء القومي قاعدين عندما دخل رياض (الصلح) 
وكان يريد الجلوس معهم. عندما أبصروه هربوا واحداً تلو آخر بالجملة. شقير 
ونجیب ومحمد. 

كميل شمعون: طیّب (ضحك). 

آلفونس عریضة: اعتقد آنهم ١‏ ذهیوا إلى عندك. 

كميل شمعون: أهلاً وسهلا. هال إسهرافة ایشا سيأقٍ بعد قلیل إلى عندي 
عبدالحميد (كرامي). 
ألفونس عريضة: سأرى 
۵ يستقل وزير الزراعة بهيج تقيّ الدین» وم يفقد فريد شهاب منصبه, واستمزت 
حكومة رياض الصلح حتى 14 شباط 1951. 
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سقوط رئيس 

تتبّع مدير الأمن العام. دقيقة تلو آخری, حملة المعارضة على بشارة الخوري. منذ 

إعلان الإضراب العام ضدّه في 15 أيلول 1952 انقسم الزعماء والسياسيون حياله. 

شاب الاضطراب الطرفين مربكين في خطوات متناقضة ومتنافرة تقودهما إلى مواجهة 

في الشارع من غير أن يتيقّن کل منهما من أنه سیربح معرکته. 

السادسة مساء 16 أيلول قال بيار الجميل: لقد قرّرنا وقف الإضراب وأعتقد بأن 
اشتراكيين موافقون أيضا. وكميل (شمعون) من الرأي نفسه. 

نسیب المتني: أنيس نجا قال إنهم سيتخذون تدابير أكثر فاعلية وقوة من الإضراب. 

بيار الجمیّل: تماما. انهم مجتمعون الآن عند حسن البحصلي في بحمدون» ویریدون 

اختيار رئيس جديد للحكومة. إنهم المسلمون. ليتفقوا في ما بينهم ويختاروا ا 


فرید شهاب 2 


للحكومة» بعد ذلك نكمل العمل معاً. نحن نفكر في تأليف مجلس وطني موحد 
هثل الشعب ويضم المثلین الحقيقيين له والذين يتكلمون باسمه. كان في اجتماعنا 
كميل شمعون ونعمة ثابت. اتفقنا مع كميل وقرّرنا تأليف جبهة موخدة. 

نسيب المتني: إذن لا (ضراب غدا. 

بيار الجميل: لا. 

نسيب المتني: والذين في الجبهة الاشتراكية؟ 

بيار الجميّل: لا أعرف ماذا قزروا. 

نسيب المتني: إنهم يجتمعون في الجبهة الاشتراكية. سأنبئك في ما بعد ما يقرّرونه. 
السادسة والدقيقة 40 قال غسّان تويني (مكتب الجبهة الاشتراكية الوطنية): الجوٌ 
متوتر والناس يطالبوننا بالاستمرار في الإضراب. هناك حشد منهم متجمعون في ساحة 
الشهداء قرب مكتب الجبهة. نحن نعمل تحت ضغط الشعبء ونخشى الخروج من 
المكتب لأن تظاهرات ومجزرة ستحصل. اتصل بي لاحقاً. ما رأيك أنت؟ 

نسيب المتني: عليكم مواصلة الإضراب. تكلمتٌ مع بيار الجميّل فقال لي إنهم قرّروا 
وقفه. أنتم ماذا قرّرتم؟ 

غسّان تويني: لم نتخذ قراراً بعد. إحك مع خليل أبوجودة (إلى جانبه). 

خليل أبوجودة (لنسيب المتني): الحشود تغطي ساحة الشهداء. رجال الأمن يعملون 
على تفريقهم. نحن في صدد العمل على وضع مناشير. دردش مع كميل (شمعون 
الذي إلى جانبه). 

نسيب التني (لكميل شمعون): هل صحيح أنك قلت منذ قليل عندما كنت في 
الاجتماع في بيت الكتائب إنك توافقهم وقف الإضراب. 

كميل شمعون: لا ليس صحيحاء كان هناك أكثر من 200 شخص مجتمعين في 
الخارج يطالبون بمتابعة الاضراب» فخرجت وقلت لهم إن الاضراب هو الخطوة 
الأولى للوصول إلى أهدافنا. 

نسيب المتني: آغدوا مناشير يعلنون فيها انتهاء الإضراب. 

كميل شمعون: هنا ليس من شيء بعد. تعال وانظر إلى الحشود في ساحة الشهداء. 
7 أيلول كشف التنضت على بضعة مكالمات هاتفية مسار المواجهة بين معارضة 
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باتت تحض على تنخي الرئیس تحت وطأة الشارع. وموالاة ترفض مجاراة الاضراب 
العام: 

السابعة والدقيقة 45 قال بيار الجميّل (بکفیا) لمجهول (بیت الكتائب): هل فتحت 
الدینة؟ 

المجهول: لا يا رئیس. بعض الناس فتحوا وآخرون لا. 

بيار الجمیّل: والجميزة؟ 

الجهول: في الجميزة لم يفتحوا بعد. ينتظرون أوامرنا. 

بيار الجميّل: قل لهم أن يفتحوا في الجمّيزة حالا. 

ا مجهول: أمرك يا رئيس. 

السابعة والدقيقة 50 قال هنري فرعون لتوفيق المتني: ماذا يحدث من جديد؟ 
توفيق المتني: المدينة لا تزال مقفلة. باعة الخضر لم يتسلموا بضاعتهم لأنهم قزروا 
البارحة الاستمرار في الإضراب بسبب اختفاء (يوسف) دوغان (رئيس نقابة بائعي 
الخضر). وذاك الأخير عثر عليه في ساعة متأخرة. القضابون كانوا على اتفاق معهم 
البارحة مساءء لذلك لم يفتحوا. هناك محال نصف مفتوحة. إنهم خائفون. 

هنري فرعون: ماذا سيفعل بيار (الجميّل)؟ 

توفيق المتني: لا أعلم» لم يأت حتى الساعة: ولكنه سيأق ليقول لهم أن يفتحوا. في 
البسطة كل المحال مقفلة. دوغان يروي أنه خرج خلال الليل لشراء السجائر ووصل 
مجهولون قيّدوه ووضعوه في السيارة. 

هنري فرعون: ما رأيك هل ستبقى المدينة مقفلة طوال النهار؟ 

توفیق المتني: لا أعتقد ذلك» لکن هناك حماسة واستعدادا لواصلة الاضراب. لكنْ 
الجبهة الشعبية تريد أن تفتح بينما الآخرون یعملون سرا على الإغلاق. 

الثامنة والدقيقة الخامسة قال مجهول ليوسف (بيت الكتائب): ما الجديد عن 
الإضراب؟ 

يوسف: الإضراب انتهى. 

الجهول: لک المدينة لا تزال مقفلة. 

يوسف: هذا لأننا تأخرنا في توزيع مناشير إنهاء الإضراب» سنوژعها الآن. افتحوا حالاً! 
ول حسفا 


(كان الكتائبيون يجيبون بهذه الطريقة عن کل من يطلب معلومات عن الإضراب). 
الثامنة والدقيقة 40 قال المتروبوليت ایلیا الصليبي (سوق الغرب) للشيخ سليم 
الخوري (المنزل): أليس هناك تدخلات لفتح المدينة. 

سليم الخوري: هناك تحرکات كثيرة بين الطرفين. الأمر يتطلب حلاً هادتاً. 


المتروبوليت إيليا الصليبي: ماذا ستفعلون؟ يجب أن لا يبقى الوضع على حاله. لا 


بد من تحرك الشخصيات ذات الوزن الشعبي لفتح المدينة. الرئيس يهمّني كثيرا 
ولا أريد للحال أن تطول على ما هي عليه لأن الرئيس هو ضحيّة هذا الإضراب. إذا 
استمر الوضع على حاله سيدخل البلد في وضع محزن. إذا طال إلى غد سأنزل إلى 
بيروت وأجمع رؤساء الطوائف هطناقشة التدابير الواجب اتخاذها. وأنتم من جهتكم 
ينبغي أن تدرسوا الوضع. 

سليم الخوري: معك حق. 

العاشرة قال رشيد كرامي (المنزل) لكامل مرؤة (المكتب في جريدة «الحياة»): أمس 
الأول استدعيت إلى عند صائب بك في سوق الغرب في حضور سعدي بك. وسألني إذا 
کنت أقبل المشاركة في حکومته, فأجبته آنني أقبل شرط تنفيذ المطالب التي قذمناها 
إل ركس الجههورية قبل :20 يوغا: وتي في رأس هذه المطالب تعدیل الدستور وإلا 
فإنني أعتذر. توقفت القصة هنا. الجمعة سنعقد لقاء شعبياً في طرابلس ونتكلم. 
كامل مروة: حسنا. من الضروري الاتصال بجماعة بيروت. هل اتصلت بعبدالله بك 
(اليافي)؟ 

رشيد كرامي: سأتصل به حتماً اليوم قبل توجّهي إلى طرابلس. 

العاشرة والدقيقة العاشرة قال نسيم مجدلاني (مكتب حزب كمال جنبلاط) لأنور 
الخطيب (المكتب): الجبهة الشعبية توزع في هذه الأثناء منشوراً يطالب بإعادة فتح 
المحال. علينا توزيع منشور آخر يقول إن الإضراب مستمرٌ. أرجو أن تحضر لي شيئاً 
لذلك وأن ترسله إلي فورا كي أطبعه وأبدأ توزيعه. 

أنور الخطيب: لا نستطيع أن نفعل ذلك من دون إذن من كمال بك! 

نسيم مجدلاني: يجب التصرف بسرعة. سنطبع المناشير. ومن الآن حتى الإنتهاء منها 
يكون كمال بك قد وصل. فَإِمَا نوزعها أو نتلفها بحسب قراره. 

أقور القظیبه حستا مار لف ها 
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العاشرة والدقيقة 25 قال خيري الكعكي لرمون ده (الکتب): الكتائب يحاولون. 

رهون إِدّه: هل طبعت جريدتك؟ 

خبري الكعكي: لا. 

رمون إذه: : قل في جريدتك ض مَن يُعلن هذا الإضراب؟ ضدّ شيء أم ضذ شسخص؟ 

ها أنه معلن ضدٌ شخص ۳ مناشير الآخرين الاضراب مستمرٌء ولن يتوقف قبل 
رحیل هذا الشخص. فهمتني آلیس کذلك؟ 
خبري الكعكي: نعم نعم. . على کل حال جهودکم أثمرت. 

رهون إذه: : نعم. . قل إن ريمون إذه وسامى مي الصلح وعبدالله اليافي قد اتفقوا في ما 
بینهم علی الهدف. استعمل کلمة هدف بين مزدوچین. 

خيري الکعک: حسنا. ماذا عن الجبهة الاشتراکیة؟ 

رم ون إذه: لا أفهم هل هي جبهة تجاریة؟ لکن لا تشر ذلك باسمي آنها جبهة 
تجارية. آنا لا أفهم شيئاً في التجارة. 

خيري الكعكي: ما هو موقف أخيك؟ 

رمهون إذه: آخي وعبدالله الحاج سینفذان أوامر الكتلة الوطنية. 

خبري الكعكي: : حسناء أنا وعبدالرحمن بك ونورالدین جلنا طوال الليل وم نغف 
حتی الساعة الثالثة فجرا. 

رهون إِدّه: حتى الجميزة مقفلة (ضحك). . حينما تنتهي مر علي فنذهب سویاً إلى 
عبدالله اليافي. 

العاشرة والدقيقة 55 قال هنري فرعون (المنزل) لنور الدين الرفاعي (المكتب): ماذا 
يقول دوغان؟ 

نور الدين الرفاعي: لا يتهم أحداً. 

هنري فرعون: ما رأيك في هذا الإضراب؟ هل علينا أن نفعل شيئاً؟ 

نور الدين الرفاعي: لاء دع الأمور على حالها فتصحخح من تلقائها. 

هنري فرعون: ماذا یقول بيار (الجميل)؟ 

نور الدین الرفاعي: يحاول دفعهم إلى فتح ابلحال» »لك أحداً لا يصفي. الجبهة 
الشعبية توزع مناشير تدعو إلى إعادة فتح ال محالء الا آن آحدا لا يستجيب (ضحك). 
سیلقنهم هذا درساً للمستقبل بأن لا يشعلوا النار وإلا فلن يقدروا على إطفائها. 


فرید شهاب f‏ 


ستصلح الأمور نفسها بنفسها. أنظر مثلاً إلى بيروت. فتح 50 في المئة من ا محال. 
الثانية عشرة والدقيقة 45 قال خليل أبوجودة لنسيب اطتني: نواب الجبهة الاشتراكية 
قدّم وا عريضة إلى رئيس مجلس النواب يطلبون منه أن يرفعها إلى السيد الكبير 
(رئيس الجمهورية) تطلب منه التنخي. 

نسيب التني: ماذا؟ 

خلیل آبوجودة: نعم لأن الوضع لن يهدأ الا عندما يترك الكرسي. صائب سلام 
وعبدالله اليافي وسعدي النلا ورشید كرامي قذموا عريضة في الاطار نفسه 

نسیب التني: برافو. 

خلیل أبوجودة: هناك أيضاً إشاعة تقول إن السید الکبیر استقال. 

تسيب التني: إذا كان ذلك صحيحاء فليعش. 

خليل أبوجودة: إذا م یت 
نسیب اطتني: هذا جميل. 
خليل أبوجودة: إذن أفهم ذلك لصديقك (بيار الجميل) الذي كان سيقف اليوم ضذ 
الإضراب. إنظر إلى ما فعله الشعب. لقد أقفل من دون ضغط. 

نسيب المتني: ليكن هذا درسا له. لا أريد التحدّث إليه. 

خليل أبوجودة: في ذلك اليوم بقيت خمس ساعات أحاول إقناعهء لکن ذلك كان 
مستحيلا. أخبره بذلك. 
نسيب المتني: لا أريد أن آخبره شيئاً. أين حصل الاجتماع؟ 

خليل أبوجودة: في مكتب الجبهة. كان يجب أن ترى الجموع تصرخ وتصفق. سآتي 
إليك بعد قليل. 
الأولى والدقيقة 15 قال رهون إذه (المكتب) لعبدالسلام جنون (الهيئة الوطنية): 
هل استقال صائب بك؟ 

عبدالسلام جنون: نعم. ذهب إلى عاليه لیبلخ إليه ذلك. مر إلى هنا مح عبدالله اليافي 
ورشيد كرامي وسعدي المنلا وسامي الصلح» وتكلم كما لو أنك ملع بالأمر. 

رهون إدّه: حسناً. عبدالله الحاج ومأمون أياس لن يتأخرا في الوصول إلى عندك. 
الأولى والدقيقة 40 قال رهون إذه (المكتب) لحميد فرنجيه (المكتب): هل أخذت 
علما بخبر طلب نواب طرابلس؟ 


يتنح اليوم سيتنحى غدا. 


107 


108 


سز الدولة © المفرد 


حمید فرنجیه: نعم. نعم. وامرشح لرئاسة الحكومة من هذا الرأي أيضاً. 

رهون إِدّه: إذا فأنت على علم بالأمر. الجماعة مجتمعون الآن في الهيئة الوطنية إذا 
كنت تريد الذهاب إلى هناك. 

حميد فرنجيه: له لا. أفضل أن لا أذهب. ‏ _ 

رهون إِذّه: من المستحسن أن نكون کلنا بدلا من أن يوقع قسم منا فقط. 

حميد فرنجيه: لا مشكلة عندي. ولكن مراعاة للجبهة أفضل أن لا أنزل. لكن هذا لا 
يعني أنني ضد. آنا مستعد للتوقیع, فليرسلوا إلي ما يجب أن آوقعه. 

رمون إدّه: ليس هناك ما توقعه» ولکن يجب أن تکون حاضرا. هناك (عبدالله) اليافي» 
والحاج (حسين العويني)» و(رشید) كرامي» والمجموعة كلها. الهيئة الوطنية كلها معك. 

حميد فرنجيه: نعم. افهمنيء مراعاة للجبهة لا أريد أن أنزل. 

رهون إذه: أين ستكون بعد الکتب. 

حميد فرنجيه: في النورماندي» ثم في البيت. 

الأولى والدقيقة 55 قال سعدي اممنلا (الهيئة الوطنية) لصائب سلام (السرایا): ماذا فعلت؟ 
صائب سلام: العريضة أمامي. سوف أصعد الآن. 

سعدي المنلا: من أجل الاستقالة (استقالة صائب سلام)؟ 

صائب سلام: نعم نعم لقد سحبتها. 

سعدي امنلا: والآخرء هل هو موافق؟ 

صائب سلام: هو عندي وأنا في صدد مناقشته. ما أن آنتهي سأتوجّه إلى الرئاسة» وما 
أن أحصل على جواب من فوق (الرئاسة)» أتصل بك. 

سعدي اهنلا: تما 

الثانية والدقيقة الخامسة قال نزیه البزري (صیدا) لعادل عسیران (الهيئة الوطنية): 
إذن؟ 

عادل عسيران: اذا م تقفل صيدا؟ 

نزيه البزري: قالوا إن الإضراب انتهی. الآن أقفلوا مجدّداً. 

عادل عسیران: نواب طرابلس وکل نواب المعارضة وکل رؤساء الحكومة السابقين 
أعدّوا بياناً للرئیس يقولون له فيه إنه مصدر الفساد والرذيلة, وان كلّ الإضراب وکلٌ 
ما يحدث موجه ضذه لأنهم لم يعد يريدونه ويطلبون منه الاستقالة اليوم بالذات. 


فرید شهاب 2 


نزيه البزري: سنا 

الثانية والدقيقة 40 قال رشيد كرامي (الهيئة الوطنية) لصائب سلام (السرايا): إذن. 
صائب سلام: عندي اجتماع الآن. الجنرال (فؤاد شهاب) موجود عندي. نحن في صدد 
اتخاذ تدابير. 

رشيد كرامي: أل تخبره؟ 

أخذ عبدالله اليافي سماعة الهاتف من رشيد كرامي وقال لصائب سلام: آم تخبره بعد؟ 
صائب سلام: لا ليس بعد. 

عبدالله اليافي: إذن ما زلنا على ما نحن عليه. 

صائب سلام: لا لا. لكن أنا أيضاً لديّ واجبات. إنه وطننا قبل کل شىء. دعوت الآن 
رئيس المجلس والوزراء وسوف يأتون إلى هنا. هل تريد المجيء؟ ‏ ˆ 

عبدالله اليافي: نعم لا مشكلة في ذلك. 

صائب سلام: تعال مع الزملاء. 

عبدالله اليافي: أنا هنا مع رشيد (كرامي). سعدي (المئلا) ذهب إلى البيت. 

صائب سلام: طيّبء تعالوا. 

الرابعة والدقيقة 50 أعلم درك بيروت درك طرابلس عن سيارات توزع مناشير في 
المناطق اللبنانية تطلب من رئيس الجمهورية الاستقالة: يجب مصادرة هذه المناشير 
وتوقيف الفاعلين. 

الخامسة والدقيقة 35 قال كمال جنبلاط (مكتب الحزب) لكميل شمعون (الهيئة 
الوطنية): هناك نائبان من الجنوب سيوقّعان معنا. 

كميل شمعون: وسليمان العلي؟ 

كمال جنبلاط: هو الآن في بحمدون على ما أعتقد. سأمرٌ بك ونذهب للراه في فندق 
أمباسادور. 

كميل شمعون: خسنا آنتظرك هنا. 

كمال جنبلاط: آنا آت لا تنس المناشير. 

کمیل شمعون: كلا سنحاول توزيعها. 

السادسة والدقيقة 20 قال نسیب المتني لغشان تويني (مکتب الجبهة الاشتر 
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الوطنية): ماذا هناك؟ 

غسَان تويني: حتی الآن وصل عدد النواب الذین تفا العريقة إل 18 افیا 
وسيزداد هذا العدد لأن سليمان العلي سيوقع هذا ا مساء. ذهبوا الرؤيتهء وننتظر 
وصوله إلى بيروت لتوقيعها. هناك عدد كبير من نواب الجنوب سيوقعون العريضة. 
وكذلك عدد من نواب جبل لبنان. 

نسيب المتني: مَن هم الموالون للحكومة؟ 

غسّان تويني: نعم نعم. أمين بيهم سیوقعها أيضاً. .لم تسن لنا الوقت للقيام بجولة 
على النواب. صائب سلام اتفق مع عبدالله اليافي وسعدي المنلا. في الوقت الحاضر 
لا أحد منهم سينتزع رئاسة الحكومة من صائب شرطٍ استقالة بشارة الخوري. إذا م 
بستقل يستقيل صائب سلام. عندئذ سوقصضوق جميعاً تأليف حكومة جديدة ما دام 
بشارة الخوري في الرتاسة. الهيئة الوطنية مجتمعة الآن. حذدنا لها مهلة قصوی حتی 
هذه الليلة. إما تسیر معنا أو نفترق. ننتظر الآن جوابها. صعد إليها كميل (شمعون) 
وبيارو (إِدّه) وعادل عسيران للحصول على جواب. إِما هذه أو تلك"*. 

في الساعات لتالية لاعتزال الرئيس فجر 18 أيلول 1952 الثامنة والدقيقة 55 
صباحاٌ قال حميد فرنجيه لنسيب التني: : أطلب منك ومن الاخوة الصحافيين أن لا 
تفعلوا كما فعلوا في مصر. 

تسیب اللقتي: لل بالعکس. سوف نشكره (بشارة الخوري) ونتكلم عن محاسنه 
وأعماله الحسنة. سنقول إن محيطه كان شتا بالعكس إنه شخص نحترمه لأنه 
لم يقم إلا بالخير. سأقول إن من الضروري أن نتركه في ما بيننا لاستشارته لأننا قد 
نکسب من ها 

۵ يكن ذلك موقفا رهون إذه وصائب سلام. 

8 أيلول: الخامسة والدقيقة 20 بعد الظهر قال رهون اه لخيري الكعكي 
(جريدة «الشرق»): لاه ما من نواب موالین. الیوم بدّل وا جميعهم جميعهم أراءهم لأن 
بشارة الخوري كان يريد البارحة الاستمرار لذا ضغط علیهم» ومن ثم یستقیل من 


5 المحفوظات الخاصة للرتیس فؤاد شهاب. 
6 المصدر نفسه. 


دون استشارتهم . الآن هم مشتتون وم يحسموا خيارهم كمارون كنعان وابرهيم 
حيدر. لقد انقلبوا. لکن بشارة الخوري يعمل الآن من خلف الستارة كي يدفع نحو 
انتخاب أحد أفراد آسرته. نحن نرفض ذلك وسنطالب فورا بمحاكمته. لن نفعل 
شتا الآن. سننتظر حتى غد لنرى ماذا سيفعل. إذا أراد اللعب ا سنطالب بحل 
المجلس ولا نريده في البلد بعد ذلك. طالبنا باستقالته وبأن يستقل للفور الطائرة 
ويغادر البلاد. لا نريده في البلد ورل إلنه اقرا رمه ضمن مهلة #قيياعة 
وستعلم | الجنرال (فؤاد شهاب). لا نريده أن يلعب من خلف الستارة. سنطالب 
حالاً بحل المجلس (ردَّد ره ون ده هذه الجملة أكثر من مرّة) وإحالة بشارة 
الخوري على القضاء. 
خيري الكعكي: : طبعاً. لكن آنت. أنتّ كنت أول من شارك ف اللعركة. ما قلته لك هو 
رأي سامي بك (الصلح). رآيي ورأي الأكثرية. عليك معالجة المسألة بين بعضکم بعضا 
الآن. إذ أن الکتائب پذیعون أن المسلمين پریدون سلبکم الرتاسة. 

رهون إِدّه: لكثنا أصدرنا البارحة نياناً وقعه الجمیع عن هذا ال موضوع بالذات يقول 
إن الرئاسة هي للموارنة. 

3 أيلول قال صائب سلام في مكالمة بسعدي النلا في منزله. السابعة والدقيقة 
0 تم الأمر البارحة. ذهب نقولا ساط إليه ومشي الحال. آنا وأحمد الأسعد وصبري 
(حمادة) ورشيد (كرامي) وبيار وريمون إِدّه ذهبنا إليه وتکلمنا قليلاً. 

سعدي النلا: هل صحيح أن أحمد بك أراد الذهاب إليه كي يشكره (بشارة الخوري). 
صائب سلام: نعم » أرايت؟ يا لها من قصة! قلنا له أن لا يذهب إليه لأن ذلك سيخلق 
اسيم ثم قال أنه سيذهب الیه, > فقمنا كلنا ضدّه. 

سعدي النلا: حسناء ماذا يفعل هنا حتى الآن (بشارة الخوري). فليترك البلد. ابنه 
خليل يجب أن يُسجن. یتجوّل بحرّية وهو من أكبر المجرمين. 

صائب سلام: ليس ابنه فقطء بل جمیعهم. من صغيرهم إلى كبيرهم. يجب أن شلوا 
آمام القضاء ویُحاکموا. سیحصل ذلك. ستری یوما ما سيُحاكمون. هل نت آت ال 
سعدي ایلنلاء نعم !07 


7 - املصدر نفسه. 
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... وانتخاب رئيس 
تعقب مدير الأمن العام أيضاً دقائق الاتصالات التي أفضت إلى انتخاب خلف 
للرئيس المستقيل. منذ ظهر الإثنين 22 أيلول 1952 وردته وقائع مكابمات أجراها 
زعماء المعارضة والموالاة بغية الاتفاق على رئيس جديد بين أحد مرشحين هما كميل 
شمعون وحميد فرنجیه, قبل أن تفصح ساعات المساء عن ترجيح حظوظ نائب 
الشوف فيُنتخب في الغداة**: 
5 -م وی مبارك لسليمان فرنجيه (منزل حميد فرنجیه): لا تعتقد أنني لا 
أزوركم لأنني لا أعمل معكم. بالعكس أنا أقوم بحملة كبيرة من أجل حميد. قل له 
بأن لا يشغل باله بجورج كرم لأنني آخذه على عاتقي. 
سليمان فرنجيه: شكراً. 
موسى مبارك: إذاً لا تهتم بجورج كرم. آضمن لك أنه یویدکم. وإذا احتجت إلي اتصل 
بي حالا. 
5 - فيليب تقلا (منزل بهيج تقيٌ الدين) لجوزف شادر (منزل أمين بيهم في 
صوفر): نحن الدستوریین, مجتمع ون الآن وننتظر نتائج اجتماعكم أنتم. ماذا 
جوزف شادر: لم يتخذوا قرارا بعد. أرجأوا الاجتماع إلى الخامسة والنصف بعد الظهر 
ف مجلس النواب. اتصل بي بعد الظهر في المجلس. ماذا فعلتم أنتم؟ 
فيليب تقلا: نحن 12. سنری أيضا جورج كرم وأحمد الحسيني. أما الأمير مجید فما 
من أمر. هل هكننا أن نعتمد على سبعة أصوات من عندكم (كتلة نواب بيروت)؟ 
جوزف شادر: لا. ستة أصوات» رها سبعة. 
فیلیب تقلا: وحبیب؟ 
جوزف شادر: ۸ يقرّر بعد, لکثه قال إنه في البداية فكر في کمیل. لم يحسم قراره 
بعد. سنعرف خلال الاجتماع الليلة. 
0 - حبيب لوليد تويني («النهار»): غداً سنشعل فرن الشباك بالمفرقعات 
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والعيارات النارية. 

وليد تويني: ماذا؟ 

حبيب: أليس علينا إطلاق النار غدا بعد الفوز؟ 

وليد تويني: سنرى لاحقاً. 

0 - ميشال ضوميط (المنزل) للدكتور الياس الخوري (منزل بهيج تقيّ الدين): 
إذن؟ 

الياس الخوري: ماشي الحال. وصل جورج كرم وسيمشي معنا. سنری أين أحمد 
(الحسيني). سنجتمع مجدّداً عند الساعة الرابعة بعد الظهر في منزل إيليا أبوجودة 
في عالیه, أو عند فؤاد الخوري في بحمدون. 

ميشال ضومیط: لماذا الاجتماع الثاني 

الیاس الخوري: کي یکون أحمد حاضرا ونوقع جمیعا. هل نجحت في مهمتك؟ 
ميشال ضومیط: نعم. سأكون قد انتهیت بعد حوالی الساعة. 

0 - فاضل غندور (طرابلس) لنجیب انلا (منزل سعدي انلا في بیروت): الشیخ 
يوسف الضاهر و(عبدالله) عدرا أتيا كي یطلبا ما النزول إلى بیروت لنقول لرشید 
أفندي وسعدي بك أن يمشيا مع حمید فرنجیه. آنت تعلم آننا مرغمون على النزول. 
لذلك أردت الاتصال بك أولا. في حال م تكن تريد... تجنّب البقاء في البيت. 

نجيب المنلا: تعالواء لكنْ مجيئكم سيكون بلا جدوى. اجتمعوا مع نواب الجنوب 
وعكار وبيروت البارحة» وقالوا لحميد إنهم سيدعمون كميل شمعون. لا تقل لهم 
شیا نقلا عني. تعالوا. 

فاضل غندور: خا 

0 - صائب سلام (مجلس النواب) لسامي الصلح (المكتب): عبدالله بك بقریي, 
وكذلك حبیب. کنا ف صوفر وقررنا الاجتماع في ا مجلس عند الخامسة والنصف. 
يجب أن يم من ب کل بد 

سامي الصلح: حسنا 

صائب سلام: حبیب ۳ الآن. 

5 - رشاد عازار (المنزل) بلیشال ضومیط (اطنزل): إذن؟ 

میشال ضومیط: ‏ أجد صلاح البزري. 
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رشاد عازار: ستجده حتماً في مجلس النواب بعد الظهر. 

ميشال ضوميط: حسناً هل مشى معنا جورج كرم؟ 

رشاد عازار: سيمشي اليوم بعد الظهر. في اجتماع بعد ظهر اليوم الذي سيشارك فيه 
الحسيني. ذهب روفايل لإحضار الحسيني. هل علمتٌ ماذا فعلوا في البقاع؟ 
ميشال ضوميط: الجميع مشي مثلنا. 

رشاد عازار: الجميع؟ العشرة؟ 

ميشال ضوميط: : نعم. 

رشاد عازار: اذا الرقم تخطى 40 حتى الآن. 

میشال ضومیط: نعم» » ماشي الحال. 

5 - سعید البربير لألفرد نقاش (صوفر): ا معركة بين حميد وکمیل حادة وقاسية. 
الأنظار تتجه في اللحظة الأخيرة إليك. سامي بك هيل أيضاً نحو هذه الفكرة ويدعمها. 
الشيخ سليم الخوري أيضا. لذا أجد أن من الضروري أن تقوم أنتَ بشيء ما. 
ألفرد نقاش: آنا جاهز. لكن في البداية يقتضي أن أحافظ على كرامتي. أن أناس 
۲ مع اقتراحات إلا أنهم طرحوا شرطاً رفضته لأن ليس من عادتي ملاحقة الناس 
ومهاجمتهم ظلما. لذلك أوكل إليك الذهاب إلى الشيخ سلیم الخوري واخباره 
بالمسألة بينك وبينه» وليبق الأمر في ما بيننا. وبعد لقائك به أنتظرك عندي في صوفر 
حتى الساعة السادسة. بعدها أنزل إلى بيروت. لنبق الأمر في ما بيننا. 

سعيد البربير: طعا »> نحن في تصرفك دائما. آنا ووالدي سنقوم بالاتصالات مع الشيخ 
سليم وسامي الصلح وهنري فرعون وآخرين مثل كمال جنبلاط لأنني علمت أن 
كمال جنبلاط يفضلك على كميل شمعون, وأنه سيتجه نحوك في حال تعذر حلّ هذا 
النزاع بين حميد وكميل. 

آلفرد نقاش: حسناً أنتظر جوابك. 

8 - الشيخ بطرس الخوري لسلیمان فرنجيه (المنزل): إذن؟ 

سليمان فرنجيه: سامي (الصلح) يمشي معنا. 7 

بطرس الخوري: نعم يمشي معنا. وقبولي الزوق أيضاً. 

سليمان فرنجيه: چیّد جدا. سنأكل عند (مطعم) العجمي. أحضر حميد معك. 
سليمان فرنجيه: حسناً 


فرید شهاب 2 


0 - قبلان عيسى الخوري لرشاد عازار (المنزل): سيجتمع نواب بيروت عند 
الساعة الخامسة كي يقرّروا. بقي نواب البقاع ونواب بيروت. 

رشاد عازار: لاء نواب البقاع قد قرّروا. حبيب (المطران) اتصل بي وقال لي إن العشرة 
ف البقاع ماشون (مع حميد). بقي ابرهيم حيدر الذي لم يتخذ قراره حتى الآن. 
العيعيم مع حمية. ج مع و 

قبلان عيسى الخوري: جيّد جدا. إذا جد أمر أبلغني. 

0 - حميد فرنجيه (المنزل) لشارل حلو (عاليه): إسمع يا شارل» سامي (الصلح) 
يمشي معنا. أطلب منك الآن أن تتصل بهنري (فرعون) لأن هنري يؤثر به الإبتزاز. 
اتصل به وکلمه. هو ماشي ولكنه يتأثر بالإبتزاز. لقد علمت أنه سيجتمع مع سامي 
عند الساعة الرابعة. لذا حاول الاتصال به, 

شارل حلو: حسنا: 

5 - رینه معوّض (منزل حمید فرنجیه) طیشال شیحا (عالیه): آوکل ی حمید 
أن أبلغك بأن سامي بك شي معنا. لقد آعطاه جوابا. لک هنري بك (فرعون) كان 
مضطرباً قليلاً هذا الصباح عندما التقاه حمید وهو في طريقه إلى عالیه. 

ميشال شيحا: كان ذلك هذا الصباح» لکن الوضع الآن مختلف. ساأتصل به. 

45 - الشيخ خليل الخوري (صوفر) للشيخ بطرس الخوري (منزل حميد فرنجيه): 
الرجل موجود في بناية سرسق. إذهب إلى رؤيته حالاً لأنه سيغادر عند الساعة 
الرابعة أو اتصل به. 

بطرس الخوري: حسناً سامي مشي معنا. 

خليل الخوري: حقًاً؟ 

بطرس الخوري: نعم, لکن هنري لم يحسم قراره بعد. 

خليل الخوري: إنه خائف. عندما يعلم بأن سامي مشى فهو سيمشي. إذهب لرؤية 
ذلك الآخر حالا. 

3 - داود أبوجودة للشيخ بطرس الخوري (منزل حميد فرنجيه): لدي خبر سار. 
النائب فواد الخوري قال لي إن الدستوريين مشوا كلهم مع حميد. 

بطرس الخوري: جميعهم؟ ر ر 

داود أبوجودة: نعم, ال12. حظا موفقا. 
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5 - روفاتبل لخود (منزل رشاد عازار) لعلي الحسيني (منزل النائب آحمد 
الب یش : يجب أن آری آحمد بك الآن. موقفنا لا یزال نفسه لأنني منذ البداية 
كنت قد اتفقت مع السيّد آحمد وم أغير. رذ عليك تعال لرؤيته عند الساعة 
الخامسة. 

علي الحسيني: وميشال ضوميط؟ 

روفائيل لخود: بعد قليل سآتي لأراك. لا آحب الكلام عبر الهاتف. 

0 رشاد عازار (المنزل) لميشال ضوميط (المنزل): وصل أحد زملائنه هو عندي. 
روفائيل لحُود. الثاني (رمًا جورج كرم) آت بعد قليل. لذا أطلب منك أن تحضر 
وحدك لعندي. 1 

ميشال ضوميط: أنا آت. 

(ملاحظة: أنا شبه متيقّن من أن رشاد عازار وروفائيل لخود وميشال ضوميط وجورج 
كرم وأحمد الحسيني يقومون بلعبة سيئة ضدّ زملائهم الدستوريين» وسيقترعون في 
نهاية امطاف لشمعون بدلا من حمید. العدد الذي سيبقى لحميد تسعة دستوريين). 
0 - پوسف سام لحمید فرنجیه: كيف الوضع؟ 

حميد فرنجيهة: وشن چا لکن هناك هنري بك الذي لا يريد أن هشي. . قبل له إن 
صائب بك سيقفل بيروت ورشيد كرامي سيقفل طرابلس. لكن هناك لجنة منتقاة 
من جميع الشخصيات في طرابلس أتت للاجتماع برشيد وإقناعه بتأيبدي. صائب 
و(حزب) النداء لا هکنهم إقفال بيروت وطرابلسء وهنري متأثر. 

يوسف ساط: هل تريدني أن آلتقیه؟ 

حميد فرنجيه: :نعم إذهب لرؤيته وشجعه قليلاً. إنه في مجلس النواب. 

يوسف ساط: حسنا. 

0 - نسيب التني لغسان تويني (جريدة «النهار»): : أعطني بوانتاجاً قرا 
للأصوات التي ستقترع لشمعون. 

غسان تويني: : الجبهة الاشتراكية تمانیة» نواب بيروت سيعلنون قرارهم عند الساعة 
الخامسة. جميع نواب طرابلس وعكار ما عدا قبولي الزوق الذي يؤيّد حميد. واحد 
من المثلث. المتن إيليا أبوجودة. کسروان إثنان هما أحمد الحسيني وجورج كرم 
وعلى الأرجح روفائيل لخود لأننا لا نستطيع الوثوق بكلام هؤلاء. في الشوف لنا الأمير 


مجيد. وفي الجنوب هناك 11. 

نسيب امتني: سليمان العرب مع حميد. 

غسان تويني: له لا. في البقاع ليس معلوماً حتى الآن. سنحصل على النصف رجما. في 
بيروت سنحصل على تمانية أو كلهم. 

نسيب التني: إذن ماذا سيبقى لحميد؟ 

غسّان تويني: 28 على الأكثر. 

5 - صائب سلام لسعدي النلا (المنزل): هل أ أحد النواب إلى عندك؟ 

سعدي النلا: لا. عندي شخصية رفيعة من طرابلس أتت من أجل حميد. 

صائب سلام: نعم. . لقد فهمت. إن كرم (رتما جورج كرم) مشي مع حميد. والآخرون 
من البقاع. والدستوريون لا أعلم ماذا قعلوا. .يقال إن لدى .هيد الآن 43 صوتا. 
سعدي المئلا: الآخر لا ينسحب له؟ 

صائب سلام: لا. 

سعدي النلا: موه علی البقاء علی موقفهم. 

صائب سلام: له انتظر لا يزال الوقت مبکرا. أق حميد إلى مجلس النواب وتکلم 
مع کمیل, وكميل تكلم مع حميد. بدأ حميد بالاقتراحات. في النهاية قال إنهما لن 
يتفقا. نحن النواب سنهتم با مسألة ونطلب من الذي لك العدد الأقلّ من الأصوات 
الانسحاب للذي ملك العدد الأكثر منها بروح رياضية وصداقة. سآذهب بعد قليل 
إلى اجتماع نواب بیروت عند الخامسة والنصف في املجلس. 

سعدي اللنلا: مر علي في طريقك. 

7 - میشال ضومیط (منزل رشاد عازار) لسلیمان فرنجیه (منزل حمید فرنجیه): 
هل الشيخ بطرس عندك؟ 

سلیمان فرنجیه: لاء ذهب إلى العجمي. 

میشال ضومیط: إذا اتصل بك آرجوك أن تقول له بأن یتصل بي في منزل رشاد عازار. 
سأعطيك رشاد. 

رشاد عازار لسلیمان فرنجیه: هل من جدید. 

سلیمان فرنجیه: لا بأس. 

رشاد عازار: قبلان أى إلي اليوم وقال لي انه كان راضياً جداً عن الحال. هل علمتٌ 
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سا فل نیز روت 
سلیمان فرنجیه: لا. لقد اجتمعوا هذا الصباح في صوفر من دون أن یقزروا شيئاً. 
وسیجتمعون الليلة في مجلس النواب لاتخاذ قرار. 

رشاد عازار: هل سیکون معکم خمسة أو ستة (من نواب بیروت)؟ 

سلیمان فرنجیه: سنحصل على سبعة أو على ثمانية حتی, لأن الآخر (سامي الصلح) 


آق أيضا. عند الساعة السادسة سنعرف قرارهم. 


رشاد عازار: حسنا. 

0 - سعيد البربير لألفرد نقاش (صوفر): لقد ذهبت إلى فرن الشباك عند الشخص 
(الشيخ سليم الخوري) وقد وعدني بصدق بأنه سيراقب الوضع والظروف اليوم. إذا 
استطاع خلق صعوبات للآخرين (كميل شمعون وحميد فرنجيه ولك) فإنك تتفهم 
ذلك. سيفعل ما في وسعه. لا أستطيع أن أقول لك إن الأمر انتهى وهو سيمشي معكء 
لكن بالقلب والمشاعر هو يؤيّدك. هل اتصل بك سامي بك. 

ألفرد نقاش: لا. فاجأني ذلك. لقد توقعت مكالمة من سامي بك. ریما هو منشغل في 
اجتماعات. لدي زؤار الآن. 

سعيد البربير: المعركة ضارية جداً بين كميل وحميد. الكثيرون وعدوا الاثنين معاً. 
ألفرد نقّاش: أنا على علم بذلك. لقد اعتقدت بأن سامي بك سيأخذ بزمام المسألة (انتخاب 
ألفرد نقاش). الآن هناك اثنان أو ثلاثة في مجلس النواب يحاولون. أنتظر جوابهم. 
سعيد البربير: هل ستبقى في البيت؟ 

ألفرد نقّاش: أنا خارج للمشاركة في اجتماع سيدوم ساعة ثم أعود إلى البیت. 

5 - نسیب المتني للأمير مجيد آرسلان (مجلس النواب): إذن؟ 

مجيد أرسلان: لقد حسم الأمر. إنه شمعون. كل نواب البقاع قرّروا التصويت لكميل. 
نواب بيروت وعلى رأسهم هنري اتخذوا قراراً الآن بالتصويت لكميل. المناخ تغيّر. 
الآن سيذهب كميل إلى حميد وسنحاول إقناعه بالإنسحاب لكميل. 

نسيب الطتني: هل أنت متأكد لأنني أريد أن أبدأ الطباعة؟ 

مجيد أرسلان: لا أعطيك إلا الأخبار الأكيدة. إنه كميل. 

45 صائب سلام (مجلس النواب) لزوجته (المنزل): المنافسة انتهت. نواب بيروت 


فرید شهاب ر 


اجتمعوا وقّروا بالإجماع مساندة كميل شمعون. نواب البقاع دعموا بالإجماع أيضاً 
شمعون. الآن نحن ذاهبون إلى حميد لدعوته إلى الإنسحاب. 

5 - مجهول للشيخ بطرس الخوري (جريدة «النداء»): طلب منك جان سكاف 
مخابرته في مجلس النواب. 

بطرس الخوري: اللعنة عليه وعلى مجلس النواب. انتهى الأمر. ما من آمل. نواب 
البقاع وبیروت قرّروا جميعا دعم کمیل. 

7 - استعلم میشال ضومیط (منزل رشاد عازار) من صبري حمادة (مجلس 
النواب). رد صبري حمادة ما كان آبلغه صائب سلام إلى زوجته. 

5 - میشال ضومیط (منزل رشاد عازار) للدکتور الیاس الخوري (فندق صوفر 
الکبیر): م آقدر أن آصعد. 

الیاس الخوري: يجب أن نکون جمیعنا حاضرین هنا. 

میشال ضومیط: السیّد أحمد الحسيني لن یصعد. روفائیل ذهب إلى منزله. سأخبرك 
ماذا حصل من جدید. کتلتا ببروت والبقاع مع کمیل. 

الیاس الخوري: سأمرّر لك فیلیب (تقلا). 

میشال ضوميط لفیلیب تقلا؛ أخبرني صبري حمادة بأن کل نواب بیروت وکل نواب 
البقاع هم مع کمیل. 

فیلیب تقلا: أي قصة هذه؟ هاري فرعون وشارل (حلو) أيضاً. 

ميشال ضومیط: نعم. 

فیلیب تقلا: غریب! من آخبرك بذلك؟ 

میشال ضومیط: روفائیل لخود أخبرني. لم أصدّقء. فاتصلت بصبري حمادة في مجلس 
النواب. هذا الأخير أطلعني على الأمر نفسه. وقال لي إن المسألة انتهت. 

فيليب تقلا: غريب! غريب! 

ميشال ضوميط: إنه لسحر! على کل حال فكر في ما ستقرّر وأنا معك. 

ميشال ضوميط: روفائيل قبل كميل في مجلس النواب وهنأه ومشى معه. 

0 - الشیخ سليم الخوري (المنزل) لرشاد عازار (المنزل): ماذا يجري؟ 
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رشاد عازار: صبري أخبرني بأن اللسألة انتهت. جمیع نواب بيروت والبقاع مع كميل. 
سليم الخوري: لا تصذق هذه الأخبار. إبقوا حازمين. ليست إلا مناورات. كميل 
محتال. في البقاع لیس هناك الا صبري والداود وفضل الله هشون مع کمیل» ونواب 
بيروت مشتتون. حبيب (المطران) عندي. لا يزال ألفرد نقاش واقفاً على قدميه. 
إصمد. 

رشاد عازار: نحن صامدون, ولكنها الحقيقة. 

سليم الخوري: له لا 

رشاد عازار: أعطني حبيب (المطران). 

سليم الخوري: ماذا تريد منه؟ أنا الذي أكلمك وأقول لك بأنها مناورات يقومون بها. 
اتصل ميشال وأخبره. 

رشاد عازار: حسنا سنری. 

0 الشيخ سليم الخوري (المنزل) لرشاد عازار (المنزل): إذن؟ 

رشاد عازار: أخبرني فؤاد الخوري أن حميد اتصل بهم وشكرهم وقال لهم إنه 
سليم الخوري: مستحيل. هناك خطأ. لقد أرسلت الآن حبيب (المطران) إلى حميد 
لأنني لا أستطيع مخابرته عبر الهاتف. 

رشاد عازار: لکن فؤاد أخبرني للتو! 

سليم الخوري: ريما کان شخصاً آخر غير حميد قد کلمه. هل هيز فؤاد صوت حميد 
من صوت كميل شمعون أو فيليب مرهج؟ ستسمع الكثير الليلة. لا تصدّق شيئاً قبل 
أن أؤكده لك أنا شخصيا. ماذا لا تقول إن كميل انسحب كما يقولون هم؟ على کل 
حال انتظر تأكيداً منّاء 
رشاد عازار: عا سترى. 
0 سليمان العلي (فندق الأمباسادور في بحمدون) لكميل مر شمعون (المنزل): 
إذن. 

كميل شمعون: حميد انسحب. 

سليمان العلي: انتهى الأمر؟ 

كميل شمعون: نعم. بعد قليل سأذهب إليك. 


0 - حميد فرنجيه (منزل يوسف بك سام) لفيليب رفول (منزل حميد فرنجيه): 
هل الشخص هنا؟ 

فيليب رفول: نعم سأمرّره لك. 

ا مجهول لحميد فرنجيه: ألا يمكننا المجيء بشخص ثالث. 

حميد فرنجيه: لاء لقد فات الأوان. 

المجهول: الجترال مثلاً؟ 

حميد فرنجيه: رفض قبل يومين. 

ا مجهول: ونقاش؟ 

حمید فرنجیه: ۳ لا. حاولت من دون جدوی. سأخبرك لاحقا. يجب اعتبار السألة 
ا مجهول: حسنا. إذا احتجت إلي سأكون في البریستول عند آختي. 

(آعتقد أن المتكلم كان الشیخ آنطون اسطفان). 

0 - مجهول (بعقلین) لولید تويني (جريدة «النهار»): نسمع اطلاق نار في دير 
القمر. ماذا يجري؟ 

ولید تويني: انسحب حمید لکمیل الذي صار لدیه حتی الآن 54 صوتاً. نواب البقاع 
وبیروت جمیعهم معه. 

الجهول: أين غسان؟ 

ولید تويني: : انه في بحمدون. كميل حك وجه دعوة ة إلى < 
آمباسادور في بحمدون. 


جميع النواب ف فندق 


بين وبين 

على طرف نقيض من عام 1952 في حقبة اضطراب سياسي وأمني والانتقال المحفوف 
بالأخطار من عهد إلى آخر» ومن رئيس إلى خلفه» لم يسع مدير الأمن العام التزام 
الحياد في السنتين الأخيرتين من ولاية كميل شمعون. حاول معارضو الرئيس منذ 
عام 1957 على أثر انتخابات عامة حصد فيها غالبية نيابية» حمله على التنخي 
في استعادة لسابقة بشارة الخوري ا على ما أشاعه ال موالون عن احتمال تجديد 


انتخابه ولاية ثانية. ما لبث آن اهنت الصراع وي السنة التالية في «ثورة 1958». 
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اختار الإنحياز إلى الرئيس والدفاع عن عهده والوقوف إلى جانبه» واضعاً بين يديه 
سلاح المعلومات والاستقصاء ومراقبة زعماء المعارضة وأحزابهاء ومطاردة نشاطاتهم 
وتحرکات أنصارهم واتصالاتهم في الداخل والخارج, وخصوصا مع سوريا ومصر. 
مثات صفحات تقاریر ا مخبرين والتنضت تجفعت لدیه في السنتين الأخيرتين الأكثر 
اضطراباً واستعاراً. تعقب كل آمر تقريباً. في ال وزارات والادارات» وفي الأحزاب 
والشارع وبیوت السياسيين. التفاصیل البسيطة والستفيضة, الواضحة والملتبسة» في 
الأمن والدیبلوماسية والدین والسياسة, وفي کل شأن عام أو خاص كي لا یفوته سر 
كل خبر یقود إلى مکان وفکرة وهدف وخفایا. 
2 وز 1955 السابعة والدفيقة 35 ضباحاء 
اتصل نسیب المتني (المطبعة) بکمال جنبلاط (الختارة): آنا آسف جداً بلا کتبته «نداء 
الوطن» عن اجتماعك أمس بإميل البستاني. قالت إن الأْستاذ إميل البستاني آصر على 
الاجتماع بکمال جنبلاط قبل المؤتمر الصحافي لابلاغه رسالة خطيرة. ون الاجتماع تم 
بين الشخصین والرسالة الخطيرة هي ثناء الرئیس الکبیر على كمال جنبلاط ألخ... وان 
كمال جنبلاط يريد ضمانات مالية ما دامت تلك الضمانات ‏ تنفع. 

كمال جنبلاط: شيء غریب. كيف وصلت إليها هيك خبرية؟ 

نسيب المتني: قد تكون حكيت شيئاً من ذلك آمام رشاد عازارء وهو الذي نقلها إلى 
«نداء الوطن». 

كمال جنبلاط: يجوز أنني کیت فيا ماد 

نسيب المتني: سأوضح بلباقة وأقول إن إميل البستاني اجتمع بكمال جنبلاط مصادفة 
في مكتب «التلغراف» ودار البحث حول الجبهة الاشتراكية لأن إميل البستاني تلفن 
لي فجراً وقال لي نحن نحبّ كمال بك ولا يجوز أن يحصل هذا الاستغلال. 

كمال جنبلاط: إذا شئت قل إن البحث تناول الجبهة الاشتراكية» وإنهما رفاق من زمان. 
2 قوز 1955 السابعة والدقيقة 45 صباحا: 

اتصل نسيب المتني بإميل البستاني وأخبره نتيجة اتصاله بكمال جنبلاط, وأنه سیوضح 
حقيقة الموقف, وزاد: سأمیل بالكفة نحوك لأننا نقول الحقيقة وإن كانت علین. 
اتصل نسیب المتني بنسیم مجدلاني: هل عرفت ماذا کتبت «نداء الوطن» الیوم على 
لسان كمال بك؟ 


فرید شهاب © 


رد بالنفي. قال نسيب المتني: شو هالحالة مع كمال بك؟ نحن نجمع بينه وإميل 
البستاني والاجتماع كان للبحث في المسائل التي يقتضي تسويتها بينهما. ثم إن 
الرجل يريد التعاون معه. وكمال بك بحث معه في تجديد الجبهة الاشتراكية. في 
الحقيقة اجتمع به ثلاثة آرباع | الساعة قبل بدء ا مؤتمر الصحافي وقال إنه (إميل 
البستاني) معه على طول الخطء ولكنه طلب منه أن لا بهاجم رئيس الجمهورية 
على الکشوف. کله يهاجم السلطات العليا من دون أن يذكر اسم الرئيس لأن 
إميل بحسب رأيه ‏ ومعه حق -ما دام رئيساً للجمهورية ينبغي عدم التهججم عليه. 
وأعطى مثلاً على ذلك أيام بشارة الخوري. کل شيء كان ضدّه وم يوت على ذكر 
اسمه في التعرّض له. ثم كما ترى نت نحاول أن نجمع حول الحزب الرجال اللازمين 
مقدار ما نستطيع کي لا يبقى وحده (كمال جنبلاط) على طول الخط. كنت آردد 
على كمال بك نصيحة في كلّ وقت قت ومناسبا: خلینا تعمل سياسة والا فلن یصل 
الحزب إلى آي نتيجة. 

نسيم مجدلاني: معك کل الحق. 

نسیب المتني: قال إميل البستاني لکمال جنبلاط إن فخامته قال له عندما كان يبحث 
معه في شأن الأحزاب في لبنان» إن ليس في لبنان أحزابا سوى الحزب الاشتراي» وراح 
يشيد بكمال بك أمام إميل البستاني. أخذت «نداء الوطن» عليه هذه الكلمة وسمتها 
الرسالة الخطيرة. اتصلت صباحا بكمال بك في المختارة وسألته مّن أوصل الكلام إلى 
«نداء الوطن». ريما رشاد عرف منك وأخبر (الياس) الغريافي (صاحب الجريدة). 
وآخبره بحديثه مع كمال جنبلاط. ثم قال: لا يخفانا أن تعاون إميل البستاني معنا 
سیکون سلاحا في يد كمال بك. ثم هسك ببشارة الخوري ویقول في كل مناسبة 
بوجوب التعاون معه. 

نسیم مجدلانی: شو هالخلط؟ شو بدك ببشارة الخوري؟ 

نسیب المتني: معقول أن الناس نسوا بشارة الخوري في سنة أو سنتین. لا يجوز ذلك 
بدا" 

9 موز 1955. الأولى والدقيقة العاشرة ظهرا: 

صائب سلام من منزله في بیروت لجمیل مردم بك في لندن: مساء الخير. 

جمیل مردم بك: بسعد مساءك. وين ابرهیم (مردع)؟ 
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صائب سلام: كان هنا مع زهير (مردم). ذهب الإثنان. اجتمعنا وبحثنا في قضيتك 
وقرّرنا أن وجودك هنا أصبح ضرورياً جداً. يجب أن تحضر كيفما كانت الحال. 
جميل مردم بك: في الحقيقة آنا لا آری آي بصيص نور بعد. إذا قزرت المجيء. فلن 
أستطيع الوصول قبل 10 من الشهر المقبل. لدي عمل أريد إنجازه هنا. 

صائب سلام: إذا كان الأمر يتعلق بمعالجة سلمىء اتركها هناك إذا م تنته أو يذهب 
ابرهيم إليها كي يقوم مقامك. لكن من الضروري أن تحضر أنت . هناك اتجاه جديد 
وقوي جدا إلى لطفي. لذلك فإن وجودك هنا ضروري جدا. 

جميل مردم بك: لا أعتقد أن هذا التوجه صحيح. 

صائب سلام: من الشعبين. 

جميل مردم بك: من المؤكد أنها مناورات. مع ذلك إذا قرّرت املجيء لن أستطيع أن 
أكون عندكم قبل 10 آب. على کل حال سأكتب لكم کل شي», وعليكم بدوركم أن 
تجيبوني على رسالتي عند تسلمها. 

صائب سلام: على رأسي 

6 شباط 1956 الأول والدقيقة الخامسة ظهراً: 

فؤاد عمّون (وزارة الخارجیة): کتبت الجرائد الیوم أن زيارة عبدالحکیم عامر تأجلت. 
عبدالحمید غالب (سفارة مصر): أيوه. قرأت هذه الأخبارء لك مصدرها لیس من السفارق. 
فؤاد عمُون: آنا عارف. شو رآیکم نقول؟ لازم نعمل تکذیب أو تصحیح. 
عبدالحمید غالب: آنا في عمري ما آعطیت أي تصریح. لا آعرف من أين جاؤوا بهذا 
الکلام. العجیب آنه صدر في «الجریدة» و«الأوريان» و«العمل». وفیه کمان اشارة 


بسيطة في «التلغراف». 
فؤاد عمُون: أعطنا نصيحة شو الاق نعمل؟ 
عبدالحميد غالب: الأفضل أن تبقى على ما هي. في ما بعد يظهر كذبهم ونفاقهم. 


فؤاد عمون: لكثني |[ذا مُثلت سأقول لهم غير صحيح. 

عبدالحميد غالب: أيوه. هل أتاكم شيء من مصر. 

فؤاد عمّون: لا أبدا. سألنا خليل تقيّ الدين (سفير لبنان) ماذا يعملء فقلنا له إن 
المسألة بين سفير مصر وهناء وزارة الخارجية. 

عبدالحميد غالب: أنا مثل ما قلت لك النهارده. أرسلت أحدهم مع البرنامج» بعد 


يومين أو ثلاثة من المؤكد أنه سيجيبني ويتصل بكم. 

8 شباط 1956 السابعة والدقيقة 50 مساء: 

عدنان الحكيم (رئيس حزب النجادة): أحببت الاتصال بك وأتكلم معك كأخ في 
خصوص تظاهرة حصلت البارحة بعد صلاة الجمعة, احتجاجا على العرض الرياضي 
الذي ستشترك فيه الشابات المصريات بلباس المايوهات والشورت. اليوم اتصل بي 
بالتلفون أحد العلماء وقال لي إن وفدا کا من العلماء والتجّار والشباب سيزورني» 
والموضوع هو احتجاجهم على العرض العاري من الشابات المسلمات. لهذا السبب 
أحببت أن أتذاكر معك في الموضوع قبل أن يصلوا إلى عندي. 

عبدالحميد غالب: والله يا سيّد عدنان سأصارحك في هذا الموضوع تام الصراحة. 
كل هذا الكلام كلام فارغ. مش مستعد ضيّع دقيقة من وقتي لأشياء سخيفة من 
هذا النوع. الذي یعجبه, والذي لا يعجبه يروح ينفلق. نحن في مصر مسلمون أكثر 
من أي فرد هنا أو غير هنا. والإدعاء بأن البنات يريدن الرقص بالمايوه إيه معناه؟ 
إيه معنى الشورت؟ عندنا في مصر بيعرفوا الشورت» وهو رداء يستر إلى الركبة. إيه 
الغباوة دي والكلام السخيف. لكن يجب أن تعرف نت أن هناك أشخاصاً مدفوعين 
لبت هذه الفتن والمشاكل لأنهم يشعرون بأننا نبذل ایلستحیل للتقارب بين بعضنا 
البعض» وم يجدوا إلا هذه الحجّة السخيفة لتعكير الجوّ بين البلدين. هناك جماعة 
يدأبون على نشر الخلاف والقلق في علاقاتنا وهم يحاولون الوصول إلى ذلك. في رأينا 
أن بناتنا يلبسن لباساً أكثر من محتشم» » مح العلم بأن لباسهن يعنيهن وحدهن. 
عدنان الحكيم: سيدي أنا معك في هذا الرأي وموافق کل الوافقة على كلامك. لذلك 
أحببت أن أستطلع رأيك قبل أن اجتمع بهم. هل تأمر بأن أتشرف قابلتك مع 
شخصين من هذه الجماعة, رما إذا قلت لهم هذا الكلام | اقتنعوا. 

عبدالحميد غالب: لاء لا حاجة إلى أن أرى یا منهم. أولا لأن لا وقت عندي أضيّعه 
على سخافات من هذا النوع وثانياً إذا قابلتهم سأسمعهم كلاماً قاسياً. لو م َکنْ 
أقدّرك كأخ م أكن لأتمادى معك في هذا الكلام. ما قلته لك هو توضيح بيني وبينك. 
رما لم تكن قد فهمت اموضوع. 

عدنان الحكيم: طيّب سيدي. سأرى الآن كيف مكنني إفهامهم الأمر. أشكرك على 
كل حال. 
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2 آذار 1956 الخامسة والدقيقة 15 بعد الظهر: 

صائب سلام: شكري القوتلي ‏ يذهب للاستجمام. هيدا راح یجتمع ب(سلوین) لويد 
(وزیر خارجية بریطانیا). اجتمع بجمال (عبدالناصر) ورسموا خطتهم. الآن هناك 
شيء جدید. قضية الشيشکاي. إنه موجود في هذه الجهات . 

مجهول: آین, في لبنان؟ 1 7 

صائب سلام: لا عند إبن سعود. وهم يفكرون في أن يرجعوه إلى سوريا قائدا للجيش. 
مجهول: لا َظنْ. 

صائب سلام: هکذا أخبروني. 

مجهول: إذا آعادوه قل خلص راحت على سوریا. پریدون انهیار سوریا. شيء خطیر. 
صائب سلام: أيوه. ومزعج عقا 

2 آذار 1956 الثامنة والدقيقة 55 مساء: 

بهجت التلهوني (القصر الملي في عمان): كيف الحالة عندكم؟ 7 
عبدالحميد السرّاج (السفارة الأردنية في دمشق): كتير عال والصحف تسألني كثيرا 
عن الأنباء الأخيرة. 

بهجت التلهونی: الأنباء الأخيرة تلخص بهاتين الكلمتين. رغبة جلالة املك التي وردت 
في بيانه الموجّه إلى ضبّاطه وجنوده, وهي عبارة عن فكرة مفاجئة نفذت للفور 
وغادر غلوب (باشا) عمان في طائرة أعدّت لنقله. التصريحات التي تريد أن تعطيهاء 
ابنها على هذا الأمر. ۱ 
عبدالحميد السرّاج: الرأي العام هنا تلقى الخبر بغبطة عظيمة لا توصف. 

بهجت التلهوني: ما في غير سليم لخود (وزير الخارجية اللبناني)... هل سمعت 
تصريحه في محطة الشرق الأدنى؟ 
عبدالحميد السرّاج: نعم. 
بهجت التلهوني: على كلّ حال سيمرٌ الوزير اللبناني المفوّض (السفیر) غداً علينا 
وسنبلغه رأينا في الرأي السخيف لوزير خارجيته. 

عبدالحميد السرّاج: هل تريد مني شيئاً أبلغه إلى فخامة الرئيس؟ 

بهجت التلهوني: طبعاً. غداً نتصل بك. 

ملاحظة: قال سليم لود لحطة الشرق الأدنى: أعتقد شخصياً أن إقالة غلوب باشا 


متفق عليها بين بريطانيا والملك حسین, والإستغناء عن خدماته جاء لصلحة العرب. 
7 آذار 1956 الحادية عشرة والدقيقة 35 ظهرا: 

محمد شقير: قصة الأكراد معك خبرها؟ 

بيار الجميّل (الصيدلية): أي أكراد؟ 

محمد شقير: هؤلاء الأكراد من 30 سنة يحاولون الحصول على الجنسية اللبنانية 
وم يقدروا لسوء الحظ أو لحسن الحظ لا آعرف. المهم أنهم ذهبوا إلى كسروان. 
هناك خوري حراجل صار يعمّدهم تي يصبحوا موارنة ويعطيهم أوراق صلاة. بعد 
ذلك ذهبوا إلى فريد حبيب (المدير العام للأحوال الشخصية) كي هنحهم بطاقة 
هؤية ويصبحوا لبنانيين. بعد أن يصيروا لبنانيين يذهبون إلى المحكمة الشرعية 
ويطلبون إعادتهم إلى دين الإسلام. لدي لائحة ب300 اسم. هذا شيء مخجل 
ومعيب. 

بيار الجميّل: أعطني أي اسم. 

محمد شقين: مثلا مصطفی بن محمد قاسم ماروني يرغب في العودة إلى الاسلام. 
شوف شو هال منطق! محمد وماروني. فضلا عن أن العمل في ذاته مفضوح ولا يُطاق. 
لم يستطع هؤلاء منذ 30 عاما الحصول على تذاكر هوية لبنانية إسلامية. في خمسة 
أيام أخذوها وصاروا موارنة. هذا الأمر يزيد في تأزيم المشكلات اليوم أكثر من ذي 
قبل. والله لا أعرف كيف يسعني تهدئة هذه القصة. نت بدورك يجب أن ترى 
كيف هكن تدارك القضية. 

بيار الجميّل: يجب أن نتحقق من أن ذلك صحيح. 

محمد شقير: صحيح ونصف. الأحكام عندي أصدرها سليم الترك. 

بيار الجميّل: شو اسم الخوري؟ 

محمد شقير: لا أعلم. لكنه يُعرف بأنه خوري حراجل. 

بيار الجميّل: خوري حراجل كان في زيارتي البارحة. 

محمد شقير: سیتسلم عبدالله المشنوق القضية غد وأعتقد أنه تسلمها. ماذا تريد 
أن نفعل؟ 

بيار الجميّل: متى صدرت الأحكام؟ 

محمد شقير: الحكم المتعلق مصطفى بن محمد قاسم صدر في 28 شباط 1956. 
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بيار الجميّل: طيّبء سنری. 

5 آذار 1958 التاسعة والنصف مساء: 

عدنان الحكيم: سيادة الرئيس (جمال عبدالناصر) في حلب؟ 

عبد القادر حاتم (قصر الضيافة في حلب): نعم 

عدنان الحكيم: متى سيعود؟ 

عبدالقادر حاتم: لا نعرف برنامجه. 

عدنان الحكيم: نحن نازلين غداً إلى الشام. هل نذهب أم نؤجّل؟ 

عبدالقادر حاتم: أجلوها. لا أحد يعرف تحرکات الرئيس. نكون قاعدين فيقولون لنا 
قوموا. لا أحد يعلم إلا في الدقيقة التي يقرّر التحرك. 

عدنان الحكيم: الى کل جال تحن .ذاهيوث غداً إلى الشام» عشرة الآف شاب نجاد. 
عبدالقادر حاتم: كيف ستذهبون؟ ماذا لو مم يأت إلى الشام. 

عدنان الحكيم: إذا أحبٌ أن يأتي عالء وإذا م يشأ فإننا ذاهبون على کل حال للقيام 
بواجبنا ونعود بعد ذلك. ۾ أكن لأذهب غدا إلا بالاتفاق معه. ماذا جری؟ 


(39) 


عبدالقادر حاتم: والله لا أعرف 


سنة بعد تسلمه منصبهء واجة فريد شهاب امتحاناً صعباً ثرك: بضمات في ذاكرته. 

۸ مهر اقتران اسمه بعهد بشارة الخوري بعداء وانتقام طاردا رئيس الجمهورية 
وشريكه في الحکم رئيس الحكومة ریاض الصلح اللذين حُمّلا المسؤولية المباشرة عن 
إعدام رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أنطون سعادة. فجر 9 تموز 21949 
بعد محاكمة سرية استمزت بضع ساعات. فإذا رياض الصلح يدفع حياته ثمناً لها 
ويُعنَ هذا الحدث وآخرٌ مكمّلٌ له بعد سنتين لسلسلة طويلة راكمت أزماف حملة 
الرئیس - والعهد يوشك على الانهيار ‏ على التنجي عام 1952. 

الشهر نفسه, سنتان بعد إعدام آنطون سعادة, في طريقه إلى مطار عمان عائداً إلى 
بيروت بعدما حل ضيفاً على ملك شرق الأردن عبدالله في 16 موز 1951 اغتال 


9 تقارير سّرية عن تنصّت الأمن العام. أرشيف فريد شهاب. 


مسلحون قومیون ریاض الصلح ۳۹ لزعيمهم. اعتبره الحزب فع ول عن قرار الإعدام. 
ناوأ فرید شهاب حصر الاتهام پریاض الصلح وحده, وعدّه خطأ جسیما قاثلا بعد 
انقضاء سنواتء إن «عددا کبیرا من المسؤولين ا محليينء أربعة منهم على الأقلّ كان 
موقفهم فد عنفاً وقسوة من رياض الصلح. حينما استشارهم رئيس الجمهورية 
في هذا الوضوع. كان رياض الصلح شبه محايد وأجاب رئيس الجمهورية: تتدبّروا 
أمركم هذه مسألة تتعلّق بالروم (الأرثوذكس) والمسيحيين. أنطون سعادة مسيحي. 
أنتم قرروا ولا علاقة لي أنا». 

قال «المير» أيضا: ليس المقصود تبرئة رياض الصلح. لقد شارك في القرار والتنفیذ"*. 
كان مدير الأمن العام مسؤولاً عن تسلم أنطون سعادة من حسني الزعيم في 
سوريا واقتياده إلى بيروت محاکمته. لم تكن اللرّة الأولى يتعامل مع حزب أنطون 
سعادة المحظور. عرف الرجل بملاحقته الدؤوبة له. عام 1933 بأمر من الأمن 
العام الفرنسي» کلف مفوض التحرّي في البوليس العدل المفصول إليه تفتيش 
بيت نعمة ثابت واعتقاله» فيما تولى رفاقه في البوليس العدلي اعتقال مأمون 
یاس وجورج صليبي وعبدالله قبرصي. اكتشفت سلطات الانتداب الحزب السرّي 
فحظرته: بدت مهمة فريد شهاب يومذاك صعبة كونها الأولى حيال حزب كان 
يتعرّف إليه للمرة الأولى و«مؤيلة جدا لأنني كنت اعرف عائلة ثابت ید لکن 
القيام بواجبي كان الأهم. اقتدت نعمة ثابت من منزله مكماً. لكثني اقتدته إلى 
السجن». 

تعرّف إلى زعیم الحزب لأول مرة حینما حضرا معا في دمشقء مطلع الثلاثینات, 
معرضاً للوحات رشامین سوريين. سبقت لقاءهما محطتان ستقودهما المفارقة کي 
یصبحا من غير أن يتقضدا ها لوخ كل تھا اة :باكرا قدر مستقيلة: دخول 
فرید شهاب مديرية الشرطة عام 1930 والتأسیس السرّي للحزب السوري القومي 
الاجتماعي عام 1932. 

ثم یحسبه عدوا کالحزب الشيوعي اللبناني تسيّره دولة عظمی هي الاتحاد السوفياتي 


0 - «صباح الخیر - البناء»» 12 تموز 1980. 


1 - الصدر نفسه. 
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کي تجعله حزبها في لبنان لتقويض النظام بيد أنه م يتقبّل عقيدة تذيب لبنان في 
كيان سواه وتحبسه في فلسفة تفقده استقلاله. كلاهما حظره القانون. وكلاهما 
ترضده مدير الأمن العام. ناط بموظفين من الديرية من آل هلال وأبوعرّاج تعقب 
النشاطات السرّية للحزب ومسوولیه ورفع تقاریر دورية إليه عن تحرکاتهم. 
بالتزامن مع ما كان يجري في صفوفه واجتماعاته وتطویع محازبیه ومنافشات 
قيادته وقراراتها عبر قومیین متعاونین "۳ 

منذ آیام البولیس العدلي تتالت عليه الشكاوى والإشاعات عن الحزب» فراح 
بحیلها على الملاحقة. نفل منذ منتصف الثلائینات» وخضوضا بعد افتضاح العمل 
السري للحزب في 6 تشرين الثاني 5 حملات دهم طقاره یر آعضاء 
كفيويخ.فية» وضايّق زعيمه بناء على أوامر الأمن العام الفرنسي ۲*۵ .هلاه مار 
بالإقالة من منصبه في حال إحجامه عن تنفيذ الأوامرء إلى أن وجد نفسه يعتقل 
أنطون , سعادة مرتين. الأولى اكتشافه في جیب جورج حداد أمراً يسمّيه الحزب 
مرسوقاً کان قد و «الزعيم» بإعلان الثورة على السلطة اللبنانية عند اعتقاله. 
یومذاك تشاجر جورج حذاد وجورج عبدالسیح في ساحة الشهداء في بیروت» 
فکان أن قطع الأول أذن الثاني. بحجّة هذا القرار اعتقل فرید شهاب آنطون 
سعادة عام 1936 بعد دهم مركز الحزب قبالة الجامعة الأميركية, الوعاء الذي 
اجتذب الأنصار والمحازبين إليه» فعملوا سرا في حرمها. كان يقول دائماً إن تنفيذ 
مهمته يتقدّم أي عمل سواه. 

في الطريق» في السيارة التي كان يقودهاء قال لأنطون سعادة: آسف لاعتقالك. لكثني 
أقوم بواجبي. 


2 - جمعت فريد شهاب بمسؤولين آخرين علاقات وطيدةء بينهم مَن التقى بهم في حبس الرمل عام 1942 بعض الوقت 
كنعمة ثابت ومأمون یاس وأنيس فاخوري وجبران جريج. . التفوا حوله في الزنزانة وأفسحوا مكاناً وأعطوه سجائر وكتباً 
كان قد منعها عنه الانتداب الفرنسي. في وقت لاحق أبعدوا إلى معتقل اميّة وميّة. وهو إلى سجن قلعة راشيا. اجتمع بهم 
مجدّداً في هذا السجن بعدما تُقلوا الیه» في زنزانة واحدة. صادّق أيضاً أديب قذورة وفؤاد أبوعجرم. 

3 - يورد كتاب «أنطون سعادة والحزب السوري القومي الاجتماعي في أوراق الأمير فريد شهاب» لأحمد أصفهاني مئات 
صفحات سرّية عن علاقة مدير الأمن العام بالحزب بين عامي 1935 و1983 من أرشيفه الخاص, تتناول تقارير رفعها 
مخبرون وعملاء تجسّسوا على نشاطاته وملاحظات ومعلومات دوّنها فريد شهاب. نشر «كتب»» الطبعة الأولىء 2006 


بيروت. 


ردّ: على العکس, أنا ممتن لك معاملتك هذه**. 

لكنّ المرّة الثانية كانت آدهی, وأضحت إحدى المحطات البارزة في حياته ا مهنية 
والشخصية. منتصف ليل 6 تموز/ 7 تموز 1949 صحب رئيس الحزب السوري 
القومي الاجتماعي في سيارته من الحدود السورية ‏ اللبنانية إلى بيروت لتسليمه إلى 
لسلطات اللبنانية. 

كان ثمة شرط وضعه حسني الزعيم لتسليم آنطون سعادة هو عدم وصوله إلى 
محاکمة, بقتله في الطريق بعد عبور الحدود بين البلدين بذريعة محاولته الفرار. 
أراد تجنب كشف حقيقة علاقته به ودوره في دعم حزبه في إعلان العصيان على 
لسلطات اللبنانية لأشهر خلت» في خضم نزاع مرير كان قد نشب بين قائد الانقلاب 
لعسكري في سوريا وبشارة الخوري ورياض الصلح صديقي شكري القوتلي. في الذة 
لفاصلة بين انقلاب حسني الزعيم وإعدام أنطون سعادة, دعي مدير الأمن العام إلى 
الاضطلاع بدورين عُزيا إلى معرفته السابقة برجل سوريا الجديد: فتح باب الحوار 
بينه وبشارة الخوري ورياض الصلح. وتسلمه من السلطات السورية رئيس الحزب 
االحظون 

ترك اعتقال حسني الزعيم شكري القوتلي وخالد العظم. والمعاملة المهينة التي 
لقياهاء أثراً في العلاقات السورية ‏ اللبنانية نجم من علاقة وطيدة كانت ربطت 
لسنوات طويلة الرئيس السوري السابق بنظيره اللبناني. عدَّه بشارة الخوري رفيق 
الجهاد في التخلص من الانتداب الفرنسيء وانتزاع استقلال لبنان وسوريا الذي أتماه 
فا تلا اعتقالهما في الساعات الأولى من الانقلاب إرغامهماء في 6 نيسان 1949 علي 
الاستقالة من منصبيهما بعدما وضع قائد الانقلاب کل السلطات بين يديهء حاكماً 
عسكرياً للبلاة وجل محلس التذات؛ 

غضب حسني الزعيم من بشارة الخوري ورياض الصلح. ساءه أن الأول خابر شكري 
القوتلي امحتجز في المستشفى العسكري ف المرّة للإطمئنان إليهء وکنْ للثاني بغضا 
عمیقا قدها بسبب تعلقه بلبنان وتخلیه عن الوحدة العربية. آثار امتعاضه ۳ 
امتناع لبنان عن الاعتراف بالنظام الجدید في سوريا. آمر باقفال الحدود بين البلدین 


44 «صباح الخیر - البناه»» 12 تموز 1980. 
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رالدولة ۸ المفرد 


وهدّد بدفع جيشه إلى داخل الأراضي اللبنانية واحتلالها. إذ ذاك طلب رئيس 
الجمهورية من مدير الأمن العام الذهاب إلى دمشق يرافقه مدير الشؤون العربية 
في وزارة الخارجية محمد علي حمادة. والتوشٌط لدى صديقه القديم إعادة تطبيع 
علاقات البلدين. 

في 13 نيسانء أول لقاء بينهما منذ اجتمعا في السجن عام 1942 لس فريد شهاب 
تمييز حسني الزعیم بشارة الخوري عن ریاض الصلح. نظر هرونة إلى الأول» وبعداء 
إلى الثانی. 

جالسه الزائران اللبنانیان آکثر من مرة في دمشق. كل منها في مکان آظهر فيه أنه 
صرحه الامن. في مقر قيادة الأركان لأنه رئيس للأركان» وفي مقر رئاسة الحکومة لأنه 
حلّ محل رئيس الحكومة؛ وفي بيته في حيّ ا مهاجرين حول المائدة. 

بضعة انطباعات استخلصها من لقاءاته بحسني الزعيم المهووس بالمغامرة والإندفاع 
حدٌ التهور. ما لبث أن ضمّنها محمد علي حمادة في تقرير رفعه إلى رئيس الجمهورية 
ورئيس الحكومة. 

في مكتبه في رئاسة الحکومةء أحاط حسني الزعيم نفسه بوجهاء العاصمة وبينهم 
أعضاء في الكتلة الوطنية ينتظرون مقابلته. بعد انقضاء ربع ساعة أمر بانصرافهم 
وخاطب فريد شهاب بالقول: هؤلاء الذين كانوا يؤدون من كان قبليء ها هم 
يؤيدوننى ي اليوم. انقلا هذا الكلام. 

في منزله كان حوار مختلف. تعمد أن يُظهر لضيفيه اللبنانیین بيته القديم الصغير 
والمتواضعء» قبل أن يقول لفرید شهاب مجددا وهو يصعد الدرج: فرید انقل إلى 
الشيخ بشارة أنني لست مثل من سبقني. لا أسكن القصور بل هذا البيت المتواضع. 
5 غمرة الاجتماعات قال: لا أريد الاجتماع برياض الصلح أبداً. إذا كان الشيخ بشارة 
يريد التفاهم. عليه التخلي عن رياض الصلح. 

بيد أنه استدرك ‏ وهم جالسون إلى المائدة ‏ بعدما تناول ثلاثة أكواب من الشمبانيا: 
لا بأس. نستطيع أن نتخاطب» خصوصاً وأنكم تقولون إن رياض الصلح لا يعرفني. 
عندما يعرفني کن أن حبني . 


45 المصدر نفسه. 


أفضت مهمته في دمشق إلى تبريد التشنج والإستفزاز عبّرت عنه برقية وزير 
الخارجية حميد فرنجيه إلى نظيره السوري عادل أرسلان في 23 نيسان, أعلن فيها 
اعتراف لبنان رسمیا بنظام قائد الانقلاب. تباعا اجتمع حسني الزعيم برياض 
الصلح أكثر من مرة آولاها في 24 نيسان في دمشق, التقى بعد ذلك بشارة الخوري 
في شتورة لرّة أولى وأخيرة في 24 حزيران عشيّة انتخابه رئیسا لسوريا. حضر فريد 
شهاب اجتماع الرئيسين. 


الإغتيال 

على أثر اشتباك في الجمّيزة بين أعضاء في حزب الكتائب وآخرين في الحزب السوري 
القومي الاجتماعي في 9 حزيران 1949ء حلّت الحكومة اللبنانية حزب أنطون سعادة 
العائد قبل سنتين من الطهجر لاستئناف النشاط - ولاحقت أنصاره وأغلقت مقاره 
بالشمع الأحمر وصادرت وثائقه. كانت قد أصدرت مذكرة توقيف في حقّ زعيمه 
الذي فر من بيته في رأس بيروت خشية اعتقاله. وأقام بضعة أيام في بيوت رفاق 
قوميين قبل أن ينجح في الفرار إلى سوريا. كان مدير الأمن العام كلف القبض عليه. 
تردد في تنفيذ المذكرة وتولى بنفسه مراقبته من منزل قبالة مقر الحزب حيث يعقد 
اجتماعات. . برر تردّده بأن الأمر را آغضب حسني الزعیم الذي م یکتم حینذاك 
تأييده له تخل را فن التسبّب بأزمة بين البلدين في ظلٌ تهدیدات عسكرية أطلقها 
رجل سوریا القوي. 

لم يتأخر قائد الانقلاب في الجهر بدعم عصیان أنطون سعادة. كان قد منحه في 
أيار 1949 حق اللجوء السياسي إلى سورياء وأهداه عندما استقبله مسدّسه عربون 
حمايته له. واعترافاً بالقاعدة القومية الواسعة الإنتشار في الجيش السوري. مده 
بالسلاح» فأعلن زعيم الحزب ف 4 تموز «ثورة شعبية عامة» مسلحة على السلطة 
اللبنانية» وهاجم أنصاره مخافر الدرك في عدد من المناطق ووزعوا مناشير حضت على 
التمزد. ناهيك بدعوة القوميين المنخرطين في الجيش والدرك والشرطة إلى رفض أوامر 
السلطة والانقلاب عليها. وكان قوميون سوريون دعموا رفاقهم القوميين اللبنانيين 
بالتسئل عبر الحدود السورية ‏ اللبنانية إلى راشيا وحاصبيا وسحمرء واعتدوا على 
مخافر الدرك مؤائرة للثورة. سرعان ما اكتشف القوميون عند اشتباكهم ا مسلح مع 
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جنود لبنانیین أن السلاح الذي زودهم إِيّاه حسني الزعیم فاسد. 

فشل العصیان وتدل آکثر من جهة عربية آبرزها ملك مصر فاروق في اتصال أجراه 
بقائد الانقلابء وكان لا يزال يتجاذبه الميل إلى آحد معسكرين عربيين مصري - 
سعودي وأردني ‏ عراقي يديره عرش العائلة الهاشمية. ساهم تقزبه من ملك مصر 
في الموافقة على وساطته واقتراحه تسليم آنطون سعادة إلى الحكومة اللبنانية. إلا أنه 
أضاف إليه في ما بعد شرطاً مربكاً هو قتله. 

استدعى مجلس الوزراء منتصف حزيران 1949 مدير الأمن العام إلى اجتماع يعقده 
وأبلغ إليه أن الحكومة اللبنانية عاجزة عن إجراء اتصال بحسني الزعیم» وطلب 
منه التوجّه إلى دمشق مقابلته ومفاتحته في طلب تسليم أنطون سعادة. ذهب إلى 
سوريا والتقى به في حضور مساعده الأمن قائد الشرطة العسكرية في مدينة دمشق 
ورئيس الشعبة الثانية ابرهيم الحسيني ومدير مكتبه نذير فنصة عديله وأقرب 
مستشاریه وموگده إلى بيروت» وأعلمه بفحوى مهمته. 

م يجب. راح يتحدّث في مواضیع آخری. 

على الأثر عاد إلى بيروت وأخطرٌ بشارة الخوري ورياض الصلح بتردده. بعد أسابيع» 
6 تموزء دعن إلى مکتب رئيس الحکومة الذي كانت تجمعه بنظیره السوري محسن 
البرازي صلات قرب لزواجهما من أسرة الجابري السورية» وطلب منه الإنتقال إلى 
الحدود اللبنانية ‏ السورية لتسلم أنطون سعادة من رجال أمن سوريين بسرية تامة. 
قال له رياض الصلح: تذهب الليلة إلى وادي الحرير وستلتقي هناك بضابط في 
الجیش وتتسلم آنطون سعادة وتسلمة ال الج 

بلغ فرید شهاب الحدود اللبنانية - السورية الثانية فجر 7 تموزء والتقی قائد الدرك 
العقید نور الدین الرفاعي ومعه شرطیان ی يذهبا ۳ في المهمة. عند وصولهما إلى 
بوابة الحدود في وادي الحرير أعلم موظفي الأمن العام أنه في طريقه إلى سوریا بضع 
ساعات» وهو في طريق عودته سيتوقف على بعد أمتار من البوابة ويضيء مصباح 
السيارة ويُطفئه أكثر من مرّة إشعارا برفع الحاجز الخشبي من طریقه, وتسهيل 
عبور السيارة من دون تفتيشها والتدقيق في ركابهاء ولا الإقتراب منها حتى. 


6 الطصدر نفسه. 


بعد ربع ساعة وصل موكب سيارات من سوريا ضمْ 15 من رجال الاستخبارات 
العسكرية في ثياب مدنية کانوا یصحبون آنطون سعادة. بعد أَقل من ساعة 
تسلمه فريد شهاب ونورالدين الرفاعي داخل الأراضي اس وگ مركا اة 
شرط فرضه حسني الزعیم على رئيسي الجمهورية والحكومة هو قتله في طريق 
العودة إلى ببروت» تمن تخلص الطرفین متا ی وز فرید شهاب یج بدوره 
إلى نورالدين الرفاعي الذي أصعَدّه في سيارته محوظا بالشرطیین. تقذمت سيارة 
مدير الأمن العام قائد الدرك. بعدما اجتازت السيارة وادي الحرير وابتعدت عن 
بوابة الحدود من دون آن تتوقف آو یقترب منها رجال ۳ العام تنفيذاً لأوامر 
مديرهم» أومأ له نور الدين الرفاعي وكانا آصبحا في عنجر ‏ بالتوقف قبل أن 
يترك سيارته ويتوجّه إلى فريد شهاب بالقول: لدينا أوامر بقتله. 
رد: آمانع بشدّة. لسنا قتلة. هذا التصرّف ليس سليماً في حق الدولة. 
قال: أوافقك الرآي”. 
ايع أسرّ نمر صيداني» سائق «المير» أن جدلاً نشب بين الرجلين حيال شرط 
حسني الزعيم. بانقضاء سنوات طويلة اعترف نور الدين الرفاعي محمد البعلبي 
أنه تحدّث مع مدير الأمن العام في موقفهما الحرج ومقدرتهما على تحمل وزر قتل 
رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي» وقرّرا نقض املطلب ووضع القرار بين يدي 
رياض الصلح. 
أكملت السيارتان طريقهما إلى ثكنة الجيش في الفيّاضية. اقترح على رفيقه في الرحلة 
الشاقة انتظاره وأنطون سعادة فيها بعض الوقتء ريثما يقصد رياض الصلح ويطلعه 
على ما حدث. 
قصد بيت رئيس الحكومة وقص عليه تنفيذ المهمة» وسأله عن الخطوة التالية بعدما 
أخلء بقرار شخصيء بشرط أصرٌ عليه حسني الزعيم هو تحول مهمة سلمية قضت 
بتسلم متهم بقلاقل وفوضی وعصيان مسلح جرهة قتل متعمّدة. 
صمت ریاض الصلح وقد بدا هادئا جامدا بلا رد فعل. م يطرح سِؤالا ولا استفسر 
تنفیذه المهمة. نهض من کرسیه ورفع سماعة الهاتف وخابّرٌ نور الدين الرفاعي الذي 


7 المصدر نقسه. 
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كان لا يزال في ثكنة الفيّاضية» وآمره باقتیاد آنطون سعادة إلى ثكنة الدرك السیار 
في بیروت. 

في الساعات الأولى من الفجر قد اجتماع في قصر القنطاري جمع رئيس الجمهورية 
ورئيس الحكومة لاتخاذ الخطوات التالية. لاحظ فريد شهاب - وقد دعي إلى الاجتماع 
- انفعالا حاداً علی وجه بشارة الخوري صحبه توتر. 

عقن نی الزعيم لدی تبلّغه بقاء آنطون سعادة حي وإخضاعه محاكمةء وهدّد 
بحشد جیشه عند الحدود. كان قد عزل یومذاك العقید آدیب الشيشكلي من 
رئاسة الشرطة العسكرية والأمن العام بسبب انتمائه إلى الحزب السوري القومي 
الاجتماعي. 

تبعل مجدداً ملك مصر لدى بشارة الخوري لاستعجال محاكمته تفادياً لأزمة مع 
رئيس سورياء وإعدامه قبل انبلاج الفجر. فإذا ذلك كله یتحقّق في سابقة سوداء 
في تاريخ القضاء اللبناني اعتبرها القوميون, في ما بعد على مر تاريخهم العقائدي 
وعلاقتهم السياسية المترجحة بين الاضطراب والاستقرار بالنظام اللبنانيء مثابة اغتيال 
لزعيمهم. اعتقل أنطون سعادة فجر 7 تموز 1949ء وحوكم أمام المحكمة العسكرية 
على امتداد ساعات النهار واليوم التالي» ودين وأعدم فجر 9 تموز بتهم إعلان ثورة 
مسلحة لقلب النظام والإستيلاء على الحكم بالقوة ومهاجمة ثکن الجيش ومخافر 
قوى الأمن والدوائر الرسمية. 

قبل وقت قصير من تنفيذ حكم الإعدام» ليل 8 تموز لم تنتظر السلطات المعنية 
صباح اليوم التالي للحصول على مصادقة لجنة العفو وكان يرئسها القاضي إميل تيان. 
قصدت أعضاءها في بيوتهم لمهر الحكم بعدما رفض رئيس الجمهورية العفو عنه. 
امتنعوا خارج الدوام الرسيمي» » وبينهم ‏ كإميل تيّان من أحجم لأسباب سياسية 
اتصلت بالتهمة والتهم. أعدمٌَ آنطون سعادة للفور بلا مصادقة لجنة العفو على 
حکم المحكمة العسکرية» وسط إدانة القضاة حکما وجدوه غير قانوني. 

بعد سنوات آبلغ فرید شهاب إلى وفد من الحزب السوري القومي الاجتماعي ضم 
جورج صليبي وأديب قذورة وفواد آبوعجرم وعبدالله قبرصيء زاره في منزله في 


48 - المصدر نفسه. 


السرایا الشهابية في الحدث يشكره على تصرفه ذلك» أن الشرط السوري كان بقضي 
پاطلاق النار على آنطون سعادة فور نزوله من السيارة بذريعة محاولته الفرار 
للحوول دون مثوله آمام ال محكمة. 

ثم خاطب الوفد وفق رواية ردّدها في ما بعد عبدالله قرصي صي: آقسم بشرفي لو أن 
نورالدين الرفاعي قتل أنطون سعادة لكنتٌ قتلته. 

بحسب رواية بشارة الخوري م يكن ورياض الصلحٍ طرفي الاتفاق مع سوريا على 
ملم أنطون سعادة بل مدير الأمن العام الذي تلقى مخابرة هاتفية من نظيره 
السوري يطلب منه ملاقاته عند حدود البلدين ترافقه مفرزة لتسلم زعيم الحزب 
لیلا غارضاً علية «قترطاً مارفا خذاً هو وجوب هذا القتل» وفق حيلة بوليسية 
معروفة: الایهام بأنه حاول الفرار من حراسه فأطلقوا النار عليه وقتل. ویقول الرئیس 
إن مدير الأمن العام تيلم آنطون سعادة عند الحدود اللبنانية - السورية, ذ ثم أعلم 
وهو في طريقه إلى بيروت ‏ رئيس الحكومة ها حصل والشرط السوري بالقتل 
فأوعز إليه نقله إلى ثكنتي الجيش ثم الدرك. بدورها سوريا مت رواية ثالثة 
عما حصلء في بيان أصدرته حكومتها في 1 موز 1949 نفى تسليمها أنطون سعادة 
إلى السلطات اللبنانية. قال: قبض عليه عند حدود البلدین داخل الأراضي اللبنانية ". 


العقاب 

ألقى رئيس الجمهورية وزر التسلیم والتسلم عليه نافياً علمه ورئیس الحکومة بالشرط 
السوري إلا متأخَرا بعدما أضحى الموكب على مقربة من العاصمة. أشاد بموقف رياض 
الصلح ورفضه قتل أنطون سعادق وطلبه من فريد شهاب سوق ا موقوف إلى بيروت 
دوغا تعريضه لأذى. على الأثر خابر حسني الزعيم» » السادسة اجا شاکرا له تسليمه 
إِيَاه إلى الحكومة اللبنانية. من غير أن پلحظ - كما روی الرئیس رد فعل ساب من 
نظيره بسبب عدم التزام شرط قتل الرجل. بدا جوابه إيجابياً كما أوحى عندما أعلمه 
E ite 7‏ بشارة الخوريء الجزء الثالث, «الدار اللبنانية للنشر الجامعي» 1983 بیروت. ص: 240 
- 241 

0 - ۸ يطل وجود حسني الزعیم في السلطة. الشهر التالي أطاحه فجر 14 آب انقلاب عسكري ثانٍ قاده الزعیم سامي 
الحناوي. أُعدمَ حسني الزعیم ورئیس حکومته محسن البرازي في ساعاته الأولى. 
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الرئیس اللبناني باحالته على المحاكمة. 

غالباً ما عاد فريد شهاب بالذاكرة إلى ذلك الیوم, وراح یقول إنه م يكن يعتقد ولا 
يتوقع محاكمة أنطون سعادة بعجلة كتلك» وإعدامه خلال ساعات. أغضبته مسارعة 
الرئيس إلى ا محاكمة وتنفيذ الحکم. فاستقال من منصبه في 5 آب 1949 امتعاضاً 
من خاتمة مجازفة كان تولاها لإيصال رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى 
محاكمة عادلة. فإذا هو يقوده ‏ من دون أن يشاء ‏ إلى مصيره القاتل. 

م ُقبل استقالته فانقطع عن عمله بضعة آشهر لزم خلالها السرايا الشهابية مكتفياً 
بتوقیع البريد الإداري. یوق به إليه. أفضى الفتور الحاد بينه ورئيس الجمهورية 
إلى قطيعة تركت تداعيات على علاقتهما الشخصية في السنوات الثلاث التالية من 
الولاية. كان مدير الأمن العام حتى ذلك الوقت. مع المدعي العام التمييزي يوسف 
شربل» الموظفين الكبيرين الأقرب إلى الرئيس والأوسع نفوذاً من جزاء مقدرتيهما في 
الوصول إلى كل ما يدور في البلادء والصلاحيات الحازمة بين أيديهما وقد مكنتهما من 
الإلمام المستفيض بکل شأن في الجمهورية. 

مرارة سکنته خيبة أخرى لم تكن تفارق تعلقه بمهنته ردّدها تكرارا هي أن إحجامه 
عن قتل أنطون سعادة دفع ابلسوولین الرسميين إلى عدم استشارته واستمزاج رأيه منذ 
ذلك الحين في أي أمر يدخل في صلب صلاحياته ودوره. مع اقتناعه بأن تصرّفه جنب 
الجيش والسلطة اللبنانية إحراجاً خطيراً أبعد عنهما تبرير ما حصل. أفضت انتقاداته 
العلنية اللاحقة لقرار الإعدام» ووصفه إِيّاه ب«حملة غير نظيفة» ضدّ أنطون سعادة, 
إلى تعمد رئيس الجمهورية تجاهله وإهماله والتعامل معه بعداء مبطن حمله على 
تقليص صلاحيات مديرية الأمن العام وتفويض قسم منها إلى مديرية الشرطة. سرعان 
ما شقت ابلضايقة وتضييق الصلاحيات طريقها إلى مراسيم تنظيم جديدة. 

اتخذ بشارة الخوري تباعاء في يوم واحد هو 28 نيسان 1950ء إجراءات ثلاثة مؤيلة 
للأمن العام في ثلاثة مراسیم» وم يكن انقضى على تأسيسه خمس سنوات: 

أولهاء ا مرسوم 1736 رمى إلى إعادة المديرية إلى ما كانت عليه لأيام قليلة في أول 
عهدهاء مصلحة محدثة في وزارة الداخلية. ضيّق صلاحياتها بأن انتزع منها ضبط 
تنظيم إقامة الأجانب ومنح جوازات السفر وسيطرتها الأمنية في بلطار والمرفاً والرافق 
البرية كي تقتسصر على مراقبة دخول الأجانب الأراضي اللبنانية وإقامتهم ومغادرتهم. 


أرقي على صلاحيات استقصاء المعلومات والتحرّي عن الجمعيات السرّية وا ممنوعة 
شوه والتظاهرات والتجمّعات. بات ملاكها یقتصر على 106 موظفين بينهم 
رئيس المصلحة وستة مفوضین عامين أو مفوّضين وخمسة محزرین و85 موظفاً برتبة 
شرطي إلى کتبة وحجاب. 

ثانيياء المرسوم 1737 ناط في المادة الخامسة منه بدوائر الشرطة صلاحیات كانت 
مديرية الأمن العام تمارسها مقتضى القانون وجُزدت منها. توخی المرسوم الثاني 
استيعاب موظفين من الأمن العام ألحقوا بمديرية الشرطة بأن صار إلى توسيع ملاكها _ 
وقد أصبح 4 شرطيا - وتصنيف موظفي الأمن العام الذين م يُعيّنوا في الملاك الجديد 
ف المصلحة المحدثة في الوظائف الشاغرة في ملاك مديرية الشرطة. ألغى أيضا المرسوم 
7 الصادر في 27 آب 1945 والمراسيم المتمّمة له المتعلقة بمديرية الأمن العام. 
ثالشهاء ا مرسوم 1738 الأكثر وقعا بتعبینه فريد شهاب رئيساً لصلحة الأمن العام. 
برتبة وراتب مدير ممتاز من الدرجة الأولى لم يكن علیهما قبل أَقلّ من سنتين عندما 
تسلم منصبه» صار يرئس إدارة أصغر مما كانت يوم وطأها آول مرّة. من رئيس 
مصلحة ممتاز على رأس مديرية إلى مدير ممتاز على رأس مصلحة. تحشن الحافز 
الشخصي والمكانة الاجتماعية في الظاهر, وتفكك الموقع. ما عنى الرجلء المنتمي إلى 
سلالة آمراء الشقّ الآخر. 

ترجمة لخطة إضعافها وتقويض دورهاء طلب منه رئيس الجمهورية وضع الدخول 
إلى مرفاً بيروت والخروج منه بمداخله ومنافذه ال36 حينذاك في عهدة رجال الشرطة, 
وتكليفهم أمن حرمه ومراقبة الأجانب. تسلح بذريعة أن أمن العاصمة برمّتها بقع 
في نطاق عمل مديرية الشرطة(؟ 

غداة صدور المراسيم الثلاثة کتب فريد شهاب إلى الرئيس يبدي ‏ وهو يؤكد ولاءه 
وإخلاصه له - ملاحظاته على تقليص صلاحيات الأمن العام وتفويضها إلى مديرية 
الشرطة. تساءل عن جدوى الإجراء وفاعلیته» والدوافع التي آملت معاقبة المديرية 
eT‏ الأمن العام مريت مفوّضية المرفاً بشارة قهوجي تنفيذ آمر رئيس الجمهورية, فردّ بالتحفّظ وختره بين 
آحد حلول ثلاثة: استقالته فوراً من الأمن العام أو إصدار مذكرة تشکیلات تنقله إلى داثرة آخری, أو تعدیل مرسوم تنظیم 
الأمن العام وصلاحیاته. فضُرِفٌ النظر عن هذا الطلب. في الغداة وضع دیکران توسباط ‏ افتتاحية جريدة 5010 16 
عنواناً لافتاً واحد. إثنانء ثلاثة: قال: لا يزال المفوّض قهوجي في المرفاً... لا يزال يدير الدفة. 
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بتجريدها من صلاحیات رئيسيةء مشيداً بانجازاتها التي لاقت تقدير الرئیس 
والحكومات المتعاقبة. لم يتردّد في القول لبشارة الخوريء في رسالة طويلة بفرنسية 
زاوجت بين معاني الصداقة القديمة والرضوخ لإمرة رئيس الدولة واستفاضت في 
تفنيد خطورة الإجراء وانعكاسه على صورة المديرية ودورها: إذا كانت المصلحة 
العليا للدولة توجب نقل الصلاحيات ‏ وهو ليس مطلب اللؤْسّسة ولا مطلبي - 
فذلك يعني عدم استحقاقي ثقتك في وجودي في منصبي. 

م يخل العقاب من جانب شخصي ارتبط بعلاقة سيئة جمعت فريد شهاب بشقيق 
الرئيس» سليم الخوري الملقب ب«السلطان» ذي النفوذ الطاغعي في دوائر الحكم 
والإدارات الرسمية طاول الأسلاك العسكرية. توس ط في التوظيف والإقالة والمكافأة 
والعقاب وا مناقلات وأمسى صاحب كلمة فصل. م يسع الرئيس ثني شقيقه عن دور 
أساء إلى العهد وسمعته وطبِعّه مظاهر الفساد واستغلال السلطة وإطلاق الأزلام 
وأوحى بضعف ذاتي وعائلي حيال «السلطان» فبدا ظل رئيس الجمهورية. قيل حينذاك 
إن «سرايا فرن الشباك» حيث منزل سليم الخوري لا تقل سطوة عن «سرایا البرج» 
مقر رئاسة الحكومة. حاول التدخل في شؤون الأمن العام ودوائره وتوجيه املفوضین 
وابلوظفین وتعيين آخرين لا يستوفون شروط التأهیل, وإجراء مناقلات وترقيات وإمرار 
معاملات غير قانونية قاومها فريد شهاب. فشابّ التذمّر تدريجاً علاقته ببشارة الخوري. 
امتعض «المير» ا مسكون بكبرياء شجرة ضاربة الجذور في الإمارة من تعامل سليم 
الخوري معه باستعلاء وغطرسة درج عليهما بإزاء موظفي الادارة ومخاطبتهم بأسلوب 
متعجرف أقرب إلى إمرة. شاعت في أوساط المديرية بعض قصص ما بينهما” . 

أضحى الخلاف بين رئيس الجمهورية ومدير الأمن العام حيال إعدام أنطون سعادة 
مناسبة استثنائية کي ينتقم سليم الخوري ويوغر صدر شقيقه ضذه لحمله على 
تقليص صلاحياته وإحالتها على مديرية الشرطة برئاسة ناصر رعد الكثير التأثر 


2 - يروي مفوّضون متقاعدون إحدى تلك القصص حين استقبل فريد شهاب موفداً من سليم الخوري سلّمه ورقة صغيرة 
انتزعها من علبة سجائر «يننجي» كتب عليها طلباً 
أسلوب تعامل افتقر إلى اللياقة والاحترا رمى الورقة في سلّة المهملات بلا أيّ تعقيب. سأله الزائر ماذا يقول ل«السلطان». 


5 عدد من أن اره في الأمن العام. بغضب م تخبثه قسماته من 


ردّ: أخبره ما رأيت. 
وطلب منه مغادرة المديرية. 


فرید شهاب f‏ 


والإذعان لإرادة «السلطان». 

بانقضاء ثلاثة آشهر ألحق با مراسيم الثلاثة رابع رقمه 2483 آصدره الرئيس في 24 تموز 
0 کلف ال مدير العام لرئاسة مجلس الوزراء ناظم عكاري, بعد وضعه في تصرّف 
وزارة الداخلية مع احتفاظه بوظيفته» الإشراف على دوائر الشرطة والأمن العام 
وتأمين ارتباط الأولى بالثاني وتعاونهماء وإبداء الرأي في مشاریع المراسيم والقرارات 
والتداب ير المرتبطة بهما وفي توزيع قوى الشرطة والأمن العام على الدواثر وا مخافر 
والتعيين والترقية والتأدیب. واقتراح التدبير اللازمة لقيام هذه الدوائر بواجباتها 
وضمان تحسین حال أفرادها وتنظیمها وإعطاء التوجيه العام. عنى ذلك انتقال ما 
تبقی من صلاحيات فريد شهاب إلى ناظم عكاري الذي حل محله. 

بانط واء الخلاف عاد عن اعتکافه تحت وقع حدث م تخل خطورة وطأته من رد 
الاعتبار إليه وإلى المديرية. 

غداة اغتيال رياض الصلح في عمان» 16 تموز 1951 وجّه رئيس الحكومة عبدالله اليافي 
لوماً قاسياً إلى فريد شهاب في ا مطارء في لحظة استقبال رسمي حاشد وصول النعش 
من الأردن. شمع يخاطب مدير الأمن العام بنبرة تأنيب عالية وغضب: لا أفهم أن لا 
يعرف الأمن العام أو یخبرنا بمؤامرة اغتیال رئيس حكومة وزعیم کریاض الصلح. 

رد سبق يا دولة الرئیس أن زودتك قبل ستة آشهر تقریرا ریا مفاده أن الحزب 
السوري القومي الاجتماعي قرّر اغتيال الرئیس ریاض الصلح وعد إلى آحد أعضائه 
في تنفيذ القرار انتقاما لإعدام أنطون سعادة. يبدو أنهم في رئاسة الحکومة لا یقرآون 


53 کب صاحب جريدة «الديار» حثا غصن في صدر صفحتها الأولى في 17 حزيران 1950 افتتاحية لمحت إلى سطوة 
«السلطان» سلیم الخوري من دون تسميته» وانتقدت تشابك الصلاحیات بين مديريتي الأمن العام والشرطة في مرفأ بيروت. 
رست الباخرة «الملك فؤاد» قبالة الرصیف فشهد رکابها تنازعاً على الصلاحیات بين موظفي الأمن العام ورجال الشرطة كاد 
يتحول تضارباً بالأيدي. قال حنا غصن في اقتتاحیته: «قد یکون سبب الخلاف بين الدائرتين رغبة نافذ عظیم آراد أن يتولى 
شؤون الأمن العام كما یشرف على شؤون الشرطة, فاصطدم باستقلال المدير, فقرّر أن يجازيه على عناده فیْغرّمه ثمن دفاعه 
عن استقلاله واستقلال دائرته بتجریده من آکثر صلاحياته. وقد تكون رغبة الدولة في توحيد الصلاحيات المتعارضة وتجريد 
الأمن العام من صلاحیات تعتبرها في الأصل من حقوق دواثر الشرطة. وريا كانت المراسيم التي صدرت في هذا الشأن, منذ 
أسابيع قليلةء نتيجة تدغل النافذ العظيم أو رغبة الحكومة في الاصلاح أو العاملين معاً. ليس امهم نفوذ النافذ العظيم 
وصلاحيات الأمن العام وطموح مدير الشرطة. ليس المهمٌ إنزال عقوبات معنوية بالأمير فريد شهاب لعناده ومحاولته وقف 
نفوذ جارف. ليس امهم توسيع صلاحيات مدير الشرطة لليونته وتساهله وتسهيله مجاري النفوذ الجارف. إنما امهم هيبة 
الدولة والحكم إذا كان بعض القائمين على الأمر لا يزالون يعتقدون بوجود هيبة للدولة والحكم (...)». 
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التقارير السرّية المرفوعة إليكم. 

قال عبدالله اليافي: كيف ذلك؟ 

للفور استدعى «اطير» سائقه نمر صيداني وأمره بالذهاب إلى مبنى المديرية واحضار 
«دفتر الذمة». سجل تسلیم التقاریر الرسمية والسرية إلى الجهات اطمعنية ge‏ 
بتوقيعها على التستم. أطلع على الأثر رئيس الحكومة وزير الداخلية على توقيع 
مكتبه تسلمه ذلك التقریر ۴٩‏ 

قذّر رئيس الحكومة ما سمعه بعدما تحقق من وجود التقریر السرّي. م تنقض أيام 
استعاد الأمن العام تدریجا صلاحیاته في اطرسوم 6 أصدرته حكومة عبدالله اليافي 
ووقعه بشارة الخوري ف 6 تموز 1951 تضمن - إلى تلك التي رعاها الرسوم 6 
صلاحيات بعضها جديد كمراقبة المشبوهين لبنانيين وأجانب والتحقيق معهم بعدما 
كانت انتقلت صلاحية الضابطة العدلية إلى الدرك ومديرية الشرطة. وبعضها الآخر 
قديم كمرافقة رجال الدولة الوافدين إلى لبنان ورجال الدولة اللبنانية والمحافظة 
عليهم في تنقلاتهم. وتنظيم جوازات السفر للأجانب واللبنانيين وتوقيعها باسم رئيس 
الجمهورية بعد التثئت من عدم وجود مانع الخادرة ومنع التهريب» وإجازة الإقامة 
الوقتة والدائمة للأجانب على الأراضي اللبنانية وإعطائهم بطاقات هوية ومراقبة 
تنقلاتهم وأعمالهم. إضافة إلى إلحاق مفوضين وشرطيين بدواثر الامن العام. 


54 في محفوظات فرید شهاب تقریر مخبر تحدّث باكراً عن معلومات رجّحت اغتیال الحزب السوري القومي الاجتماعي 
مسوولین لبنانيين اتهمهم بالمشاركة في اعدام آنطون سعادة. في تقرير غير مؤرّخ يُرجّح أنه کتب في آیلول 1949 آورد: «ْهمٌ 
أن الحزب القومي السوري يُعدَ العدّة لاغتيال فخامة رئيس الجمهورية ودولة ریاض بك الصلح والجترال شهاب والأمير 
فرید شهاب مدير الأمن العام وأحمد بك الأسعد والأمير مجيد آرسلان انتقاماً لأنطون سعادة»(«آنطون سعادة والحزب 
السوري القومي الاجتماعي في أوراق الأمير فريد شهاب» أحمد أصفهانی, ص: 67). 

تلقّى مدير الأمن العام كذلك؛ في مرحلة تالية لاغتيال الرئيس رياض الصلح, تقارير تحدّئت عن اعتزام الحزب استكمال 
ثأره من إعدام زعيمه. أحدها غير مؤرّخ يعود إلى ما بعد عام 1955 بخط اليد وصل إليه بالبرید, غير ممهور بتوقيع أو 
اسم صريح سوى «المخلص ‏ كنت قومياً متعضباً ولكن بعد قتل عدنان اللالي أصبحت متعضباً ضدٌ هذا الحزب»» كتب: 
«مؤامرة لاغتيالكم مع كل الذين اشتركوا في 7 تموز 1949 في مقتل الزعيم سعادة على يد الحزب القومي السوري. وعلمتٌ 
في قائمة هذه الاغتيالات كلا من هذه الأسماء: المقدّم في الجيش آنور کرم» النقيب طانيوس سمراني» كبريال باسيلاء فؤاد 
شهاب قائد الجیش, العقيد محمد جواد, النقيب عزيز الأحدب» أديب عفيف. يوسف شربلء ميشال تلحمي. ولقد حضرت 
جلسة سرّية لاختيار الفدائيين لهذه املهمة. ولا تزال الجلسات السرّية تعقد من أجل هذه المؤامرة. توجد أسماء من خارج 
الحكومة» (أرشيف فريد شهاب). 
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سترجعت المديرية كل ما كان انتزع منها. 
قبل شهر من استقالة من المنصب فاجأت موالیه ومعارضیه - وهو يواجه منذ 17 


آب 1952 على آثر مهرجان المعارضة في دير القمر تصاعد الحملات ضدّه لارغامه 


على التنخي بلغت ذروة في الاضراب العام يومي 15 أيلول و16 منه - آعاد رئيس 
لجمهورية الإعتبار الشخصي إلى فريد شهاب. في الأيام الفاصلة بين مهرجان المعارضة 
وانتقال المواجهة إلى الشارع: أصدر في 21 آب 1952 المرسوم 9266 الرامي إلى تحديد 
وظائف مديرية الأمن العام ورواتب موظفيها وفق جدولين: أول تناول تصحيح 
لرواتب» وثان تصنيف الموظفين في الملاك الجديد بإحلال مدير من الدرجة الثالثة 
محل رئيس مصلحة من الدرجة الثانية. عاد رأس الأمن العام مجدّداً مديراً. 

لم يدفع إعدام أنطون سعادة علاقة السلطات اللبنانية بالحزب السوري القومي 
الاجتماعيء في الظاهر على الأقلء إلى تدهور سريع. لم یحل في الوقت نفسه دون 
تعرّض الحزب ممضايقات رجال الأمن العام. لم يُعطلوا اجتماعاته ونشاطاته العامة 
والسياسية رغم علمهم بأنه محظور. كذلك الأمر بعد تورّط الحزب في اغتيال رياض 
الصلح. اكتفت السلطات. في موازاة تحقيق قضائي كان يجري في عمان, بتكليف 


الأمن العام اعتقال بعض أعضائه أخضعوا للتحقيق وإجرا ءات عدّها رئيس الحكومة 
عبدالله اليافي لمسؤولي الحزب عابرة وموقتة لن تفضي ك ملاحقتهم جماعياً بعدما 
كان اعتبر اغتيال سلفه «جرمة سياسية». في جانب من هذا التساهل دوز إيجابي 


اضطلع به فريد شهاب. 


أديب الشيشكاي سرا 

كان برهان آدهم في سوریا نذ فرید شهاب. ضابط الاستخبارات وظل عبدالحمید 
السراج وذراعه التنفيذية قبل أن يصبح بان حقبة الجمهورية العربية المتحدة, 
رئيس «المكتب الخاص» استخبارات الأمن القومي الرتبط مباشرة بجمال عبدالناصر 
على صورة «المكتب الخاص» في مصر. غهد إليه في مراقبة لبنان ومقاومة حكم 
کمیل شمعون - وقد كن للرئیس ۷ السراج کرهاً عميقاً - ودعم معارضیه. 
جعلته المفارقة يكون ابن شقيقة ندیم مطرجي مفوّض الأمن العام الذي تقلب 
في أوقات مختلفة في رئناستي دائرتي طرابلس ومرفاً بيروت وف مركزي العريضة 
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والعبودية الحدودیین. غالباً ما استعان فرید شهاب حتی عام 1957 وکذلك رئيس 
الشعبة الثانية آنطون سعد. بخال برهان آدهم لتسوية مشكلة أمنية عالقة بين 
البلدين. درجت عبارة استخدمها أنطون سعد ترا كلما نادی ندیم مطرجي أك 
مهمة في دمشق وتدخله لدى ابن شقيقته: إذهب إلى برهان وحلها عشائرياً معه. 
ما خلا مهمات محددق, م يضطلع ندیم مطرجي بي وساطة أو دور دائم بين الأمن 
العام والاستخبارات العسكرية السورية. عکس تقاطعا بين المديرية وصائب سلام 
آحد آبرز معارضي کمیل شمعون بعد مغادرته الحکم. لم تُخف الصلة الوثيقة التي 
جمعته به شکوك المديرية في أنه يُطلعه على المهمات التي یتولاها. في 22 آذار 1956 
سوه طارلة قري شاب وير عضت کار ال اسيم ا اا 
سلام فور عودته من دمشق ق ملفا مهمة تأطيازية.مذير الأبن العام وطلب مقابلته 
على عجل فوافق. على هامش تقرير التنصّت دون الفريق المولج عبارة انطوت على 
ريبة في المفوّض: «ملاحظة: e‏ 
أو يعمله عن طريق وظيفته في الأمن العام» ۳ 

التقی فريد شهاب برهان أدهم مرارا في منزل نديم مطرجي في كورنيش المزرعة 
في بيروت. يبيت فيه الزائر السوري الرفيع في كل مرّة يحضر. في هذا البيت عقد 
اجتماعات مع زعماء لبنانيين يوالون الناصرية ویناوئون كميل شمعون وعهده. بمثل 
استقباله ایاهم في منزله في دمشق. تردّد على العاصمة بين عامي 1956 و1958 
بكثرة. متخفيا أو علناً إلى أن انقطع عنها نهائياً مع اندلاع «ثورة 1958». توقفت 
عندئذ الاتصالات التبادلة بينه ومدير الأمن العام. 

تدخل برهان أدهم من دمشق في النزاع الدمويء وراح يمد معارضي رئيس 
الجمهورية بالسلاح وال مال بغية إطاحته. فعل ذلك أيضاً ضابط بارز آخر هو 
عبده حكيم رئيس فرع الاستخبارات العسكرية السورية في حمص, عاملا على 
دعم المعارضين اللبنانيين من بقعة نفوذه الأمني امتدت من حمص حتى عكار 
وطرابلس والبقاع الشملي. عد شمال لبنان باستمرار جزءاً لا يتجزأ من دائرة 
عمليات الاستخبارات العسكرية السورية في ا منطقة الوسطى منع تهريب البضائع 


5 - تقارير سرية عن تنضصّت الأمن العام أرشيف فريد شهاب. 


وا مخدّرات والسلاح والمسلحين وملاحقة الفاژین وا مطلوبين من العدالة في سوريا 
عبر وادي خالد خصوصاٌ أو لممارسة ضغوط على الجار الصغير. بدوره عبده 
حکیم. الناصري الولاء أرسى علاقات وطيدة مع زعماء الشمال ووجهاء القرى 
وتغلغل فیهم. وبنى خلايا مخبرين. 

حتى عام 1958, ان صرف برهان أدهم إلى مطاردة المعارضين السوريين للنظام. 
يتعقبهم ‏ وان اقتضى حضوره للإشراف على المهمات ‏ لاعتقالهم أو اغتيالهم بأمر 
من عبدالحميد السرّاج. مثل هذا الدور منذ النصف الثاني من الخمسينات هدفا 
مباشراً للسلطة الجديدة في سوريا برئاسة هاشم الأتامي في مرحلة انتقالية بعد 
سقوط حكم أديب الشيشكلي. 

منذ انتخب کمیل عون رسا تراجع تدهور العلاقات اللبنانية ‏ السورية 
واستعادت تقريباً صورة ما كانت عليه في حقبة بشارة الخوري وشكري القوتلي بين 
عامي 1943 و1949 متعاونين على تنظيم خلافات البلدين وتجنيبهما خضات وماك 
حدودية, وتمسكهما : بثقة متبادلة. كان كميل شمعون وأديب الشيشكلي صديقين 
یذهبان إل الصید معا قبل رئاستیهما وزیانهما. اجتمعا مرارا ف لباك كما ف الغوطة 
وبلودان في سوریا. اعتاد الرئيس السوري الاصطیاف في الجبل وأحبٌ فالوغا واشتری 
آزشا شها مسا إلى ققد ,بت له لوا تبادلا الجمیل. غزي إلى آدیب الشيشكلي 
طلبه من نواب بیروت والشمال التصویت لنائب الشوف رتیسا للجمهورية في 23 
أيلول 1952. لم تمض أيام حضر في 30 آیلول على رأس وفد سوري رفیع هنأ الرئیس 
المنتخب في قصر بيت الدین. بدوره الرئیس السوري بعد سقوط حکمه دان للرئیس 
اللبناني بحمایته ومساعدته. منحه اللجوء السياسي وساعد في آذار 1954 بعض ضبّاط 
العهد المتهاوي في الحصول على لجوء مماثل بعد فرارهم من سوريا شرط عدم 
ممارستهم نشاطات تؤذي علاقات البلدين» قبل أن يُخضَعوا ‏ وآخرون هربوا من 
بلادهم - لمراقبة الأمن العام والتحقق من احترامهم أصول اللجوء. 

في 19 كانون الأول 1949 قاد أديب الشيش كي انقلابا عسكرياً ثالثاً قبل انقضاء 
السنة آطاح اللواء سامي الحناوي. في 1 موز 1953 آضحی زا للجمهورية. و 
تفاط انف مقط سگمه بلاق سق مسج بعه تداع ا2 ار حليه 
وانشقاق بعض الجيش من حوله على أثر استخدامه !یاه بقسوة ضدٌ الأهالي. غادر 


5 © الصفرد 


دمشق إلى لبنان ولجاً ليلا إلى السفارة السعودية في ببروت ی یحاول منها تحضير 
عودته إلى السلطة موف لم يكن صديقه الرئیس اللبنانی تدا من مساعدته 
وتسهیل دخوله ومغادرته آکثر من مر ورعایته ۳ اجتماعات عقدها ومعاونوه 
علی الأراضي اللبنانية للغاية تلك. آَزْرَ تحرکه آیضا الحزب السوري القومی الاجتماعي 
الذي ينتمي إليه الرئيس ال مخلوع - في محاولة دعم إعادته إلى الحكم. . مع ذلك م( 
يتردّد فريد شهابء بإيعاز من رئيس الجمهورية في ابلاغ أديب الشيشكلي في 28 
شباطء أياماً قليلة بعد لجوته السياسيء عدم السماح له بالعودة العلنية إلى بلاده 
عبر لبنان حرم على صلات البلدين. إذ ذاك اختار السفر إلى السعودية. 

بعد ثمانية أشهر على تعبینه, تعرّف فريد شهاب لأول مرّة إلى آدیب الشيشكليء 
وقد عيّنه حسني الزعيم على أثر انقلابه في 30 آذار 1949 مدير للأمن العام, 
وكان برتبة عقيد. في مكتبه أجرى حسني الزعيم التعارف بين فريد شهاب 
وأديب الشيشکاي. وناط بالأخير وبنائبه | النقیب آحمد القصيباتي التسسيق مع 
نظيره اللبناني في شؤون البلدين. بيد أن آنا من اللقاءات م يتم بينهما. م يحجب 
هذا الایتعاد اقتفاء فرید شهاب آثر آدیب الشیشکلی» معولا على مخبريه في 
لبنان وسوريا يروون له ما يجري هناك في ظل حكمه وعلاقاته بمعاونيه وضباطه 
ومقدرته على الإمساك بقبضة السلطةء ناهيك بنزاعاته مع خصومه. 

6 في 7 كانون الثاني 1954 شهراً و18 يوماً قبل إرغام الرئيس أديب الشيشكلي على التنحيء تلقى مدير الأمن العام 
تقريراً من مخبر وقّعه باسم جوزف كرم يرجح أنه مستعار, تناول أزمات وشيكة داخل النظام. كتب في التقرير: «قبل 
ثلاثة أشهر وقع خلاف سرّي بين الزعيم أديب الشيشكاي والعقيد ابرهيم الحسيني ما لبث أن تطوّر ولاكته الألسن. بدأ 
عندما قام العقيد بحملة لبناء ضريح للزعيم حسني الزعيم م تكن للشيشكاي رغبة فيه. ثم اشتدٌ بعدما سمح لأكرم 
الحوراني بالعودة إلى سورياء وكان العقيد هان فيما سمح الزعيم الشيشكلي بها. وتطوّر الخلاف بعد حادث مصرع ابن 
المرشد في جبال العلويين الذي قتلن بيد الملازم أول عبدالحق شحادة آمر الشرطة العسكرية السورية الذي نقل من هذا 
المنصب ولجأ إلى لبنان مدّة من الزمنء قام خلالها بتحرکات ضدٌّ الزعيم الشيشكليء وكان للعقيد اتصال به (...) منذ 
انتخاب الزعيم أديب الشيشكلي ري اً للجمهورية كان العقيد الحسيني يط في رئاسة الأركان العامة وكان مخلصاً في 
عمله متفانياً في خدمة الزعيم الشيشكاي وأذى له خدمات جلى منها اكتشاف حركة الحوراني ومحاولة الأخير الانقلاب على 
الشيشكلي» فقضى الحسيني عليها بذكائه ومقدرته. كذلك أبدى نشاطاً ملحوظاً لانتخاب الشيشكلي رئيساً للبلاد. فأرسل 
عدداً من ضبّاط الشرطة والأمن إلى لبنان لحض المواطنين السوريين في بيروت على الذهاب إلى دمشق وسوريا للاشتراك في 
عمليات الانتخاب. كذلك فعل في عمّان والأردن كي يحوز الشيشكلي أكبر عدد ممكن من الأصوات دعاية له أمام الرأي 
العام السوري. ويلا انتخب لرتاسة الجمهورية خاب ظنّ الحسيني إذ وقح الشيشكلي مرسوماً بإسناد رئاسة الأركان العامة 
إلى الزعيم شوكت شقيرء وفي ظنّه ثلاثة عوامل: الأول أن ينكي سلطان الأطرش الذي وف بياناً ضدّه وخصوصاً بعد اعتقال 


فریح شهاب 2 


مذ غادر سوریا على أثر انهيار حکمه, تردّد أديب الشيشكلي مراراً على لبنان في 
طريقه إلى أكثر من بلد قصده. في كل مرّة دخل الأراضي اللبنانية آثار ردود فعل 
سلبية اتصل معظمها بحذر الحكومة وتجنبها اغضاب السلطة السورية الجديدة. 
كان فريد شهاب والأمن العام في صلب حمايته في لبنان إلى أن أنفجرت فضيحة 
دخوله ومغادرته 77 بجواز سفر ديبلوماسي مزور. 

۵ یکشف آمره الا ساعات بعد مغادرته في 22 آب 1955. باسم محمد أديب 
حسن, مرتدياً عباءة ومعتمراً الكوفية والعقال, دخل لبنان بجواز سفر ديبلوماسي 
سعودي. لل ر موظفي الأمن العام لختمه, بل تولى - بأوامر مباشرة من فريد 
شهاب - الفوّض جوزف سعد رئيس دائرة المطار إدخاله مساعدة معاونه المفتش 
خيرالله خوري. انتظراه عند سلم الطاترة وعبرا به من باب جانبي عبر مکاتب 
شركة الطيران اللبنانية» من دون أن يصل إلى مركز الأمن العام ویدخل من باب 
الزائرين. عمل جوزف سعد بنفسه على ختم جواز السفر المزؤرء وتوجّه بأديب 
الشيشكلي للفور إلى مقر إقامته في بيروت”. 

بعدما أجرى اتصالات شملت شخصيات لبنانية وأخرى سورية معارضة للنظام مقيمة 
في لبنان في مسعى ترتيب انقلاب يُعيده إلى الحکم. قزر الإنتقال بر إلى دمشق. 
بتكليف من رئيس الجمهورية» صحبه نائب بيروت وصاحب جريدة «النهار» غسان 
تويني في سيارته. اختبأ أديب الشيش كي في المقعد الخلفي مغطى بسجادة. اجتازت 
الحدود اللبنانية ‏ السورية من غير إخضاعها لتفتيش من جرّاء لوحتها الخاصة وحصانة 
النائب. أمضى ليلتين في سوريا عقد خلالهما بضعة اجتماعات مع ضبّاط جاروا النظام 


ولديه الطالبين في الجامعة السورية بتهمة النشاط الحزيي (البعث العربي الاشتراي)» فلا ُحمَل اعتقال ابني الأطرش على 
محمل طائفي مذهبي (الدرزية). الثاني أن الزعيم شقير لا بستطیح إحداث انقلاب وليست لديه العناصر العسكرية 
اممؤيّدة في حين أن منصب رتاسة الأركان العامة يتطلّب حالياً تعيين مثل هذا الشخص. الثالث إبعاد الحسيني عن هذا 
المنصب نظراً إلى شعبيته في صفوف ضبّاط الجيش الكبار» (أرشيف فريد شهاب). 


7 وفق رواية مغايرة يقول فريد شهاب إن أديب الشيشكاي أت إلى لبنان سَراً مرتين مذ استقال من الحكم عام 1954 
أولاهما م يعلم بها إلا متآخّراً بعدما آثیرت ضجّة من حول دخوله لبنان. ويقول عن المرّة الثانية إن سيارة دخلت مدرج 
مطار خلدة بلواكبة شاحنة تمد الطائرة بالوقود, ثم خرجت السيارة ‏ وفيها أديب الشيشكلي ‏ والشاحنة بعد إتمام المهمة, 
وتوجّه إلى منزل في الجبل وحل ضيفاً على رئيس حزب م يُسمّهء إلا أنه عنى ضمناً الحزب السوري القومي الاجتماعي («في 
خدمة الوطن - مختارات من الوثائق الخاصة للأمير فريد شهاب» ص: 583). 
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العجديه مول علی تعاونهم معه لقلب الحكم مجدّداً إلى أعضاء في الحزب السوري 
القومي الاجتماعي موالین له من غير أن يتمكن من إنجاح هدفه. بالطريقة نفسها 
عاد إلى بیروت. فور اجتيازه الأراضي اللبنانية ليلا أجرى غسّان تويني مكالمة هاتفية 
أخطرت كميل شمعون - وكان يحضر افتتاح مهرجانات بعلبك الدولية لأول مرة - 
بعودة أديب الشيشكلي سالا. اليوم التالي قزر مغادرة لبنان من المطار. في الأيام الثلاثة 
المنقضية من مهمته م يُفصح عن زيارته السرّية بيروت ودمشق. 

الخامسة صباحا توجه إلى مطار خلدة يصحبه معين حمود, ملازم أول سابق في 
الجيش و منه في كانون الثاني 4 مع الزعیم جان عزیز غازي وملازم آول 
آخر هو جوزف أسود بسبب اتهامهم بالتحريض العلني على العصيان والتمزد على 
الأوامر والتذمر من قائد الجيش. كأديب الشيشكليء. كان معين حمود ۶ص في 
الحزب السوري القومي الاجتماعي. عند بلوغه مكتب الأمن العام للخروج. لفت 
الموظف أمين دسوقي ‏ وهو یتفخص جواز السفر الديبلوماسي السعودي باسم 
محمد أديب حسن - أن لا تأشير عليه عند الدخول يترافق مع الختم يوقعه ی 
بقلمه آقرب إلى توقيع أولي .)paraphe)‏ اجراء ء ضروري في جواز السفر. استفسر عن 
السبب ففاجاه معين حمود بالقول: لا تسأل. إنه أديب الشيشكلي. 

للتو اتصل أمين دسوقي بصلاح شبارو زمیله في مکتب الأمن العام وآعلمه ها حدث. 
فاتصل صلاح شبارو بدوره بفرید شهاب الذي آمره بتأمين سفر آدیب الشيشكلي 
فورا بلا ضجیج. 

ما أن اتخذ مقعده في الطاثرق لح أديب الشيشكلي تلامذة ضبّاط سوريين في الغالب 
پسافرون في دورات عسكرية إلى خارج سوریا عبر مطار خلدة. . توجس خشية أن 
یکون کاردا أو يعتدى عليه إذا افتضح» ورفض السفر في الطائرة. أبلغ مدير الأمن 
العام, فأمر بتوفیر مقعد له في آي طائرة تذهب إلى باريس مباشرة أو موفرا محطة. 
8 يُقدّمَ فريد شهاب رواية مختلفة للمغادرة بقوله إنه لم يأمر بسفر أديب الشيشكلي: «في ظروف كهذه يعود آمر 
اتخاذ القرار إلى وزير الداخلية محيي الدين النصولي, فطلبته في البيت وم أحصل على جواب. كانت القضية مستعجلة 
والطائرة متوقفة إلى أن يتقرّر أمره. عندما تعدّر علي الاتصال بوزير الداخلية» كان المرجع الذي يليه وزير الخارجية حميد 
فرنجيه. قلت له إنني م أعثر على وزير الداخلية وإنني أطلب قرار السلطة الإدارية. بعد مدّة تلقيت هاتفاً من المدير 
العام للداخلية (عبدالعزيز شهاب) يطلب السماح للشيشكاي مادرة البلاد. وهكذا حصل» (المصدر نفسه. ص: 585). 


فرید شهاب }© 


مستفیداً من صداقات تجمعه بصحافیین استمدّها من موقعه في المديرية, سرب 
صلاح شبارو إلى الصحف مغادرة آدیب الشيشکاي بیروت سرا بعدما دخلها سرا. 
في الغداة شاع الخبر وأحدث ضجّة سياسية أربكت رئيس الجمهورية حیال سورياء 
والأمن العام بإزاء دخول شخصية سورية مطلوبة لدى بلادها لبنان ومغادرته من 
دون اطرور بنوافذه. نفت الحكومة | اللبنانية علمهاء وتذرعت اطديرية بدخوله بجواز 
سفر ديبلوماسي مزور ۸ يتمكن موظفو إلأمن العام في ا مطار من التحقق منه. وبحثاً 
عن كبش محرقة يتحمّل وزر الفضيحة» أوقف موظفا الأمن العام في مکتب الدخول 
محمد السبع أعين وورطان شامليان وموظفا مكتب الخروج والتدقيق في الجوازات 
فؤاد معبّي وحسيب غنام وأخضعوا للتحقيق قبل إحالتهم على المجلس التأديبي. 
و العمل 40 يوما قبل أن يُصدر المجلس قرارا توخى ملمة الفضيحة بلا 
ء بحسم خمسة أيام من رواتبهم : ما يوازي حينذاك 30 ليرة. 

غضب رئيس الحکومة سامي الصلح مارگ ووقع و بإحالة فريد شهاب 
على ا مجلس التأديبي» متهما یاه بتسهيل دخول أديب الشيشكلي خلسة من دون 
معرفته. مم يُجاره به كميل شمعونء فَجَمّد. 

في آخر مرّة غادر لبنان عام 1961 ورد في بطاقته في دائرة الأجانب» وهو يُنجز وثيقة 
مغادرق اسمه محمد أديب جيجه كلي. قصد البرازيل ومكث فيها سنوات في مزرعته 
حتى ترصد به هناك في 7 أيلول 4 شاب درزي هو نواف غزالة» اغتاله بإطلاق 
النار عليه انتقاماً لدروز سوريا من حملة عسكرية قادها ضدّهم عام 1954. 


على هامش الثورة 

مثلت ولاية كميل شمعون الحقبة الأهم في حياته والأمن العام عندما وضعتهما عند 
حافتي الداخل والخارج. لم تتح السنوات الأربع (1948 - 1952) سوى محاولة بناء 
المديرية بإمكانات هزيلة والولوج من خلالهاء تدريجاً إلى دمج الأمن بالسياسة. 
في السنوات الست التالية دخل في قلب النزاعات المحلية والإقليميةء وانخرط في 
خيارات الرئيس فإذا البلاد على أبواب ثورة شعبية أضحت دموية في الأشهر الخمسة 
الأخيرة التي سبقت انطواء الولاية. 

راكم أزمات الداخل تناقض مواقف الرئيس وحكومته مع المعارضة حيال «حلف 
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بغداد» و «مشروع آیزنه اور» ثم الانتخابات النيابية عام 1957 التي أفضت إلى 
إقصاء صائب سلام وعبدالله اليافي ۳۳3 جنبلاط وأحمد الأسعد عن مجلس النواب» 
واتهام کمیل شمعون بالتلاعب بنتائجها. ترافقت مع انبشاق غالبية نيابية راحت 
تارا بصوت مخفوض - توحي بتجدید انتخاب الرئیس. استفزت تحالفات 
وطيدة جمعت كميل شمعون بالعراق والأردن وتركيا وإيران ‏ واجهة الغرب في 
الشرق الأوسط ‏ جمال عبدالناصر على رأس مصر وسورياء في ما ترجحت علاقة 
الرئيس اللبناني بالسعودية. رفضت «حلف بغداد» وأيّدت «مشروع أيزنهاور» 
فاضطربت علاقتها بالزعیم امصري. 
دون فرید شهاب في دفتر صغيرء بخطه. ملاحظات قليلة عن امرحلة تلك: 
« العراقیون والایرانیون هم الذین أوقفوا کمیل على رجلیه. 
- ضمّن الأميركيون بقاء کمیل بواسطة الشاه وترکیا وباکستان. 
- وعدت ترکیا بکل منطقة حلب» ولهذا مکث کمیل. 

- كميل لم یقبل بحلف بغداد خوفاً من مصر والعرب لأنهما ضدّه. 
آمن کمیل بالهلال الخصيب وحلف بغداد ولکثه خاف من أن يتكرسح اكا 
وس اه 9 
في وقت كو منذ مطلع عام 1958 مراقباً تطوّر الأحداث داخل سوریا والتفکك 
الذي ضرب علاقات الأحزاب بعضها ببعض من غير تخليها عن تنافسها ترك تداعيات 
على الجيش الموزع الولاء عليها والمتشبّث في الوقت نفسه بالسلطةء ناهيك بانحسار 
دور الطبقة السياسية التقليدية بعدما أنهكتها الانقلابات العسكرية وأضعفت 
دورها وتأثيرها مع صعودٍ الإستخبارات العسكرية وتحولها آلة القوّة الفعلية, 
توقع فريد شهاب اندماجاً وشیکاً بين سوريا ومصر تضع جمال عبدالناصر عند 
الحدود مع لبنان. كتب إلى رئيس الجمهورية حصيلة ما استخلصته تقارير متقاطعة 
مع الاستخبارات العراقية والأردنية والتركية ومخبرين ف الخارج يتعاونون معه, 
رجّحت عجلة الوحدة المصرية ‏ السورية ومشكلات سيجبهها لبنان تنشأ عنهاء 
تبزرها حدوده المشتركة مع سوريا وتردّي علاقته بها. اقترح على الرئيس تخليه عن 


9 أرشيف فريد شهاب. 
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بعض «الحساسيات ال محلية» والسعي إلى تفاهم مع أركان المعارضة لقطع الطريق 
علی تعاونهم مع جمال عبدالناصر. بينهم زعماء وشخصيات شغوفون بالناصرية 
ومتعلقون بقائدها. عززت حجته مئات تقاریر تنهضت على مکالاتهم الهاتفية في 
ما بینهم ومع عبدالحمید غالب» وتحضرهم منذ انتخابات 1957 مواجهة سياسية 
وعسکرية مع کمیل شمعون. أقرن اقتراحه بطلب عدم ظهور میلیشیا «النمور» - 
آنصار رئيس الجمهورية یتزغمهم نائب الشوف نعیم مغبغب - باسلحة في بیروت 
وبعض المناطق تجباً للاستفزاز. آرسل مدير الأمن العام نسخة من تقریره إلى رئيس 
الشعبة الثانية الذي آحالها بدوره على قائد الجیش". 

م يسع الأمن العام منذ اندلاع «ثورة ۵ 1958 بعيدٍ منتصف ليل 8 آیار مع اغتیال 
صاحب جريدة ؛ «التلغراف» نسيب المتني» دورا مجائلاً لقيادة الدرك ومديرية الشرطة 
اللتين مكنتهما قدراتهما من الدخول في الصراع المسلح وجبه «المقاومة الشعبية» 
للرئيس. لم يكن بين أيدي رجال الأمن العام سوى مسذسات. فاقتصر دورهم على 
جمع المعلومات والتقمّي ومراقبة «الثوار» وتنظيماتهم وتسلحهم وتحرکاتهم. 
وفي بعض الأحيان إلقاء القبض على مسلحين. كان الأمن العام بدوره تحت رقابة 
آولثك وعملاء الاستخبارات المصرية والسوريةء لبنانيين وسوريين ومصریین» يترصدون 
موظفيه ويتحققون من اضطلاعهم بدور مشابه للدرك والشرطة. 

على طرف نقیض منهم اتخذ الجیش موقع الحياد بعدما رسم قائده اللواء فؤاد 
شهاب نطاق تدخله: لا يدعم فريقا لبنانياً مسحاً ضذ آخ, ولا يسمح مهاجمة 
أحدهما مناطق خصمه. ولا خصوصا الإعتداء على المنشآت والمؤسّسات والإدارات 
الرسمية لاحتلالها أو تخريبهاء ولا الإقتراب من قصر القنطاري. 

غداة اغتيال نسيب المتني» رصد الأمن العام ردود فعل المعارضة وتلقفها تحت وطأة 
الصدمة والذعر النباً منذ الساعات الأولى من الصباح: 

5 - عبدالله اليافي: خبروك؟ 

حسين العويني: نعم خبرونی. 

عبدالله اليافي: شو هالوضع هیدا! 


0 - «الصیّاد» العمید آنطون سعد یتکلم. 
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حسين العويني: ما بقى في وضع. انتهينا. صار على كل واحد أن يحمي نفسه. 
عبدالله اليافي: هذه دولة عصابات. 

حسين العويني: هل عرفوا مَن؟ 

عبدالله اليافي: من وين بدو ينعرف؟ هل عرفوا الذين اعتدوا عليه في الرة الماضية؟ 
حسين العويني: هل كان هناك شيء ما في «التلغراف» أمس؟ 

عبدالله الیانی: لا أعرف. الذي أطلق النار عليه هرب. 

حسين العويني: هل ستذهب للتعزية؟ 

عبدالله اليافي: بالتأكيد. 

0 - ناظم القادري: أين يمكننا أن نلتقي؟ 

صبري حمادة: نلتقي في ا مجلس حوالى الساعة الحادية عشرة والنصف. من هناك 
نرى إلى أين نذهب. 

ناظم القادري: طيّب. 

صبري حمادة: شو قصة نسيب المتني؟ يقولون لي إنهم قتلوه الساعة الأولى مع أنه 
كان قد تكلم معي في هذا الوقت. 

ناظم القادري: لا خبر لدي. 

صبري حمادة: اتصل بي الساعة الحادية عشرة والنصف وقال إنه تلقی خيراً عن 
اندلاع معركة في الهرمل ذهب ضحيتها 25 قتيلاً. كان يسألني عن صحّة هذا الخبر. 
قلت له إن لا علم لي. قال إنه اتصل بابني غازي في الهرمل وسأله. وقال له غازي إنه 
لايستطيع أن يجيبه على التلفون. رجاني الاتصال بالهرمل. اتصل بي مجدّداً الساعة 
الأولى تماما. اليوم صباحاً سمعت أنه قتل الساعة الأولى. 

ناظم القادري: مسكين. 

صبري حمادة: يعني إذا بدآوا هکذا أين سنصبح؟ 

5 بيار الجمیّل: في شا افتتاحية الغد (في جريدة «العمل»). الجميع ينتظر 

رد الفعل في قضية نسيب المتني» ی فحرق. علی كل حال يجب أن تعلو هذه 
السائل. يعني أن عليك أن تقول أي حال وصلنا إليهاء > وإن لبنان م يعتد على مثل 
ذلك. اعتدنا على اللحبة والتصافي وان زعلنا. ما حصل ليس من صنع لبناني بل من 
صنع الخارج. لأن القنابل والاعتداء‌ات هذه كلها من صنع الخارج. 


الیاس ربایی: نعم» حسنا. 

بيار الجمیّل: آوص فوّاد حداد بذلك انشا قد لا أتمكن من مخابرته. 

الیاس ربابي: نعم. 

5 - خيري الكعكي (من دمشق): هل عرف القاتل؟ 

صدیق (جريدة «الشرق»): لا. آصیب بتسع رصاصات إحداها في القلب قتلته 
خيري الكعكي: هل هناك معلومات خاصة؟ 

صدّیق: لاه لکن العمل معروف. 

خبري الكعكي: من المؤكد أن الجماعة لیسوا بعیدین عنه. متی الدفن؟ 

صدیق: ولو بكرا الساعة العاشرة. 

خيري الكعكي: من من الوفود زارتهم؟ 

صدذيق: كل الدنيا عندهم. 

خيري الكعكي: اطلبني الساعة الحادية عشرة في القيام لأمر مستعجل. الرقم هو 
17927 وأحطني علما ببعض التفاصیل. . يهمني آن آعرف. الجماعة هنا انخضوا. 
صدیق: الدنيا كلها انخشت. 

بأوامر من جمال عبدالناصر الذي خطط لإخراج لبنان من المحور الغربي بعد 
انضمامه في 16 آذار 1957 إلى «مشروع أيزنهاور» مستعجلاً في الوقت نفسه إدماجه 
في الجمهورية العربية المتحدة وزع برهان أدهم بنادق ورشاشات كانت هرب عبر 
الجرود بين البلدین, وخصوصاً في البقاع الشمالي ودير العشائرء على كمال جنبلاط 
في الشوف وشبلي العريان في البقاع الغربي وصائب سلام في بيروت ورشيد كرامي 
في طرابلس ومعروف سعد في صيدا وصبري حمادة في البقاع. الأقطاب المسلمون 
للمعارضة المسلّحة. إليهم أقطابٌ مسيحيون آخرون ناوؤا السياسة الخارجية لكميل 
شمعون ونزاعه مع الزعيم المصري كحميد فرنجيه ثم شقيقه سليمان ورينه معوض 
وبشارة الخوري وهنري فرعون وفيليب تقلا وبطريرك الموارنة بولس بطرس العوشي. 
ناط برهان أدهم بخاله الآخر خالد مطرجي» شقيق ندیم الضابط المتقاعد في 
الجيش السوري. إدارة تمويل المعارضة المسلحة وتوزيع المال على أركانهاء وصلة 
الوصل بها. آنذاك انقطع ندیم مطرجي عن عمله في الأمن العام والتحق بالقطب 
البيروتي للمعارضة صائب سلام. 
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في ما بعد کشف برهان آدهم لخاله المفوّض أن السياسي اللبناني الوحید الذي حصل 
على سلاح من سوریا وأعاده إليها بعد انقضاء العصیان «حتی آخر قطعة محسوبة» 
هو كمال جنبلاط. 

تركت الشکوك التي أحاطت بدور مدير الأمن العام وبعض مفوّضیه البارزین 
الوطيدي الصلة به المؤيّدين لرئيس الجمهورية ‏ كإيفانجيلوس حاجي توما وفؤاد 


شمعون وبشارة قهوجي وأديب ثابت وأمين حيدر أثرا في اند نتظام عمل إدارات 
ا مديرية. بذرائع مختلفة بعضها بسبب انحياز الأمن العام إلى الرئيس وتعاونه ضمناً 


مع مسلحي حزب الكتائب والحزب السوري القومي الاجتماعي الذين وقفوا إلى 
جانبه, وبعضها الآخر من جرّاء تدهور الوضع الأمني وإطلاق النار في الشوارع ورفع 
المتاريس تعذر معها الوصول إلى مقر المديريةء انقطع مفوّضون وموظفون ولاسيما 
منهم مسلمين عن عملهم والاتصال برؤسائهم» واختاروا البقاء في بيوتهم أو على 
مسافة و من المعارضة المسلحة كا مفوضين عمر النويري ونديم مطرجي. أحل 
فريد شهاب ا مين حيدر القريب من مجيد أرسلان على رأس داثرة بيروت وجبل لبنان 
على أثر تبلغه انقطاع عمر النويري. . في حين لزم مفوّض مخضرم هو أحمد البلطجي 
أحد أبرز معاوني «المير» رئاسة الدائرة الإدارية وثابر على الحضور. 

توقفت الدائرتان الرتیسیتان, دائرتا الأجانب والجوازات» عن العمل وشُلَّ قسم 
ا محفوظات السرّية وجمدت قدرات الدائرة السياسية ودائرة التحقيق بعدما فقدتا 
الاتصال بالمخبرين الذين تعثرت سبل تحرّكهم بحرّية لأداء عملهم وجمع المعلومات 
والتغلغل في أوساط المعارضة. انقطعوا تماما تحت وطأة الخوف من افتضاح آمرهم 
في أحيائهم وبين عائلاتهم في حمأة ثورة شعبية مسلحة والإنتقام منهم. أهملوا 
تعاملهم مع الأمن العام واختفواء فخف وصوله إلى المعلومات والاستقصاء في 
المنطقة الغربية من بيروت والجنوب وطرابلس والشوف والبقاع» الواقعة في قبضة 
زعماء المعارضة و«المقاومة الشعبية». اقتصر نشاط المديرية على مخبريها في الأحياء 
ا مسيحية. فاذا هو محدود يصعب معهم معرفة خطط الخصم ومواقعه وتنامي 
۳ وأعداد ممق اجنة ومنفذي هجماته. اشتبكت الأحياء المتقابلة بين شطري 
العاصمة ببنادق بدائية حینذاك بين أيدي مساحين آطلقوا النار من فوق متاریس 
وبرامیل وأكياس رمل فاصلة في ما بینها. 


ساهم تنشت الأمن العام في الحصول على معلومات مهمة عن آدوار سياسيين في 
التحريض على الاضراب والإقفال العام والتأليب على العصيان والتخريب المتعمّد 
بغية إحداث قلاقل تقوّض الإستقرار والأشهر المتبقية من حكم كميل شمعون. في 11 
أيار 1958 أياماً قليلة على اندلاع ثورة المعارضة؛ ترافقت الدعوة إلى إضراب عام مع 
إلقاء قنابل ومتفجرات في عدد من الأحياء بت الرعب. یومذاك. توافر مدير الأمن 
العام في تقارير التنضّت بعض وقائع ما كان يجري سبق إعلان الإضراب أو تلاه: 
0 هنري فرعون: الحالة حسنة للغاية ما في ذلك في الجميزة وساحة الشهداء. 
أخابرك لأقول لك بأنني قمت بواجبي رغم كل ما قلته عني ورغم سوء التفاهم. 
عبدالله الياف: ۸ أقل شيئاً سيئ لكن من أجل بلوغ نتائج جيّدة ينبغي أن تجول بنفسك. 
هنري فرعون: سأجول بنفسي على الأسواق. 

5 - هنري فرعون لعزت كشلي (منزل صائب سلام): أبلغ إلى صائب بك أن الحالة 
كتير منيحة من الوجهة المسيحية. سأجول بنفسي على الأسواق. 

5 هنري فرعون: الحالة ماشية للغاية كما ينبغي. مررت في الأسواق وأقفلت 
ا محال المفتوحة. لكنْ روبير شويري مجنون. استقبلني آولا بطريقة رديئة جدا وقال 
لي ماذا أتيتَ تفعل هنا. أنا صاحب ال محل ولا أريد إقفاله. إفعل شيئاً يا جورج. 
جورج نقاش: سأرى جان. 

هاري فرعون: لدي اجتماع في البیت الساعة 12:30. تعال تناول الغداء معي. 
جورج نقاش: حسنا: 

هنري فرعون: لقد أعددنا رسالة موجّهة إلى الرئیس وقعناها نحن المسيحيين. 

0 - اتصل سهیل حموي بعدنان الحکیم وآخبره عن الدینامیت الذي آلقي دا 
على بلدية بیروت. قال: هناك امرأة جرحت لدیکم؟ 

عدنان الحکیم: إيهء على آثر هجومنا. حرقنا ثلاثة موتوسیکلات. 

سهیل حموي: آبصرتك من النافذة كيف أحرقتهم. 

عدنان الحکیم: إيه ومشینا في تظاهرة إلى البسطة وآبلغت إلى کل الشباب أن 


يحضروا إلى بيت النجاد. 
سهيل حموي: مفهومة. يجب أن تهاجموا كل مصالح الدولة. 


عدنان الحكيم: إيه. إيه. 
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5 - مصباح سلام (منزل علي سلام): ماذاء آلن تأتوا. 

حسين العويني (النزل): بلی. لکن لدي بعض الترتیبات سأنجزها وآني. 

مصباح سلام: طیّب» لکن مر من جهة الکورنیش لأن الطریق مقطوعة. إنهم یغلقونها 
بالحجارة. تأخر عبدالله اليافي ساعة من جراء ذلك. 

0 - حنا يزبك: آنا لا آزال في البیت. 

هنري فرعون: آنا جلت على کل البلد. الجمیع أقفل إلا آنتم في المزرعة آولاد... الذین 
لدیهم خيل في میدان سباق الخیل. 

حنا يزبك: نعم. إسمع الرصاص الآن ينهمر کالشتاء. اشتبك آبناء المصيطبة مع أبناء 
الجامع جماعة صائبء والرصاص يلعلع. 

هنري فرعون: ماذا؟ ١‏ ۲ 

حنا يزبك: أق ناس إلي فقلت لهم بأن لا يتحدّوا أحداً. اتصل الآن بصائب وقل له بأن 
يرد عنا جماعته حتى نرد نحن جماعتناء وإلا فان الوضع سيخرب. 

هنري فرعون: أنا ذاهب إلى هناك. 

5 - روبير لأنطوني (بيت الكتائب): سامي الصلح عبر الآن في شارع اللنبي 
واستقبله الجمهور بالتصفيق وطلب منهم فتح محالهم. فُتحت خمسة أو ستة 
محال. الباقون يريدون فتح محالهم ولکتهم خائفون. اتصلت بسيمون زوين فقال 
إن الجیش في طريقه ولديه أمر بإطلاق النار على مَن يُرغم الناس على الإقفال. ها 
هو عبدالله اليافي هر بسيارته في طريقه إلى باب ادريس ويطلب من الناس الإقفال. 
أرسلوا شرطتنا إلى كل مكان. 

5 - مصباح سلام: هل بلغ إليك الحادث الذي وقع بين جماعتكم وجماعتنا أمام 
بيتي قرب حبس النسوان؟ لا نريد أن يصبح الأمر بين مسلم ومسيحي. الكتائبيون 
والقوميون سيخربون البلد. إنهم جبليون ونحن بيروتيون. بيروت لنا. قم بجولة على 
جماعتك. أنا أتيت بجماعتي وزربتهم. 

الدكتور دعبيس: نعم لدي علم بذلك. سأجري اللازم. 

5 جوي: فتحنا سوق الطويلة وجادة الإفرنسيين ونصف شارع اللنبي ونصف 
شارع فوش. نحن الآن في البرج ومعي 60 شابا. 

بيار الجمیل: إيه. ضع شبابا على نحو دائم في باب إدريس. 
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لويس: رئيس الحالة عال. 
بيار الجميّل: يا لويس هنىء هنري فرعون. ما هي لعبته؟ يريد الإنتقام من كميل 
شمعون فيخرب البلد. بسيطة. لنا حساب معه ومع أولئك الزعران. 

0 - دارت مکالات عدّة بين جمال عفيفي سكرتير سفير مصر والقنصل (حسني 
محمدين) وأفراد السفارة والقنصلية ومكتب المعلومات ومكتب الملحق العسكري. 
كانت الضحكات تنطلق طويلاً عندما يسأل أحدهم الآخر عن حال البلد والحوادث 
التي تقع هنا وهناك في الشوارع. اتضح أنهم مسرورون بما يحصل. 

11:15 - غبريال الجميّل: أرسلتٌ إليك بطرس غانم وأناسا. أرجوك بيار بأن لا ترسل 
دوريات إلى ساحة الشهداء. الوضع مستتب ومعظمهم يفتحون محالهم. من شأن 
الدوريات تفجير الوضع. 

بيار الجميّل (بيت الكتائب): لكتني أمنعهم من الخروج في تظاهرات. هل وصلوا 
إلى هنا؟ 

غبريال الجمیّل: نعم. 

بيار الجمیّل: حستا. 

م تكن تلك أولى تداعیات «ثورة 1958» وحدها على المديرية. 


حافة التوزط 

اعتقل الأمن العام القنصل العام لبلجيكا في دمشق لويس دوسانغ بعدما اشتبه 
بتهريبه في سيارته» ذات اللوحة الديبلوماسيةء أسلحة إلى «الثوار». طلب موظفو 
مخفر الصنع تفتيشهاء فرفض. آرغع على القبول في ضوء معلومات كانت بلغت 
إلى المديرية عن تهریب أسلحة یعتمد وسائل غير مألوفة. تحذثت المعلومات في 
حوزة رئيس الداثرة السياسية ودائرة التحقیق بشارة قهوجي عن آکثر من محاولة 
۸ تکتشف آتاحت وصول أسلحة عبر ديبلوماسيين متورّطين يتنقلون بسهولة بين 
البلدينء ولا تخضعهم حصانتهم لتفتیش الأمن العام والجمارك. طاولت الشبهة 


1 - تقاریر سّرية عن تنصّت الأمن العام» آرشیف فرید شهاب. 
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في موعد مُرجّح لوصوله. 12 أيار 1958 كان بشارة قهوجي ينتظره. عندما اقترب من 
حاجز الأمن العام لتتسهيل مرورهء طلب منه فتح صندوق السيارة فامتنع متحججاً 
بحصانته الديبلوماسية. في حوار لم یخل من حدّة ن وتنافر قال له مفوّض الأمن العام: 
ليس أمامنا سوى أحد خيارين. ما أن تكون أنتّ بريئاً فأذهب إلى بیتی» أو تكون متهما 
بتهریب السلاح بالجرم ابلشهود ت تصبح المشكلة عندتذ ب متت ووزاذة خارجيتي. 
فتح صندوق السیار و E‏ 

في رذ فعل مباشر على اعتقال القنصل البلجييء هاجم عشرات من المسلحين 
السوريين» منتصف ليل اليوم نفسه, مخفري الأمن العام والجمارك في المصنع» وقتلوا 
ستة من موظفي الأمن العام واحتلوا ا مخفرين ثم أحرقوهما. كان قد تمكن 19 من 
رفاقهم الآخرين من الانسحاب إلى زحلةء واتخذوا ‏ بأوامر من فريد شهاب - مقر 
موقتا لهم برئاسة المفتش أول ميشال خوري في فندق قاصوف في المدينة» أقرنوه 
بنصب حاجز في شتورة للتدقيق في الداخلين إلى الأراضي اللبنانية. إذ ذاك انكفأ المعبر 
الحدودي إلى هذا المكان. 

أضحى الممرٌ الشرعي في الصنع سائباً. يدخل منه الممسلحون ورب الأملحة إلى 
مناطق لبنانية شتى بلا رقیب» ومن غير أن يسع الجيش والدرك والأمن العام 
استعادة السيطرة علیه, شأن فوضى مماثلة عمّت مناطق لبنانية عدّة جارت 
«المقاومة الشعبیة» فإذا هي تحت سيطرتها. انحسر إلى شتورة أيضاً مخفر حدودي 
آخرء صغير وقليل الفاعلية» في معبر القاع ‏ الجوسية في البقاع الشمالي المؤدّي إلى 
حمص, وم يزد آفراده عن أربعة. سيطر عليه مسلحو المعارضة الذين أمسكوا بمعبر 
شمالي إلى سوريا هو العريضة بعدما تراجع موظفوه الثلاثة إلى مخفر الجمارك في 
عندقت» ثم إلى مخفر سرت في حلبا. 

كان الموظفون الثلاثة في مخفر العبُودية لزموه بضعة آیام, > ثم آخلوه بعدما تیقنوا 
من قرب مهاجمته. طلبَ منهم التراجع إلى عندقت. فآثروا اللجوء إلى منزل مختار 
البلدة القريب من المخفر للاحتماء. مکث محمد السبع أعين وراجح راجح وإدوار 
نقوزي لدیه توف ثم قصدوا طرابلس. هاجم ال مسلحون مخفر العبّودية ونهبوه 
وأحرقوه. ثم يكن سوی غرفة قديمة من طبقتین. قبیل مغادرته عمد رئیسه الفتش 
محمد السبع أعين إلى إحداث حفرة على بعد أمتار منه وطمَّرٌ فيها سجلات 
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الدخول والخروج وبطاقات الشيفرة السرّية ووثائق أخرى كي لا يسطو عليها 
السلحون, وأطلع خادما يعمل لدى المخفر من سكان البلدة على موقع الحفرة 5 
يُخبر في ما بعد عندما تستقر الحال من يحل فیه. على مرآهم اقتحم زغرتاویون 
مناهضون لرئیس الجمهورية. بعدما انضم حمید وسلیمان فرنجیه ورینه معؤض 
إلى المعارضة. مخفري الدرك والجمارك وأحرقوهما. آفلتت الحدود الشمالية» بعد 
الحدود الشرقية» وباتت بين آيدي مسلحین لبنانیین وآخرین سوریین تدفقوا إلى 
الداخل اللبناني. لم تعد ا معابر الشرعية تحت عیون املخافر التي شغرت نهائياً من 
آصحابها. 

وحدهما مطار خلدة ومرفاً بیروت بقیا تحت سلطة الأمن العام. فراقب بتشدّد 
إدخال الصحف والمجلات العربية إلى لبنان للاذن بتوزیعها في الأمواق وتداولها. 
ما لبث أن مر مديره شعبة مراقبة المطبوعات برئاسة عبدالله خوري بإحراق 
الجرائد المصرية والسورية بسبب تعرضها لکمیل شمعون والنظام اللبناني 
واتهامهما بنعوت شتى. ,تعزوت مراقبتها الدقيقة لوفرة آعدادها ونقص في 
الموظفينء فإذا النيران تلتهم صناديقها يومياً. تعمّد الأمن العام أيضاً عرقلة إرسال 
سفارة جمهورية الوحدة ا يومية من الصحف وامجلات اللبنانية إلى القاهرة 
بغية وضعها في تصرّف الاستخبارات اللصرية, واطلاعها على مقاربتها حوادث 
البلادء وأخضّها المتأثرة بالناصرية وتجهر موالاتها. في معظم الأحيان عمل على 
مصادرتها. 

أغضب الإجراء عبدالحميد غالب. تنصّت الأمن العام عليه في 3 حزيران 1958 ينقل 
شکواه إلى وزارة الخارجية ویتناول التعرّض لوظفي السفارق. 

الأولى بعد الظهر خابر فیکتور خوري في وزارة الخارجية قائلاً: يا عزيزي يا آخي... 
فيكتور خوري: أمس أرسلنا طلبا بإعطاء إجازة لثلاثة آشخاص من السفارة للذهاب 
إلى المطار. 

السفیر: أنا أحدّئك عن الاستفزازات الستمرة التي أشرت لها في المذكرة أمس. 
حصلت استفزازات إضافة إلى الإحتجاج الرسمي ف المذكرة. أنا أخشى إذا استمرّت 
الاستفزازات هذه أن يقع بيننا وبينكم ما لا هكن إصلاحه أبداً. من السفارة ألقي 
القبض عليهما وسيقا مكبّلين بالحديد ووضعا في الزنزانة. ما رأيك لو فعلت ذلك مع 
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لبناني كبّلته بالحديد وسرت به في ميدان الأوبرا؟ 

فيكتور خوري: ۾ أتسلم المذكرة بعد. 

السفیر: إلى أن تتسلمها فان عژالدین الحسيني الموظف في السفارة خطف 
وخقق معه وزجوه في الزنزانة وقیّدوه بالحدید ثم آخرجوه. في الیوم التالي 
قبضوا على فاروق وعومل اطعاملة نفسها. البارحة أمسكوا معاون مندوب شركة 
مصر للطيزان» وكان يرسل جرائد مصرية ولبنانية كلفته أنا:إوسالها ف الطاثرة. 
آنا المسؤول عنها. لکنهم أمسكوه وكبلوه بالحديد ومشوا به على الطريق أمام 
الناس. لا يمكن أن نقبل بذلك آبداء كلها محاولات استفزاز وإهانة. تحدّثت اليوم 
مع توفيق سام (رئيس الأركان) وقلت له لو كانت بيننا وبينكم حرب طا فعلتم 
ما تفعلونه على نحو كهذا. لو أبصرتم واحداً من السفارة يلقي قنبلة على دائرة 
حکومية, ليس من حقكم اعتقاله مكبّلاً بالحديد ووضعه في الزنزانة. هناك ناس 
مسؤولون عنه هنا. 

فيكتور خوري: عندما أتسلم المذكرة أدرسها ارف اللازم. 

السفير: موظف شركة الطيران مدحت كريم عندي الآن وحک لي ما حصل له. لم يعد 
في الإمكان تحمّل ذلك. 

فیکتور خوري: اسمح لي أقرأ المذكرة. 

السفير: طیّب. 

أقفل عبدالحميد غالب السماعة ثم رفعها بعد وقت قصيرء الأولى والدقيقة 20 
وتحّث مع آحد موظفي السفارة أنور الجمل: الجرائد التي نرسلها مصلحة 
الإلمعلامات يحب أن تعد لها إحراءٌ يؤمن إوسالها کلها. أت عرفت طبعا قضّة 
لجرائد التي صادروها في المطار. 

آنور الجمل: آیوه. أعرفها وأعدنا ارسالها مع „Air Liban‏ 

لسفیر: تكلم في الأمر مع توفیق سام. 

آنور الجمل: نحن قلنا إننا نرسل الصحف اموالية. 

لسفیر: لیه؟ حتی املعارضة منها يجب أن نرسلها. إذا کانوا مصرین على اعتراضهاء 
سأرسلها بواسطة الحقائب الدیبلوماسية وإن اقتضی ذلك إرسال عشر حقاتب أو 15 
حقيبة في الیوم. علینا تنفيذ أوامر حکومتنا. أريدك أن تمرٌ علي الآن. 


أنور الجمل: حاضر 2 
حال وجود الجيش في الطار دون تهريب السلاح عبره على غرار الحدود الشرقية 
والشمالية» ولزم موظفو المديرية نوافذ مكاتبهم فيه. لم يكن ذلك موقف اللعارضة 
بعد اتهامها الولايات المتحدة والعراق بتزويد رئيس الجمهورية السلاح من طريق 
هبوط طائراتهما في مطار خلدة. التاسعة والدقيقة العاشرة صباح 24 أيار 1958 
قال صائب سلام لنسيم مجدلاني - في مكالمة تنضّت عليها الأمن العام - إن شيخ 
عقل الدروز زاره موفدا من كمال جنبلاط ناقلا سلامه «وهلق الطائرات ف الطار 
تنزل السلاح باستمرار. سنتقذم غداً بشکوی واعتراض للأميركيين والعراقیین». 
الثامنة والدقيقة 55 مساء الیوم نفسه تحدّث صائب سلام مع عبدالله اليافي في منزل 

حسين العويني قائلا: أفكر في أن نرسل بياناً إلى البابا نقول له فيه إنناء مسیحیین 
ومسلمین قلب واحد وتجمعنا روابط روحية واحدة. لکن الحكومة تحاول آن تفرق 
بعضنا عن بعض وتخلق بیننا فتنة. في الوقت نفسه يجب أن نوجّه اعتراضاً جديداً 
إلى سفير أميركاء شدید اللهجة, وإلى سفيري بریطانیا والعراق نقول لهم إن الطائرات 
التي تأي بالسلاح من عندهم» تعمل الحکومة على توزيعها على الزعران. يجب 
توجيه شكوى إلى الجنرال (قائد الجيش فؤاد شهاب) ونقول له فيها بأنه ينبغي أن 
سك هو بهذه المسألة لأن السلاح الذين يُوزع على الزعران هو لقتل الناس به. غداً 
قد بوه ضدٌ الجيش نفسه. 
عبدالله اليافي: من كل بد. سأمرّر لك حسين يريد أن يحكيك. 

حسين العويني: يا صائب الإشاعات التي يُروْجون لها بأن الجيش يريد أن يضرب 
بيد من حديد ويريد أن يبدأ الإعتداءات كلها كاذبة. المقصود منها أنكم إذا أبصرتم 
دورية تعرضوا لها کي يبدأ القتال. 
صائب سلام: سأفهم الجماعة هنا ذلك. لكن أقول لك بصراحةء جماعتنا أمس وأمس 
الأول م يناموا طيلة الليل في انتظار أول خطوة كي يبدأوا اطلاق الرصاص على أي 
کان . 
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عقر الدار 

عنى استيلاء المعارضة على مطار خلدة سقوطاً حتمياً لكميل شمعون وإخراجه 
بالقوة من الحکم قبل انقضاء الولاية. وفق - خطة رمت إلى السيطرة على القرى 
المحيطة بعالیه وعبرها على طریق بیروت - دمشق والتمدّد إلى البحر غربء هاجم 
كمال جنبلاط المطار في الأول من موز 1958 حاشداً مثات من المسلحين عند محاور 
شملان - عیناب - سوق الغرب - الشویفات - خلدة للسيطرة علیه, فأخفق بعد 
تدخل الجیش من محيطه ومسلحون ینتمون إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي 
في قرى قضاء عالیه. قطعوا الطريق على الزعیم الدرزي, فآثر الانسحاب في الیوم 
الثاني من الاشتباکات. لم يشأ صائب سلام ملاقاته في احتلال ا مطار» وم يُرسل آنصاره 
لنجدته. غد هذا ا مرفق الحيوي جزءا لا يتجزأ من بیروت لا امتداداً للجبل يتيح 
لكمال جنبلاط مد نفوذه إلى العاصمة. 

كانت تلك معركة عسكرية ثانية يخسرها الزعيم الدرزي ضذ رئيس الجمهورية 
رغم تمكنه من السيطرة على أجزاء واسعة من الشوف وقطعه طريق دير القمر - 
الدامور في كفرحيم. قبل شهر ونصف شهر حاول الإستيلاء على المقرٌ الصيفي لرئاسة 
الجمهورية في قصر بيت الدين. 

كان الرئيس طلبء آذار 1958 من فريد شهاب إرسال فرقة من الأمن العام لحماية 
القصر التاريخي. م يشأ التعويل على الجيش بسبب موقف قائده المتحفظ عن قمع 
ا معارضةء فأوكل المهّمة إلى قائد الدرك سيمون زوين الذي أرسل 50 دركياً التحق 
بهم 25 موظفاً من الأمن العام بقيادة آمر فصيلة الدرك النقيب سامي الحشيمي, 

انتشروا في القصر وباحاته الفسيحة ومداخله. مساء 12 أيار طلب كمال جنبلاط من 
فصيلة الحماية إخلاءه فوراً رفضت. فهدّد بمحاصرته ودخوله بالقوة صباح اليوم 
التالي. في الغداةء بعدما استولوا على المرتفعات المطلة, هاجم أنصاره القصر ب300 

مسلح سرعان ما تراجعوا بعدما فاجأتهم طائرتان لسلاح الجوّ أمَرَ رئيس الجمهورية 

بطلعاتهما فوق الشوف وإطلاق رشاشاتهما النار عليهم. في اليوم الثالث 15 يا 

حاول كمال جنبلاط السيطرة على الطريق المؤدّية إلى قصر بيت الدین, فاشتبك في 

بتلون بأنصار الزعيم الدرزي الآخر مجيد أرسلان ‏ وزير الزراعة في حكومة سامي 

الصلح - ونعيم مغبغب الحليفين الوطيدين للرئیس, وقد حشدا أنصارهما لإغاثة 


فرید شهاب © 


حامية الدرك والأمن العام. تبادل الطرفان إطلاق نار أوقع قتلى وجرحى. تدخل 
الجيش وآبعدهما ونشر جنوده على امتداد الطريق بين الباروك وبيت الدين. 

آلت التسوية إلى وضع قصر بيت الدين في حراسة الجيش وانسحاب رجال الدرك 
والأمن العام إلى بيروت. إلا أن كمال جنبلاط نجح في السيطرة على معظم بلدات 
الشوف»ء مستفيدا من خطوط إمداد ربطت الجبل بالبقاع الغربي وراشياء فأتاحت 
تزويده السلاح من سوريا عبر مرتفعات دير العشائر. 

لدافع مماثل هاجم أنصار صائب سلام و«المقاومة الشعبية» قصر القنطاري في 
حزيرانٌ. ۸ يُطل الإشتباك سوى ثلاث ساعات انكفأ المسلحون على أثره. كان قد 
نيط بالأمن العام والدرك حماية القصر. مذ بدأ في كانون الأول 1956 إلقاء قنابل 
ومتفجّرات في عدد الأحياء اتخذت تدابير أمنية احترازية تضاعفت نهاية السنة 
التالية. آجری ثمانية موظفین من الأمن العام ۳۳ للعمارات والباني المحيطة به 
والأحياء ا ملاصقة, واحصاء للقاطنين فيها وأسمائهم ومهنهم ويفا من 5 تهديد. 
آخضع المرور في الشارع الذي يقح القصر في منتصفه طراقبة مستمرّة, قبل أن يعزز 
سيمون زوين الحراسة في الجوار بفصيلة من الدرك ژوّدت مصفحات بقيادة الملازم 
أول جوزف مجاعص. شكك الرئيس في ولاء الحرس الجمهوري له ما دام يتلقى 
أوامره من قائد الجيش الذي يجري مناقلات عسکرییه» بيد أنه تولی الدفاع عن 
قصر القنطاري. 

لكن ولاء قيادة الدرك رئيس الجمهورية ومقاومتها مناوئيه لم يحولا دون سعي 
المعارضة باکر قبل انفجار الأحداثء إلى التغلغل في صفوفه وتعريضه للانقسام 
بحمل رجال الدرك والشرطة المسلمين على ترك مراكزهم. والإلتحاق ب«المقاومة 
لشعبية». على غرار تصعيد اللواجهة في مجلس النواب والشارع. توخت ال محاولة 
هذه تفكيك عناصر القوّةٍ ا محيطة برئيس الجمهورية. منتصف نيسان 1958 طلب 
مدير الأمن العام موعداً عاجلاً من الرئيس مزوّدا تقارير أمنيةء وأخطره في اجتماع 
حضره أيضا وزير الاقتصاد المسموع الكلمة كاظم الخليل ورئيس الشعبة الثانية 
اللقدم آنطون سعد: آخشی آن تكون المعارضة دخلت ثکن الدرك. 

كانت بضعة معلومات توافرت لفريد شهاب أنبأت بخطة قادة المعارضة شل قدرات 
الدرك في النزاع المسلّح في ظل حياد الجيش. ۸ تمض أيام حتى بات بين يديه الدليل. 
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حصل اللفتقن جوزف عونء المعروف ب«أبوأولغا». من أحد مخبريه على نسخة من 
منشور سرّي يحض رجال الدرك على . عصيان أوامر سيمون زوين ورئيس الجمهورية. 
للتو باشر فرید شهاب تحقیقا أمنياً پالتزامن مع تسلم وزير العدل بشير الأعور 
نسخة آرسلها فوراً إلى المدّعي العام التمييزي فرنان آرسانیوس مباشرة تحقیق قضاني. 
اکتنف الغموض هوية الفاعلین الذین آطلقوا على منشورهم. في ورق أحمر استخدم 
الآلة الكاتبة, عنوان «الجبهة الوطنية لرجال الشرطة والدرك» تدعو إلى التضامن مع 
انتفاضة العارضة والتمرد والامتناع عن إطلاق النار على التظاهرین(؟. 

لم تكن تلك نسخة وحيدة. عمد هؤلاء إلى إرسال مثات من منشورهم الأول إلى 
المسؤولين والسیاسیین» وإلى ضبّاط قوى الأمن الداخلي ومفوّضي مديرية الشرطة 
خصوصا عبر صناديق البريد كي يتفادوا افتضاح سرّهم. استنفر المنشور الأجهزة 
الأمنية بعدما أقلقتها محاولة النفاذ إلى المؤسّسات العسكرية والأمنية لأول مرق 
والإيحاء بخطة جذية ترمي إلى تقويض المتهمة منها بالإنحياز. لم يتعدّ التهديد ذلك 
المتشوره وم يحظ بحماية سياسية ولا آفصح واضعوه عن أنفسهم. 

أقلق تفاقم «ثورة 1958» واتخاذها منحى طائفياً بإطلاق نار ورفع متاريس مسيحية 
- إسلامية وجهاً لوجه, مدير الأمن العام من احتمال مهاجمة مقز ا مديرية في فيلا 
التباريس والإستيلاء على محفوظاتها ووثائقهاء وأخصّها السرّية البالغة الخطورة 
ذات الصلة بتقارير أجهزة استخبارات عربية وغربية. خابر رئيس قسم المحفوظات 
السرّية كميل ناصيف. وطلب منه إحضار صناديق كرتون وأكياس خيش ووضع 
الملفات والتقارير السرّية كلها فيها وتخيّطها. بعد ساعات قليلة من تحضيرها في 
الصناديق و11 كيساً حضرت إلى الديرية دورية من الدرك تولت نقلها إلى ثكنة 
قوى الأمن الداخلي في الأشرفية لحفظها فيها موقتاء إلى أن استرجعها بانطفاء «ثورة 
8 المدير الجدید للأمن العام توفیق جلبوط. في کل مرة احتاجت المديرية, 
حینذاك. إلى بطاقة أو وثيقة معلومات ذهب أحد موظفي القسم عيد تادرس إلى 
الثكنة مراجعتها والتحقق منها. وبغية منع الأحزاب والتنظیمات المحلية وا مسلحين 
السوریین خصوصا من السطو علیهاء شَمَلَ هذا الاجراء في وقت واحد آرشیف دواثر 
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الشمال والبقاع والجنوب وسجّلاتها العامة والسرّية وملفات المعلومات السياسية 
التي نقلت في مرحلة أولى إلى مقر الأمن العام. ثم إلى ثكنة قوى الأمن الداخلي. 
باتت بلا محفوظات تعود إليها ‏ وقد فقدت للتو اتصالها مخبریها ما ضاعف في 
شل وظائفها. أضف أن الاضطرابات سهّلت دخول سوريين وفلسطينيين ومصريين إلى 
لبنان للمشاركة في النزاع الداخلي السلح. أفلتت منها سيطرتها على حركة الدخول 
والخروج ومراقبة الأجانب والتحقق من حيازتهم وثائق قانونية وتنظيم إقامتهم. 

لم يكن من الصعوبة بمكان التیقن» عبر تقارير تنضصّت الأمن العام» من تأثر زعماء 
لبنانيين بالدور الذي يضطلع به جمال عبدالناصر في مواجهة كميل شمعون» 
ومؤازرة ال معارضة على إسقاطه. تمشك رئيس الجمهورية بالبقاء في منصبه حتى 
الدقيقة الأخيرة من الولاية» بينما توخى سياسيون أبرزهم هنري فرعون وفيليب تقلا 
وشارل حلو وغسّان تويني ويوسف سام وبهيج تقيّ الدين ويوسف حتّي ومحمد 
شقير انخرطوا في تجمّع ذعي «القوة الثالثة» دور الوسيط بين الرئيس والموالين له 
ومعارضيه. اقترحوا تعيين قائد الجيش رئيسا لحكومة انتقالية» في استعادة لسابقة 
2 تخل ف رئيس الجمهورية في الأشهر المتبقية من ولايته فرفض. لمم تتحمس 
«القوة الثالثة» لعنف توسّلته المعارضة بغية إطاحة الرئيس بالقوق ولا شجعت 
كميل شمعون على تصلبه وإبقاء أبواب التسوية موصدة. 
في مکاملة هاتفية بين غشان تويني وهنري فرعونء السادسة والدقيقة 55 مساء 6 


حزیران» جهرا بالمأزق: 

غسّان تويني: قالوا إنك اختلفت مع صائب سلام؟ 

هنري فرعون: لا مع عبدالله (اليافي). قال إنني أضعف حجته وأدافع عن شمعون. 
يه قلت له اللازم. 1 

غسّان تويني: لا أشك في ذلك. 

هنري فرعون: قلت له أكثر مما يقال. 

غسّان تويني: ماذا يريدون؟ أن نعيش تحت رحمتهم إذا راح شمعون. ماذا هناك 
أيضاً؟ 

هنري فرعون: لن نستطيع التوضّل إلى مخرج. الحل الأفضل هو الحل بالجنرال. غير 
مستحيل. أرى في الوقت الحاضر أنه الحل الوحيد بالاتفاق على إجراء انتخابات 
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رئاسة الجمهورية وتعیین هذا المرشح من الآن. بذلك یحکم الرجل حتی نهاية مدّة 
شمعون. 

غسان تويني: إيه. هذا آحسن حل. 

الحادية عشرة والنصف ليل اليوم نفسه. كان ثمة حوار مناقض تماماً. 

رفيق المعلوف: يا سيدنا هل ستستمر الحال على هذا النحو؟ 

صائب سلام: قل ذلك لكميل شمعون واطلب منه أن يرحل. 

رفيق المعلوف: أنا اللي بدي قلو؟ 

صائب سلام: قل لجورج نقاش, أستاذك. 

رفيق المعلوف: الأمر ليس في يدي وف يد جورج نقاش. بل يتعلق بك وبشمعون. من 
عند شمعون حل بحكومة جديدة, وأنتَ تتنازل قليلاً عن المطلب الرئيسي. 

صائب سلام: لیش, شو الأسباب؟ ۱ 

رفيق المعلوف: الناس صاروا تالفين. 

صائب سلام: ما داموا تالفين ليقوموا معنا کي نسقطه ونريّحهم ونرتاح منه. ثانياً إذا 
أنا قبلت. هل يقبل الشعب سوى بسقوط هذا ا مجرم السفاح؟ 

رفيق المعلوف: جاءنا خبر أن هناك تراجعاء وأن الجمهورية العربية التحدة ستضغط 
على ال معارضة في لبنان للرجوع عن إضرابها. 

صائب سلام: ليس هناك قوّة في العالم ولا قوّة تحت الشمس من قوى غير لبنانية, 
تستطيع أن تضغط علينا للتراجع وإن قيد شعرة. شغلة بسيطة كتير كتير بترجّعنا 
هي سقوط الطاغية شمعون. هذا الأمر خذه مني مسبقاء ما دام على الكرسي لا 
تصدّق أن كلمة تقال بأن المعارضة ستتراجع. لكن عندما ینزل, عندئذ صدّق أن 
ا معارضة تقبل بكل بحث. 

بدورها لغة الشارع مختلفة. تنضّت الأمن العام على مكامة هاتفية بين اثنين من 
قبضايات «المقاومة الشعبية» يرويان ما یفعلان في الأولى والدقيقة الخامسة بعد 
ظهر 23 تموز: 

عبدالحفيظ كريدية: سمعتها (قنبلة رماها على ساحة الدباس أو بالقرب من بناية 
اللعازارية)؟ 

رشيد شهاب الدين: إيه كانت منيحة. 
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عبدالحفيظ كريدية: والله لأني انحشرت فيها. 

رشيد شهاب الدين: بسيطة ما بتؤذي. 

عبدالحفيظ كريدية: ایه. بدي شوية معجونة (دینامیت). 

رشيد شهاب الدين: تكرم. شو قصة مختار شاتيلا؟ 

عبدالحفيظ كريدية: لديه سيارات على خط المعرض. احتجزت له واحدة كي يُضرب 
ويتضامن معنا. 

رشيد شهاب الدين: طيّب. عمّك جمال (عبدالناصر) وصل إلى الشام. 

عبدالحفيظ كريدية: عرفت. 

رشيد شهاب الدين: أنا معي خبر من زمان. بدنا حفلة إطلاق رصاص وديناميت الليلة. 
عبدالحفيظ كريدية: إيه. لازم شوفك ونجتمع ونرتب كل العمليات. 

كان على «الثوار» خوض مغامرات عسكرية مع رجال الدرك وميلشيا حزب الكتائب 
والحزب السوري القومي الاجتماعيء والزعماء إبقاء قنوات التواصل مع الجمهورية 
العربية المتحدة بعدما انخرطت بدورها في صراع إقليمي. في 14 تموز 1958 سقطت 
الملكية في العراق بانقلاب عسكري قتل املك فيصل بن غازي ورئيس حكومته نوري 
السعيد» ودخل مشاة البحرية الأميركية لبنان وقوات بريطانية الأردن في الساعات 
التالية. في 18 تموز وصل جمال عبدالناصر إلى دمشق وألقى خطاباً مدؤياء تلقفته 
المعارضة اللبنانية بحماسة ووجدت فيه دعماً إضافياً لها. التق ط الأمن العام في 
ذلك اليوم مكاممات بين بيروت ودمشق آبرزت الإصرار على إسقاط كميل شمعون 
وتفادي التعرّض للجيش رغم التزامه الحياد بين الطرفين المتقاتلين والإستياء من 
وجود الجيش الأميري على الأراضي اللبنانية. لم يكن قد تقرّر انتخاب خلف للرئيس 
الحاليء ولا بدا أن كميل شمعون سيغادر الولاية قبل الدقيقة الأخيرة منهاء ولا تحضر 
قائد الجيش للحلول مكانه. شأن ما كان الغرب ظهير الرئیس كان الزعيم املصري 
ظهير المعارضة و«الثوّار». فإذا الصدام أكثر تعقيداً من تناحر سياسي داخلي. 
0 رينه معوّض (من دمشق): هل أعجبك خطاب الرئيس (جمال عبدالناص)؟ 
صائب سلام: مثل العادة. يسلم هالتم. 

رينه معوّض: هنا المعنويات قوية للغاية. 

صائب سلام: یه عال. كتير كوييس. 
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رينه معوض: ما الجدید؟ 

صائب سلام: لا جدید. 

رينه معوض: سوی ذلك. 

صائب سلام: لا شيء مهما. هناك بعض البحث سنرسله اليك. 

رينه معوّض: هل هناك شيء حاسم؟ 

صائب سلام: لاه حكي. هل لديك أنت شيء ما؟ 

ريه معوّض: اللعدويات كالجديد, لاجد ترك 

صائب م عال» عال. نحن نراقب المسألة ساعة تلو ساعة. 

رينه معوض: هل هم مستعدون وموافقون على اعطائك ما تریده؟ 

صائب سلام: تحن :هما لا نرنه إا اول ترود را عائلية, الآن ننتظر حتی نری 
ماذا میحصل في مجلس الأمن. 

رينه معوّض: هل تتوقع أن يصدر شيء ما عنه؟ 

صائب سلام: رما. إذا صدر موقف إيجابي نرخب به, وإذا صدر موقف سلبي نقوم 
ما يجب القيام به. 

رينه معوض: إيه طیّب. 

صائب سلام: أرسلت اليوم برقية من وزراء الخارجية السابقین. هل وصلت إليكم؟ 
رينه معوض: مم تصل. 

صائب سلام: كيف؟ أنا أرسلتها. 

رينه معوض: لم تصل. 

صائب سلام: أعددنا برقية من وزراء الخارجية السابقين كونهم مسيحيين بعدما 
كنا أعددنا برقية من رؤساء مجالس الوزراء المسلمين كي لا تكون هناك مشكلة بين 
الطائفتين. تكلّمت مع هنري فرعون وشارل حلو وفيليب تقلا ويوسف ساط. 

رينه معوّض: إيه عال. يجب أن تكون مهمّة. هل تعطيها لسليم الآن؟ 

صائب سلام: ليست بين بدي. سأتصل وآت بها. أين ستكونان حتى أعاود الاتصال بکما. 
رينه معوّض: نحن موجودان على الرقم 18600. 

صائب سلام: إيه طيّب. سأحاول الحصول عليها والاتصال بكما. 

رينه معوّض: إيه طیّب. هل هناك أمر آخر؟ 


فرید شهاب 2 


صائب سلام: لا 

رينه معوض: سيتحدّث معك سليم 
سليم: مرحبا دولة الرئيس» سمعت خطاب الرئيس؟ 

صائب سلام: إيه. الجميع سمعوه. كله حكمة واتزان. 

سليم: هل سمعت ماذا قال؟ سنقاتل في بیروت» سنقاتل في دمشقء سنقاتل في 
القاهرق سنقاتل في العراق. هل لديك تعليق عليه؟ 

صائب سلام: آنا قلت لرينه بآن موقفنا جیّد» ولا نريد أن نكون سبب الإشتعال کي 
لا يؤدي إلى حرب عاطية. 

سليم: لكن لا تنسى أن الأميركيين وجهوا إنذاراً. وجوب الانذار هو العمل. إخواننا 
يريدون إعداد بیان نوقعه. هل توافق لنا عليه؟ 

صائب سلام: ما هو هذا البيان؟ 

سليم: بالروح ذاتها. سنقاتل وسنقاتل وسنقاتل. 

صائب سلام: إيه معلوم موافق. من المؤكد. آعدوه وأطلعوني عليه. 

سليم: معلوم. سنعدّه ونقرأه لك. 

صائب سلام: إيه طيب. 

سليم: ما قضّة القوميين والكتائب؟ 

صائب سلام: القوميون ضدّ الإحتلال (الأميري) والكتائبيون معه. اشتبكوا البارحة 
واشتبكوا اليوم. 

سليم: إيه عال» كتير عال. لكنْ برقية وزراء الخارجية مهمة للغاية. 

صائب سلام: سأطلع عليها وأعاود الاتصال بكما. 

بانقضاء عهد كميل شمعون وانتخاب قائد الجيش فؤاد شهاب خلفاً له في 30 
موز وطي صفحة «ثورة 1958». بدا الأمن العام علی آبواب حقبة جديدة تعدھ 
بدورهاء بلرحلة مختلفة برجالاته ومهماته وخیاراته وولاء‌اته حتی. ‏ يُصبه الانقسام 
الداخلي ولا امتحنه التفككء ولا أهدّرٌ محفوظاته السرّية أو آضاعها أو سرّبها إلى أي 


)65( 


5 في الغالب هو الصحافي سليم اللوزي الذي ورد اسمه في مكان آخر من تقرير التنضّتء في مكالمة بينه والرئيس صائب 
سلام في الثانية عشرة والدقيقة العاشرة ظهر اليوم نفسه. 


66 تقارير سّرية عن تنصت الأمن العام. أرشيف فريد شهاب. 
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آحد, ولا تسبّب بمقتل مخبریه, ولا افتضحت أسرار سنواته الأخيرة في حرب أهلية 
صغيرة استهدفت منشآت رسمية وإدارات وأضعفت طبقة سياسية أكسبتها ولاية 
كميل شمعون مزيداً من النفوذ والسطوة والتأثير. شأن فريد شهاب» كان على رموز 
الولاية ا منقضية في المديرية أن يخرجوا ‏ أو يُخرّجوا ‏ منها تباعا. بعدما أحيل حسين 
نصرالله على التقاعد عام ۰1956 اختار بشارة قهوجي الاستقالة في 12 حزيران 1958 
باک را قبيل انتخاب الرئيس الجديد, وأبعد إيفانجيلوس حاجي توما ونديم مطرجي 
إلى الشرطة القضائية» ثم أديب ثابت إبن عم زلفا زوجة الرئيس إلى الملاك الإداري 
في وزارة الداخلية عام 1960. على طرف نقيض نال عمر النويري حظوة لدى المدير 
الجدید. وآثر أحمد البلطجي من رجال الرئيس السابق البقاء في ظل الخَلّف. 


إلى الإعتكاف 

بعد سلسلة تهديدات تلقاها من تنظيمات ناصرية بان «ثورة 1958» بسبب ولائه 
لكميل شمعون ودور الأمن العام في مواجهة معارضيه» قزر التنحي. ناوأ بتطرّف 
التيّارات العقائدية كالناصرية والشيوعية والیسار والأفكار المنادية بالقومية العربية 
اعتقاداً منه بأنها تستهدف استقلال لبنان. غالباً ما پر أمام المحيطين به معاداته 
الشيوعية واليسار: كلاهما لا يصلحان مذهبين عقائديين وسياسيين في لبنان, غير 
قابلين للتطبيق فيه وف المجتمع الشرقي لتعارضهما مع الدين. لا يشكل أي منهما 
نمط تفكيرنا كعرب. لنا فلسفتنا وأسلوب حياتنا ومعتقداتنا. 

لكي تعرّضه لثلاث محاولات اغتيال أوجد دافعاً مباشراً لحمله على الاستقالة. على 
أثر المحاولات الثلاث انقطع نهائياً عن الذهاب إلى مکتبه, بعدما كان يتردّد عليه 
وهو يسمع إطلاق الرصاص واممتفجرات من الأحياء القريبة من مبنى المديرية في 
لتباریس, من الجميزة والبسطة. صنع الحيّان المسيحي والسني المتقابلان في وسط 
بيروت القديمة. طوال خمسة أشهر. شهرة خطوط تماس جسدت الإنقسام وتبادل 
رفع المتاريس وأكياس الرمل والبراميل وإطلاق النار. 

أولى محاولات اغتياله كانت إطلاق نار على السرايا الشهابية في الحدث أصابت 
جدرانهاء وأخضها الملاصقة لغرفة نومه. ثانيتها اختباء مسلحين ينتمون إلى «المقاومة 
الشعبية» في البساتين ا مجاورة للسرايا في انتظار وصوله إليهاء ما لبثوا أن تركوا 
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آثاراً في أماكن تجمّعهم بعدما انتظروا طويلا. اعتاد الإيهام بسلوك سيارته طریقا 
واحدة إلى بیته إلا أنه اعتمد باستمرار الخيارات المتقلبة التي تحمله على تغييرها 
فى الدقائق الأخيرة. ثالثتها تنكر شخص في ثياب ممزض حاول قتله في سريره في 
مستشفى الجامعة الأميركية ‏ بعدما أجرى جراحة في المرارة ‏ بحقن إبرة سامة قبل 
افتضاح أمره. 

بعدما انقطع عن مكتبه. طلب من رئيس الجمهورية إعفاءه من منصبه وسافر 
إلى لندن ف 11 أيلول بحجّة مزدوجة: التخلص من وطأة الحرب الأهلية في لبنان 
وأخطارها عليهء والمشاركة في المؤتمر الدوري للبولیس الجنائي الدولي (الأنتربول) 
بعدما كان ترأس في 23 نيسان 1958 بصفته ناثبا للرئیس, اللجنة التنفيذية للمؤتمر 
في اجتماع تمهيدي في باريس . 

مساء 19 أيلولء بناءٌ على طلبه. حمل سائقه أنطوان محاسب مرسوم قبول استقالته 
إلى وزير المال جوزف شادر في المقرٌ الرئيسي لحزب الكتائب ‏ وكان ملتئما ‏ لتوقيعه. 
انتقل من ثم إلى منزل رئيس الحكومة سامي الصلح في الدوار بعيد منتصف الليل 
للغاية نفسها. كان كميل شمعون وقعه قبلاء وحمل الرقم 20553 بعدما اقترن بآخر 
رقمه 20600 اليوم نفسه عيّن فاد شمعون أقدم المفوّضين وأعلاهم رتبة مديرا 
للأمن العام بالإنابة. من دون غرف مسبق یحصر ترس الديرية بماروني» اطمآن 
الرئيس إلى إحلال شقيقه على رأسها. لم تكن اللرّة الأولى يحل فؤاد شمعون محل فريد 
شهاب. شغل المنصب كلما سافر مدير الأمن العام في إجازة أو انتدب في مهمة رسمية 
إلى الخارج شأن زيارتيه الولايات المتحدة في نيسان 1953 وإيطاليا في حزيران 1954 


67 في عددها الصادر في 16 أيلول 1958ء بعدما وضعت في صدر صفحتها الثالثة صورتين لفريد شهاب إحداهما 


يحتسي القهوة أمام محل صغير في الشارع العام في لندن, والأخرى یتمتّی وف يده حقيبة كتبت صحيفة 
eril‏ “رانه2» البريطانية بعنوان بعريض على سبعة أعمدة «مجرّد وجه في الحشد» الآقي: «بالنسبة إلى الملايين من 
اللندنيين هو مجرّد وجه في الحشد. يتنقل في الباص ويشرب القهوة في القهی على الرصيف. ما من ميزة تبرزه أكثر 
من سواه بالنسبة إلى أي عابر. مجرّد وجه في الحشد؟ من الضروري إعادة النظر. فهذا الرجل مشهور بين التحريين 
بأنه «أبرع تحر في العام». اسمه فريد ح. شهاب. مدير الأمن العام لدولة لبنان ا مضطربة. على نحو منهجي آفشا 

عمليات التهريب الواحدة تلو الأخری, ودمّر أساس التهريب بين الشرق والغرب. اعتقل شخصياً كثيرين من المهزبين. 
في الغالب ف آخطر الظروف. حتى في سنواته الأولى كضابط» حلّ أصعب قضایا القتل في بلده. من الضروري التذكر 
أن لبنان بلد بلغتين وألف مؤامرة. هذا الرجل زرع الخوف في كل بازار في لبنان. مقيم في لندن منذ خمسة أيام في 
مؤتمر الأنتربول ‏ شبكة الشرطة الدولية». 
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بدعوة من إدارتي الشرطة في البلدین للاطلاع على تجربتیهما ۳. 

وضع الرسوم فرید شهاب خارج ملاکه» وعيّنه وزیرا مفوّضا لدی غانا براتب شهري 
هو ألف ليرة. في 16 کانون الأول 1959 التحق مقر عمله في دول القارة السوداء: في 
غانا حتی عام 1961 ثم في الكاميرون في 8 حزیران 1960 مع احتفاظه بسفارة غاناء 
ثم في نيجيريا في 8 تشرین الأول 1960 ٍضافة إلى سفارة غانا. بعد أيا» 26 تشرین 
الأولء عُيْن سفيرا في تونس حتی 15 حزیران 1966 عندما انتقل إلى سفارة لبنان في 
قبرص. في الأول من موز 1969 أحيل على التقاعد. ۱ 
بعدما أصبح نسيبه اللدود في الشجرة الشهابية قائد الجيش فؤاد شهاب 56 
للجمهورية. أدرك أنه فقد نهائياً عصره ودوره مذ ذاع صیته في النصف الثاني من 
الثلاثینات. لا مکان له في عهد جدید له رجالاته الأكثر عداء لکمیل شمعون, في حقبة 
ارتأت مهادنة الناصرية التي قاومها بعنف وکرهها وعذها تهدیدا حقيقيا للبنان في 
صورة ما كان يرى. اختار عندئذ الخروج من قلب النزاعات اللبنانية وقد اختلطت 
فيها المحاور الاقليمية وذهب إلى خيارات بلا ضوضاء با مق رضنا رة لدت ميث 
دون أن يبدو أنه انكفاً أو اعتزل دوره وحضوره في کل مكان. 

بات اللاعب متفرّجاً ليس إلا. 

بعد مغادرته الوظيفة العامة لزم «المير» السرايا الشهابية في الحدث قبل أن يعتزم 
بيعها ي تحل فيها سفارة إسبانيا. أرغم على التخلي عنها وقد حملت اسم بيته 
وتاريخه عقوداً بسبب الكلفة الباهظة لترميمهاء وانتقل عام 1972 إلى شقة في الرملة 
البيضاء مطلة من الطبقة السادسة على البحر. 

في سني تقاعده ثابر على ما طبع حياته المهنية في الأمن العام والسفارة. فضيلة 
الصمت في ما كان يفعل انتقلت إلى تقاعده كي لا يروي ماذا فعل. لمم يتحدّث مرّة 
عن الحقبة تلك ودوره عن الأسرار الوفيرة عن كل من عمل في ظلهم أو معهم أو 
ضدّهم. أدرك خفاياهم السياسية والشخصية. لا يفاخر بأحداث ولا يسرّد أخبارها 
لابنيه وسواهماء ولا يجري مراجعة ونقداً شخصياً لتجربته ا مخضرمة. كأنه طواها 


8 - كان مدير الأمن العام یتقاضی, عن کل يوم في مهمة رسمية خارج لبنان إلى دولة قريبة أو بعيدة تعويض انتقال 
يترجّح بين 40 ليرة و70 ليرة. 


ماما وأوصد دونها الذاكرة. م ينفصل عن ذلك الماضي الذي تعلق به وأبقاه في 
مخيّلته. لا ينتقد العهود ولا الرقساء ویهز رأسه بابتسامة لا تخلو من التهكم عندما 
پدافع محذئوه عنها أو عن أحد رجالاتها أو يقصون أحداثا. في قرارة نفسه أنه هو 
الذي يعرف. ل بعض مخبريه وأصدقاء تعاونوا معه حينذاك يتردّدون عليه في 
منزله في الرملة البیضاء ویطلعونه على ما پسمعونه ویستمزجونه رأيه. بقي علی 
ماس يومي مع الأحداث» معنیا بالجرائم. یناقش ما يقرأه عنها في الجرائد ویُرجُح 
دوافعها وأسبابها. يصفي إلى الرادیو, ویقول بتحفظ کأنه ‏ ينس الهنة أبداء ولا 
تعلقه بسبل الوصول إلى المعلومات متجاوزا السنّ والتقاعد والابتعاد: البحث عن 
الخبر والمعلومات مرض يقيم فینا طبلة حیاتنا إلى أن نموت . 

اکتشف حارس وهنی شهاب سر ر آبیهما متأخرین. حينما راح الأقارب والأصدقاء 
یخبرونه ما عما حجبه هو. احترم سرّية الوظيفة وتقاریر المخبرين والتنضّت التي 
خبأها في بيته. ثابَرَ على الروايات التولسمية في مكتبة كبيرة حملت رفوفها وخزائنها 
الاف الکتب. م یکتف بقراءتهاء بل دون ملاحظات على هوامش صفحانها. ۷ يشعر 
بهبوط موقعه الاجتماعي ولا الزمن تقدّمة: وظل لصيق الحياة العامة. يتكلم قلیلا 
ويستمهل الجواب. يبدأ نهاره باكراً في السادسة صباحا. يلتقي سياسيين مخضرمين 
وسفراء ويعزف على الأكورديون والفيولونسيلء » ویتمژن أحياناً على البیانو إلى 
ممارسته هواية التصوير الفوتوغرافي» فجمع صورا التقطها في مناسبات شتى في 30 
آلبوما. يتسلى أيضاً بلعبة النرد. جمع الجرائد واحتفظ بالآف قصاصاتها على غرار 

سنيه النقضية إثباتاً لواکبته الأحداث. في خريف العمر كأنه في اليوم الأول. يحظى 
الحزب الشيوعي اللبناني والأحزاب الشيوعية العربية والدولية, وأخبار الشيوعية 
ومطاردة رجالها في الأنظمة المناوئة لها عند العرب والغرب. وكذلك المؤتمرات العامة 
والدراسات والأبحاث التاريخية والعقائدية عنها والتصريحات المحلية بالمكان 


69 مطلع السبعينات التقى فريد شهاب بمفتش أول في الأمن العام هو أديب عقيقي صَدَقّه عند مدخل مقرّ الرابطة 
المارونية» قبالة كنيسة مار مارون في الجميزةء كانت تتحضّر لعقد اجتماع. نيط بمفتش الأمن العام معرفة المداولات. بعدما 
تذگره فريد شهاب - وکان أديب عقيقي التحق بالمديرية إِبّان حقبته عام 1957 أدخله معه إلى قاعة الاجتماع وأتاح له 
الإصغاء إلى كل ما دار فيه. بعدما أعدٌ أعضاء في الرابطة المارونية البيان الختامي سرب فريد شهاب نسخة منه إلى مفتش 
الأمن العام قائلاً: أليس ذلك أفضل من أن تتوسّل إلى صحافي تزويدك نسخة عن البيان للامن العام. خذه. 
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الأرحب بين محفوظاته. 3 يفارق شغف متابعة نشاطات الحزب. 

إبان «حرب السنتين» تعذر عليه البقاء ق منزله في الرملة البيضاء واختار في حزيران 
6 الإنتقال إلى الناطق الشرقية بحثا عن ملاذ أقل تهدیدا. تطلب حينذاك عبور 
خطوط تماس شطري العاصمة. عندما اقتربت السيارة من مبنى مديرية الأمن العام 
في طریقها إلى الأشرفية آله مشهد ظلٌ پتحدّث عنه طويلاً من دون أن يبرح ذاكرته: 
عبرت دوالیبها على الآف املفات والحفوظات والأوراق متناثرة على الطریق» ألقى 
بها المسلحون من نوافذ المديرية بعد إخلائها في آذار واحتلالها ونهبها وإحراق 
مكاتبها. كثير من املفات والوثائق تلك خطها بنفسه أو حفظها أو مهرها بتوقيعه 
على مر عقد من الزمن على رأس مديرية مهجورة اتخذتها منظمات فلسطينية 
مواقع متقدّمة لها. 

قبل ساعات» مساء اليوم السابق» طرأ حادث حمله للفور على قرار ترك البيت. 
قرع بابه مسلحون وسألوا عن «المير فريد شهاب» لاقتياده معهم. عرف عن نفسه. 
لابساً عباءته. أنه هو. طلبوا هوّیته. فأعطاهم: فريد شهاب. مسلم سّي. هي إحدى 
بطاقتي هؤية يحتفظ بهما. الأخرى: فريد شهاب. ماروني. تحققوا منها وصدّقوه. م 
يعرفوا صورة له ما خلا تكليفهم مهاجمة بيته وخطفه. أجلسهم في الصالون وتحدّث 
معهم عن التنظيم الذي ينتمون الیه. وتدريبهم وأسلحتهم وولائهم وأفكارهم 
السياسية وعائلاتهم. والرواتب التي يتقاضونها. قدّم لهم مرطبات قبل أن يغادروا. 
اليوم التالي خابر السفارة البريطانية وطلب تسهيل سفر زوجته يولاند ‏ الحائزة 
جواز سفر بريطانياً ‏ إلى لندن إبّان تولي السفارة إجلاء رعاياها. وقزر مغادرة الرملة 
البيضاء. انتقل إلى الأشرفية ومنها إلى جونيه» ثم بحراً إلى قبرص. ترك في البيت 
محفوظاته كلها تقارين الخبرین والتنضت. خزانة ميثقة. 

مكث في الجزيرة ثلاثة أشهر عاد بعدها إلى بيروت في تشرين الأول. قطن في الأشرفية 
بسبب تعذر الوصول إلى الرملة البيضاء حتى انتشار الجيش السوري في بيروت قبل 
نهاية السنة. رجع إلى منزله في الرملة البيضاء في شباط 1977 ولزمه حتى منتصف 
عام 1982 .كان قد اشترى عام 8 شقة صغيرة على شاطىء ليماسؤل في قبرص» 
ملجاً موقتاً هارياً من جحیم الحرب. 

شأن ما فعل قبله فؤاد شهاب عام 1973 ثم غرهه اللدود في الاستخبارات رئيس 


فرید شهاب © 


الشعبة الثانية آنطون سعد عام 1976ء أحرق فريد شهاب جزءا مهماً من محفوظاته 
وأوراق عذها سرية للغاية وخطيرة. على دفعتین: أولى : عند اندلاع الحرب الأهلية عام 
6 قبل سفره إلى قبرص» وثانية عام 1982 أشهراً قليلة قبل الإجتياح الإسرائيلي 
للبنان. كانت الحجّة نفسها. خشيته على عائلته من التعرّض لها انتقاما منه بسبب 
تاريخه الأمني الطویل, الغامض والملتبس والمس تفن وعلاقاته امتشعبة باستخبارات 
دول عربية وغربية. في المرّة الأولى أحضر تنكة إلى الشرفة وجمع أوراقه فيهاء رزمة 
تلو أخرىء وأضرم النار فيها. 
حين کان يسال عن إحجامه عن تدوين مذكراته؛ يُجيب: أفضل أن لا يعرف ما 
أعرف» والذین یعرفون ما آعرف یکفیهم آنیم یعرفون أيضا ماذا فعلوا. 
عزا السبب کذلك إلى تحفظه عن تناول «أشخاص لا یزالون على قيد الحياة بعد 
وممّن في وسعهم الانتقام والحاق الأذى بي وبأولادي من بعدي. وهذا ما لا أريده»””. 
م يعثر ابنناه. في ما بعد. على مذکرات مدونة بل تقارير ووثائق كانت نجت من 
الإحراق. نجت بدورها تقارير التنضّت. ألوف صفحات من المحفوظات السرّية 
والرسائل الشخصية وزات خدمة وبرقیات آوامر وتقاریر مخبریه خط ومطبوعة 
عن نشاطات أشخاص وأحزاب وجمعيات ومنظمات واجتماعات» عقائدية ودينية 
ومدنية: في لبنان كما في دول عربية كسوريا وفلس طين والأردن ومصر والعراق 
والسعودية وتركيا وا مغرب» بالفرنسية والعربية تمتد بين عامي 1939 و1958. خلت 
الوثائق تلك من ملاحظاته وهوامشه وتحليلاته وتقاريره الخاصة: ما لبث أن أثبت 
ابناه حارس وهنی منات منها في كتاب صدر عام 2005 انطوى على أوراقه في 
مديريتي الشرطة والأمن العام . 

لكنْ أهمّية التقارير لم تحجب التباساً واجهه الكتاب. لم يكن في الإمكان تمييز تقارير 
المخبرين عن تقارير يرجح أن يكون فريد شهاب أعدّها بنفسه. معظمها مطبوع 
على الآلة الكاتبة. لا تواقیع فیهاء ولا أسماء حقيقية أو مستعارة أو ألقاباً تفتقر 
إلى التحقق وسبل التعرّف إلى هؤية واضعیهاء تؤرّخ مرحلة طويلة من الأحداث 


0 «الحوادث»» الأول من آذار 1985. 
1 «في خدمة الوطن ‏ مختارات من الوثائق الخاصة للأمير فريد شهاب» إعداد وتحرير يمنى شهاب عسيلي وأحمد 
أصفهاني» نشر دار «كتب»» الطبعة الأولىء 2005 بيروت. 
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السياسية والأمنية أكثر منها منگرات شخصية”. بعد نشر أجزاء منها آودعت 
الأوراق الخاصة ووثائقه كلها في مركز الدراسات الشرق أوسطية في سانت أنطوني 
كوليدج في جامعة أوكسفورد في بريطانيا عام 2005, ي مسي في مأمن يحفظها 
للتاریخ ولا تشکل تهدیدا لاي أحدء وفي متناول امورخین والباحثین. شهادة عن وطن 
كانت آسراره في أحيان كثيرة حينذاك أكبر من مساحته. 

لم يترك فريد شهاب وصيّة. أحبّ الحياة وتعلّق بهاء وغامر بألغازها إلى أن فارقها في 
5 شباط 1985. 


2 کان فريد شهاب قد عَهدَ عام 76 7 إلى أستاذ في الجامعة الأميركية في بيروت هو جون مونرو في تدوين سيرته بعدما 
ناط المهمة بادىء بدء بكاتب أميري هو بروس كوندي سرعان ما اختلفا وتخلى عن التعاون معه وقد ساورته شكوك 
حیاله, وكان بروس كوندي أنجز فصلاً یوخ عائلة شهاب. أملى «المير» على جون مونرو في جلسات طويلة ذكرياته» راغباً 
إليه في أن يكتبها كمغامرة أو قصة حياة. بعد شهرين من العمل غادر الكاتب إلى مصرء فانقطع الاتصال به إلى أن أقدم 
فريد شهاب على إحراق ما كان دونه له. 


1 - 1949: 24 حزیران: فرید شهاب یتوسط الرئیسین بشارة 
الخوري وحسني الزعیم في شتورة. 

2 - 1949: مع الرئیس ریاض الصلح 

3 - 1950: المفوّض بشارة قهوجي یتوسط معاونيه في مفؤضية 
مرفأ بيروت. من الیسار: عبدالكريم دکروب. آنطوان شاوول» 
الیاس شلهوب, ندیم مطرجي, عبدالحلیم حطب» محمود 
غنام» سامي عیتاني» جوزف أبوخليل. 

4 - 1951: من الیسار: ابرهیم نصرء حسين نصرالله خیرالله 
خبرلله, (یفانجیلوس حاجي توما 

5 - 1952: فرید شهاب وفؤاد شمعون على شرفة قصر بيت 


7 1953: المفوّض فؤاد شمعون يتوسط شقيقه رئيس 
الجمهورية ورئيس الحكومة صائب سلام لدی تفقدهما 
الحدود اللبنانية ‏ السورية. 

8 - 1954: المفتش كميل ناصيف في قسم املحفوظات السرّية. 
9 - من اليسار المفوضان إيفانجيلوس حاجي توما وحسين 
نصرالله والمفتش عبده زغيب. 
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0 - تصنيف أكثر تنظیما للملفات في دائرة 
المحفوظات العامة. من اليسار: جوزف أبوسمراء 

ندیم مطرجيء بهاء الدين الخطیب, آسعد نبهان. ۱ 
1- فيلا بسترس التي اتخذتها الفوضية 

البريطانية مقزا لها قبل تحولها «کازینو التباریس» 

ثم في ما بعد مبنى مديرية الأمن العام. أ 


2 - مفوّضو الأمن العام ومفتشوه أمام الباحة 
الخارجية مقر المديرية. 
زاجة للأمن العام في مفوّضية || 
سائقها وإلى جانبه المفتش جوزف | 


3 - دورية 
مرفأ بيروت. 
إا 

14 - مدير الأمن العام محتفلا مع مفوضيه 


عند باب مكتبه حيث لوحة خشبية بأزرارها: لا 
تدخلء ادخل, انتظر. 

5 - 1956: رئيس الحكومة وزير الداخلية 
عبدالله اليافي یقلد مدير الأمن العام فرید شهاب 
وساما. 

6 - 1958: عندما کتبت صحيفة بريطانية عن 
السرّ الغامض في فرید شهاب: «مجزد وجه في 
اسنده ۲۰ 


7 - 1984: «اطير» متقاعدا مع ابنه وحفیده. 
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الجسيوية السرية. 
اليد اما لیا اس 
المت الاي 

av 
یر تعلق شاط امال ی سبي اگوی فی ثب اما‎ 


ی العروف ان كل من الد کی حسين هکل با والشيخ حلي الفا كلذ هنا من هیاس لس 
ها ای از زا الف مد اله مرج لش ی الأ رسن العام الى حملن ريات هذ 
الك ف ما يتمق قلطن رد سوه لو لب لذ | سيم بعرت اس اعطاق رانين اليد لين 
للك يد الك هن مي نمیا یلیام الععة  +٠٠‏ نا رت لول یشم 
لجاع یی رای مان ية الاك يطو ی للجديدة > 

ل ساندکیی از یی حای الك مد اله راسي امن مت اعد ناد 
ام ایب برا کل سی او مکل را وق کی ران لفق هم اش 
الق في نلسطی رنظریبا ون جطلة ايحي الك ليما بمنصريصحقيق رفيام ولقراضه * وقد رصلوا هل *الشلاعة الى 
دل قاس من ساني ل بشما اس سین صني امال هس رل لجلا ی یل اه 
مد ال بت دكت مکل طرق وهنا سحت ل القع يمرن مان دمل فق يوا كل ی السا 
سبحي رخ سل قاطن دمحن ) قيب السام قاط ملق الت فى الوق در 
سل لعالحية د مشق - وق لاحب ليها أن الل خم ہد ن لھ كل اد اد لیاف رم 
فان المي هذا .لح لطر تيدى اراد الي تیک دمشق رد شیر 
وان هدن عمط في ای 

ان هذه الما اقب لجار اه نی ما شا دار ارگ 
اترم يان هد للشيكة التطرة ايا حغبرت اد مدق للعيت بسلامة الدرلة السيية ولتواطى على كياديا اتید 

وول اند سایق لدي ی حيث زا قل حليل اليد ابا سم مايل ماب 
جرد لوف كع ب ام بل الرس اويا ار بای للك ماهر 

ان لكب ای بلاسق هذ ار الخ الیل ولمم شدار مق واد از 
سل تین رهي ساي یاف اب وة تابن عطي مالم رس 


اماك اما ليمش والقوي الالح 
موسو E‏ ایض سیل ران 
وشم راکب التلى لدان العا 


المنبيى..- خا راع الدع اليا 


میت 


الشرییاد ٩‏ تشر لول ل 
مال امراق رتم مذي ان 


ب اف دت 1 


ae (te 


ابت رشت مواد 


| 


مت دجم ت 


متسه یت 


مهای ت وكام 


رط تسر 


تاره ابعر 5 
lw o,‏ 
۳ روم لت 
جوا لیر 


1 - 1953: مسودّة نظام تعلیمات للأمن العام بخط الفوّض 
بشارة قهوجي. : 

2 - 1953: بطاقة مفتش أمن صادرة عن مديرية الأمن 
العام. 
3- و 


4 1948: تقریر آرسله مخبر إلى فريد شهاب عن و 
آمنية أصدرتها الشعبة الثانية في سوریا. 
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57 تقرير تنضّت للأمن العام على السفارة العراقية 
في بيروت. 
6 - ملاحظات بخط فريد شهاب عن معلومات متفر 
أدرجها في نطاق تحضير لم يكتمل لتدوين مذكراته. 

- 1950 : لائحة بإنفاق مخضصات سسرّية على مخبرين أو 

مشغلیهم من فيهم مفوّضون أو آفراد ودواثر رسمية وزعت 
علیهم. مع تبيان المبالغ التي كانوا يتقاضونها. 


مق بو سن ب سديزا لاتم 


0 


نا اس ع همه ]أن بن برح راما 9 سے ایا رپ 


1 
ع ١‏ المت ١‏ لمملا مالسا رر 


لي باع ا ۱[ ۰ 
e 2‏ سه موه ری مذ عن اقا حلي عن ری ام 
ا ال 6 ۱ لا © رسد / 7 
لل بنج با مر اد 1 ۳ 
1 ان عن کی ری 0 
لب ینب رتسم لیا ۱ 
J 2 ۳1 1‏ 
سسا e‏ لب اکا ل ( رسي 4 
Û 7 / 5‏ كه نت نت 0 ته را عه لر 
7 0 | لام 
۱ ۵ 
12 
بتعلا ات 
ا ا نار ولك كرو و انون اب لات سنہ روز هر 
سفت كم ل عد د پرا ر > ا گر ر يي ی 
شش میب عرق یا نات قشاق دودة وكيوا گرد د 
۳ نے اراو شا لطب ورلن راص جنبرط کیا روطام اتر 


یم 1 رید سوا نت ألا کیت وعم رل باي مسشروع اطر 
ع ۲ 1 م التق فك بے فی عا جف لت امورب 


ال ا 00 
۱ 


لاء سور مه لطر یی ۱ 
شد صاصر لال شرو دش لت رین لب تمان 
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9 - 1949: رسالة إلى فريد شهاب تسلمها بالبريد يحذّره فيها المخبر 
من محاولة اغتياله ردأ على إعدام رئيس الحزب السوري القومي 
الاجتماعی أنطون سعادة. 

0 - 1950: رسالة وجهها فريد شهاب إلى الرئيس بشارة الخوري 
عدّلها بخطه تتضمّن ملاحظاته على تقليص صلاحيات مديرية الأمن 


ير مخبر غير مؤرّخ يتناول تحذیراً سابقا من محاولة اعتداء 
تعرّض لها في بيروت مسؤول سوري رفيع هو صلاح البیطار. 

3 إفادة مخبر افتضح آمره يدلي بها. 

4 تقرير لمفتشين في الأمن العام عن اجتماع للمعارضة. 


تنضت على النائب كميل شمعون والرئيس سامي الصلح. 


مر لایر 


EE‏ رک جرية ریف 
00 ا د عبر 

وا لعن للم ان صب مر دوع الب سے 

رهب بري رعدل صاع ارس یت تباأصيل رص ر 


دمت رآ تن نه لماعت إن سرن قم نه رین 


رووا ل ورو طذدست اسه ج الطؤة ع نرب ل 


نط اطرع ورد ار 6 ۷ 
ای 


عفد مل 0 
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گواد طور 


٩‏ ص 
Aer‏ لا ان > اعطوط عع ب 


اضسے سس صه لت € سار ر مر الد اليا 


عر القا دم أت اک وکنا 16 اش 
۶ م) لص زد ad‏ 
ا مما مس لهك فنا 
تسلا داور سے اراوس بان 
زهس صگ ایو ا صا عبرا هیر 
و اشام 


مرم (صامت رن 


ول2 وی دم سیم وور صا رعواد 
شد ع ارو ورا وججمع برصلا طگله , 
سوم E‏ سبط ) 43 22 
الاه و طسق صر رر ب : 5 ارصم 


وله لمعاصه سيريا ا له صسے 
ا رال ساره استرزا لمي بنط 601 
AN‏ موی رویط سور ی تکیت دوا 


من مراقية الباف 


الخميس اول تا تون الاول ٠٠١‏ 


- البامة ۱۱/۲۶ اتصل كال جنهلاط (من الحزب ) بسقیر مصرمید 
له »انا بلشتمم للمنايخ. الشي اللي تقو وهم موافقين انه ها بيد خلا 
الحترمة السرية بتضايا داخلية ٠‏ وقذلن هم ببحيوا يعمل زيارة لانورالسادات يدون 
با يفرنوا عليه زيارة مقابلة لما ۰ المشایخ معزومين على حفلة الا ستقبال بكره ۰ بتشوفوه 
ويترتبوها سیم بتكل من الاشكال ۰ اجايه + كتيرطال ۰ 


الحميد قالب رتا 


الساعة ۲۰/۲۵ تحاد ث كيال ج 


لاط مع تسيب المتني من النلصسة 
۰۰ الى الساعة ۲۱/۰ وها أهم با جا* في حديثينا 

غقد تال جنبلاط سا قال ٠‏ هلق اثناء الجلسة النيايية لاحظتان الحكر 
ته كتير وذاتا انا قلت له لعادل عسيران انك صلت «الجلسة لحتى تخرنح الحكر 
الاتساد السوفياتي هو ضانة للمرب ۰ وقلتله لاميل الهستاني انتا یالوتصر 
الحا تع 1961 في سوفر طلينا قبل منم الامتراف بالصين الشعبية ٠‏ هالمدة الاخيرة 


وتلت 


تالا كتيرعلى احمد الا 
اشرما عو ضعيف هلق ۰ بتقدر تمامده ٠‏ انا شفت التكذيب اللي نشرت انشطى اه 
النزی وطي بوظو وکل سوريا كذيوا خبر ارسال السلا للاسعد ٠‏ بكره 
اجشیع معلم انتوالدکتورحنا وانطون ابتلامي طن راح کون هون ۰ ۰۰۰ الاونق اننا 
ند ریکل عالامور بوم الاشين باجتماح مؤتمر الاحزاب ود الاجتنا )لعل بیان ۰ عم 
بدا (السؤولون )انیم مارا احدالاسمد بسي ی السلا اللي كشسيه 
هيدا أدطه كاذب لان في سلاح وين مكان ٠‏ امل بستاني بنفسه ال لي انه اشترى اكثر 
عن ۲۰۰ باپودة لدیرالقر ۰ لاه بيمظد اله اذا صارخي هد الرثيز بيرج هويايار 
ييتحمنوا فون ۰ يقتكرفي بيتالدين ض بالدير + نداد افتاظ تسيب وتال بانه ميشير 
١‏ تعال ب السب تعلق مركز الحزب ٠‏ ران 
نستقيل انورالسادات ٠‏ وراج يون الدكتور جون حنا هيك بحعليك تصریع برقع نوی ممنق 
احند الاسمد ٠‏ وعلق رح بخبرك خورية موس كتير يخصومر زواج (قريا ) الام مجهاد 
اه 


۰ ط لانم نترك لاله شمن صالحنا يشعف احيد الاسعد 


شور اقدر 


الى لك قا ۰ ثم استأئف جتهلاط سد بت 
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دوع كال متعرط عال لد 


مام کال بيرط تاد شرن 7 
ره 5 


اد ۰ اللا كه ع 


منکن ازراب 


ره ۱۳/9 


من مر لیر بان الرون عر جه 


كن لیے ا ارذ ر فا اهبا و سند 


الس 
1 


إلى اب 


ادر 


لد زاره یغ 
بى ۷ کال :۶ 


sab‏ اطع 
ائ زره حافرة 
تاکن در 


من مراقية البائف 
الجمعه ۱۹۶۱/۳۲ 


السامة ۱۸/۲۰ ياسين عبر قال لسفيرالعراق بمئزله مط | ووو 
القائم ياصال السنارة البريطانية يريد يقابل معاليك اليم من كل يد يعد 
الظير عند العصر ٠‏ 

السفير العراقي ۰ انت رن شوفه وقول له ليش وتقنا هالموقف و وموقف 
رليرالجمهورية بهالمعلى ٠‏ والهم يحثوا لي وزيرالخارجية ما قدرت شفتسسه 
بعد ين پمتوا لي شخص ناطق بلسان رئيس الجمدورية ووزيرالخارجية هن لي 
الصيغة الثانية تخلي المعنی يتهد ل قلت لهم ما اكتفي فيه © لازم يشيلوا ميثاق 
يغداك هيدا بسفة لبنان حيادى ۰ وه اله من بان السا لمن بلخنا الخير ٠‏ 
اتملتبالوزرا* وبمجلسالوزراء وخريطنا الوضع ۰ هوی اكيد بريد يشونني لیا لموضسی] 
شونه وقوله شو يقدر يساوى من جدته ما يتأخر وير يشوف رئيس لجمهووية او ور 
الخارجية ساواها بدون ية سيلة ۰ انا قولله أنهخشم وساواها عن فششسه ٠‏ 
لاه خريطنا ماج السا الصینه الاولى يللي كانت تقول اله نحن ثتتنا شصل 
المرب وخرجنا عن الجامعة المرهية وعن ميثاق الضمان الجباعي + يينما الحلف هيدا + 
يتما رمع الجامعه المربية وبيتاق الضان الجماعي وهيك كان موقف رئيس,الجمهورية > 
نم اح حميد نرنجيه لصر ومد رالیان ۵ حصل عند رجوعه استقالة الوزيا" + 
رهالمرة رئيس الجمهورية برجو نقبل بالصیخه هانا یکره أو بعد یکره الوزارة طايرة 
التاريخ يميد نفسه ٠‏ المهم الان نقيّمه ان وثيرالجصورية برجو نتهل الفقرة 
المقدمة لان موققيم حيج * 

قول لهاني انا مريض بالفراش كنت اح بكتير اتواجه معاه ووكنا أن »متیر 
لا يليق فيه 6 لذلك انت ريج عن لساني شوه واطلیه حالمعلوبات ٠‏ 


ميق آمسسسسره .۰ 
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ثيس الداثرة السياسية املفوض بشارة 
قهوجي عليه موجه 0 مدير الأمن العام. 

6 - ملاحظات بخط فريد شهاب عن العقيد فؤاد لحود 
واتصاله سرا بسوريا بان "ثورة 1958“ كان يعتزم تدوينها 
في مذكراته. 

7 بطاقة تنضّت على سفير مصر: أول كانون الأول 1955. 
8 - بطاقة تنضت على كمال جنبلاط: 29 شباط 1956. 

9 - بطاقة تنضّت على سفير العراق: 2 آذار 1956. 

0 بطاقة تنصّت على الرئیس صائب سلام: 18 تموز ۰1958 


توفیف جلبوط 
8 - 1964 


«انتدبت طهمة موقتةء وكان رئيسي يعني لي كل هذه اللهمة. 
أعتبر الآن بأن دوري قد انتهى» 


أول عهد الأمن العام في إدارة رامت أن تكون مرآة 
الدولة. على صورة رئيسها لا مديره. في حقبة آعذت 
لبناء مؤسّسات متطورة تمتلك اختصاصاً وكفايات 
ودورا وحصانة المهمة» أبصر نفسه على الطريق نفسها. 
وهرة الصلاحيات والتنظيم وتحديد الوظيفة الأمنية 
والسياسية. أمسى قريبا من قرارات الرئیس, وأحل 
سابقة الولاية المكتفية. امتحن أول اختبار صارم لتماس 
الجوار المنهك مع سوريا. 
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سل الحولة #» البنام 


خوفٌ من الدوخان 

من موالید الخیام في قضاء مرجعی ون, الأول من تموز ز 1924. والده فارس ملاك 
ومزارع. دخل توفیق جلبوط الدرسة الحربية في حمص عام 2 وکان في عداد 
دورته تلامذة ضبّاط لبنانیین وسوریین. مذ تخرّج فیها بعد سنتين برتبة ملازم التحق 
بالفوج الخامس للمدفعية في ثكنة الأمير بشير في ببروت. عام 1950 أرسلته قيادة 
الجيش إلى أانيا للتخصص في إدارة نار المدفعية في أيدرأوبرشتاين طوال أربعة 
أشهر. مع عودته السنة التاليةء اختاره قائد الجيش اللواء فؤاد شهاب للإلتحاق 
بدورة تدريبية لدى سلاح البحرية الفرنسية. 
استدعاه في أول مرّة يقابله قائلا: عندها تسلمت الدولة الجيش م يكن فيه سوى 
سلاح البر والمشاة. طوّرناه قليلاً بإدخال سلاح الطيران عليه. على جيش ناشیء أن 
یطور نفسه بنفسه» > ويعزز قدراته کي يكمل دوره . تتمُة لذلك نريد إدخال سلاح 
البحرية اله سال الضبّاط عمّن يمكن إسناد هذه المهمة إليه وتأسیس سلاج 
البحرية» فقيل لي إن ذلك يتطلب ضابطاً شاطراً في الرياضيات والعلوم. قالوا لي أيضا 
إنك تناسب هذه الوظيفة. هناك المركب الفرنسي جاندارك. ستذهب فيه في رحلة 
عشرة : أشهر إلى مدرسة العلوم التطبيقية البحرية. 

آضاف قائد الجیش وقد تخطی الترغیب إلى التکلیف: آری آن تذهب آنت في هذه 
الرحلة. ما رأيك؟ 

رذ توفیق جلبوط: : ما دمت اخترز تني لن أترذد. 


طلب منه الاجتماع برئیس الأركان الزعیم توفیق سالم للبحث في تفاصیل الهمة. 
في لقائه به سأله توفیق سام للتو: هل تدوخ في البحر؟ 

رد بالایجاب عله پتخلص من الرحلة. عقب رئيس الأركان: عال. هکذا تتمزن كي لا 
تدوخ في البحر آبدا. 

ذهب في دورة عسكرية طويلة استمرت سنتین ونصف سغة. آمضی الأشهر 
العشرة الأولى في ال غا إلى طاقم السفينة الحربية الفرنسية جاندارك 
التي جالت حول شواطىء دول العام كاوها الاختصاص الجدید. التحق بعد 
لك طوال سنة ونصف سنة. بمدارس العلوم التطبيقية في البحرية العسكرية 
الفرنسية. فور عودته عام 1954 التحق مدا بسلاح اطدفعية موقتا ريثما 
يكون الچیش تسام زورقین حربيين اشتراهما من طولون کي يكوّنا نواة سلاح 
البحرية. السنة نفسها آضحی قائدا لسلاح البحرية والخافرة صيدون. عام 1955 
بات قائداً للقاعدة البحرية ومجموعة الخافرات. بعد سنة استدعاه قائد الجیش 
مرّة أخرى كي يكون مرافقاً له طوال ستة أشهر خلفاً للنقيب فرنسوا جينادري 
الذي ذهب إلى باریس في دورة آرکان عسکرية. غين بعد ذلك قائداً لسلاح 
البحریة. وقد اقتصر على قاعدة عسكرية واحدة ف مرفاً بيروت. 

أياماً قليلة بعد تسلمة صلاحياته الدستورية رفسا للجمهورية. عيّنه فوّاد شهاب 
هديرا للأمن | العام با مرسوم 10 صدر ف 2 تشرين الأول 1958 قضى بتكليفه هذه 
المهمة موقتاً. إلى رئيس الجمهورية وقع المرسوم رئيس الحكومة وزير الدفاع 
الوطني ووزير الداخلية رشيد كرامي"". كان قد سبقه المرسوم 9 وضع المفوض 
العام الممتاز فؤاد شمعون» مدير الأمن العام بالإنابةء في تصرف وزارة الداخلية 
حتى 22 حزيران 9 عندما أحيل على التقاعد لبلوغه السن القانونية. 

كانت فة سلة مراسیم صدرت في يوم واحد, 2 تشرين الأول» بدت رزمة واحدة 
رمت في آن إلى لتخلص من رجال كميل شمعون في الأسلاك العسكرية وإحلال 
رجال فؤاد شهاب في مناصبهم. . بتكليفهم إيّاها موقتا في مرحلة أولى على غرار 


1 أولى حكومات عهد الرئيس فؤاد شهاب ل تمثل أمام مجلس النواب» وم تعش سوى 21 يوماً بين 24 أيلول 1958 و14 
تشرين الأول منه, خلفتها الحكومة الرباعية. 
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توفيق جلبوط في مديرية الأمن العاه©. 

كان توفيق جلبوط النقيب منذ عام 54 في منزل حميه في أميون عندما 
فاجأه تحيينه. وقد سمعه من الراديو مساء. مم يُفاتحه الرئيس به وم يوخ له 
وهو بلا يزل قائداً لسلاح البحرية. ظل طوال سنيه على رأس المديرية يرتدي بزة 
سلاح البحرية التي ابتكر إشاراتها على أكمامهاء البيضاء صيفاً والكحلية شتاء. 
لا البرّة الرسمية للأمن العام تعبيراً عن وجوده في الجيش وانتدابه الموقت 
إلى الإدارة الجديدة. حينما استقبله الرئيس بعد تعيينه» كانت المرة الثالثة 
يلتقيه©. 

في 2 أيلول 1959ء ثلاثة أشهر بعد صدور المراسيم الاشتراعية, وقع رئيس الجمهورية 
ا مرسوم 2117 قضى بتعيينه مديرا للأمن العام مهره معه رئيس الحكومة بالوكالة 
حسين العويني ووزیر الداخلية وزير الدفاع الوطني بالوكالة رهون إِدّه. في الأول 
من موز 1960 كان قد أضحى مقَدّمة واستمز في رتبته هذه طيلة ترؤسه المديرية. 
اقترح عليه رهون إذه تثبيته في ملاك وزارة الداخلية, فتحفظ ونظر إلى تعيينه على 
أنه آني. 

قال: الجيش مهم للغاية بالنسبة إلي. إنه مستقباي. 

م يُجِرَ تسليم وتسلّم بين فؤاد شمعون وتوفيق جلبوط. في اليوم الأول له في المديرية 
في فيلا التباریس, 3 تشرين الأول غداة تعيينه. حضر في السابعة والنصف صباحا. 
لم يكن قد وصل أحد عندئذ سوى رئيس قسم المحفوظات السرّية كميل ناصيف 


2 قضت المراسيم الصادرة في 2 تشرين الأول 1958 بالآق: وضع المرسوم 5 قائد الدرك سيمون زوين في تصرّف وزارة 
الداخلية وكلّف ال مرسوم 6 الزعيم جوزف سمعان قيادة الدرك: ووضع المرسوم 7 مدير الشرطة صلاح اللبابيدي في تصرف 
وزارة الداخلية وکلف المرسوم 8 المقدّم عزيز الأحدب مديرية الشرطة. 


3 - في السنتين الأوليين من ترؤسه الأمن العام التحق بالجامعة اللبتانية ودرس الحقوق بين عامي 1959 و1960. ۾ يسع 
مدير الأمن العام طالباً في الوقت نفسه ‏ حضور الدروس يوماً ولا التعرّف إلى قاعات الجامعة إلا في يوم الإمتحانات. 
راح يطلب من سائقه إحضار الكتب والمراجع والمحاضرات إلى مكتبه. نجح في السنة الأولى» وم يتمكن من التقدّم من 
امتحانات السنة الثانيةء ثم انقطع عن الجامعة نهائياً تحت وطأة العمل المنهك. مثل في اختبارات شفوية نهاية السنة 
الأولى أمام أستاذين قديرين هما بطرس ديب وصبحي المحمصاني ۾ يفتهما ‏ وهما يمتحنانه بأسئلة سهلة ‏ إبصار مدير 
الأمن العام أمامهما. 

4 عملاً بالرسوم نفسه 2117 غُيّن الزعيم جوزف سمعان قائداً للدرك والمقدّم عزيز الأحدب مديراً لشرطة بيروت. 


الذي اعتاد أن يلزم مكتبه باكراً. عند الدرج الفاصل بين الطبقتين الأرضية والأولى» إلى 
جانب الدرإيزون» عرف توفيق جلبوط ببرّة سلاح البحرية عن نفسه» وسأل عن أمين 
سم مكتبه. أجيب بِأنّ أحداً لا يحضر قبل الثامنة. انتظر لدى رئيس قسم ا محفوظات 
اة بعض الوقت ريثما يتوافد الموظفون. في تلك الأثناء استفسر عن وظيفة 
القسم ودوره وعلاقته با مديرء بعدما علم بأنه ملاصق للكتبه الذي لا یعرفه بعد. 
قبل أن یجتمع بهم» دخل عليه فؤاد شمعون وفاتحه بإجراء تعارف مع اللفوضین 
ورقساء الدوائر. 

ببرودة ظاهرة رد: دع الأمر لي. لا تتعب نفسك. 
في جانب رئيسي من رد الفعل السلبي هذا موقف المدير الجديد للأمن العام من 
الرئيس السابق للجمهورية, شقيق فؤاد شمعون, وعدائه لخلفه لسنوات خلت في 
حقبة قيادة الجيش. 
لم يسبق أن التقى توفيق جلبوط فريد شهاب سوى في مناسبتين عابرتين مم تتركا 
ذكريات لديه. لكنّه عدَّه رجلاً استثنائياً في إدارة الاستخبارات. راح یصفه. في مراحل 
متقدّمة من وجوده على رأس المديرية ثم في تقاعده, بالمفطور على المهنة. يُطري 
مواهبه التي لا يقاسمه |اها. رجل مصنوع من أجل الاستخبارات: إنسان من فم 
کي يتحدّث في کل شي وآذن کي يصغ ي إلى كلّ أمرء وقدمين تمكناه من أن يكون 
في کل مكان وفي أيّ وقت. لا موانع تحول دون تدخّله في ما يريد أن يصل اليه في 
الداخل والخارج. 

عندما دخل مكتبه الجديدء وجد فيه خزنة حديد لا يعرف أرقامها السرّية. اتصل 
بزوجة فريد شهاب مستفسراً في الغداة حضرت وسلمته مفاتيحها. م يعثر سوى على 
ملفات خاصة تتناول محفوظات عامة لدائرة الأجانب. لا لوائح بمخبري سلفيه ولا 


تقارير سرّية, ولا وثائق مهمة أو مميّزة. 

بلغت المخمّصات السرّية للأمن العام حينذاك أربعة الآف لبرق اكتشف توفيق 
جلبوط أنها أنفقت كلها. آما الموازنة السنوية فلم تتعدٌ 200 ألف ليرة. لأفهر 
أخرى ظلّ رده أنه أدار الأمن العام ولم يستطع تشغيل الأزرار الثلاثة عند باب 
مکتبه, بألوانها الأحمر والأصفر والأخضرء التي خلفها له فريد شهاب كلما طرق 
بابه زاثر. 
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على صورة الجیش 

من دون أن يقترن تعبينه بتقليد ۾ يكن قد أصبح عرفا يُدرج عليه > سمی فوؤاد 
شهاب مديرا للأمن العام من طائفة الروم الأرثوذكس بعدما كان سبقه إلى النصب 
ا مارونيان إدوار أبوجودة وفريد شهاب”. 

حمل سلوك الجيش معه إلى المديرية. انضباطي بامتياز. لا وجوه شبه بين موقعين 
متباعدين شغلهماء أحدهه في البحر والآخر على الأرض. لا خبرة سابقة له في 
الامتخبارات والأمنء ولا اقترب منهما. عام غامض ملتبس يثير الشكوك والريبة 
ويتوخى العمل السرّي ويحذر من الشمس التي تبحر الزوارق في ظلّها. على مر 
سنوات وجوده علی رآس الديرية ثم بعد مغادرته إياهاء وبعد تقاعده: راح 
يتحدّث باسهاب عن التجربة تلك بالقول إنه فم يكن فايطا تاجعاً با مقدار الكافي 
في الاستخبارات وجمع المعلومات. لم یر نفسه, ولا مزاجه» مُعدًاً لهمة كهذه تحتاج 
إلى مَلکة ومراس خاصين رغم ترؤسه جهازاً بعض دوره يقع في الاستخبارات والأمن 
وال ا اسب کش التنظيم والتطوير اللذان قدّمهما للأمن العام معظم اهتمامه. 
واعتبر الاستخبار مکملا لهما. تطلع أيضاً إلى إدارة المؤسسة وتحدیثها وتحسين 
علاقتها بالمواطنين واستجابة معاملاتهم وعدم إهدار الوقت وانتظام عملها. حظي 
بثقة رئيس الجمهورية. فأضحی آول عسكري یفتتح سابقة ترئیس ضابط في الجیش 
مديرية مدنية کانت» حتی ذلك الوقت. تترجّح بين السياسة والأمن والادارة وتعاقبٌ 
على رئاستها مدنیان. 

مع المدير الجدید كاد الأمن العام يتحول سلكاً عسکریا. آدخل إليه تقالید الجیش 
وقواعده الصارمة وانضباطه المتشدّد وبناء إدارته والتراتبية الهرمية والامرق واستعارة 
نصوصه وأنظمته الداخلية. نقل توفيق جلبوط تجربته في الجيش إلى جهاز م يكن 
قد خبرهاء ولا عرف أنماط عملها وأداءها. أكبٌ على إرساء تنظيمه مطابقا لنظيره 
التبعا لدی الأركان العامة في الجيش. م( بعس کر دور الأمق العام ومهماته. بيد أنه 


5 يروي العمید توفیق جلبوط ما آخبره به الرئیس فؤاد شهاب: استقبل ابلستشار الشرقي في السفارة البربطانية مارون 
عرب الذي سأله كيف يُعيّن شيعياً في هذا المنصب بعدما ذكر أن الخيام ذات الغاليية الشيعية. مسقط المدير الجدید 
للأمن العام. قال مارون عرب إنه فوجىء وزعل لتسمية شيعي» قبل أن يبادره رئيس الجمهورية بالقول: صحيح أنه من 
الخيام. لكنّه مسيحي غير متعصب. 
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مزج التجربتين العسكرية والمدنية في إدارة مثلثة الوظيفة وان بتفاوت: إدارية 
- سياسية ‏ أمنية. لم يُخضع رجال الأمن العام لدورات عسكرية وتدريبات على 
الأسلحة ومناورات وتمارين دورية» واكتفى بتزويدهم مسدّسات وبضع بنادق كانوا 
يمتلكونها منذ أيام فريد شهاب. منذ عام 1960 آلزم المعيّنين الجدد إجراء تدريب 
عسكري لشهرين في إشراف ضبّاط من الجيش في ثكنة الأمير بشير. 

مقتديا برئيس الجمهورية عندما استعان بضبّاط الجيش لإدارة الأسلاك العسكرية 
لأخری؟» استمدٌ من الجيش أسلوب عمل في الأمن العام ومسلكاً في الأداء. وضع 
تعليمات داخلية حدّدت إطاراً للمناقبية أخضع لها المفتشون والمأمورون بعدما 
أرغم المفوّضون القليلو العدد على احترامها تحت وطأة العقاب. لم يكن یسعه كما 

قال مراراً معاونیه» سوى التصرّف كعسكري7. عندما يتشبّث برأيه يختم الحوار 
بعبارة مقتضبة: هذا أمر. 

ليس للمرؤوسينء بن فيهم المفوّضونء سوى الطاعة وتنفيذ الأمر بلا اعتراض أو 
تحفظ. كأنه في ثكنة أو قطعة عسكرية. 

راح يسأل الموظفين عما يُقال عنه في أروقة المديرية ومكاتبها. 

بعد أن يجيبه مرؤوسه. يفاجئه بسوال مشابه: طيّب. ماذا تقول أنت في مديرك؟ 
على غرار نظرته إلى مخافر قوى الأمن الداخليء عد علاقة الأمن العام بالجتمع 
- اليومية الغارقة في تفاصيل صغبرق متشعبة كثيرة التماس والالتصاق بالحاجات 


6 عيّن الرئيس فؤاد شهاب الزعيم أول نور الدين الرفاعي مديراً عاماً لقوی الأمن الداخلي (1959 - 1962) ثم حَلَقَه 
الزعيم جميل الحسامي  1962(‏ 1964) والزعيم جوزف سمعان قائداً للدرك  1958(‏ 1961) ثم حَلفه الزعيم ميشال 
نوفل (1961 - 1970)» والمقدّم عزيز الأحدب مديراً للشرطة  1958(‏ 1962). لم يكن عزيز الأحدب أول ضابط في الجيش 

ى مديرية الشرطة. بل أيضاً أول عسكري یشغلها بعدما تقلب عليها منذ الاستقلال موظفون مدنیون قادوا جهازاً 
۳ وأمنياً في آن: آولهم القاضي ناصر رعد منذ الاستقلال حتی عام 1952 مدير التشریفات في وزارة الخارجية 
عرّت خورشید بين عامي 2 و1953, ورئیس مصلحة في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة صلاح اللبابيدي بين 
عامي 1953 و1959. 


7 فرض مدير الأمن العام عقوبة على مفتش أول هو بهجت عيسى الخوري شقيق النائب قبلان عیسی الخوري عندما 
علم بذهابه إلى مجلس النواب في مسعى استعادة صفة كان قد حصل عليها عام 1958 ابا تولي المفوّض العام الممتاز 
فؤاد شمعون مديرية الأمن العام بالإنابة. بصدور مراسيم عيّنت حينذاك مفوّضين مكلفين لا ينض القانون عليهم. أمر 
توفيق جلبوط بحبس بهجت عيسى الخوري 30 يوماً في ثكنة الأمير بشير لمخالفته الأنظمة الداخلية وتجاوزه رؤساءه» 
وبنقله من وظيفته إلى أخرى. 
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رضائية تومل المجاملة وا محاباة والمراعاة والمرونةء وتدخل فيها أماط سلوكية 
غير مألوفة في الجيش كالرشوة والاهمال والتساهل والتغاضي عن المخالفة وتجاوز 
القانون. تلك حال معاملات يتقدّم بها المواطنون من نوافذ دوائر المديرية» فإذا هي 
تسقط الفواصل والعوائق بينهما. 

فور تسلمه منصبه, آمضی أياماً في الاطلاع على بریدها وآلية عملها وإنجاز معاملات 
جواز السفر وإقامة الأجانب ومراقبة الدخول والخروج. یتعزف عليها للمرّة الأولى 
قبل أن يقرّر إدخال تنظيم جديد بغية تطويرها. 

في الأيام الأولى استدعى رؤساء الدوائر واستطلع أحوال المديرية وأساليب العمل 
وطرائقهاء ووجّه إليهم أسئلة عن العقبات التي يجبهونها وأفكار التحسين ونظم 
الإجراءات النافذة ناهيك بالعقوبات وأوضاع الموظفين وقدراتهم وسلوكهم 
والإمكانات المتوافرة لدیهم. خلص منها إلى بضعة اقتراحات وضعها على طاولته. 
شرع على الأثر في إحاطة نفسه معاونين كانوا أربعة: أبقى المفتش الممتاز لخود 
لخود أمينا للس, وق من الجيش بضابط واحد هو ال لازم أول مراد مينا عيّنه في 
7 تشرین الأول 1958 مساعداً مكلفاً الاستخبار ومهمات خاصة وجمع العلومات 
وتحضير التقاریر الأمنية التي یحصل علیها من الخبرین, وتصنیفها واعداد استنتاجه 
عنها وتعلیقه على آهمیتها وتقدیر استثمارها أو إهمالها. ناط به إلى کونه ضابط 
ارتباط بين المديرية وقيادة الجيش - الاتصال بسياسيين صلة وصل بینهم ومدیر 
الأمن العام. قزب منه مفتشین ممتازین واسعي الخبرة وا مراس في شوون المديرية 
هما آنطوان بارود وعبده زغیب. 

في تقوهه آحوال المديرية. لفتت توفیق جلبوط ظاهرتان: 

آولی, تفشي السماسرة في کل دواترها يتواطأون مع املوظفین على استعجال بت 
معاملات واختصار مهلها وتجاوز بعض الإجراءات آحیانا هساندتهم. في مقابل 
مبالغ وعمولات غير قانونية عدّها المدير الجدید رشاوی يتحمّل وزرها السماسرة 
والوظف ون معا. استرعی انتبامه تجاوز آخر هو تولیهم ٍنجاز معاملات لاجئين 
فلس طینیین للحصول على بطاقات إقامة» يربو عددهم حينذاك على 130 آلف 
فلس طيني مسجّلین في قيود المديرية العامة لشؤون اللاجئين الفلسطینیین التابعة 
لوزارة الداخلية. تقاضی أولئك اموالا وفيرة لإتمام معاملات تستغرق في الغالب وقتاً 


توفيق جلبوط ۲ 7 


أو تتطلب شروطاً أو تصطدم بعقبات مختلفة. 

وثانية» افتقار الأمن العام إلى تحديد دور للوظائف وصلاحياتهاء أفضى إلى تخبّطها 
في أدائها وتخطي اختصاصها والقانون في بعض الأحيان. تهاوت الحدود الفاصلة بين 
مكافأة الموظف ومعاقبته, وبين النصوص المنظمة والأحكام الإعتباطية. لم يعد في 
لامكان معاقبة موظف على تقصيره ما دام لا مرجعية يُعول عليها في تعبین دورد 
في آن افتقرت المديرية إلى أدوات التأهيل والإعداد والمراقبة والتأهيل. عندما يُفصَل 
موظف إلى مراكز حدودية نائيةء من دون تدريب مسبق وتمرّس بخبرة دنيا في عمله 
لجدید. كان يقال له وهو يتأهب للمغادرة: إذهب إلى هناك وتعلم. 

ختار منع السماسرة من دخول المديرية» وعمل على إعادة تقسيم العمل في الدوائر 
بعد استحداث مراکز جديدة في نطاقها. رسم ۹۳ وظيفة دورا تنظمه الصلاحية 
طنوطة به وآلية ممارسته من أجل ملاحظة الأداء وا محاسبة عند التقصير. في شق 
رئيسي من فوضى ضجّت بها الادارق غياب «تعليمات دائمة» لإنجاز المعاملات 
وتجنيبها الأخطاء والعثرات والتحايل على الاجراءات» اجتهد ا موظفون في معظم 
الأحيان على نحو تجاوز القانون وترتبت عليه مخالفات. من تلقائه يرتئى ي اطوظف 
ما يقتضي قيامه به بلا مرجعية قانونية أو مراجعة تنظيمية. 

استدعى المدير المفوّضين والمفتشين الممتازين وأصغى إلى التدابير التي يتولون 
تطبیقها في عملهم. مسععدة معاونیه آنطوان بارود وعبده زغیب جمعها وأعاد 
تصويبها وتطويرها وإدخال تعديلات بعضها أساسي عليهاء ودوّنها خطياً عام 
1959 ی تتحول وثيقة رسمية سیت في التداول الداخلي «التعليمات الدائمة» 


)instructions permanentes)‏ وضعت تحت عنوان عريض هو «الانضباط العام» 
مثابة قواعد امتثال ومناقبية وتنفيذ أوامر وهرمية إمرة وسلوكية تصرّف. نظام عمل 
متعارف عليه ملزم للموظفين ا اقتبس آجزاء منه من النظام العام للانضباط 
النافذ في الجیش. میت توخا تجربة فؤاد شهاب حینما وضع - بان قيادته ‏ أنظمة 
داخلية للمؤسسة العسكرية في كتيّبين. أحدهما أخضر احتوی قانون الجیش, والأخر 
أزرق تضمّن التعليمات التطبيقية لهذا القانون. كلما رام الكلام عن 5 من الأنظمة 
املدونة هذه. كان قائد الجيش يقول: أعطوني الكتاب الأخضر.. . أعطوني الكتاب 
الأزرق... 
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اکتسب الكتيّبان التسمية من بغلافيهما بهذین اللونین. 
على نحو مماثل دخلت الأمن العام لول مرّة. قواعد تنظيمية وسلوكية في 29 مادة 
وأنموذج آداء. اختصرت أسس الانضباط مفهوم توفیق جلبوط في قيادة إدارة 
وتطبيق قوانينها وإمرة نظام أمني جمعايير مهنية امتزجت مواصفات أخلاقية. لا 
تكتفي بتنظيم علاقة المرؤوس بالرئيسء بل تتشدد في فرض إجراءات يذعن لها 
الرئيس لكبح استبداده. وقي الوقت نفسه حماية هيبة الإمرة واستيعاب تهیّب 
المرؤوس. أضفت على الرئيس صورة أب يستمد سلطته من الأنظمة: ولكن أيضا 
من الإحترام والعطفء وعلى المرؤوس صفة الطاعة مستمدة من دور رئيسه. رمى 
نظام الانضباط إلى الصرامة والشندة في الإمتثال للأنظمة والتماسك والوحدة. قيد 
استخدام العقاب بشروط تحول دون إفلاته من أهدافه كي لا هنح الرئيس في 
أسلوب فرضه عقوبة حقاً لا تخوّله یاه الصلاحية » أو ينطوي على تشف. ملت 
القيود التي أحاطت بفرض العقوبة مظهراً رئيسياً لتداخل الهيبة بالرآفةء والقصاص 
ار . وضع مدير الأمن العام ما سماه «استرشاد اعتبارات» يحمل الرئیس على 
ير العقوبة في حق مرؤوس عندما بتعذر عليه استدراك الخالفات والأخطاء: 
3 تكون العقوبة عادلة وبعيدة عن التحيّز. ليست فعل سلطة شخصية هارسها 
رئيس تجاه مرؤوسه. الرئيس ليس سوى أداة تنفيذ الأنظمة والقوانين. يتحقق 
ويجعل مرؤوسه يتحقق معه من المخالفة المرتكبةء ثم يُنزل العقوبة اللازمة بتجرد 
القاضي الذي يطبّق القانون»*. 
ا الأسس التنظيمية والسلوكية ا العناوين الآتية: أسس الانضباط قواعد عامة في الطاعةء أسلوب الرئاسة والتأثير 
الشخصي للرئيس في التربية الخُلقية» التفتیش, اعتبارات عامة في السلوك والهندام وقواعد التوقير والحياد المطلق في 
الشؤون السياسية ونقل العلومات إلى الرؤساء ء» واجبات الموظفين نحو العَلّم» واجبات اللوظفين نحو رسائهم. مظاهر 
التوقيرء التحيّة المثول أمام الرئيس ومخاطبته والنداءات: عند سير رئيس ومرؤوس معاً المراسلات» واجبات الموظفين 
نحو أنفسهم ونحو رفاقهم. كرامة السلك. حمل الأوسمة. حف النشر والخطابة بين الجماهی, حقٌّ الإمرة وتبادل التحيّة, 
ف افوا > حقٌ فرض العقوبة وممارسة هذا الحقٌء تحديد العقوبة, تعديل العقوبات والغاؤها ووقف التنفيذ, 
تنفيذ عقوبات التوقيف البسيط والصارم في السجن, توقيف المفتشينء معاقبة الموظفين المأذونين» الانقطاع عن الخدمة 


والاستيداع والغاء الوظيفة وفقدان الرتبة والإحالة على التقاعد والتنحيةء تدوين العقوبات وتسجيلهاء عقوبات المفؤضين 
وآنواعها وابلاغها وتنفيذهاء تقديم الافادات بالعقوبات» الاعتراضات. 


9 «نظام الانضباط العام». وثيقة أمنية داخليقء مطبوعة على الآلة الكاتبةء مؤرّخة عام 1959. 


توفيق جلبوط 0 


ف المادة الأولى حدّدت «التعليمات الدائمة» مبادىء الانضباط: 
« يا كان الانضباط منشأ القوّة في الأمن العام من الأهمية بمكان أن يكون للرئيس 
على المرؤوس حق الطاعة التامة» وأن تنفذ الأوامر بحذافيرها من دون ترڏد أو تذمر. 
تصبح السلطة التي تصدر الأوامر مسؤولة عنهاء ولا پسمح للمرؤوس الإعتراض 
عليها إلا يعد تنفيذها. 
-ما دامت مقتضیات الخدمة توجب آن یکون الانضباط خازشا. يجب كذلك أن 
یکون حلیما. کل شدّة لا تحتّمها الضرورة وكلّ عقاب لا ينص عليه النظام» أو يوحي 
به شعور غير الشعور بالواجب» ‏ وکل عمل أو بادرة أو عبارة مهينة يُوجُهها رئيس إلى 
مرقوس... کل ذلك ممنوع منعا بات 
على الرؤساء ی تكن مراتبهم ووظاثفهم. معاملة مرؤوسيهم برفق» وأن یکونوا لهم 
خير مرشد ويهتموا بأمورهم» ويُبدوا نحوهم کل الشعائر الواجبة لرفاق في الخدمة 
يضطلعون وایاهم بمهمة تطبيق قوانين الجمهورية أو صون استقلال الوطن والأمن. 
يسهل تأمين الانضباط بمقدار مهابة الرؤساء على مرؤوسيهم. تلك المهابة يكتسبونها 
عندما يكونون قدوة صالحة لهم. ويوحون بالثقة بسجاياهم» ويعطفون على امصالح 
المادية والمعنوية طرؤوسيهم. 
من البديهي للرئيس أن يوضح للمرؤوس الأمر الذي يصدره له كي يجيء التنفيذ 
عن وعي وإدراك. 
على المرؤوس احترام الرئيس داخل الخدمة وخارجها»"'. 
بيد أن المادة الثالثة رسمت ملامح الرئاسة وأسلوبها وتأثيرها في تثبيت تربية خلقيقه 
هي جزء لا يتجزأ من علاقة إنسانية مباشرة عدّها مدير الأمن العام ملازمة للكفاية 
امهنية: 


0 المصدر نقسه. 

حدّد نظام الانضباط الخالفات التي تعد تقصيراً في الواجب وإخلالاً في النظام. أدرجها في 4 مخالفة يعاقب عليها القانون 
بحسب تقدير خطورتها: : مخالفة الأنظمة وتعليمات الأمن العام التردّد على الملاهي والحانات وصالات الرقص وبيوت الدعارة 
بالألبسة الرسمية, الإختصام مع الرفاق والأهلينء الإحتفاظ بمعلومات وإن خاصة تتعلق با مصلحة العامة کل تذمّر أو عصيان من 
المرؤوسين» (فشاء المعلومات وإذاعة الأخبار السرّية أو استنساخ الأوراق الرسمية بقصد الإحتفاظ بها أو إعطائها للغيرء عدم احترام 
القوانين والسلطات والرؤساء على اختلاف رتبهم» السكرء عدم الت ید بالأنظمة الضابطةء حمل الشارات العسكرية النظامية بصورة 
مخالفة. حمل شارات وارتداء ألبسة غير نظامية الالتجاء إلى الوساطات مخالفة نظام اللباس» المقامرة على أنواعها. 
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«علی کل رئيس أن يعرف واجباته وحقوقه, ولا يجوز آن يتردد في البادرة وتحمل 
مسؤولية وظيفته مع استمساكه بروح الأحكام النظامية وامتناعه عن تعدیلها آو 
تحريفها. 

إن المبادرة والإعتياد على مواجهة المسؤوليات من شأنهما تعزيز الخُلق الذي هو 
شرط أساسي في الرئاسة. 

يجتهد الرئيس في توجيه نشاط مرؤوسيه إلى تلك الوجهتة, فيُصلح أخطاءهم 
ويُفهمهم عند الإقتضاء أن البادرة لا تفيد المصلحة العامة ما م تمارّس في نطاق 
الأوامر الملقاة وأحكام الأنظمة. 

تتجلى الرئاسة في إصدار الأوامن وتزداد الأوامر تفصیلا كلها :قدتعت نزولا ف سلم 


التراتب. 
ينبغي للرئيس أن يسهر سهر فعلياً ومتواصلاً على تنفيذ أوامره تنفيذاً دقيقا. إذ أن 


لتغاضي عن عدم تنفيذ أمر هو مثابة تنازل عنه. 

بصفته مسؤولاً عن تصرّفات مرؤوسيه الذين له شرف رتاستهم» يعمل الرئيس 
باستمرار على إنماء مناقبهم. معتمداً على فطنتهم وقلوبهم بحيث يبلغ بهم إلى 
لهدف السامي. هذه المهمة من آنبل الهمات التي يؤديها الرئيس وتوفر له أعظم 
بواعث الإرتياح. 

_ يحمل الرئيس مرؤوسيه على احترامه وتقديره ها له من قوّة الشخصية؛ وعلى 
إعطائهم المثل الصالح في کل مناسبةء ويكسب ثقتهم ا يبديه من اهتمام بدقائق 
حياتهم والإصغاء إليهم بعطف كلما سمحت بذلك قواعد الانضباط کي يدل على أنه 
يهدف إلى خير الموظفين بعد مصلحة الخدم ل 

ألحَقّ مدير الأمن العام القواعد تلك بتدابير أخرى مُكمّلة لها: في مقابل حمايته 
موظفيه ومنع تدخل السياسيين وموظفين كبار آخرين في الإدارة في عملهم» وقَصَرٌ 
مرجعيتهم عليه وحده بغية إشعارهم بمحافظته على معنوياتهم وعدم التطاول 
عليهم أو الاعتداء على ممارستهم مهماتهم. م يتردّد في الاعتذار الشخصي عن أخطاء 
ارتكبوها. غالباً ما تسلّم رسائل من مواطنين انطوت على شکاوی من معاملة موظفين 


توفيق جلبوط 


افتقرت إلى اللياقة أو أساؤوا التصرّف. وخصوصاً في المراكز الحدودية. راح يرذ عليها 
برسائل اعتذار أقرنها بتحقيقات مسلكية لمعاقبتهم. مَهَرَ الرسائل بتوقيعه. بتشدد 
ثبت الحماية با محاسبة. 

في أحاديث توجيهية أمام المفوّضين ورؤساء الدوائر, على صورة فؤاد شهاب أمام 
ضيّاطه. خاطبهم مراراً بالعبارة الدائمة: أنا رجل عسكري لا أريد أن أشتغل في 
السياسة أو الحزبية. انتدبت لمهمة معيّنة آتفزغ لها بكليتي. 

أضاف في أكثر من مناسبة: دوائر الأمن العام في حاجة قصوى إلى تنظيم يقضي على 
تغل والمحسوبية. يقبض الموظفون رواتبهم کي یخدمو اللبنانيين من دون تمييز 
أو استثناء لا من أجل أن يخدموا الزعماء وأصحاب النفوذ. على المعاملات القانونية 
السير طبيعياً دونما حاجة إلى مراجعة أو وساطة. 


على طريق مؤسّسة 

عندما تولى منصبه, كان عدد مفوّضي الأمن العام تسعة فقط من حقبة فريد شهاب 
هم إيفانجيلوس حاجي توما وأحمد البلطجي ونديم مطرجي وحليم الناشف وعمر 
النويري وأمين حيدر وأديب ثابت ومنير علوية وهنري اسبيريدون. عاشرهم فؤاد 
شمعون أقدمهم وأرفعهم رتبة كان قد وضع في تصرف وزارة الداخلية مذ غين 

مدير جديد للأمن العام. أما عديد المديرية فتجاوز متي مفتش ومأمور بقليل. 

وبسبب افتقارها إلى عدد كاف من المفوضين» توزعت دوائرها وا مناصب الرئيسية 

على مفتشین ممتازین ومفتشّین أولين: عبدالله خوري ( رئيس دائرة المطبوعات)» 

سلیم الريفي (رئیس داثرة الشمال)» لحود لخود (رئیس دائرة أمانة السر ومعه 

الياس آبوجودة وفوزي علم» روت قنطري (رئیس دائرة مراقبة الأفلام)» عبده 
زغیب ومصطفی الحاج (داثرة الأجانب)» داود نخال (رئيس دائرة المطار)» حسني 
الشيخة (رئیس داثرة بیروت وجبل لبنان)» حسین ناصرالدین (المرآب)» يوسف سلیم 
(دائرة الشمال)» محمد عيسى (رئیس دائرة المرفأ). 

عندما صدر مرسوم تعيينه» نشأ التباس ترؤسه مديرية كان فيها أدنى رتبة من عدد 
من المفوّضين اللخضرمين یتقدمونه في الأقدمية كإيفانجيلوس حاجي توما ومنير 
علوية وأحمد البلطجي ونديم مطرجي. حنم تخطي خلل التراتبية والإمرة اللذين 
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یجعلان الرژوس آعلی رتبة من الرئیس - ومن ثم تعطیل مقدرة الرئیس على إصدار 
آمر إليه ‏ إقصاءهم عن مناصبهم. راجع رئيس الجمهورية ساعياً إلى تأييده في خطة 
بناء المديرية كانت تتطلب في مرحلة أولى إبعاد عدد من المفوّضين وابلوظفین عن 
مراکزهم. وتمهد لإجراءات إعادة التنظيم. 
كان على المدير الجديد ‏ وقد حظي بموافقة الرئیس - انتظار الوقت الملائم كي 
يُتوئم الآلية القانونية لتدابيره مع انتظام العمل الحكومي واستعادة د ۳ 
والاستقرار الداخلي في مطلع العهد. كان عليه آیضا انتظار صدور المراسيم 
في 12 حزيران 1959 وقد أودع فيها تنظيماً جدیدا طديرية الأمن العام. 
في وقت لاحق على تعديل آدخل على حكومة رشيد كرامي أعاد توزيع حقائبها 
بانضمام خمسة وزراء جدد إليها بعد استقالة رهون ده في 7 تشرين الأول 1959, 
عقد مجلس الوزراء جلسة تباينت فيها الأراء من دراسة كان قد أعدّها مدير الأمن 
العام ویس لم فخا مثها إل الزن وأفضاء الحكومة الرباعية: ثم في ما بعد إلى 
الوزراء الجدد, تناولت أوضاع موظفي الفئة الأولى. توخت الدراسة مراجعة واقع 
الادارق أشهراً قليلة بعد صدور المراسيم الاشتراعية ومباشرة وضعها موضع التطبيق» 
فأوردت ما سمته «شبهات» حامت - من بين من تناولتهم موظفين كباراً حول 
آداء سفير لبنان في مصر جوزف آپوخاطر. غضب بيار الجمیّل مدافعا عنه بحماستة 
فأهمل مجلس الوزراء الدراسة نهائيا. قبل ارفضاض الجلسة» طلب رئيس الجمهورية 
من الوزراء اموافقة على مرسوم نقل موظفین من الأمن العام إلى مديرية الشرطة. 
قال: حسناً لم تعجبكم دراسته؛ اتركوه إذا يعمل ف الأمن العام. 
في 16 كانون الأول 1959 صدر المرسوم 2900 قضى بنقل مفوّضین ومفتشين ومأمور 
من ملاك الأمن العام إلى ملاك مديرية الشرطة محتفظين برتبهم ورواتبهم نفسها هم: 
المفوض العام إيفانجيلوس حاجي توماء المفوّضان منير علوية ونديم مطرجيء المفتش 
أول مصطفى کنفانی» المفتشون فريد القزي ومحيي الدين بيضون ومحيي الدين البطل 
والياس مطر وأمين زيتونيء المأمور جورج أبوعاد. كان إيفانجيلوس حاجي توما يرئس 
آنذاك قرابة عقدين من الزمن دائرة الأجانب» ونديم . مطرجي دائرة مرفأ بيروت. وقد 
ذهبا إلى الشرطة القضائية. لبث في المديرية بين من تبقى أرفع رتبة من المدير الممفوّض 
العام أحمد البلطجي الذي سلم بإمرته عليه فأضحى من معاونيه البارزين. 


توفیق جلبوط O‏ 


سببٌ آخر مضمر حمل مدير الأمن العام على إقصاء الموظفين كإجراء م یعذه کافیا 

ف ذاته. هو ملاحظته استمرار تغلغل نفوذ كميل شمعون, بعد انقضاء ولایته» في 

المديرية في حقبة سياسية جديدة وُلدت على أنقاض العهد المنصرم. لم يقتصر ذلك 

النفوذ على سلفه فريد شهابء ولا علی خلف السلف بالإنابة فؤاد شمعون ‏ وقد 

أحيل على التقاعد -بل تمدّد إلى مفوّضين بارزين اضطلعوا بأدوار مهمة ومثّلوا 

عصبية الرئيس السابق في الأمن العام. منذ الأيام الأولى لمباشرته مهماته تنبّه إلى 
تأثيره الستفحل, وكانت بضعة معلومات توافرت لديه أخطرته ببلوغ هذا التأثير 
إلى موظفین من رتب دنیا پشغل بینهم آقساما بالغة الدقة2. 

عندما صدر المرسوم 2900ء استدعی إلى مکتبه المفوضين والوظفین المبعدين. قال: 
أناسٌ كثيرون یذعون أن عدم فاعلية الأمن العام وتردي نشاطه مرذه إلى بعض 
الأشخاص من بینهم أنتم الذين سهوکم. اما أن الاذعاء صحیح أو غير صحیح. إذا 
صخ يعني ذلك أن بقاءكم في المديرية مجاف بلصلحتها. واذا أخطأ ننظر في الأمر 
وتو يقتضي أن أتثبّت آولا. سأرسلكم موقتا إلى وظائف أخرى خارج الأمن العام 
إلى أن يتبيّن لي بطلان ما وصفوكم به, فأعيدكم إلى هنا. 7 

بإخراجه أولئك استقرٌ ملاك الأمن العام على 195 موظفا بينهم خمسة إداريين: 

مفوض عام واحد هو آحمد البلطجي آضحی الأعلى رتبةء خمسة مفوضين هم 
هنري اسبیریدون وأديب ثابت وعمر النويري وحلیم الناشف وأمين حیدن 32 
مفتشا آول بینهم مفوضان مکلفان هما صلاح شعر وبهجت عیسی الخوري, 83 


2 - استدعی مدير الأمن العام رئيس قسم المحفوظات السّرية اللفتش کمیل ناصیف وقرأ آمامه تقريراً تحدّث عن علاقة 
وطيدة تجمعه بفرید شهاب وفواد شمعون, وکلاهما أضحى خارج الأمن العام. ۱ 

رد: إنهما صدیقان منذ سنوات طويلة. الأول أدخلني إلى الأمن العام والثاني نذهب معا وآخرین إلى الصید. 

قال: من الآن فصاعداً آنا مدير الأمن العام. 


رڈ أنث رئیتن ولیس فرید شهاب أو فاد شمعون. إذا مرضا سأعودهماء كذلك |ذا التقیت بهما مصادفة لأنهما صديقاي. 


لکن لیس أكثر من ذلك. 

قال: وأخبار الأمن العام؟ 

ردّ: عندما أوصد الباب وراقي حینما آغادر المكتب لا آعود أتذگر شيئاً من أعمال النهار. 
ا 2 
لكنك ستکون مُراقباً. 


اطدير الجديد الحوار: ما أريده أن لا تكون أخبار الأمن العام في متناولهما. بل هنا في المديرية وحدها. اذهب الآنء 
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مفتشاء خمسة مفتشین متمزنین» 64 مأموراً حدودیاء أربع کاتبات» كاتب واحد 
في مرحلة لاحقة» وفي خطوة مكمّلة لإعادة تنظيم ا مديريةء أوجد سابقة م یعرفها 
سلفاه هي ترفيعه مفتشين ممتازين وأولين إلى مفوضين بامباراة. أجرى امتحانا ل13 
مفتضا ممتازاً ومفتشاً أول بعد قبول ترشيحهم في 24 أيلول 1961. أخضعهم لدورة 
إعدادية بين أيلول وتشرين الأول 1961 لترقيتهم إلى مفوضين بغية ملء الشغور. 
مستعيناً بلجنة من الفوضین ضمّت أحمد البلطجي وعمر النويري وأديب ثابت من 
املاك الاداري في وزارة الداخلية. ۱ 

قزر الاکتفاء بترقية آربعة فقط من المرشحين ال13. آرادهم مناصفة بين الطائفتين 
الکبریین ممّن نجحوا في مباراة شملت اختبارات لیومین. في اليوم الأول امتحنوا في 
تاريخ لبنان وأنظمة الأمن العام والترجمة والحساب وف الیوم الثاني اختبار شفوي 
في الثقافة العامة والانشاء العربي والنقد والتحلیل والتحقیق العدلي. وبمذكرة من 
المديرء أعفيوا من مواد الجبر والهندسة والرماية وعلم الأسلحة في برنامج العلوم 
العامة. في 29 تشرین الثاني 1961 صدر ال مرسوم 8118 رقی المفتشين المتازین لخود 
لخود وعبده زغيب والمفتشين الأولين حسني الشيخة ویوسف سلیم إلى مفوضین. 
الأولان مارونیان, والثالث سني» والرابع شيعي. ‏ يبرح توفیق جلبوط قاعة الامتحان 
في ذلك اليوم» ومنع عنه الاتصالات كلها ما خلا رئيس الجمهورية. 

لم يمس هؤلاء المفتشين الوحيدين رقيوا إلى مفوضین في حقبته. كزر السابقة مرّة 
واعذة فقظ قبل أقل .من سمخ مغاذرته منصبة: عندما رقی ثلاثة آخرين إلى 
مفوّضین في 9 تشرين الثاني 1963 بالرسوم 14586« هم المفتشان الممتازان سليم 
الريفي وثروت قنطريٍ والمفتش أول المتاز عبدالله خوري. ما خلا امحاولتین مم 
یزد عدد المفوؤضين تطویعا أو ترقية من صفوف الرتباء مکتفیا مفتشين ومأمورين 
تدرجوا دوريا إلى رتب أعلى. عندما اقترب من نهاية الولاية كان عدد المفوّضين قد 
رسا على 11 مفوّضاً فقط حدّد مراتب إمرتهم واحداً تلو آخر لأول مرة في المديرية. 


3 - ترجُح الراتب عام 1959 بين حدّ أقصى كان يتقاضاه املفوّض العام هو 720 ليرةء وحذ أدنى يتقاضاه مأمور الحدود هو 
5 ليرة. سرعان ما آعاد المدير الجديد النظر فيه عامذاك» كي يصبح الحدّ الأقصى 790 ليرة والحد الأدنى 195 ليرة بالتزامن 
مع جدول ترقيات اقترن بدرجات فتات رتباء الملاك برمّته بين عامي 1959 و1961 إلى مفتشين ممتازين ومفتشين أولين 
ومفتشين ثانيين ومفتشين ثالثين ومأمورين. 


0 = 


فى الأول من موز 1964 على أهبة ترك ال مديرية , آصدر تعمیما رقمه 209 خوّل 
إلى المفوّضين ال11 حقّ القيادة من بعده, وفق الأقدمية”'. كان قد آلغی كذلك 
في مجلس الوزراء في 16 آذار 1960 مراسيم أصدرها الرئيس السابق في حزيران 
وتموز 8 أوجدت وا تعيين مفتشين مفوضين مكلفين أعطيوا امتياز أقدمية 
ترقية إلى هذه الرتبة لم تمنح لسواهم. ومن دون إخضاعهم طباراق هم المفتشون 
أولون بهجت عيسى الخوري وصلاح شعر ونديم شمعون ومصطفى القعقور. كانوا 
بدورهم من العصبية اللصيقة بكميل شمعون في المديرية. عد توفيق جلبوط الترفيع 
غير قانوني وأبطله. ساعياً إلى تقليص تأثيرهم رغم رتبهم الدنيا”". 
عمل على إعادة تنظيم مديرية الأمن العام بدءا بالمرسوم الاشتراعي 139. حتى 
ذلك الوقت نُظر إليها على أنها تستمد دورها ونفوذهاء ومقدرتها في الوصول إلى 
المعلومات ومراقبة الأمن والاستقصاء من جاذبية مديرها وشخصيته اللامعة. كانت 
تلك صفة طاغية طبعت ترؤس فريد شهاب إيّاهاء فأضحى الرجل مؤسّسة المديرية. 
على نحو مغايرء في نطاق خطة فوّاد شهاب إعادة بناء مومسات الدولة وإداراتها 
الخارجة لتوّها من حرب أهلية صغيرة هي «ثورة 1958» تطلع اطدیر الخلف 
إليها على صورة مؤْسّسات محدثة في طريقها إلى إبصار النور. ذلك ما عنته المراسيم 
الاشتراعية ال162 لحکومة رشید كرامي» من 80 رها أ شتراعياً ما بين 16 کانون 
الأول 1958 و10 حزیران 1959. ما المراسيم الاشتراعية ال82 الباقيةء فصدرت في ليلة 
واحدة هي 2 حزيران 9. أحدها كان ا الاشتراعي 9 الرامی إلى «تنظیم 
مديرية الأمن العام». أعاد بناءها وحدّد صلاحیاتها ودورها تس إلى رئيس 


4 - تبعاً لتراتب الأقدمية في ما بینهم. يتدرّج المفوضون في حقٌ القيادة والإمرة كالآق: المفوّض العام المتاز أحمد 
البلطجي, المفوّض العام عمر النويري المغؤضون هنري اسبيريدون وأمين حيدر ولخود لود وعبده زغيب وحسني 
الشيخة ويوسف سليم وعبدالله خوري وسليم الريفي وثروت قنطري. 

5 اعتراضاً على إلغاء تعيينهم تقدّم بهجت عيسى الخوري وصلاح شعر ونديم شمعون ومصطفى القعقور هراجعة 
إبطال لدى مجلس شورى الدولة؛ فأيّد حقهم في الإحتفاظ برتبتهم الجديدة. م ينقد مدير الأمن العام حكم مجلس شورى 
الدولة فاستمرٌ معلّقاً طوال العهدين الشهابیین المتعاقبين حتى انتخاب سليمان فرنجيه رئيساً للجمهورية عام 1970. 
نقذ ا مدير العام الجديد العقيد أنطوان دحداح الحكم بايعاز من الرئيس إرضاءً للرئیس كميل شمعون, حليفه في العهد 
الجديد. صدرت تباعاً أربعة مراسيم بين 6 حزيران 1974 و29 نيسان 1975 صثفت المفتشين السابقين مفوضین في ملاك 
المديرية منذ 13 حزيران 1958. 


۶ البتاء 


الجمهورية ورئیس الحکومة وقعه حسين العويني ورهون ده وبیار الجمیّل, الوزراء 
الثلاثة الآخرون في الحكومة الرباعية من جزاء تداخل حقائبهم في تنظیم المديرية. 
ألغى الرسوم الجدید الأحكام النافذة حتی ذلك الوقت في المرسوم الاشتراعي 19 
الصادر في 15 کانون الثاني 1955. 

آخذاً بقانون أقرّه مجلس النواب في 12 کانون الأول 1958 مَنَحَ حكومة رشید كرامي 
صلاحيات اشتراعية استثنائية, أكبٌ رئيس الجمهورية والحكومة الرباعية على إعادة 
تنظيم الادارة وفق برنامج إصلاحي توخى الإستفادة من خبرات دول متقدّمة. بعدما 
استعان, مذ كان قائدا للجیش, بضابط فرنسي متقاعد واسع الإمام بالإدارة والتنظيم 
هو الأنتندان جان لاي (رما ممع() تولى بداية تنظيم الجیش, ثم أصبح المساعد الأول 
للرئيس في أولى سني عهده. استقدمت الحكومة الجديدة ضابطاً في البوليس الفيديرالي 
السويسري يُدعن فري (ن8) للمساعدة على إعادة تنظيم الأسلاك العسكرية في مرحلة 
ما بعد «ثورة 1958»» وتحديث بناها وقوانينها. تأثرت الأملاك تلك بالاضطرابات 
الطاتفيةء فتركت ندوباً في ماسکها وانضباطها وولائهاء وسّجلت حالات فرار وتهريب 
أسلحة وأعتدة وانقطاع عن الإلتحاق بالقطع وعصيان أوامر 

شرح الضابط السويسري تجربة بلاده في تنظيم الأمن الداخلي والأمن العام والوسائل 
والنْظم المتطورة التي تعتمدهاء وقدّم اقتراحات أضحت في صلب قواعد تنظيم 
ا مديريتين» من بینها ‏ تبريره صحة تعيين مدني حائز شهادة الحقوق مع ممارسة ا محاماة 
عشر وات هديرا للأمن العام أو الأمن الداخليء مستوحیا تقليدا متبعا في سويسرا 
يُجيز تسمية مدني مفوّضاً للشرطة. 

عند الخوض في إعادة تنظيم قوى الأمن الداخلي والأمن العام دعي الزعيم أول نور 
الدين الرفاعي ومدير الأمن العام إلى عضوية اللجنة المكلفة هذه المهمة. في أثناء 
مناقشاتهاء وقع أعضاؤها في جدل مستفيض حيال المرجعية السياسية والقانونية 
التي يخضع لها الأمن العام, » بعدما تقدم توفیق جلبوط مس ودة ة أول تشريع متكامل 
طديريته. 

في خضم المناقشات» تحفظ مدير الأمن العام عن تساؤلات آثارها نور الدين الرفاعي 
- في مسودّة تنظيم جديد لقوى الأمن الداخلي يجعلها مديرية عامة ‏ حيال صلاحيات 
متشابكة بين قوى الأمن الداخلي والأمن العام. قال إن قسماً من صلاحيات الأمن 


توفیف جلبوط 


لعام وثيق الصلة بقوى الأمن الداخلي وسعى إلى دمجه بها بغية تركيز سيبة رابعة 
للمديرية العامة المحدثة, مع قيادتي الدرك والشرطة القضائية ومديرية شرطة بيروت. 
تقاسمت الإدارات الأمنية الثلاث هذه دور قوى الأمن الداخلي في ذلك الحين. 

رفض توفيق جلبوط إدماج الأمن العام في المديرية العامة لقوى الأمن الداخليء ووجد 
فيه اعتداء عليه» وعلى صلاحياته ومهماته المنفصلة عن تلك المنوطة بهاء وأصرٌ على 
استقلال مديريته عنها. لاذ برئيس الجمهورية. فأيّد وجهة نظره بالإبقا ء على الأمن 
العام منفصلا في ذاته يتبع وزير الداخلية» على نحو مواز ممديرية قوى الأمن الداخلي. 
طرح علیه, عندئذ تحويلٍ الأمن العام مديرية عامف. فلم يتحمس. . لاحظ آن من شان 
ذلك انتفاخ حجمها أكثر مما يسعهاء ناهيك بالقدرات والإمكانات الضئيلة التي تمتلكها. 
في یوم واحد هو 12 حزیران 1959 > آبصرت اطدیریتان الطورتان النور: ا مرسوم 
الاشتراعي 8 أنشأ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من أربع وحدات هي الدرك 
وشرطة بيروت والشرطة القضائية ومعهد قوى الأمن الداخلي يرئسها مدير عام وتتبع 
وزير الداخلية» والمرسوم الاشتراعي 139 القاضي بتنظيم مديرية الأمن العام"". 
حدّدت الادة الأولى مهمة للأمن العام ستثير حینذاك» ثم في السنوات التالية على 
تعاقب عهود الرؤساء جدلا طويلا بإزاء اجتهاد لا قعر له يحتمله تفسير ممارسته 
ایاها وتمكنه من الاضطلاع بأدوار تتخطی صلاحیاته. إلا أن القانون یحفظها له: 
«جمع العلومات لصالح الحکومة وبنوع خاص العلومات السياسية والاقتصادية 


6 يتضمّن الرسوم الاشتراعي 9 خمسة آبواب تشتمل على 49 مادة: آحکام أوّلية القانون الخاص بالوظفین غير 
الفوّضین» القانون الخاص بالفوّضین, أحكام خاصة بالاختصاصیین, أحكام مشتركة لجميع الموظفين. يصف الأمن العام 
بمديرية خاضعة لسلطة وزير الداخلية ومرتبطة به مباشرة. يُعيّن مدیرها مبدئیاً من بين مفوّضي الأمن العام المتازین» 
ويمكن تعيينه استثنائياً من الموظفين الإداريين في الفئة الثانية أو من ضبّاط قوى الأمن الداخلي أو الجيش. يؤمن المدير 
قيادة المديرية وإدارة شؤونها ويُعنى بتعليم المفوّضين والرتباء والأفراد وتدریبهم. وهارس الصلاحيات والحقوق نفسها 
التي يارسها المدير العام لقوى الأمن الداخلي وقادة الوحدات في قوى الأمن الداخلي. يتدرّج سلّم رتب الموظفين غير 
المفوّضين من مأمور إلى مفتش (درجتان ثالثة وثانية) ومفتش أول ومفتش ممتاز ومفتش أول ممتاز. لکل رتيب من بين 
المفتشين حق القيادة على من دونه. وإذا تساوت الرتب عاد حقٌّ القيادة إلى الأقدم. ما المفوضون فیندزج سلم شیم 
من مفوّض (ملازم) إلى مفوّض أول (ملازم أول) ومفوض عام (نقيب) ومفوّض ممتاز (مقدّم أو عقيد أو زعيم). ينض 
الرسوم الاشتراعي على إجراءات تعيين الرتباء وامتحان القبول والشروط المستوفاة للترشيح والترقية وعقد التعاقد وتجديده 
أو رفضه والعقوبات» وتعيين المفوّضين وترقيتهم. وتأليف المجلس التأديبي والمناقلات والرواتب والتقاعد. يرعى تأليف 
مجلس قيادة من خمسة أعضاء: مديره رئيساً ومفوضان عامان وضابطان من الجيش. 
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والاجتماعية». استخدمت عبارة قريبة من هذا التعريف لأول مرة في المرسوم 1736 
عام 0 في معرض تقليص صلاحيات المديرية بالقول «استقصاء العلومات عن 
كل ما ممت إلى الجمهورية اللبنانية بصلة مهمّة سياسياً واقتصاديا». ثم أعاد تأكيدها 
المرسومان الاشتراعیان 61 عام 3 و19 عام 1955 كأحد اختصاصات الدائرة 
السياسية. لم تطرأ تعديلات جوهرية على صلاحيات هذه الدائرة في المرسومين 
الاشتراعيين 61 و19 بعدما أضحت في ا مرسوم الاشتراعي 139 دائرة الاستقصاءات. 
تداخل بعض فقراتها بيد أنها أبقت على الوظيفة الأماسية في جمع المعلومات 
وتوسيع حيّز التحرّي والبحث عنها. 

نيطت بالأمن العام أيضا «المساهمة في التحقيق العدلي من ضمن حدود الخالفات 
ا مرتكبة ضدّ أمن الدولة الداخلي والخارجي. ويساهم مع قوى الأمن في مراقبة 
الحدود البرّية والجوّية والبحرية ومراقبة الأجانب على الأراضي اللبنانيةء ویتول 
إعطاء إجازات المرور». 

باختصاص «جمع المعلومات لصالح الحكومة» شقّت المادة الأولى الطريق أمام رجال 
الأمن العام كي يبحثوا عنها في كل مكان. لدى السياسيين والأحزاب المحظورة والمأذون 
لها حرّية العمل والنقابات العمالية والمهنية والجمعيات والهينات الاجتماعية 
والدينية والمنظمات المدنية. تذرّعوا بالأمنين الداخلي والخارجي كي يُراقبوا عن 
قرب نشاطات هؤلاء جمیعاء وكذلك الأجانب. أدخلوا مخبرين إلى القوى تلك كلهاء 
وم يتردّدوا في التحقق من أن التنافس والائتلافات السياسية والحزبية والعائلية 
يي الانتخابات النيابية لا تمل تهديداً للنظام والأمن الداخلي والإستقرار. تحولت 
الصلاحية. في النض والقانون وف للمارسة جزئيا مصدر القوّة الفعلية لمديرية باتت 
الأملاك العسكرية الأخرى تحتاج إلى مؤازرتهاء وتربط إلى حدّ بعيد اختصاصها با 
يسع الأمن العام توفيره لها. شأن ما تعد امعلومات لاتخاذ قرار صائب تساهم 
كذلك في إنجاح آلة التنفيذ. لبثت المعلومات في حقبة فريد شهاب ملكه وحده ما 
خلا ما يعتقد بضرورة اطلاع أي أحد معني عليها. كان رئيس الجمهورية استثناءه 
الوحيد. مع توفيق جلبوط آضحت العلومات» مقدار ما استطاع» مؤسسة مستقلة 
في ذاتها. 

كان للخبير السويسري دورٌ مهم أيضاً في تنظيم ملاك الأمن العام ولداراته صدر في 


المرسوم 2873 في 6 كانون الأول 1959 ستة أشهر بعد صدور المرسوم الاشتراعي 139. 
قشم المرسوم التنظيمي المديرية وحدتين: الإدارة المركزية ودوائر المناطق. ضمّت 
الوحدة الأولى أمانة السرٌ وخمس دواثر هي الدائرة الإدارية ودواثر الامستقصاءات 7 
والأأجانب ۷ وضبط الإقامة”" ومراقبة اللطبوعات والتسجیلات» والوحدة الثانية ست 
دوائر في بيروت وجبل لبنان (داثرة واحدة) ومطار پیروت الدولي ومرفاً بيروت والنطقة 
الشمالية وا منطقة الجنوبية والبقاع. نيط بالدوائر الست: استقصاء ا معلومات» ومنح 
إجازات الدخول إلى مناطق المرافء المحرّمة في المرافق الجوّية والبحرية» ومراقبة 


7 تتولى دائرة الاستقصاءات: 
«- استقصاء المعلومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية عن کل ما يمت إلى لبنان بصلة. 

- مكافحة الجاسوسية هراقبة اللبنانيين والأجانب الذين يعملون لحساب الدولة الأجنبية وملاحقتهم. 

- مكافحة کل ما هش الأمن مراقبة عمال التخريب ودعاة الفوضى والاضطرابات ومروّجي الإشاعات الضرة والمشبوهين 
لبنانیین وأجانب وملاحقتهم. ۱ 

- مكافحة الأحزاب المنحلة في کل وجوه نشاطها من اجتماعات وتظاهرات واضرابات وتوزیع نشرات وخطابات, باکتشاف 
تشكيلاتها وأعضائها ومراقبة عمالها وأنصارها وملاحقتهم. 

- مكافحة الجمعیات السرّية أو المنوعة والتظاهرات والتجمعات وكڵ عمل مغاير للقانون, واستقصاء المعلومات وجمع 
عناصر التحرّيات. 

- استقصاء ا معلومات عن نشاط الهیتات والجمعیات العائلية والخيرية والدينية والرياضية والثقافية والكشفية ونقابات 
العمّال وأصحاب العمل ومراقبتها. 

- مراقبة الاجتماعات والحفلات سواء مرخّصاً بها أو غير مرخّص عندما يرى الأمن العام ضرورة إلى ذلك. 

- مرافقة رجال الدولة اللبنانيين والمحافظة عليهم في أثناء انتقالهم داخل الأراضي اللبنانية وخارجها. 

- مرافقة رجال الدولة الوافدين إلى لبنان والمحافظة عليهم في أثناء انتقالهم داخل الأراضي اللبنانية. 

- إبداء الرأي في منح رخص المحطات اللاسلكية المرسلة ومراقبة تلك ا محطات مرخّص بها وغير مرخص». 

8 تتولى دائرة الأجانب: 

«- مراقبة الأجانب في کل ما يتعلّق بدخولهم إلى لبنان وإقامتهم فيه وخروجهم منه. 

- التحقيق في طلبات دخول الأجانب قبل التأشير على جوازاتهم» وإجازة إقامتهم ال موقتة أو الدائمة ومغادرتهم البلاد. 
وتنظيم بطاقات هوية لهم. 

- مراقبة تنقلاتهم والأعمال التي يتعاطونها. 

- مراقبة اللاجئين السياسيين والمشرّدين الأجانب. 

- منح جوازات ال مرور. 

- تنظيم تصاريح للفئات المفروض عليها شروط خاصة للإنتقال في لبنان والخارج». 

9 تتولى دائرة ضبط الإقامة: 

«- تنظيم ملفات الأجانب المقيمين في لبنان وضبط إقامتهم. 

- ابلاغ مراكز الحدود أسماء الأشخاص ا ممنوع دخولهم لبنان أو خروجهم منه بموجب قرار من السلطات الرسمية. 

- حفظ الأوراق العامة للمديرية وملفاتها ما عدا السري منها». 
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سر الحولة « البناء 


دخول الأجانب وإقامتهم» والاشراف على مخافر الحدود ال معنية بدورها مراقبة دخول 
البلاد والخروج منها والتأشير على جوازات السفر ومراقبة ا مشبوهين والطبوعات 
واستقصاء المعلومات. نص المرسوم 3 على أحكام إجرائية أخرى ترعی عمل مجلس 
قيادة الأمن العام وتنظيم علاقة الموظفين باطمديرية کعقود الخدمة والآذونیات 
وا معالجة الطبّية والمصادرة والعقوبات المسلكية وتعيين مجلس التأديب والإحالة 
عليه وا محاكمة وأصولها والمسؤولية الجزائية. حدّد أيضاً ملاك المديرية ب283 موظفاً 
باضافة طفيفة لم تتخط 33 موظفاً عما كان عليه عام 1955 . 

لأول مق مذ أضحى في عهدة الدولة اللبنانية قبل 14 عام صار الأمن العام على 
طريق التحوّل مؤسّسة. كان الاعتقاد ببلوغ هذه المرحلة كافياً لإرضاء توفيق جلبوطء 
وم تكن قد انقضت السنة الأولى من توليه ا منصب. . سنوات طويلة ظل يتحدّث في ما 
بعد وهو يجري تقوهاً لتجربته عن الإنجاز الذي تحقق: نجحت في تنظيم الأمن 
العام وفق ركائز قوانين وأنظمة وإجرا ءات وأساليب عملء ومنحتٌ وظائفه دورها 


الحقيقي وطوّرتهاء وحميثه من تدخل السياسيين في شؤونه كي يصبح على صورة 
الدولة التي كان فؤاد شهاب يريدها أن تكون. لكثني م أنجح في السياسة والأمن على 
نحو ما كان يتوقعه الآخرون. 


وجهان متناقضان 
ارا اتخذ مدير الأمن العام خطوات رمت إلى تنظيم علاقة الموظفين بالمديرية 
ودواثرهم. > وحیال رژساتهم. > وكذلك بازاء أصحاب ا معاملات: 

أصبحت لرتب الموظفين» 5 أي فنة کانوء مواصفات تستقرٌ علیها. لا تطراً ترقية الا 
تبعاً للحاجة إليها قافا مع الأداء ف العمل والانضباط في تنفيذ الأوامر والتعليمات 
وصواب ممارسة الصلاحيات. دقق في معايير الرتب والترقيات من واحدة إلى أخرى» 
فأحدث انتقالا غير مسبوق أتاح تعيين مفوضين أو الترقية إلى هذه الرتبة» لأول مرّة 
منذ عام 1945. 


0 - نص الملاك الجديد لمديرية الأمن العام على: مديرء 16 مفوّضاً من الرتب ال مختلفة. سبعة مفتشين أولين ممتازين» 15 
فتشاً ممتاز 40 مفتشاً آول. 100 مفتش ثان, 35 مفتشاً ثالث 70 مأموراً إلى خمسة إداريين من خارج الملاك. 


تشدد في تطبيق التدابير القانونية طنح الإقامة السنوية للأجانب مذ اكتشف بطاقات 
هوّية لبنانية مزوّرة تورّط فيها مختارو بعض الأحياء مع شرطبین» لتسهيل حصول عدد 
من الأجانب المقيمين في لبنان عليها. كان قد آصدر أسابيع قليلة بعد تسلمه منصبه, 
قراراً ألغى إجازات إقامة فنانات وفنانين أجانب عدّها غير قانونية» فأنذرهم الأمن 
العام أسبوعاً مخ ادرة الأراضي اللبنانية. في ضوء معلومات عن قيام فنانات وفنانين 
بنشاطات مشبوهة ناط بفرقة خاصة من المديرية مراقبتهم والتحقق متا 
قلص مهل إنجاز العاملات وأخضّها جواز السفر بتحدید ثلاثة أيام مدة قصوی 
للحصول علیه, وأعدٌ نموذجاً يُكتب بحبر آحمر لجواز سفر مستعجل بلا رسوم اضافية. 
م تكن انقضت ثلاثة أشهر حتی آضحی في وسع المديرية إصدار 400 جواز سفر في 
اليوم الواحد. 

مكن الزوجة من الحصول على جواز سفر بلا إذن زوجها بن اء على اصرارها. م 
تكن التدابير النافذة تسمح» حتى ذلك الوقت» بحصولها عليه من دون موافقة 
الزوج» وشکلت هذه العقبة معضلة. استفسر مدير الأمن العام من الموظفين عنها 
بعدما فوتح بها تکرارا فأجابوه بتعذر حصول الزوجة على جواز سفر بلا اذنه. سال 
عن القانون الذي یفرض هذا القید. فقالوا إنهم لا یعرفون"**. رفع طلب استشارة 
قانونية إلى هيئة التشریع والقضایا في وزارة العدل لاستمراج رأيهاء فأجابه رئيسها 
القاضي آنطوان بارود بحقّ الزوجة في الحصول على جواز السفر في حال ألخت. وجد 


1 أول الخيط رفض غنانات ألمانيات, مطلع کانون الأول 1958 قرار الإبعاد بعدما أبرّزن تذاکر هوّية تثبت حصولهن 
على الجنسية اللبنانية. بعدما استقصی عن الطريقة التي نلن فيها الجنسية, توصل الأمن العام إلى کشف شبكة تزویر 
تذاكر الهوّية من تمانية لبنانيين بينهم مخ تارو الأشرف ية وبرج حمّود وال يفي وشرطي افت ضح أمره عندما رافق فنانة أمانية 
تدعى إنياس كيرت إلى مخفر طريق الشام لإتمام معاملة قانونية للحصول على جواز سفر لبثانيء بأن تولى التعريف عنها 
أنها لبنانية. مذ ذاك أخضع المختارون طراقبة الأمن العام. 


2 أثبرت المشكلة لأول مرّة إبّان ترؤس إدوار أبوجودة مديرية الأمن العام. في 17 نيسان 1947 كتب إليه رئيس مصلحة مراقبة 
الأجانب المفوّض إيفانجيلوس حاجي توما يُخطره بأن «مصلحة الجوازات تشترط على كل امرً تتقدّم بمعاملة الحصول على جواز 

فر إقرانها بإذن من الزوج» استناداً إلى تعليمات شفوية من المستشارين الفرنسیین الذين يطبّقون القانون الفرنسي بحرمان 
المرأة هذا الحقٌء في حين أن قانوناً فرنسياً صدر في 2 أيلول 1942 نقض هذا الحرمان وأجاز للمرأة السفر من دون إذن». في 
کتابه أيضاً: «في القنصلية الفرنسية پُسلّم جواز السفر إلى كل امرأة تتقدّم بطلبه بلا إذن زوجها. ولا يلحظ القانون اللبناني أي 
موافقة زوجية للمرأة الراغبة في السفر». وأمل رئيس مصلحة مراقبة الأجانب من مدير الامن العام في إلغاء هذا التدبير. لم یلع 
واستمرٌ نافذاً مذ ذاك. 
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في هذا ال رآي حلاً بأن َعذ نموذجاً دَرَجَ في ما بعد. أورَدَ اصرار الزوجة على السفر 
وتوقيعها النموذج» فأطلقها من شرط مقيّد. 
فرضء لأول مرّة عام 1960ء على الرعايا السوريين بطاقة دخول إلى لبنان بلون 
آبیض أو الخروج منه بلون آحمر بعدما كانوا يعبرون الحدود البرّية ببطاقة هؤية أو 
جواز السفر فقط. حفظ البطاقات تلك في ملفات خاصة للعودة إليها عند الاقتضاء 
الأمنيء سرعان ما آضحی تجمیعها وتنظیمها منهكاً من وفرة أعدادها هئات آلوف 
نظراً إلى حركة دخول أو خروج لا تستریح. بيد آنها ساعدت. في حالات شتی, على 
العثور على مطلوبین من العدالة کانوا یتخفون أو یحاولون الفرار "۳ 
- نظم ملفات الأجانب المقيمين في لبنان, موجّهاً اهتماما خاصا بها. 
- آوجد نظام دوام صارماً من الثامنة صباحاً حتی السادسة مساء تتخلله ساعتا استراحة 
ظهراً ما خلا السبت والأحد. كان قد انتقل با مديرية. عام 1961 من مبناها القدیم 
والصغير في التباریس ‏ وقد بات في وضع مزر حینما راحت میاه الشتاء تدلف من 
شقوقه إلى داخل المكاتب وتصل إلى جوازات السفر ‏ إلى آخر في شارع بدارو قبالة 
المستشفى العسكري المركزي. تذمّر مالكو فيلا التباريس من ضجیج ابلديرية في الحيّ 
وكثرة أصحاب المعاملات الوافدين إليهاء وطلبوا مراراً إخلاءها والانتقال إلى عمارة أخرى. 
بمبادرة من مدير المباني متري قصعةء عثر توفيق جلبوط على مبنى جديد أشعَرّته 
طبقاته الست بأنه آرحب وقادر على استيعاب مكاتب المديرية وموظفيها واستقبال 
المراجعين الذين تزداد أعدادهم تدریجا. فتح كذلك باب مقابلته بلا موعد مسبق ومن 
دون شفاعة أو وساطة. بذل بزة موظفي المديرية وشاراتها التي رسمها بنفسه. 
-أعاد تنظيم قسم الحفوظات السرّية الذي أوجده سلفه ونظر إليه على أنه 
مستودع أسرار الدولة وجَعل الوثائق السرّية في بابين: «محفوظات مبادىء» 
(وماء صلم )archies de‏ تضمّن تقارير عن الأحزاب والحركات والهیثات السياسية 
والجمعيات المدنية والدينية والنقابات وأعمال الإرهاب» و«محفوظات أفراد» 


3 واجه الأمن العام, عند تطبيق هذا الاجراء. عقبة تمثّلت في عبور نساء محجّبات کلیاً من سوريا يُخفين هؤيتهن عن 
الموظفين لثلا يُبصرون الوجه سافراً في الصورة. رفض مدير الأمن العام الذريعة. وتمسك بصورة على الهؤية تُفصح عن 
صاحبتها بجلاء يُدقّق فيها الموظفون تفادياً لفرار رجال یختبتون, في بعض الأحيانء وراء حجاب امرأة في بطاقة هؤية مزورة 
للدخول خلسة إلى لبنان» أو يكونون في عداد مطلوبين من العدالة. 
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duels)‏ زنل درز )archives‏ احتوی تقاریر عن الأشخاص إلى أي تصنیف آمني 
انتموا أو شغلوا مناصب في السلطة والادارة والأحزاب والجمعیات والمؤسّسات» 
وکذلك الأجانب الذين هارسون نشاطات سياسية: ناهيك بتقاریر عن المعارضين 
السوريين والمشتبه بهم. أبقى المفتش أول کمیل ناصیف منذ عام 1953ء على رأس 
قسم المحفوظات السرّية طوال ست سنوات» وعمل على تنظيم أرشيفه تبعا لقواعد 
أرساها فريد شهاب بایلائه القسم أهمية مضاعفة. ألحَقَ به المعلومات وتقارير 
الأحزاب والجمعيات والسياسيين وتلك التي يتلقاها مدير الأمن العام من مخبريه. 
باتت مهمته إضافية مذ عد قسم المحفوظات السرّية المرجع الذي يحتاج إليه 
القضاء والأجهزة الأمنية. ذاكرة المديرية أيضا عندما ناط به الوظائف الآتية: 

« تسجيل اللعاملات السرّية الواردة والصادرة على أنواعها ا مختلفة وفرزهاء وربط 
ملف كنّ صاحب علاقة بالمعاملة العائدة إليه مع ملخص عن محتویاته. وعرضه 
على رئيس قلم تحرير المديرية. 

- التدقيق في المعاملات الصادرة والواردة امتصلة با مخدرات والتهريب والتزوير 
والإحتيال والتجسّس وسواهاء وتوضيبها وتهيئتها وترقيمها لحفظها في الملفات. 
جمع مراسلات مؤسّسة البوليس الدولي وما تعلق بها وترتیبها. 

مناوبات الليل والنهار خارج أوقات الدوام والأعمال الاضافية, لاسيّما منها آیام 
الحوادث والإضرابات التي لا هكن تحديد ساعات العمل فيها بالضبط». 

استمرّت ال محفوظات السرية في الطبقة الرابعة من مقر اطديرية ف بدارو بمجادرة 
لمكتب المدير ‏ إحدى الشعب الثلاث في دائرة أمانة السرٌ برئاسة المفوّض لخود 
لخود. تدريجاً تطوزت مع إعادة تنظیمها: الشعبة السرّية برئاسة المفتش الممتاز 
الياس أبوجودة يعاونه ثمانية موظفین, شعبة البريد والتحرير برئاسة المفتش الممتاز 
توفيق حبيب يعاونه خمسة موظفین, شعبة المحفوظات الخاصة (السرية) برئاسة 
المفتش أول كميل ناصيف يعاونه تسعة موظفين. 

بان المشاورات والاتصالات التي كان يجريها رئيس الجمهورية لتأليف حكومة 
جديدة. كان على كميل ناصيف أن لا يبرح مكتبه في المحفوظات السرية ليل نهار 
حتى صدور مراسيمهاء وأن يتوقع في أي وقت مكالمة من توفيق جلبوط الذي 
لبث حينذاك صربا مع الياس سركيس ورئيس الشعبة الثانية أنطون سعد يطلب 
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منه معلومات عن آسماء پرشحها الرئیس للتوزیر من بين وجوه جديدة م تألفها 
الحکومات أو الطبقة السياسية. إذ ذاك یخاب ره کمیل ناصیف على عجل ویطلعه 
على ما لدیه عن هؤلاء في حیاتهم العامة ونبذاتهم اطهنية والاجتماعية وعلاقاتهم 
بأحزاب وعقائد وسمعتهم المالية والأخلاقية. كان قد أسرٌ إلى مدیره أن سفارتي دولتین 
حاولتاء بواسطة أحد موظفي الأمن العام. استمالته بغية بلوغها جزءا من البريد 
السرّي يرتبط بمعلومات عن أشخاص وأحزاب” ©. اقتضى ذلك إجراء احترازیا من 
تكرار محاولة يستسلم موظفون لإغرائها. نقلت خزانة البطاقات المرمُزة (وعطء8) 
من قسم المحفوظات السرّية إلى مكتب رئيس القسم للحؤول دون الوصول إلى 
اللفات والتقارير والوثائق. 
على غرار سلفه, حظر على الموظفين دخول قسم المحفوظات السرّية من فيهم 
الفوّض ون العالیو الرتب» أو طلب الاطلاع على أي ملف. لا يلج إليه أحد الا 1 
امدير. یقتصر على الموظفين الذین يسيّرون آعماله. دوام على امتداد الیوم. ليلا یبیت 
موظفان في القسم حتی الصباح كي يكونا متأهبين لتلقي مكامة هاتفية من دواثر 
الأمن العام في المطار واطرفاً وا مراكز الحدودية تطلب معلومات من ال ملفات السرية 
عن أفراد ينتظرون للسفر أو تحوم من حولهم شكوك. 

حدد قواعد الانضباط في التعامل مع التظاهرات والاجتماعات العامة في ماک 
خدمة سرية رقمها 7س آصدرها ف 9 أيار 1964 تناولت تحدید سبل مراقبة 
التظاهرات والاجتماعات العامة والمهمات المنوطة بموظفي الأمن العام حيالها. آدرَجَ 
في المذكرة عناوين انضباطهم: في وضع الاستراحة أو الإجازة وما يُحظر عليهم القيام 
به» في مهمة رسمية وما يُحظر عليهم القيام به» في استعمال السلاح. أقرن الحالات 


4 بحسب رواية المفتش أول كميل ناصيف مدير الأمن العام أن موظفاً في المديرية عُرف بتأنقه وتعاليه تردّد عليه 
بضعة أيام متتاليةء ودعاه إلى غداء. إلى المائدة قال له الموظف المضيف: تتقاضى راتباً عادياً. في وسعي مضاعفته لك ثلاث 
مرّات وتبقى في وظيفتك. 
استفسر. فردٌ: لا أريد منك سوى آمر واحد هو تزويدي ما يرد اليك من تقارير سر سواء دونتها بخطك على ورقة أو 
کلفت أي أحد شفوياً اختر الوسيلة التي تريد وسيكون لك ثلاثة أضعاف راتبك. 
المي لدم السفارة التي تذهب التقارير السرّية تلك إليها. 

ح اليوم التالي قصد كميل نا يف توفيق جلبوط وأخطره ها حدث. ربت المدير على كتفه وهر رأسه من دون أن ينبس 
ببنت شفة. خلال ساعات انتهى المطاف بالموظف الراشي إلى نقله من مركزه في المديرية إلى آخر ناء. 


۸ 
توفيق جلبوط 


هذه بتعلیمات عامة تنظم سلوك تعاطي الأمن العام معها "۳ 

ترأس توفیق جلبوط مديرية كانت تتن من مکانات هزيلة وقليلة آربکتها في تنفيذ 
مهماتها. لا معذات. سیارات قديمة الطراز معظمها یحتاج إلى تأهیل واصلاح في مرآبها. 
بوسطة صغيرة واحدة بالکاد تتسع عشرة ركاب يُنقل فيها رجال الأمن العام إلى مهمة 
تشریفات أو تکلیفهم مواكبة شخصيات أجنبية زائرة لبنان پتول ون تأمين الحماية 
والحراسة لها. مسدّسات بين أيدي الموظفين قبل أن یقترح تزویدهم ما یستخدمه 
الجیش, طراز هرستال. بعد ثلاث سنوات» عام 1961 تمکن بجهود مضنية من الحصول 
على موافقة الحكومة على شراء بضع سیارات من طراز فولسفاغن, هي الأولى» بلغ 
عددها 15 سيارة وضع عدد منها في تصرف دائرة الاستقصاء‌ات. مذ ذاك ذاع صیت هذا 
الطراز ما أن التصق بمهمات الأمن العام الذي بات مسّْمی السيارة. استخدمت الشعبة 
الثانية سیارات مماثلق فغدت سمة الاستخبارات بشقیها ا مدني والعسکري. سرعان ما 
عوّض المرسوم الاشتراعي 139 النقص بربط زيادة املاك الاداري والوظيفي بتوفیر العتاد 
المطلوب. آعطیت المديرية وسائل نقل وأسلحة وأجهزة اتصالات سلكية ولاسلکية» إلى 
مدّها بتجهیزات وآثاث مکاتبها ومراکزها الحدودية وی المرافق والمحافظات79, 

عندما اطلع على عدید الديرية. لاحظ أن عددا وافرا من الوظفین صار إلى تطویعه 
فیها بلا فحوص واختبارات مسبقة. بینهم من عول على وساطات سیاسیین من دون 
25 یت مذكرة الخدمة لمات الانضباط العام الآتي: 

«أ ‏ إن رباطة الجأش والحزم والأناة يجب أن تكون شعار القوى المشتركة في هذه املهمةء وعدم السماح لعناصر الشغب 
باستفزازها وجرّها إلى الإشتباك معها. 

ب بنع على أي كان القبض على أحد المتظاهرين إلا إذا كان في الإمكان القبض عليه بعيداً من أعين الآخرين» وسرياً لا يدع 


المتظاهرين يعرفون كي لا تزداد حماستهم. وريا حاول بعضهم الإشتباك مع الموظفين بغية انتزاعه من أيدي رجال الأمن. 
» بل المحافظة على رباطة الجأش والحرص على معرفة 


ج - عدم التعرّض للمدنیین الذين قد يطلقون النار من أسلحة 
الشخص أو الأشخاص الذين أطلقوا النار لملاحقتهم في ما بعد. 

دق حال اشتباك المتظاهرين مع قوى الأمن أو إقدام رجال قوى الأمن على إطلاق النار أو رش المتظاهرين بالمياه 
لتفریقهم. يقتضي بموظفي الأمن العام الانسحاب من بين ا متظاهرين واللجوء إلى مکان آمن یراقبون منه الحال». 

6 في 22 أيار 1962 أضاف توفيق جلبوط بمرسوم أصدره مجلس الوزراء إلى المعابر البّرية مع سوریا مخقراً حدودياً 
في الشمال هو البقيعة أُلحِقّ بدائرة الشمال منضاً إلى مخافر المصنع والقاع والعبّودية والعريضة. أنشأ كذلك مكاتب في 
بعلبك وريّاق وبيادر العدس أتبعت بدائرة البقاع. وي انتظار إعادة تأهيل معبر المصنع بعدما أحرقه المسلحون ابّان «ثورة 
8 اتخذ موظفو الأمن العام مقراً موقتاً لهم عند مفترق الطريق المؤذية إلى راشيا. 
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يول © البناء 


أهلية أو خبرة. لم يعبرواء شأن إدارات أخرى في الوظيفة العامة, مرجعية وظيفية 
تعذهم لمناصب إدارية”. فاجأه أيضاً نقص في عداد موظفين مسلمين بعضهم كان 
قد التحق بقادة «ثورة 61958 على غرار ما شهده الجيش عندما فر من صفوقه 
8 عسكريين لجأوا إلى زعماء امعارضة المناوئة لكميل شمعون في بیروت وطرابلس 
وصيدا والش وف والبقاع. كانت حال الدرك والشرطة مماثل ۹2 تنبّهه إلى النقص 
الفادح في العدید حمله للفور على مراجعة رئيس الجمهورية وابلاغه حاجته الماسة 
إل تحويض ما يفتقر إليهء ولا يسعه في الوقت نفسه النتظار طويلاًلمباشرة دورات 
التطويع. تتطلب بداية بضعة عشرات من العسکریین المتعلّمين جاء بهم من الجيش 
وأدخلهم في الأمن العام بصفة مأمورين. خلال ثلاث سنوات ألحق باطمديرية 98 
جنديا أضحوا في ملاكها الدائم: خمسة عام 1959 عشرة عام 1960, أربعة عام 
1 79 عام 2. كان قد بادر في هذه الأثناء باعلان دورات تطويع لرتبتي 
مأمور ومفتش بإخضاعهم لفحوص طبية ورياضية واختبارات علميةء مهد لها بجمع 
معلومات عن اللرشحین للتحقق من سلوكهم. تفادى تدخّل السياسيين في تطویعهم. 
وحاز مسبقاً دعم الرئيس. هكذا صم أذنيه تماما عن أي وساطة. 
مع ذلك تراكمت على طاولته عشرات بطاقات الشفاعة تجاهلها بلا تردد. راح يروي 
لاحقاً أنه لم يقرأها كي لا يعرف أصحابهاء ولا مرش حين المعنيين بها. أجرى فحوص 
دورات التطويع واختباراتها نهار وتصحيح المسابقات ليلاء وقد ناطها بضباط من 
الجيش. ملاذه الآمن في الجدّية والصدقية والكفاية. صباح اليوم التالي تلصق النتائج 


الرئيس فؤاد شهاب دفعته إلى استحداث مرجعيات وظيفية ذات حصانة متينة بغية حماية 


7 _ كانت تلك ثغرة اكتشفها 
دورها وصلاحياتهاء وصاحبة سلطة عليا في التقويم والإعداد والفحص والتعيين واطراقبة وا محاسبة. أبصر مجلس الخدمة 
المدنية النور في المرسوم الاشتراعي 114 منوطاً به اختبار الموظفين وتحديد كفاياتهم وتأهيلهم للتعيين بالمباراة والاطلاع 
على سير الادارق. وهيئة التفتيش المركزي في المرسوم الاشتراعي 5 معنية مراقبة الإدارات. أعاد أيضاً تنظيم ديوان 
امحاسبة بالمرسوم الاشتراعي 118. 

8 أوجد الرئيس فؤاد شهاب حلا مشكلة الفازین هؤلاء من شقين: رفضه القاطع إعادة عسكريي الجيش الهاربين 
إلى قطعهم بسبب خروجهم على الانضباط والأنظمة وعصيانهم أوامر قيادتهم وانخراطهم في تنظيمات مسلحة. ۸ يشأ 
حرمانهم رواتبهم ووظائفهم: فألحقهم بالبلديات وأخصّها بلدية بيروت حراساً لها. أما الفازون من رجال الدرك والشرطة 
والأمن العام فترك لقادتها الجدد حرّية الموافقة على إعادتهم أو تسريحهم. كان مدير الشرطة صلاح اللبابيدي أصدر في 15 
تموز 1958 مذگرة ضمّنها أسماء عسكريين فازين من الخدمة بأسلحتهم الأميرية إلى رشاشات ودراجات بخارية وسيارات» 
بلغ عددهم 2 بينهم ثلاثة مفؤضين. 


توفيق جلبوط O‏ 


النهائية على الباب الخارجي لثكنة محمد زغيب لقوى الأمن الداخلي في الأشرفية» ي 
لا يُفسح في املجال أمام تدخل السياسيين ووساطاتهم. ولأنْ إعلان نتائج الامتحانات 
تطلب دانم موافقة وزير الداخلية عليهاء عمد إلى إرسالها إليه ليلا قبل أن يصير إلى 
لصقها فجر. 

آثياً من سلاح البحريةه افتقد المدير الجدید خبرة في الاستخبارات وجمع المعلومات 
على طرف نقيض من رئيس الشعبة الثانية المقدّم آنطون سعد متمرّساً فيها سنوات 
طويلة مذ ترأسها لأول مرّة في أول آذار 71952. لم يكن قد تسلم من سلفه 
شبكة مخبرين» ولا عرف من تعاون معهم والجهّات التي كان يراقبها ويجمع منها 
معلومات أو عنها. لم يتصل به أحد من مخبري سلفه يُبدي الرغبة في مواصلة العمل 
معه. باغته أن أحدا من أولئك م يتحرّش بفضول به کي يُخبره أنه كان من المتعاملين 
السابقين. 
ماخلا ترؤسهما جهازين أولاهما فؤاد شهاب اهتماماً استثنائياً فكانا الضابطين اللصيقين 
بالأمن والسياسة ا مسموعي الكلمة لدیه ثمة كثير یز بينهما. أحجم توفيق جلبوط 
عن الحياة العامة واطناسبات الاجتماعية واللقاءات السياسية والحفلات والمآدب 
والنوادي وزيارة السفارات التي مثّلت مصدراً رئيسياً للمعلومات لدى أنطون سعد. 
ف حلقات كهذه يُروى الوفير من الأخبار والحكايات الصحيحة وا مشوهة والمضللة 
عمد والكثير من الإشاعات والإيحاءات والتوقعات والأسرار الدقيقة واملتبسة يشترك 
فيها الحاضرون. البعض مها يكون قد سمعه مباشرة. والآخرون مما بلغ إليهم. 


9 يروي العميد توفيق جلبوط أن رئيس الحكومة وزير الداخلية صائب سلام ماطل عام 1960 في الموافقة على نتائج 
إحدى دورات التطويع فلم ید رأيه في تعيين المرشحين في تلك الليلة. راجع توفيق جلبوط الأمين العام مجلس الوزراء 
ناظم عكاري» ملخاً عليه الإجابة سريعاً فاستمهله بضعة أيام. انقضت من غير أن يُوقعها صائب سلام أيضاً. اتصل مجدّداً 
بناظم عكاري» فنصحه هقابلة رئيس الحكومة وزير الداخلية. عندما استقبله في السراياء قال صائب سلام مدير الأمن العام: 
ولو يا کولونیل, هل تريدني توقيع نتائج الامتحانات من دون أن أعرف إذا كانت لي ید في تعيين هذا المرشح أو ذاك أو من 
جماعتنا. تريدني أن أوقّع كأنني غير موجود. 

ثم وقع لائحة الفائزين. 

0 - على مز عقد من الزمن اختبر قائد الجيش اللواء فؤاد شهاب مراراً ولاء رئيس الشعبة الثانية له. خامس رئيس لجهاز 
استحدثه في سنة استحداث مديرية الأمن العام. شهران بعد تأسيسهاء عَهد قائد الجيش في الأول من تشرين الأول 1945 
ال النقيب اميل بستاني في إنشاء «المكتب الثانی»» الاسم الذي طبع الاستخبارات العسكرية سنوات طويلة. كان أول رئيس 
له ثم تعاقب عليه املازمون الأولون الیاس الحسواني ومومی کنعان وآنطوان عرقتي» ثم الأط ل ولاية النقیب آنطون سعد. 
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أهلية أو خبرة. لم يعبرواء شأن ادارات آخری في الوظيفة العامة مرجعية وظيفية 
تعذهم لناصب إدارية”. فاجأه أيضا نقصٌ في عداد موظفين مسلمين بعضهم كان 
قد التحق بقادة «ثورة 1958» على غرار ما شهده الجيش عندما فر من صفوفه 
8 عسکریین لجأوا إلى زعماء المعارضة المناوئة لکمیل شمعون في بیروت وطرابلس 
وصيدا والش وف والبقاع. كانت حال الدرك والشرطة مماثلة. تنبّهه إلى النقص 
الفادح في العدید حمله للفور على مراجعة رئيس الجمهورية وبلاغه حاجته اماسة 
إلى تعويض ما يفتقر الیه, ولا يبسعه في الوقت نفسه الانتظار طویلا طباشرة دورات 
التطويح. تتطلب بداية بضعة عشرات من العسكريين المتعلمين جاء بهم من الجيش 
وادخلهم في الأمن العام بصفة مأمورین. خلال ثلاث سنوات آلحق بالمديرية 98 
جنديآ أضحوا في ملاكها الدائم: خمسة عام 9 عشرة عام 0 أربعة عام 
61 79 عام 1962. كان قد بادر في هذه الأثناء بإعلان دورات تطويع لرتبتي 
مأمور ومفتش بإخضاعهم لفحوص طبّية ورياضية واختبارات علميةء مهد لها بجمع 
معلومات عن الرشحین للتحقق من سلوكهم. تفادى تدخل السياسيين في تطویعهم» 
وحاز مسبقا دعم الرئيس. هكذا صمّ أذنيه تماماً عن أي وساطة. 
مع ذلك تراكمت على طاولته عشرات بطاقات الشفاعة تجاهلها بلا تردّد. راح يروي 
لاحقاً أنه م يقرأها كي لا يعرف أصحابهاء ولا ا مرشحين المعنيين بها. أجرى فحوص 
دورات التطویع واختباراتها نهار وتصحیح السابقات ليلا وقد ناطها بضباط من 
الجیش. ملاذه الآمن في الجذية والصدقية والكفاية. صباح الیوم التالي لصق النتائج 


_ كانت تلك ثغرة اکتشفها الرئیس فؤاد شهاب دفعته إلى استحداث مرجعیات وظيفية ذات حصانة متينة بغية حماية 
دورها وصلاحیاتها؛ وصاحبة سلطة علیا في التقویم والاعداد والفحص والتعیین واطراقبة والحاسبة. آبصر مجلس الخدمة 
المدنية التور في المرسوم الاشتراعي 4 منوطاً به اختبار الموظفين وتحدید کفاپاتهم وتأهیلهم للتعبین با مباراة والاطلاع 
على سير الإدارة» وهيئة التفتيش اطركزي في المرسوم الاشتراعي 5 معنية مراقبة الإدارات. أعاد أيضاً تنظيم ديوان 
ا محاسبة بالمرسوم الاشتراعي 118. 
8 أوجد الرئيس فؤاد شهاب حلا لمشكلة الفاژین هؤلاء من شقين: رفضه القاطع إعادة عسكريي الجيش 0 
إلى قطعهم بسبب خروجهم على الانضباط والأنظمة وعصيانهم أوامر قيادتهم وانخراطهم في تنظيمات مسلحة. م يش 
حرمانهم رواتبهم ووظائفهم» فألحقهم بالبلديات وأخضها بلدية بيروت حرّاساً لها. أما الفاژون من رجال الدرك والشرطة 
والأمن العا فترك لقادتها الجدد حرّية الموافقة على إعادتهم أو تسريحهم. كان مدير الشرطة صلاح اللبابيدي أصدر في 15 
تموز 1958 مذكرة ضمّنها أسماء عسكريين فاژین من الخدمة بأسلحتهم الأميريةء إلى رشاشات ودراجات بخارية وسیارات؛ 
بلغ عددهم 72 بينهم ثلاثة مفوضین. 


توفيق جلبوط O‏ 


النهائية علی الباب الخارجي لنكنة محمد زغیب لقوی الأمن الداخلي في الأشرفيةء كي 
لا يُفسح ف المجال أمام تدخل السياسيين ووساطاتهم. ولأن إعلان نتائج الامتحانات 
تطلب دائما موافقة وزير الداخلية عليهاء عمد إلى إرسالها إليه ليلا قبل أن يصير إلى 
لصقها فیا 

آثياً من سلاح البحرية, افتقد ال مدير الجديد خبرة في الاستخبارات وجمع امعلومات 
على طرف نقیض من رئيس الشعبة الثانية المقدّم آنطون سعد متمزسا فیها سنوات 
طويلة مذ ترأسها لأول مرة في آول آذار 1952 . لم يكن قد سم من سلفه 
شبكة مخبرين» ولا عرف مَن تعاون معهم والجهّات التي كان يراقبها ويجمع منها 
معلومات أو عنها. م يتصل به أحد من مخبري سلفه يُبدي الرغبة في مواصلة العمل 
معه. باغته أن أحداً من أولئك لم يتحرّش بفضول به کي يُخبره أنه كان من المتعاملين 
السابقين. 

ماخلا ترؤسهما جهازين أولاهما فؤاد شهاب اهتماما استثنائيا فکانا الضابطين اللصيقين 
بالأمن والسياسة المسموعي الكلمة لديه» ئمة كثيرٌ مُيّز بينهما. أحجم توفيق جلبوط 
عن الحياة العامة والمناسبات الاجتماعية واللقا ءات السياسية والحفلات وامآدب 
والنوادي وزيارة السفارات التي متّلت مصدراً رئيسياً للمعلومات لدى أنطون سعد. 
ف حلقات کهذه پروی الوفير من الأخبار والحكايات الصحيحة والمشلوهة والمضللة 
عمد والکثر من الإشاعات والإيحاءات والتوقعات والأسرار الدقيقة والملتبسة يشترك 
فیها الحاضرون. البعض میا یکون قد سمعه مباشرةء والآخرون مما بلغ الیهم. 


9 - يروي العمید توفیق لوط أن رئيس الحكومة وزير الداخلية صائب سلام ماطل عام 1960 في الموافقة على نتائج 
إحدى دورات التطویع. فلم ید رأيه في تعيين المرشحين في تلك الليلة. راجع توفیق جلبوط الأمين العام مجلس الوزراء 

ناظم عكاري, لخاًعلیه الإجابة سريعاً فاستمهله بضعة أيام. انقضت من غير أن پوقعها صائب سلام أيضاً. اتصل مجدّداً 
بناظم عكاري» فنصحه مقابلة رئيس الحكومة وزير الداخلية. عندما استقبله في السراياء قال صائب سلام لمدير الأمن العام: 
ولو يا كولونيل» هل تريدني توقيع نتائج الامتحانات من دون أن أعرف إذا كانت لي يدّ في تعيين هذا المرشح أو ذاك أو من 


جماعتنا. تريدني آن آوقع كأنني غير موجود. 

ثم وقع لائحة الفائزين. 

0 على مر عقد من الزمن اختبر قائد الجيش اللواء فؤاد شهاب مراراً ولاء رئيس الشعبة الثانية له. خامس رئيس لجهاز 
استحدثه في سنة استحداث مديرية الأمن العام. شهران بعد تأسیسهاء عهد قائد الجیش في الأول من تشرین الأول 1945 
إلى النقيب اميل بستاني في ٍنشاء «المكتب الثانی»» الاسم الذي طبع الاستخبارات العسكرية سنوات طويلة. كان آول رئيس 
له ثم تعاقب عليه املازمون الأولون الياس الحسواني وموسی كنعان وأنطوان عرقتي, ثم الأطول ولاية النقيب أنطون سعد. 


218 


أبقى فؤاد شهاب أنطون سعد على رأس الشعبة الثانية طيلة ولايتهء 5 خلالها في 
تموز 1960 إلى عقید. فإذا هو يتخلص من حصر مهماته بالأمن العسكري على نحو 
ما خبره فق عقد الخمسينات» ویتمدد إلى نطاق أرحب هو الأمن السياسيء يخوض 
فيه علنا ويُقاسم توفیق جلبوط دوره. 

مُنسجماً مع مزاج یقف على طرف نقیض من آنطون سعد لم يُسء مدير الأمن العام 
أن يسمع ما راح بعض ضبّاط الجيش ينعتونه به: مفرط في ثقته بنفسه وغطرسته 
وتعاليه» ذو قسمات جامدة لا تتحرّك ولا تلين. صارمٌ وعنید. وصاحب أراء شخصية. 
تُناقض طباعه منصبه ودوره. للرجل سمات أخرى يحلو له أن يُطرى بها. أقرض 
الشعر وكتب قصائد واحتفظ بعشرات منها نظمها على مر سنوات» وحبّذ باستمرار 
باب الهجاء مفاخراً بتمكنه من عربية متينة في عهد عَلَبَ فيه التخاطب مع رئيس 
الجمهورية بالفرنسية. كانت كذلك محادثته ومراسلاته وتقاريره الأمنية السرّية إليه. 
يُدوّنها بالفرنسية كما يفعل أنطون سعد. منطو على الذات. يفضل النظر إليه كنمط 
غير مألوف بين رفاقه الضبّاط ولاسيّما منهم الذَّين عملوا في الاستخبارات. 1 
ترأس الأمن العام وتجتب أن يحسب نفسه مرّة ضابط استخبارات. بسببه شغفه 
بالكتب والقراءة والأدب» أحاط نفسه بحلقة ضيّقة من أصدقاء قريبين جمعوا 
نجاحهم في مهنهم بتعلقهم بالثقافة والفكر كنصري المعلوف ومحمد الجارودي 
ومتري قصعة ومنوال يونس وسليمان الزين. ما أن يترك مكتبه في المديرية - وغالبا 
لزمه حفى ساعات مقاغرة من اللساء_ يقصد.منولة متضرفا إل.مكفيته. نم يحل .ذلك 
دون إرساء علاقات محدودة مع عدد من السفراء في حيّز صلاحیاته. بيد أنه م فشا 
كأنطون سعد جعلها أحد مصادر الحصول على المعلومات ت" . تفادی اطغالاة 
في تقدير أهمية المعلومات ووضعها في منزلة عليا شأن نذه الذي كان هد رئيس 
الجمهورية يومياً بعشرات التقارير. راح مدير الأمن العام یقول. في ما بعد إنه م 
يكن يكتب للرئيس يومياء لكنْ الاتصالات المتبادلة بينهما كانت كذلك. 


1 يقول العميد توفيق جلبوط إن ديبلوماسياً في السفارة الأميركية في بيروت هو ريتشارد بارکرء أضحى سفيراً بعد 
سنوات (1977 - 1978)» غالباً ما تساءل أمامه عن الدوافع التي أملت على رئيس الجمهورية إحاطة نفسه معاونین 
وموظفين كبار قريبين منه ‏ جن فيهم وزراء ونواب - من المتحدثين بالفرنسية أو ذوي ثقافة يسوعية وتجاهله الناطقين 
بالانكليزية وخژيجي الجامعة الأميركية في بيروت للتعاون معهم. 
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بدوره فواد شهاب ميّز بينهما. کان يُسَرّ مجلس آنطون سعد عندما يستقبله 
بارتياح» ویتقبّل قرویته وعفویته وذکاءه الفطري, وتضحکه تشابیهه وصيغ عبارات 
پستخدمها وفکاهاته. یجمعه ما التهکم والسخرية اللذان ورثه ما الرئیس عن 
الحبيشيين عائلة والدته بديعة. م يكن يتردد ۳ عندما يغضب في مخاطبة 
رئيس الشعبة الثانية بعبارات قاسية تفصح عن استيائه كلما بالغ جهازه في ممارسته 
صلاحیاته. مع توفیق جلبوط مسي الحدیث مختلفا. جادٌ ومحدّد. هادىء وعقلاني. 
يربط التحلیل بالوقائع» والخیارات بالتوقعات. اکتفت صفحات تقاریره السياسية 
والأمنية بورقة واحدة أو اثنتين صغیرتین تتفادی التطویل والاسهاب» وتطرق التفکیر 
في الموضوع مباشرة وباقتضاب بغية تقوهه وتعبین المؤشرات. پلتزم مدير الأمن العام 
الصمت والتكتم اللذين يدخلان في صلب مواصفات ضابط الاستخبارات. كان يقول 
للرئيس بأنه مجتهد في تحليل النصوص والعلومات والاستنتاج وبلوغ الخلاصات أكثر 
منه الحصول عليهاء مفتقراً إلى ملكتها. 

نَظَرٌ الرئیس إلى الضابطین على أن أحدهما يُكمّل الآخر بحسب ما راح يصف كلا 
منهما: أنطون سعد «رجل التنفيذ المخلص»»: وتوفيق جلبوط «رجل التفكير المخلص». 
تأتيه المعلومات من الأأول» والتحليل من الثاني» من غير أن يُفسح ف المجال أمام 
مبرّرات تنافس م يكن سهلا تجاوزه بين جهازين يتسابقان على إظهار الولاء للرئيس 
والوفاء للعهد. ویعملان على أرض واحدة, ویواجهان آخصاما مشترکین» وهارسان 
الصلاحيات بوسائل وأدوات تكاد تكون متقاربة, وللأهداف نفسها في حماية الحکم 
من أعدائه. 

منذ مطلع عهده حرص فؤاد شهاب على وحدة القرار الأمني تجثباً بلحاور تنشاً من 
صلاحيات متشابكة للأجهزة الأمنية تفضي إلى تناقض وظائفهاء وصراع خفي ی على 
السلطة والنفوذ في ما بينها. حاذر استعادة الأجهزة تنافرها وتنافسها على نحو حقبة 
كميل شمعون بين الأمن العام والدرك وبين الشعبة الثانية. أمل وهو قائد سابق 
للجيش في تنظيم علاقتها به ي يُحيل آدوارها كلها في خدمة النظام في ظلّ ما كان 
يتمسّك به أولوية قصوى لا منازع لها: المصلحة العليا للدولة. 

كلا الضابطين متوغلٌ في شهابيته. لكنهما تباعدا في سبل توجيهها بين فريقي 
الموالاة والمعارضة. أحاط رئيس الشعبة الثانية نفسه موالين منحهم أوسع فسحة 
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أبقى فؤاد شهاب آنطون سعد على رأس الشعبة الثانية طيلة ولايتهء رقي خلالها في 
تموز 1960 إلى عقيد. فإذا هو يتخلّص من حصر مهماته بالأمن الععسكري على نحو 
ما خبره في عقد الخمسینات» ویتمذد إلى نطاق أرحب هو الأمن السپاسي. يخوض 
فيه علنا ویقاسم توفیق جلبوط دوره. 

مُنسجماً مع مزاج يقف على طرف نقيض من أنطون سعد لم يُسء مدير الأمن العام 
أن يسمع ما راح بعض ضباط الجيش ينعتونه به: : مفرط في ثقته بنفسه وغطرسته 
وتعالیه ذو قسمات جامدة لا تتحرك ولا تلين. صارم وعنيدء وصاحب أراء شخصية. 
ُناقض طباع ه منصبه ودوره. للرجل سمات آخری يحلو له أن يُطرى بها. آقرض 
الشعر وکتب قصائد واحتفظ بعشرات منها نظمها على مر سنوات» وحبذ باستمرار 
باب الهجاء مفاخراً بتمكنه من عربية متينة في عهد عَلَبَ فيه لتخاطب مع رئيس 
الجمهورية بالفرنسية. كانت كذلك محادثته ومراسلاته وتقاريره الأمنية السرية إليه. 
ُدونها بالفرنسية كما يفعل أنطون سعد. منطو على الذات. يفضّل النظر إليه كنمط 
غير مألوف بين رفاقه الضبّاطء ولاسيّما منهم الذّين عملوا في الاستخبارات. ۱ 
ترآس الأمن العام وتجتب أن يحسب نفسه مرة ة ضابط استخبارات. بسببه شغفه 


بالکتب والقراءة والدب. آحاط نفسه بحلقة ضيّقة من آصدقاء قریبین جمعوا 
نجاحهم في مهنهم بتعلقیم بالثقافة والفکر كنصري ال معلوف ومحمد الجارودي 
ومتري قصعة ومنوال يونس وسلیمان الزین. ما أن يترك مکتبه في امديرية - وغالا 
لزمه حتی ساعات متأخرة من الساء - یقصد منزله منصرفاً إلى مکتبته. م يحل ذلك 


دون إرساء علاقات محدودة مع عدد من السفراء في حيّز صلاحیاته. بيد أنه م يشا 
_ كأنطون سعد جعلها أحد مصادر الحصول على العلومات"*. تفادى امغالاة 
في تقدیر آهمية امعلومات ووضعها في منزلة عليا شأن نذه الذي كان ۳ رئيس 
الجمهورية ئشنا بعشرات التقارير. راح مدير الأمن العام يقولء في ما بعد إنه مم 
يكن يكتب للرئیس اة لكنْ الاتصالات التبادلة بينهما كانت كذلك. 


1 - يقول العميد توفيق جلبوط إن ديبلوماسياً في السفارة الأميركية في بيروت هو ريتشارد بارکر, أضحى سفيراً بعد 
سنوات (1977 - 1978) غالباً ما تساءل أمامه عن الدوافع التي أملت على رئيس الجمهورية إحاطة نفسه معاونين 
وموظفين كبار قريبين منه ‏ بن فيهم وزراء ونواب ‏ من المتحدثين بالفرنسية أو ذوي ثقافة يسوعية» وتجاهله الناطقين 
بالانكليزية وخرّيجي الجامعة الأميركية في بيروت للتعاون معهم. 


بدوره فؤاد شهاب ميّز بينهما. كان یس مجلس أنطون سعد عندما يستقبله 
بارتياح» ويتقبّل قرویته وعفویته وذکاءه الفطري وتضحکه تشابیهه وصيغ عبارات 
پستخدمها وفکاهاته. یجمعه ما التهکم والسخرية اللذان ورئه ما الرئیس عن 
الحبيشيين عائلة والدته بديعة. م يكن يتردد آیضا عندما یغضب - في مخاطبة 
رئيس الشعبة الثانية بعبارات قاسية تفصح عن استيائه كلما بالغ جهازه في ممارسته 
صلاحیاته. مع توفیق جلبوط هسي الحدیث مختلفا. جادٌ ومحدّد. هادىء وعقلاني. 
پربط التحلیل بالوقاتع. والخبارات بالتوقعات. اکتفت صفحات تقاریره السياسية 
والأمنية بورقة واحدة أو اثنتين صغيرتين تتفادی التطویل والاسهاب» وتطرق التفکیر 
في الموضوع مباشرة وباقتضاب بغية تقوهه وتعيين المؤشرات. یلتزم مدير الأمن العام 
الصمت والتکتم اللذين يدخلان في صلب مواصفات ضابط الاستخبارات. كان يقول 
للرئيس بأنه مجتهد في تحلیل النصوص والعلومات والاستنتاج وبلوغ الخلاصات آکثر 
منه الحصول عليهاء مفتقراً إلى ملكتها. 

نَظَرَّ الرئيس إلى الضابطين على أن آحدهما يُكمّل الآخر بحسب ما راح يصف كلا 
منهما: أنطون سعد «رجل التنفيذ ا مخلص»» وتوفيق جلبوط «رجل التفكير المخلص». 
تأتيه ا معلومات من الأولء والتحليل من الثاني» من غير أن يُفسح في ا مجال أمام 
مبزرات تنافس م يكن سهلا تجاوزه بين جهازین یتسابقان على إظهار الولاء للرئيس 
والوفاء للعهد, ویعملان على أرض واحدة, ویواجهان آخصاما مشترکین» وهارسان 
الصلاحيات بوسائل وأدوات تكاد تكون متقاربة, وللأهداف نفسها في حماية الحکم 
من أعدائه. 

منذ مطلع عهده حرص فؤاد شهاب على وحدة القرار الأمني تجنّباً لحاور تنقأ من 
صلاحيات متشابكة للأجهزة الأمنية تفضي إلى تناقض وظائفهاء وصراع خفي على 
السلطة والنفوذ في ما بينها . حاذر استعادة الأجهزة تنافرها وتنافسها على نحو حقبة 
كميل شمعون بين الأمن العام والدرك وبين الشعبة الثانية. أمل ‏ وهو قائد سابق 
للجيش ۔ في تنظيم علاقتها به ي يُحيل أدوارها كلها في خدمة النظام في ظل ما كان 
يتمسّك به أولوية قصوى لا منازع لها: المصلحة العليا للدولة. 

كلا الضابطين متوغل في شهابيته لكنهما تباعدا في سبل توجيهها بين فريقي 
الموالاة والمعارضة. أحاط رئيس الشعبة الثانية نفسه موالين منحهم أوسع فسحة 
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من الخدمات والمساعدات» ومناوتین آوصد دونهم الأبواب. على طرف نقیض منهء 
ومن دون اتفاق مسبق أو تقاسم مهمات بين الشعبة الثانية والأمن العام انفتح 
توفیق جلبوط على الخصوم مثابراً على الحوار معهم بلا انقطاع کرهون إذه وکامل 
لأمعد. ساعياً ‏ باقتناعات شخصية وافق علیها رئيس الجمهورية ‏ إلى إبقاء صلتهما 
بالحكم الذي ناوأاه وم يوقرا الانتقادات والنعوت القاسية له. اثنان من آلد معارضي 
ای تفادى الاتصال والحوار معهما هما كميل شمعون منذ بدء العهد وصائب 
سلام بعد خروجه من رئاسة الحکومة عام ۰1961 لم يحل ذلك دون نشوء قناة 
تصال مع حبيب المطران أحد نواب حزب الوطنيين الأحرار الذي كان يرئسه كميل 
عون شاگیا من حجب الخدمات عن أنصار الرئيس السابق. أتاح له مدير الأمن 
لعام بعض تلكء منها الحصول على رخص حمل سلاح فردي لأنصار حزبه كانت 
الاستخبارات العسكرية منعتها عنهم. 
رغم امتعاضه من اتهامات ساقها المعارضون ضدّ الرئيس ‏ حسبها هو مفتعلة تفتقد 
أ الصدقية ‏ وثق في دور هؤلاء في ترسيخ الإستقرار الداخلي ومساعدة الحكم على 
| الوصول إلى ضمانين رئيسيين يحتاج إليهما هما استتاب الأمن والتفاهم على السياسة 
الخارجية. كانت تلك وجهة نظر الرئیس آیضاء من غير أن یتجاهل مرّة نفوره منهم. 
وال يقينه بأنه غير معني مباشرة بي من هذين الملفين» آحدهما بين يدي رئيس 
الأركان يوسف شميّط ورئيس الشعبة الثانية والآخر في عهدة فيليب تقلاء أفسح الدور 
الذي ناطه توفيق جلبوط بنفسه حيال بعض العارضین من كان يعتقد بضرورة 
لتحدث معهم مكاناً مان للأمن العام تتقاطع عنده الأراء وا مواقف اطتناقضة. م 
يُوْتَ يَاه لأنطون سعد بعدما رسم حدودا قاطعة بين الموالين والمناوثين» فيما انصرف 
يوسف شميّط إلى تنظيم علاقة رئيس الجمهورية بكمال جنبلاط ورعايتها. بإزائهم" 
م ملك فيليب تقلا الكثير الإنطواء على الذات - صبرا كافيا ومَلكة التوشط. كانت 
تلك حجّة تسلّح بها مدير الأمن العام كي يقول ‏ وير هذا الرأي في ما بعد أنه أكبٌ 
على السياسة والتنظيم وأغفل الأمن. 
بدوا حتی النصف الأول من الولاية متساويين في الأداء: يهتم الأمن العام بمراقبة 
الأحزاب والجمعيات والنقابات والأجانب» وتتولى الشعبة الثانية الأمن العسكري 
للجيش. كان جمع المعلومات خبزهما اليومي. لم يتخل الرئيس عن استقبالهما 


220 


۱ 


| 
توفیق جلبوط O‏ 


والتحدّث معهما هاتفياً يومياً إلا أنه آوجد عام 1961 آلية لتعاونهما في اجتماعات 
دورية انتظمت حتى نهاية الولاية يرئسها يوسف شمیّط ويحضرها المدير العام 
لقوی الأمن الداخلي نورالدین الرفاعي ثم جمیل الحسامي ورئیس الشعبة الثانية 
آنطون سعد ومدير الأمن العام توفیق جلبوط ومدیر الشرطة عزیز الأحدب ثم 
سعيد الحسن وقائد الشرطة القضائية نسيب أبوشقرا وقادة المناطق العسكرية في 
الجیش, ويشارك فيها أحياناً المدّعي العام التمييزي نبيه البستاني. في اجتماعاتهم 
تلك تبادلوا المعلومات وتقارير مراقبة أمن الدولة والنظام وأجروا تقاطعا في ما بينها. 
ناهيك بمراجعة نشاطات الأحزاب والنقابات والجمعیات. وتقوهها بغية تحديد 
رؤية أمنية مشتركة بعهد إلى الإدارة ذات الاختصاص في تنفيذهاة". 


هيبة الرئيس 

في بعض تقاريره الدورية لرئيس الجمهورية: آورد مدير الأمن العام تحليلاً لأداء 
الحكم والحكومة والانتقادات الموججهة إليهماء وتناول الخلل الذي يشوبهما ويُقلل 
تقدير الإنجازات. اقترح عليه بضع أفكار لتصحيح الممارسة وحصر الشكاوى وسبل 
تعزيز شعبية الرئیس, وحماية صورته أمام المواطنين في ظل معارضة للحكم بدأت 
باكرا. خرج كميل شمعون من رئاسة الجمهورية زعيما سياسيا كبيرا ذا شعبية 
مارونية طاغية, قبل أن ينضم إليه بعد اقل من سنتين زعيم ماروني آخر هو رون 
وه استقال من حكومة رشيد كرامي عام 9 احتجاجا على تدخل الشعبة الثانية 
في السياسة وفي علاقته بفؤاد شهاب خصوصا. وبعد خروجه من رئاسة الحكومة عام 
1 أصبح صائب سلام ثالثهما. 

لم يكن من السهولة هکان ترجيح كفة الرئيس على معارضیه, وهو يفتقر إلى شعبية 
مشابهة ما ممتلكونه في قواعدهم الشعبية والانتخابية لم يُعوّضها انتماؤه إلى شجرة 
أمراء. وجد توفيق جلبوط نفسه معنياً بحماية صورة الرئيس وهيبته لدى الرأي 
2 فاجا مدير الأمن العام حضور رئيس فرع الأمن الداخلي في الشعبة الثانية النقيب سامي الخطيب إلى مكتبه وفي يده 
بضع أوراق. آخبره ضابط الاستخبارات العسكرية مفارقة استرعت اتباهه: مخبر يُزوّد الشعبة الثانية تقارير هي نفسها 
تتلقاها من الأمن العام في نطاق تبادلهما العلومات. وهو بذلك مخبر مزدوج لدی الإدارتين الأمنيتين. ثم أبرّز لتوفیق 
جلبوط أوراقاً بعضها بخط المخبرء وأخرى أحالتها عليه المديرية تضمّنت المعلومات نفسها. 
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العام وتجنيبها خدوشاً وعثرات تنجم من ممارسة السلطة. وإظهاره آبا للبنانيين 
عا غير منحاز إلى آي طرف سياسي. فعلت ذلك ۳ الشعبة الثانية باستقدام 
الجموع إلى الشوارع العامة لدى مرور موكب الرئيس والتصفيق له, ورفع صوره على 
الطرق والعمارات ولافتات التأييد وشعارات الولاء في الأحياء. 

اختار مدير الأمن العام أسلوباً مختلفاً. رغب باستمرار في إبراز صورة رئيس مهاب 
ذي مهمة غير مألوفة, يتصرّف كإنسان غير عادي يريد إصلاح الدولة وإعادة 
بناء علاقة المجتمع والواطنین بها وتخليصهما من طبقة سياسية تتآكلها المصالح 
الشخصية والانتخابية والفساد. نظر إلى وجوده قربه على أنه اقتناع ذاتي استمذه 
من صورته التي حفظها عنه في الجیش» قائداً متجرداً ونزيهاً نظيف الکف يعلو 
الخلافات السياسية والکاسب الاثیة وأطل بان النزاع الطائفي في «ثورة 1958» 
مخاضاء قادته صفته هذه إلى رئاسة الدولة. عذ الرئیس مناسبة استثنائية في وسعها 
تقديم الكثيرء ويملك الهلة التي تبح له إنجاز مهمته هذه. 

في سبیل تعمیم هذه الصورةء خض مخبریه ووجهاء الأحياء ومفاتيح شعبية في 
آوساط الناس» في مقاهي ساحة الشهداء وساحة ریاض الصلح ومطاعمهما الشعبية 
وأماكن التجمع والاجتماعات العامة: وفي أحياء داخلية ذات عصبية شعبية وسياسية 
كالمصيطبة والمزرعة والجمّيزة والأشرفية من بيروت» على إطلاق شعارات تدعم 
العهد وتردادها في كلّ مكان وزمان» والإسراف في الحديث عن امواصفات الأخلاقية 
والسياسية للرئیس وتطلعه إلى الصلاح, ودحض ما يتهمه به خصومه. كلت اللدن 


الک‌بری وخصوصا بیروت» وکذلك جبل لبنان» النطاق الأرحب نشاطاً للمعارضة" 


والأكثر اهتماماً باجتذاب شعبية إلى الرئیس. رغب في إقران تحريك الشارع بالتعويل 
علي دور مماثل للصحف. 

أملاً في استمالة جريدة «النهار» ذات الانتشار الواسع. ذهب إلى غسّان تويني عام 
0 طالباً تعاون صحيفته بضم مقالات مؤيدة لرئيس الجمهورية إلى صفحاتهاء 
فلم يلمس حماسته رغم صداقة جمعتهما تطوّرت بمرور سنوات الولاية مستوحية 
بعض أسبابها من عداء غسان ‏ تويني وجريدته للشعبة الثانية. سأل بعد ذلك صاحب 
جریدة ة هاجه‌ندم0ن1» جورج نقاش وکان 5 للأشغال العامة والإرشاد والأنباء 5 
الطلب نفسه. فأعطی جواباً مماثلاً عزاه إلى أن قراءها فرنسیون قد لا یستسیغون 
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طابعاً كهذا يُضْرٌ بصورة الجريدة نفسها. إلا أنه دله على منبر آخر هو جريدة 
«الجريدة» كان يملكها جورج نقاش أيضا. كتبت بسخاء عن الرئيس وأطرت عهده. 
واستجابت ۳ ما كان يطلبه مدير الأمن العام. 

لم تطل المكانة المتساوية للأمن العام والشعبة الثانية لدی رئيس الجمهورية. عندما 
آقدم الحزب السوري القومي الاجتماعي» منتصف ليل 30 کانون الأول 1961 على 
محاولة انقلاب عسكري انقلبت الأدوار رأساً على عقب. أطلق فؤاد شهاب يد 
الاستخبارات العسكرية في مراقبة الحياة السياسية والعامة» وف اطلاحقة والإعتقال 
والتوقيف والتنضت تحت وطأة حدث استثناي لم يسبق أن خبره لبنان. محاولة 
انقلاب کادت تفضي إلى قتل الرئیس ووضع السلطة. لأول مق في يد حزب عقائدي 
أمضى معظم سنیه کی ومظازدا في لبنان وسوريا في آن, كان قد تعاون مع ثلاثة 
ضبّاط في الجيش هم النقيبان فؤاد عوض وشوقي خیرالله والملازم علي الحاج حسنٍ 
ق ف ما بعد أنهم وآخرون سرَحوا لاحقا أعضاء فيه آو موّیدون. اعتقلوا تباعا 
ف أوقات متفاوتة أياماً بعد إخماد المحاولة. 

لم يُضْمّر دور الأمن العام ولا تقلصت صلاحیاته, بيد أن نفوذ الشعبة الثانية تضخم 
وتجاوز حدود الصلاحيات والمهمات. أصبح أنطون سعد وضبّاطه البارزون رأس 
حربة مواجهة اطعارضة والتدغل ف کل شان عام» ناهيك بقدرات مالية وضعت في 
تصرفهم للإمساك مفاصل النظام والحياة السياسية ومنع تكرار ما حدث» ووخ 
الأحزاب تحت مراقبتهم المباشرة. لم تنأ الاستخبارات العسکرية بالقضاء عن تدخلها 
فيه. وراحت تستخدم مرجعيته في المطاردة والتعقب والإعتقال لديها بذريعة ضمان 
المصلحة العليا للدولة. مذ ذاك امتلكت آوسع شبكات مخبرين في الجيش وخارجه 
للوصول إلى أكبر کم من المعلومات والنشاطات امثيرة للريبة والشكوك. تدخلت في 
صلب مهمات الأمن العام حینما راحٿ» بعین أمنية تراقب الأجانب وحركة تنقلاتهم 
ومساكنهم وعلاقاتهم واتصالاتهم وطريقة إنفاقهم ومواقيت مکوثهم. وم تتردد في 
الطلب من المديرية تزويدها تقارير ومعلومات تتصل بهم. فإذا الأمن العام يكتفي 
با لمعاملات القانونية التي ترعى دخول هؤلاء لبنان أو خروجهم منه. وتتبّع تجوالهم 
في بعض الأحيان. 

بات القرار الأمني في بد أتطون سعد. بناءٌ على أوامر من رئيس الجمهورية: ترشل 
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تقاریر الأجهزة الأمنية إلى الشعبة الثانية» وكذلك التي تتلقاها وزارة الخارجية من 
سفاراتها وبعناتها الدیبلوماسبة في الخارج. آضحت معنية معرفة كل ما يجري على 
الأراضي اللبنانية. صار على توفیق جلبوط في الأمن العام كما على نظرائه في قيادتي 
الدرك والشرطة القضائية ومديرية الشرطة ‏ التنسيق ا مباشر معهاء وإحاطتها مسبقا 
بکل اجراء أمنى أو استخبار ها فيه ما يتصل حصراً باختصاص أي من الأسلاك تلك. 
راقبتها من الداخل أيضاً بغية إبقاء العسکریین تحت مرآها. عوّلت على مخبرین 
پنقلون إلى وسطاء بینهم والشعبة الثانية آخبارا عن رفاقهم في الجیش وقوی الأمن 
الداخلي والأمن العام عن آحادیث ملتبسة أو تبعث على الظنون, أو تکشف انتماء 
عسكريين إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي على غرار الضبّاط الثلاثة الضالعين 
ف محاولة الانقلاب» أو تغلغل الحزب وسواه فيها. 

لم يعد التنشت على المكالمات الهاتفية بين يدي الأمن العام على غرار حقبة 
فريد شهاب. منذ مطلع العهد. وضع رئيس الجمهورية الصلاحية الحصرية عند 
الاستخبارات العسكرية. من غرفة في اللبنی المركزي للبرق والبريد والهاتف في ساحة 
رياض الصلح» في وسط بيروت» أدارت الشعبة الثانية تنضتها. 


آذان الخارج 
متيقناً من حاجته إلى شبكات مخبرين يضع تحت أعينهم نشاطات تدخل في اختصاص 
المديرية حدّد توفيق جلبوط طرازين منهم: عامودي يعتمد على مدنيين» وأفقي 
على موظفي المديرية. الصنف الأول يمكنه من الوصول إلى كل أنواع ا معلومات» 
والصنف الثاني يتيح توزيع متعاونين على مساحة البلاد. 

من الطراز الأول جِنْد بضعة عشرات قدّرأن أعدادهم غير كافية تحت وطأة 
مخصّصات سرية هزیلة بدأت بأربعة الآف ليرة ثم تزايدت 55 . مع ذلك لاحظ 
في السنة الأخيرة أنه یل يحتفظ بعد انقضاء الشهر بأجزاء من المخصّصات السرية 
كان یعزوها إلى عدم إفراطه في الانفاق على الاستخبار والمخيرينء پرسل قسما هت 
إلى رئيس الجمهورية لتوزيعه مساعدات اجتماعية على عائلات وسكان معوزين 
في عدد من الناطق. آجزاء آخری من تلك امبالغ قدمها لدعم نشاطات دورية 
لجمعیات ومنتدیات وهينات ثقافية وفكرية غير قادرة على النهوض بأعبائهاء 
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وجزء ثالث وهبه لأدباء ومثقفين یعبرون بضانقة. 

في الأفهر الأولى اكتشف أنه خال الوفاض تماماً. لم يترك له سلفه مخصّصات سرّية, 
وهو بالكاد يُقبل على إعادة تنظيم الأمن العام. كانت قد وصلت إلى لبنان حينذاك 
باخرة حملت أطناناً من القمح هديّة من الولايات المتحدة مثابة مساعدة. طلب 
الرئيس» بعد بيعهاء وضع مبالغها في حساب المخصّصات السرية للشعبة الثانية بغية 
تعزيز إمكاناتها لأداء مهماتهاء قبل أن يحض أنطون سعد على مد الأمن العام بقسط 
منها قارب 36 ألف ليرة في سبيل تحسين قدرات المديرية. 

شكك في فاعلية مخبرين يعملون على جمع الأخبار والمعلومات كيفما ترد إليهم» 
وفي الغالب اعتباطياء ويتقاضون عنها رواتب شهرية. كان في حاجة أيضا إلى کم من 
المعلومات تساعده على الإحاطة ها يبحث عنه. اقتصرت صلته بهؤلاء على علاقة 
مباشرة من دون المرور بوسطاء وتجنّب تنظيم خلاياهم وإدارتها حرصا على إبقاء 
هؤياتهم مكتومة. خص رئيس دائرة بيروت وجبل لبنان عمر النويري ورئيس دائرة 
الشمال سليم الريفي بالغ مالية لتنظيم خلايا صغيرة من الخبرین, نأى بنفسه عن 
التدخل فيها أو التعرّف إليهم. 

علق أهمّية على صنف آخر ممّن يتبوأون مناصب متقدّمة في أحزابهم ونقاباتهم 
وجمعياتهم. وفي مؤسّسات وهيئات اقتصادية واسعة النشاط أو من بين متمؤلين 
وأثرياء كثيري الاطلاع في نطاق مهنهم واتصالاتهم وشبكة علاقات متشعبة تشمل 
قطاعاتهم وسفارات وإدارات ومصارف وشركات تعوّل على الخدمات والمصالح 
المشتركة. إلا أنهم يفخرون باقترابهم من السلطة ومراكز النفوذ. استمالهم إليه 
- وبعضهم عرفه مذ كان قائدا لسلاح البحرية ارس معهم صداقات. عندما 
يتحدّث عن هذا الصنف؛ كان يقول إنه يكتفي بنصف دزينة منهم فقط. وخلافاً 
لأنطون سعد م يُوفر لأصدقائه ومخبريه خدمات لدى الإدارة ورخص اقتناء سلاح 
فردي ولا عمل على التوسّط للتوظيف والتعيين والترقية» أو نقل موظفين من 
إدارة إلى أخرى ومن منطقة إلى سواها. لدى هذا الصنف من المتعاونين يكثر 
انتقال المعلومات والتحليلات والأخبار التي تتقاطع في الداخلء أو يتأق بعضها 
من مصدر خارجي 

بيد أن تحفظه عن 5 في الاستخبار 0 طويلاً يعزوه إلى خبرات ناقصة ووسائل 
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ضعيفة وعديد قليل -۸ يحل دون سعيه إلى اختراق زعماء وأحزاب بغية الوصول إلى 
أكبر مقدار من امعلومات. تطلب ذلك أكثر من مخبر في أكثر من مكان واحد. . ثلاثة 
أحزاب أقلقت مدير الأمن العام بعدما تنبّه إلى أن أبوابها موصدة أمام تغلغله فيها: 
الحزب التقدّمي الاشتراي برئاسة كمال جنبلاط» والحزب الشيوعي اللبنانيء والحزب 
السوري القومي الاجتماعي. أحاط بالأحزاب العقائدية الثلاثة سور عال من رة 
مداولاتها في مرحلة عدَّ توفيق جلبوط دورها مهماً وخطيراً في الوقت نفسه. أخذ في 
الحسبان امتداد تحالفاتها إلى خارج لبنان وارتباطها بصداقات عربية وأجنبية أمست 
ولاء لأنظمتهاء وبدول تثير ريبة لبنان وشكوكه كسوريا ومصر والبلدان الدائرة في 
فلك الاتحاد السوفياتي توثر في توجيه خیاراتها السياسية ومقدرتها على التحرك 
والتسبّب بقلاقل. آضف مواقفها المناوئة للحکم. أخضّها الحزب الشيوعي اللبناني 
والحزب السوري القومي الاجتماعي. آحدهما ينادي بتقویض النظام والدولة» والآخر 
ينكر الکیان اللبناني. 
اخترق الأمن العام حزب كمال جنبلاط مخبر موثوق به راح پوفر له معلومات 
عما يدور داخله من مناقشات تفصح عن اتصالات الحزب خلا وغازچناء ومزاج 
زعيمه ‏ الحليف القوّي لفؤاد شهاب وما يبوح به أمام مسؤولي الحزب. مثل 
كمال ملاظ يدا غامضاً للرئيس ورجالات الشهابية الذين اجتهدواء وفي الغالب 
احتاجوا باستمرار إلى جهد مضن لسبر أغواره. وَإلى كمال جنبلاط رئيس الجمهورية 
وهو يتوجس من شهابية متحدّرة من إمارة اشتبكت بضراوة دموية مع البيت 
الجنبلاطي. ظلّ ‏ وقد شغل وزارة الداخلية سنتين وأربعة أشهر في الحكومة الأطول 
عفرا في عهد فؤاد شهاب (1961 _ 1964) على تباین دائم مع مرؤوسه مدير 
الاين العام الذي نفر من خياراته في العقيدة والتحالفات والسياسة الخارجيةء ومن 
تعلقه بجمال عبدالناصر. 
نجح توفیق جلبوط في تجنید مخبرین من داخل الحزب السوري القومي الاجتماعي 
من دون أن يُزوّده هؤلاء معلومات ذات جدوی كبيرة فاقتصرت على عمومیات 
سهلت الاطلاع على بعض ما كان يجري في الحزب. . لکنه آخفق في ایجاد مخبرین له 
من داخل الحزب الشيوعي اللبناني» المحظور النشاط على الأراضي اللبنانية. نظر إليه 
كما في حقبة فرید شهاب - بعداء ملحوظ ولوحق النضوون فيه لارتباط تنظیمهم 


بدول الستار الحديدي, ومُنع تداول صحفه ومنشوراته. شملت اطراقبة الدقوبة 
جرائد شيوعية سورية تدخل لبنان تهريياً آبرزها «الصرخة». في ضوء إخبار عام 1963 
عثر موظفو الأمن العام على أعداد منها مخبّأة في سيارة أرمني لبناني اعتاد إمرارها 
خلسة عبر معبر المصنع» يعمد بعد ذلك إلى توزیعها في بیروت. ما لبث أن أحيل علی 
المحكمة العسكرية بتهمة ممارسة نشاط محظور يُخل بأمن الدولة. 
آثارت عبارة الستار الحديديء لأول مرق انتباه مدير الأمن العام أياما بعد تعيينه. 
زاره عدنان قصّار وهنأه منصبه»ء ا في مرحلة جديدة تختلف عما كانت عليه 
الديرية. استفسر مقصده. فأخطره بأن له وشقيقه عادل قضار - مصالح تجارية 
مع الصین, إلا أن الأمن العام يُحظر عليه السفر إلى تلك البلاد ويّدُون على جواز 
السفر عدم صلاحية استخدامه في زيارة دول ما وراء الستار الحديدي تدين 
بالنظام الشيوعي: : الإتحاد السوفياتي ودول أوروبا الشرقية والصين. بعدما استوضح 
موظفي الأمن الام آجیب توفيق جلبوط بأن لا آحکام قانونية توجب هذا 
الحظرء لكنه تقليدٌ آوجده سلفه في سياق السياسة الخارجية للعهد السابق, نادت 
مقاطعة الدول الشيوعية ومنع السفر إليها والتحالف مع الغرب والإنفتاح على 
مواسمه ۳۳ 
للتوٌ ألغى الاجراء وَذن بالسفر إلى تلك البلدان, وربط كل مراقبة وتعقب للحزب 
الشيوعي اللبناني بقسم المحفوظات السرّية. توضع في أدراجه التقارير التي تتناول 
الإنخراط فيه وا معلومات الواردة عن نشاطاته ا ممنوعة كي يُستفاد منها عند الإشتباه 
وارتكاب قلاقل ومخالفة القوانين والتوظيف في الإدارة» وإبقاء المنضوين فيه تحت 
العيون. م يقل عن فريد شهاب عداءً للشيوعية واصرارا على منع تحرّك حزبييها 


3 کان على الأمن العام» صيف 964 تنفيذ مهمة أمنية غير مألوفة. ناط به قائد المنطقة العسكرية في البقاع الزعيم 
جان نجيم المحافظة على سلامة راقص الباليه السوفياتي المنشق رودولف نورييف (۱::۵۲6۷ 1:۵0[۶) بان تقدهه 
في مهرجانات بعلبك الدولية ليلتين متتاليين أوبرا «بحيرة البجع» (16 صه::5) مع شريكته مارغو فونتين (0معتهالط 


(Fonteyn‏ في فرقة الباليه املي البريطاني. بسرّية تولى رئيس دائرة الأمن العام في البقاع خيرالله خوري مع فرقة صغيرة 
من رجاله حمايته ومراقبة مقر إقامته وتعقّب تنقّله من احتمال الإعتداء عليه. وتنضّت على هاتفه في الفندق. سرعان 
ما اكتشف هؤلاء محاولة سيّدة ة التسلل إلى كواليس القلعة لتسليم راقص الباليه ا منشقٌ بطاقة في مظروف مختوم وصل 
إلى مخبري الأمن العام. وسلّمها خيرالله خوري صباح اليوم التالي إلى جان نجيم. أفصحت البطاقة عن صاحبتها. سوفياتية 
زوجة أحد أصحاب فندق ذائع الصيث في بيروت على صلة بسفارة بلادهاء كتبت عبارة مقتضبة: لا تنسى وطنك أبداً. 
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وانتشارها ومحاولة تغلغلها في الوظاتف العامة. 

طاولت قَوّة المنع الترخیص لجمعیات وأحزاب شکك الأمن العام في آهدافهاء أو 
عامل معها على أنها أحزاب دينية خطيرة المرامي. لم يكن كمال جنبلاط أقل 
تأييداً عنه لوجهة النظر تلك. في 4 كانون الثاني 1962 حجب وزير الداخلية 
الترخيص عن حزب التحرير بعدما «تبيّن من التحقيق أن هذه الجمعية مستندة 
إلى أساس غير مشروع». كان على المديرية كذلك أن تكتب مراراً إلى وزارة الإرشاد 
والأنباء تخطرها هنع إدخال كتب ومطبوعات إلى لبنان من جرّاء تهديدات تنشأ 
عن تداولهاء قبل أن تسارع الوزارة إلى إصدار قرارات بذلك تعزوها إلى إثارة تلك 
نعرات طائفية وتعرّضها للوحدة الوطنية والتحريض على مها وتعكير صفو 


)34( 


الأمن 

لكنّ سبر الأسرار كان هيّناً داخل الأحزاب اليمينية البارزة والناش طةء كحزب 
الكتائب. وحزب الكتلة الوطنية وحزب الوطنيين الأحرار الحديث العهد وحزب 
النجادة عندما أتاحت صداقات مدير الأمن العام مع مسؤولين فيها الاطلاع على 
الكثير من مناقشاتها. تقدّم الاهتمام بحزب بيار الجميّل ‏ الحلیف الوطيد للرئیس 
سواه آخذا في الحسبان قاعدته الشعبية الواسعة ا مسيحية وامارونية خصوصاء 
وتهدّده في معظم المناطق أحاله أكبر الأحزاب اللبنانية» وقواعد الانضباط والنظام 
والطاعة العمياء التي يتصف بها حزبيوه وراء رئيسهم. تتبّعت دائرة الأمن العام 
في البقاع برئاسة المفتش الممتاز خيرالله خوريء من مركزها في شتورة المؤمرات 
العامة السنوية للحزب مذ بدأت تعقد عام 1961 مع اممؤتمر الرابع» في بارك اوتیل. 
حضر موظفو دائرة البقاع ومخبروها أيام المؤتهرات ودونوا الوقائع وملاحظاتهم 
وهم يرافقون المناقشات والهمسات الدائرة بين الأعضاء وحصلوا على القرارات 
قبل وصولها إلى الصحف. عنيت المديرية بالتحقق من استمرار موالاة الحزب 
رئيس الجمهورية» ومراقبة التحوّلات التي تطرأ على علاقته بالسلطة وملاقاة 
القاعدة الحزبية خيارات رئيسها. في ظلّ الشهابية دخل حزب الكتائب الحكومة 


4 كانت تلك عام 1962 حال كتاب «القومية العربية وأحداث لبنان» لعدنان الحكيم ورمضان لاوندء و«الثورة 
الاجتماعية في الإسلام» لعبدالحافظ عبد ربه, و«في سيرة صلاح الدين الأيوبي» لبهاء الدين العروف بابن شدّادء وكتيّب 
«معركة حطين ووحدة الصف العري» لعطيّة القوصي. وطبعت كلها في القاهرة. 
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ومجلس النواب لأول مرّة. لكنّ بيار الجميّل مم يتردد في أن يحيل حزبه الجمهور 
الذي افتقر إليه فؤاد شهاب. 

زَرَعَ مدير الأمن العام مخبرين لدى زعماء مسلمين بغية الاستكشاف البکر مسار 
اتجاهاتهم السياسية بعدما أوحى له السنّة من بينهم بأنهم قاسيو ا مراس ولا يلينون 
بسهولة. معوّلین على تحالف متين مع جمال عبدالناصر. بنى صداقة مع رئيس 
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى محمد کنیعو, طبيب مكن توفيق جلبوط من 
الولوج إلى قلب ا مجلس ومناقشاته ومقاربة تأثيره على الزعماء السنّة والشارع. ۾ یر 
غضاضة في الطلب منه» أكثر من مرّة. الإيعاز إلى مشايخ المساجد التوجه إلى المصلين 
في خطبة الجمعة بمواقف وأفكار تصب في دعم حكم فؤاد شهاب وتعزيز صورته 
لدى الرأي العام الإسلامي» ولاسيّما منه السني الموزّع الولاء على زعماء بعضهم موال 
كرشيد كرامي وحسين العويني وعبدالله اليايء والبعض الآخر معارض كصائب سلام 
وسامي الصلح. قرّب محمد كنيعو من فؤاد شهاب فأضحى وزیرا في آخر حكوماته 
عام 1964. 

۸ تُحل القدرات الضعيفة دون نجاح الأمن العام في أعمال آمنية طبعت المرحلة. 
قارب توفيق جلبوط المديرية على أنها إدارة مدنية معنية بجمع المعلومات وخوض 
غمار التحقق والاستقصاء الأمني من دون أن تكون هذه مهمتها الوحيدة. قلص 
ذورة في هذا الحيّر مكتفياً بإبراز عقله التنظيمي والإداريء وتفادى عد الأمن العام 
شرطة قضائية. لاحظ أن لموظفي المديرية أن يضطلعوا بهذه الهمة استثنائيا عند 
تكليفهم التحقيق في جرائم غامضة؛ أو ذات طابع سرّيء أو مرتبطة بقضايا سياسية 
أو ذات مؤشرات سياسية. 

ترکت إحدى المهمات تلك بصمة في عمله زاوّجت بين جمع المعلومات والتحرك 
الأمني والتحقیق القضائيء هي اعتقال شبكة تهریب آموال دولية يرئسها الأميري 
جون كراين وتعاونه البلجيكية نیکول أوجين کوفیلییه» إلى شریکین لبنانيين في دور 
محدود آنطوان جورج کرم صاحب وكالة سفریات والسائق ليون کحییان, وثالث 
كندي لبناني الأصل آلفرد الیاس ثابت. 

كان على الشبكة التي اتخذت بیروت أحد مقارها للانطلاق في عملیات تهریب آموال 
إلى بلدان عربية آخری» بیع 600 مليون بيزوس كوبي هرب بها الدیکتاتور السابق 
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فولغنس یو باتیستا إلى الولایات ابلتحدة في الأول من کانون الثاني 1959 على آثر 
انقلاب عسكري قاده فیدیل کاسترو. حمل معه آموالا طائلة من الخزينة الكوبية 
من بينها تلك السلة. تولت الشبكة أيضاً بيع آسهم وصکوك لشركات بريطانية 
وكندية بقيمة 30 مليون دولار وعشرة ة ملايين دولار أميري نقدا شرقت من مصرف 
كندا في مونريال عام 1957 وم تتمكن الشرطة الكندية والأنتربول الدولي من العثور 
على الفاعلين. قاربت البالخ والأسهم التي حملها رئيس الشبكة إلى لبنان ملياري 
ليرة. في عداد متعاونين مع مافيا عاملة في الولايات المتحدة تفاهمت مع الديكتاتور 
الفار على بیع الأموال التي هربها بعیدا من كوباء حط جون كراين في بيروت لأول 
مرة ة أواخر حزيران 1959 ساعياً إلى ترويج أجزاء من الأموال والأسهم. نان إقامته ف 
بيروت أثار إسرافه امال بلا حساب اهتمام المحيطين به, قبل أن يُحاط الأمن العام 
علماً بالرجل ويقرّر مراقبته. 

في زيارته الأخيرة العاصمة اللبنانية عاد مع شريكته البلجيكية في طائرة واحدة من 
طريق جنيف في 27 شباط 1960. . حل الأميركي في فندق لوردز والبلجيكية في فندق 
الكازار سرعان ما أنشأا شبكة متعاونين أضحوا شركاءهما. 

بلغت إلى الأمن العام باكرا معلومات عنه وُضعت في أيدي فريق مصغر ترآسه 
توفيق جلبوط ومعه رئيس دائرة بيروت وجبل لبنان اللفوض عمر النويري ورئيس 
دائرة الاستقصاء ءات المفتش المتاز ميشال خوري نجحواء بعد 11 شهراء في مراقبة 
جون كراين وتعقب تحرکاته ومکالاته الهاتفية طيلة فترة تردّده عاق بيروت. تنضت 
الأمن العام عليه في الفندق» فاكتشف أنه يجري صباح کل يوم اتصالا بنيكول أوجين 
كوفيلييه. اعتزم الشريكان بيع مصرف لبناني مليون بيزوس كوي مبلغ يساوي.175 
قرشاً لبنانياً في مقابل البيزوس الواحد. فيما سعره الفعلي يوازي دؤلارا أميركنا واحداء 
أكثر من السعر المقترح لترويج بيعه في السوق اللبنانية. انتظر الأمن العام لحظة 
إبرام الاتفاق. 

نصب فخ لجون كراين. تقرّب منه عمر النويري في مظهر أحد القبضايات البيروتيين 
باحثاً عن عمل کحارس شخصي. آلحقه به لحمایته براتب 50 ليرة في الیوم» وطلب 
منه التزود سلاحا من دون استخدامه إلا في حال قصوى. أطلع عمر النويري مدير 
الأمن العام على مهمة جون كراين ملاقاة أحد الأشخاص في بحمدون لاستعادة آسهم 


توفيق جلبوط ل 


كان قد أودعه إيّاهاء تبيّن أنها لدى اللبناني ‏ الكندي ألفرد ثابت. كانت سيارة للأمن 
العام تتبع عن بعد سيارة جون كراين يستقلها ميشال خوري واثنان من رجاله. في 
منزل شريكه كشف عمر النويري عن هویته مع إطباق رجال الأمن العام على جون 
كراين ‏ وكان قد استعاد الأمهم في حقيبة سوداء ‏ وألفرد ثابت واعتقالهما بالجرم 

امشهود. 

اكتفى الأميري وهو يخضع للتحقيق لدى المديري بطلب واحد هو تمكينه من 
مخابرة شخص قال انه بدغی وليم. حدّثه بلا ألغاز وأخطرھ بأنه لن يحضر وطلب 
منه آن لا پنتظره. تنسّت الأمن العام على المكالمة الهاتفية من غرفة مجاورة بیْنت 
له آنها آجریت مع فندق الکازار وآن لمحدّثه الآخر وليم صوتاً رخيماً جمیلا لامرأة. 

دهم م الفندق وفاجاً شریکته في بيع الأموال والأسهم نيكول آوجین کوفیلییه. كان 
جون کراین قد آبدی ف أثناء التحقیق استعدادا للإدلاء بالمعلومات التي في حوزته في 
مقابل أن يضمن الأمن العام حياته ويحميه ‏ وشریکته البلجيكية - من مافيا يعملان 
لدیها قد تتهذدهما بعد افتضاح آمرهما. قادت اعترافاته في إفادة خطية دونها في 
مکتب عمر النويري إلى كشف الشریکین اللبنانیین الآخرين اللذین اعتقلا ليل 24 
آذار 1960: آنطوان جورج کرم ولیون کحییان في بیروت. في آول نیسان مثل الخمسة 
آمام القضاء الذي آمر بتوقیفهم. 

أظهرت تحقیقات الديرية أن جون کراین وشرکاءه توزعوا الهمة في فريقي عمل. 
أحدهما يبيع البیزوس الكويء والآخر الأسهم وعشرة ملایین دولار آميري. 

بيد أن الأمن العام خبر تجربة أمنية غير مألوفة اختار أن يكون على هامشهاء رغم 
أنها دارت على أراضيه وشهدت اشتباكاً مثيراً للجدل وتداعيات ديبلوماسية وسياسية 
بين جهازي استخبارانت دولتين عظميين هما الإتحاد السوفياتي وبريطانيا. اختصر 
التجربة كيم فيلبي. 

لم يشا توفيق جلبوط التوزط في هذا الإشتباكء ولم يلمس استهدافه لبنان والإضرار 

به أو التواطوء عليه. تدريجاً تيقن من أن البلد الصغير كان ساحة تنافس استخبارات 
دولتين تسابقتا على جمع المعلومات عن الشرق الأوسط والدول العربية المجاورة. 
أثبتت مراقبة العميل المزدوج عدم انتهاكه القوانين امحلية أو تجنيده مخبرين وهو 
يمارس مهنة أخفى وراءها علاقته بجهازي الاستخبارات. م يسع لبنان الإستفادة 
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هن تنافسهما إلا أنه أشعره ‏ وهو ما استخلصه مدير الأمن العام بأن من غير 
الجدي الایغال في مراقبة لعبة تتخطی قدراته على التأثير فیها. تجاهل ترحیل كيم 
فيلبي» العمیل الذائع الصیت في ما بعد وکذلك ملاحقته. على غرار مقاربته دوره 
في سنوات ولايته» التفت إلى حماية الرئيس والنظام والإستقرار في الداخل وأهمل 
البحث عن مواقع وأدوار في نشاطات الاستخبارات الإقليمية والدولية من حول لبنان 
کي يتدخل فيها. 

اسمه الحقيقي هارولد أدريان روسل فیلبي» ويُّنادى كيم. بريطاني حضر إلى لبنان 
ربيع 6 صحافياً متجؤلاً في الشرق الأوسط يراسل مجلتين اسبوعيتين هما 
«The Economist»‏ و»Observer‏ عط1» واتخذ بیروت مق له. قطن في الطبقة 
الخامسة من عمارة في شارع القنطاري. م يكن صحافیا اجثبیاً عادیا؛ بل مسوول 
مهم في الاستخبارات البريطانية (6 2/]1) عمل في آوقات متفاوتة في سفارتي اسطمبول 
عام 7 وواشنطن عام 1949 وأرسل إلى لبنان في مهمة جدیدة. انتهی المطاف 
بالعمیل البريطاني ي يمسي عمیلاً مزدوجاً تدرّج في الانتقال منذ نسجء مع منتصف 
الأربعينات, علاقات مع الاستخبارات السوفياتية بان تعاونها مع استخبارات بلاده. 
م تبعث على الشكوك فيه. إلى أن افتضح سرّه عميلاً للاستخبارات السوفياتية التي 
دبرت فراره. 

ما أن استقرٌ في العاصمة اللبنانية أثار فضول مدير الأمن العام فريد شهاب الذي 
أرسل إلى أصدقاء له في الإستخبارات البريطانية مبديا ارتيابه به وعدم ارتياحه إليه. 
أبدى رغبة في عدم بقائه على الأراضي اللبنانية. 

كتب إليهم باقتضاب: هذا الشخص لا يعجبني بدا ولا أريده في بلادي. 

رذوا باقتضاب مماثل: نثق به. 

وأعطوا برهاناً آراد تبدید شکوك فرید شهاب: كيم ابن هاري سانت جون بریدجر 
فيلبي» ممثل بريطانيا في شرق الأردن وأضحى في وقت لاحق أحد مستشاري ملك 
السعودية عبدالعزيز آل سعود. 

كرّر مدير الأمن العام شور > فلم يجاروة. 

راقبه طويلاً ولاحظ آلغازا تخ تختبىء وراء امتهانه الصحافة, وحدس بمهنة أخرى غامضة 
يخفيها. لفته إكثاره من الاتصال بالسفارة البريطانية. كان قد التقى به في مناسبتين 
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اجتماعيتين إلى مأدبة عشاء عام 1957 خرج منهما بانطباع سلبي أن الرجل يتعمد 
الفضائح كيفما تحرّك ويفتعل إشعار الحاضرين بها””. 
لبث كيم فيلبي في بيروت إلى ما بعد مغادرة فريد شهاب منصبه عام 1958. 
منذ صيف 1962 أخضعه المدير الخلف للمراقبة بناء على طلب موظفي الاستخبارات 
في السفارة البريطانية بعدما أقلقتهم نشاطاته وعلاقاته اطلتبسة» قبل أن يسارعوا 
إلى المطالبة بتشديد المراقبة ساعة تلو آخری, رغم معرفتهم بالإمكانات والقدرات 
ا محدودة لمديرية تفتقر إلى وسائل وتقنية متطورة. ساورت توفيق جلبوط عندئذ 
شكوك في اضطلاعه بدور عميل مزدوج بات خارج سيطرة حكومته عليه. م يغب 
عن ناظر مخبري الأمن العام الذين راحوا يزودون مديرهم على مدار النهار تقارير 
خطية وشفوية عن تحرّك الصحافي البريطاني الغامض, وبعضها عبر مكالمات هاتفية 
من محال ومتاجر في الشارع بغية إبقائه على معرفة مستمرة: آوردت تقارير المخبرين 
ت شخصية عنه: خجول يتلعثم في الکلام. وسيم بقسمات حزينة» يتقرّب من 
ويفرط في معاقرة الخمرة. لاحظ المخبرون مثابرته على حضور حفلات رسمية 
تماعية يُدعى إليها بصفته صحافياً بريطانياً واختلاطه بالسفراء العرب والأجانب 
غا السواء والتحدّث معهم. كشفت المعلومات التي بلغت إلى المفوّضين المعنيين 
بإدارة شبكة مراقبته أن له حياة مزدوجة عبر تنقلاته في المدينة. يعقد اجتماعات 
سرية ويتصرّف بسلوك مبهم. أبصره أحد المخبرين ليلتين على التوالي على شرفة شقته 
ينظر إلى ساعته ثم ينتظر دقائق قبل أن يحرّك شيتاً م يكن في الإمكان التعرّف إليه 
عن بعد. من عشرات نوافذ مطلة على شقته في الطبقة العليا كانت تسهل مراقبته. 
لفت المخبر تلقي كيم فيلبي إشارات ضوئية من بعيد. 
تسارعت وتيرة المراقبة لكشف الجهة المرسلة إشارات الضوء المرمّزة تلك. أجرت 
دوريات الأمن العام سحا عل اللباق المقابلة. منزلاً تلو آخر إلى أن حامت شكوكها 
في أرمني اعترف» بعد إخضاعه للتحقيق» باستقباله الإشارات تلك من الصحافي 
البريطاني وإرسالها إلى شخص ثالث عن بعد من دون أن يعرفه أو يلتقي به. أخفق 
الأمن العام» وكذلك رجال الاستخبارات البريطانية في سفارة بيروت» في فك شيفرة 
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الإشارات الضوئية. طلبت السفارة من مديرية الأمن العام احتجاز الأرمني اطشتبه 
به بغية قطع اتصاله بكيم فيلبي» » أملاً في اكتشاف هؤّية الرجل الثالث. بانقضاء شهر 
کسر الصحافي البريطاني قاعدة ذهبية في التجسّس هي (جراقه اتصالا مباشرا مشغليه 
منتهكاً تعليماتهم ونصائحهم حرصاً على سرّية ابلهمة. 
ثابر رجال الأمن العام على مراقبته» يحيّرهم في تجواله. من سيارة تاكسي إلى أخرى في 
الحي نفسه. پنزل منها في شارع کي یستقل آخری تقوده إلى شارع آخر معاکس للأولء 
ثم إلى سواه. يتوقف أمام غرفة هاتف عمومي لاجراء مكالمة قصيرةء يغادر من ثم في 
سيارة تاكسي» عاملاً على إنهاك مراقبيه الذين يتتبعونه من مكان إلى آخر. أخطرٌ توفيق 
جلبوط في الغداق بعد ليلة طويلة من المراقبة المضنية, > أن كيم فيلبي قصد بناية في 
فرن الشباك ومكث فيها بعض الوقت واجتمع بأحد موظفي السفارة السوفياتية. 
عندئذ أمر بتجميد تعقبه ما أن استنتج أنه ضالع في مهمة سرّية يتقاطع الغرب 
فيها مع الشرق ولا تمت بصلة إلى لبنان الذي لا يسعه التورط في تنافس استخبارات 
دول عظمىء وإن اتخذت من الأراضي اللبنانية ساحة لها. أخبر السفارة البريطانية 
بقراره وعزاه إلى مشاغل لبنانية داخلية أخرى تستأثر باهتمامه وانصرافه إليها. ساء 
الاستخبارات البريطانية إقفال الأجهزة الأمنية الملف قبل افتضاح سر الرجل. تتالت 
بعد ذلك المعلومات على المديرية عن مسار قضية نأى لبنان بنفسه عنها. حضر إلى 
بيروت ضابطان من الاستخبارات البريطانية اجتمعا إلى كيم فيلبي وأعلماه بأن بلاده 
باتت على اطلاع علی نشاطاته السریة. رد بابهام وغموض. . آوحت السفارة للأمن 
العام باعتقاله فلم يستجب لافتقاره إلى أدلة دامغة عن ضلوعه في نشاطات يحظرها 
القانون اللبناني» أو تهدّد الأمن القومي للبلاد. م يكن للاستخبارات البريطانية كذلك 
اعتقاله على الأراضي اللبنانية. 
مساء 23 كانون الثاني 1963 دعي كيم فيلبي وزوجته الينور الى عشاء عند السكرتير 
الأول في سفارة بريطانيا هيو كلينكارن بلفور ‏ بول, وحضر أصدقاء أميركيون 
وبريطانيونٍ من هواة علم الآثار. وصلت الينور وحدها وأعلمت الحاضرين بأنه قد 
يتأخر قليلاً. بيد أنه لم يحضر واختفى أثره في بيروت. البوم التالي» 24 كانون الثاني» 
أبلغت إلى مديريتي الأمن العام والشرطة انقطاع الاتصال به منذ الليلة السابقة. 
أكبت الأجهزة الأمنية على البحث عنه بلا جدوى. 


ليلتذاك» بعدما تيقن من إمكان افتضاح أمره واتساع دائرة شكوك تحوم من حوله 
بعد زيارة ضابطي الاستخبارات البريطانية ‏ وقد أمضى بضعة أيام متوترا لاحظت 
زوجته نذائرها على قسماته وتوقفه عن الكتابة في المجلتين ومروره بضائقة مالية - 
قصد كيم فيلبي فندق سان جورج في عين المريسة. في محاذاة الرصيف اقترب زورق 
صغير رف في ما بعد باسم دوماتوفا (1201:24072). سوفياتي, انتقل به إلى مكان 
مجهول في البحر. 

تحت وطأة إلحاح السفارة البريطانية في الأيام التالية لاختفاته, بدا من ا مستحيل 
مدير الأمن العام العثور على شاهد أبصر كيم فيلبي يغادر لبنان في ذلك القارب» 
ويقدّم دلیلا حشیا. تمکن من الهرب قبل أن یقح في قبضة استخبارات بلاده. طلبت 
الین ور من صديق هو رجل آعمال أميري يقيم في بیروت» على صلة بشخصیات 
رسمية لبنانیة الاتصال بتوفیق جلبوط وطلب مؤازرته في البحث عن زوجها. آجری 
الأمن العام مسحاً على المستشفيات والسجون, ودقق 3 سجلاته في الرافق واطراکز 
الحدودية للتحقق من مغادرته الأراضي اللبنانية فلم يُعثر له على آثر. لكن مفاجأة 
غير مفهومة باغتت المديرية عندما اتصلت بها الزوجة وطلبت التوقف عن البحث 
عنه بقولها إنها قصدت فندق النورماندي ‏ عنوانها للمراسلة في لبنان ‏ ووجدت 
رسالة وداع منه وتذرّعت بذهابه في مهمة صحافية إلى خارج البلاد. لم يصدّق 
الامن العام الرواية بعدما تأكد من عدم ورود اسمه في قيود المغادرين. جزم توفيق 
جلبوط موظفي الاستخبارات البريطانية بأن كيم فيلبي لم يغادر لبنان من معبر 
شرعي تبعا للإجراءات والتدابير النافذة©©. 

في حصيلة تقويم الأمن العام الظاهرة تلك» أن الرجل عمل لمصلحة الاستخبارات 


6 صباح 3 تشرين الأول 1 1 نقلت الصحف اللبنانية عن وكالة الأنباء السوفياتية «تاس» خبراً كانت قد نشرته في 
الأول من تشرين الأول جريدة «أزفستيا» الناطقة باسم الحكومة السوفياتية, أوردت فيه تصريحاً لكيم فيلبي تناول عدداً 
من اللبنانيين ذكر أسماءهم قائلاً إنهم عملاء لدى إدارة الاستخبارات البريطانية من بينهم نائب 

الأمن العام فريد شهاب ودوري شمعون نجل الرئيس السابق للجمهورية وصاحب جريدة «الزمان» روبير أبيلا. سمّی 
من سوريا صلاح جديد وصلاح البيطار. آق نشر الخبر رد على طرد بريطانيا 104 موظفين سوفيات في سفارة بلادهم بعد 
اتهامهم بالتجشس. قاضى أصحاب الأسماء تلك ا میم » لدى القضاء اللبناني الذي أصدر في 23 شباط 1972 حكماً 
غرم مكتبها في بيروت ب50 آلف ليرة. كانت الوكالة تن ت من التهمة وملاحقة مدير مكتبها رهون سعادة عندما عمدت 
إلى تنحيته من منصبه في 22 تشرين الأول 1971 2 بعد نشر الخبر وعيّنث سواه فيه («الزمان» 10 تموز 1972). 
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السوفياتية من غير أن یکون شيوعياً أو يصير في ما بعد. لم تتحقق الاستخبارات 
البريطانية من أهمّية المعلومات التي زوّد نظيرتها السوفياتية إِيّاهاء خصوصاً وأن 
تكهّنات متأخرة أحاطت بدوره حينما رجحت أن يكون أطلع موسكو على معلومات 
عن شخصيات غربية حصل عليها من زياراته بصفته ال مهنية على دول النطقة, أو 
اكتفى بإسداء نصائح. 

أخرج الأمن العام نفسه من نزاع آوشك أن يتورط فیه» بعدما راقب العميل المزدوج 
وبدأ یتعزف إلى أسرار دوره ولامس علاقة متوترة بين جهازي الاستخبارات البريطانية 
والسوفياتية كان لبنان إحدى ساحاتها. 


... وعيون الداخل 

عوّض الطراز الثاني من المخبرين ‏ الأفقي ‏ ما افتقر إليه الأمن العام. كل موظف في 
المديرية مخبرٌ معني بالحصول على املعلومات في آثناء أداء عمله, داخلها أو في أي 
من مراکزه أو خارجهما. في کل مکان بجعلة غائ تماس مع واقعة» أو خبرء أو إشاعة, 
أو سر أو تلميح: أو نشاط مريب وملتبس. تفتح إذ ذاك عيون امديرية وآذانها على 
امتداد الأراضي اللبنانية. منذ عام 1959 ابتکر وسيلة استطلاع واستخبار آپرزت له 
جدواها عندما طلب من الموظفين جمیعاء من رتبهم الختلفة, تزویده تقريراً شهرياً 
عما يجري في النطاق الجغرافي لسکنهم وبیوت عائلاتهم أو البيتة التي یلتصقون 
بها کمساقطهم وطریق تنقلهم. يُضْمْنون التقرير ما يبلغ إلى مسامعهم. وخشية 
افتضاحهم. راح مزق من آسفل الصفحة الأخيرة من التقریر اسم الموظف الذي غالبا 
ما باح لرئيسه بخوفه من اکتشاف فعلته. 

لم يتوقع دائماً - وقد تلقی نهاية کل شهر عشرات التقاریر - الحصول على معلومات 
خاصة أو استثنائية» أو ذات محتوى سياسي أو أمني. عمل على جمع کم من الأخبار 
والأحاديث والروايات المتناقلة والإنتقادات والثرثرات راكمها يوما تلو آخر عبر عبر 

رصد نشاطات علنية في بقعة جغرافية تكبر أو تصغر بغية مراقبة حياة السكان 
واتجاهاتهم وعلاقاتهم الاجتماعية» وميولهم السياسية والعقائدية. ومآخذهم على 
السلطة وتذمّرهم وسخطهم أو ارتياحهم حتی, وكذلك حاجاتهم ومتطلباتهم. أراد أن 
يعرف ماذا يدور في حلقاتهم المفتوحة واجتماعاتهم العفوية وملاحظاتهم المباشرة. 
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أغفل الاستخبار عن السفارات العاملة عارفا مقدار آدوار استخبارات دول عربية 
وأجنبية على الأراضي اللبنانية. تارة للتنافس في ما بينها في الوصول إلى معلومات 
من علی أرض بلد تتقاطع عنده مصالح بلدان عدة ونزاعاتها وتتحرّك منظمات 
وقوی غير محليةء وطورا لمراقبة سفارات دول بعضها البعض الأخر وتغلغلها في 
الحياة السياسية اللبنانية. حاذر اتخاذ موقع الطرف والانحیاز في خضم هذا الاشتباك 
پتعاونه مع أجهزة استخبارات في مواجهة أجهزة مناوئة لهاء وکذلك الاضطلاع بدور 
سلبي حيال آخری ینفر لبنان من أنظمة بلدانها. 

وما خلا بضع زيارات لسوريا اتصلت بمهماتٍ عاجلة, م يقصد مدير الأمن العام 
على مرّ السنوات الست دولة أخرى. لم يخابر أيّا من نظرائه العرب والغربيين رؤساء 
أجهزة الأمن العام» ولا طلب التنسيق معهم وتبادل المعلومات في ملفات أمنية 
مشتركة. حلت محله الاستخبارات العسكرية عندما فتحت قنوات اتصال وتعاون 
مستمرّين بتفاوت مع الاستخبارات العسكرية السورية والمصرية, وخصوصاً في حقبة 
لجمهورية العربية المتحدة بين عامي 1958 و1961 ثم مع كل منهما في ما بعد. 
تجنب تجنيد مخبرين فلسطينيين في مخيّماتهم المنتشرة في بيروت والجنوب والبقاع 
والشمال لتزویده معلومات عما يجري داخلها. كان متوطاً حصرا بالق نة الفانية 
لتي آدرجت مراقبة المخيّمات والتوغل فیها في فرع خاص بها في أركانها. اکتفی 
لأمن العام بدور محدود هو تنظیم الوضع القانوني للاجثین وتحرکهم بين الخیّمات 
وخارجهاء وكذلك ذهابهم إلى سوریا أو عودتهم منها. قبل أن تمنح الفلسطينيين 
السجلین في قيود رسمية منذ لجوئهم إلى لبنان عام 1948 تصريحا مغادرتهم إليها 
أو دخولهم الأراضي اللبنانيةء ترسل شعبة الفلسطينيين في المديرية لوائح بأسمائهم 
إلى الشعبة الثانية للتحقق من عدم وجود موانع أمنية تحول دون حصولهم على 
الأذون. رتيبان في الاستخبارات العسكرية كانا يتوليان المهمة هما أنطوان عازوري 
وفريد الأطرش. يقصدان المديرية يومياً لتزوّد اللائحة» ثم يعودان في اليوم التالي 
بالجواب عنها بعد التدقيق في أسماء أصحاب المعاملات. تدوّن الشعبة الثانية 
ملاحظاتها على طلب الترخيص عندما ترفضه, ولا يُجاز الدخول كما المغادرة عند 
امتناعها عن منحه. 

تخلى عن تجنيد لاجئين سوريين معارضين لنظام بلدهم» فإذا الشعبة الثانية تجهد 
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من خلالهم ‏ وآخرين يتنقّلون دورياً بين البلدين ‏ في معرفة ماذا يحدث آنياً في 
سوريا من جهةء واستطلاع حركة اتصالات المعارضين السوريين على الأراضي اللبنانية 
واجتماعاتهم وتحركاتهم من جهة آخری. كبّل مدير الأمن العام دوره بنطاق عمل 
محلي هو أن يكون معنياً ها يحصل في لبنان فقطء من غير أن تتناقض صلاحياته 
مع الشعبة الثانية. لا قوة ضاربة لديه. ولا فرقة أمنية للتحرّك وتنفيذ مهمات 
أمنية عاجلة كجهاز أنطون سعد ولا ميل إلى استخدام العنف والتخويف والتهويل 
والتهدید"*. اكتفى بالمراقبة وجمع المعلومات وتحلیلها وتوقع نتائجها. 

كان الاجراء الموازي لتغلغله في الأحزاب واستكشاف أسرارها وتقلبات اتجاهاتها 
السياسية وشبكة علاقاتها المحلية والخارجية ومقدرتها على التحرك سره فرضه عظراً 
صارماً على تطويع حزبيين في الأمن العام كي لا تتحول المديرية منبراً لب آفکارهم 
وعقائدهم. ومن ثم م خلافاتيهم الناجمة عن تناقض مذاهبهم الفكرية وصولا إلى 
نزاعاتهم داخل إدارة رسمية قانونها الرئيسي الانضباط والتماسك وإمرة الرئيس. 
َمل الحظر الأحزاب المرغصة كلها بلا استثناء. راح الموظفون يستقصون كل ساع 
إلى الإنضواء في صفوف الأمن العام وجمع المقدار الأوفر من المعلومات عن بيئته 
ومسقطه وعائلته ومصادر رزقها وعمل أفرادهاء وعلاقاته الشخصية والعامة وصلته 
بالأحزاب والسياسيين. 

منذ قزر إعادة تنظيم المديرية وضع هذا الشرط في صلبها. مالبث أن نط عليه 
ال مرسوم الاشتراعي 9 في امادة 46 منه» محظرا على موظفي الأمن العام «الإنتماء 
إلى حزب أو نقابة أو إلى جمعية سياسية مهما كانت صفتها أو العمل لصالحها». 
من دون نصوص قانونية تمنحه إيّاهاء اجتهد توفيق جلبوط في استخدام صلاحيات 


7 في 14 أيلول 1961 هاجم أحد الأشخاص نسيم مجدلاني في ساحة النجمة في وسط العاصمة بموسى تركت ندوباً على 
وجهه طوال حياته. وضع نائب بيروت المصاب يده على خدّه النازف فعالجه المعتدي بالشفرة الحادة نفسها وجرح 
اصبعه. تلقى رئيس الجمهورية بامتعاض خبر الإعتداء وكلّف مدير الأمن العام العثور على الجاني في ساعات. جمعت 
المديرية معلومات كافية عن المشتبه به, ثم دَهَّم رجالها مكان وجوده واعتقله. أرمنيان آحدهما المعتديء والآخر تولى 
مراقبة رفيقه وحمايته. بعد التحقيق فوجىء توفيق جلبوط ها لم يكن یتوقعه: نقذ الرجلان عملهما بإيعاز من أحد 
المتعاونين مع الشعبة الثانية هو جميل حبيقة الذي اتهم بالتحريض. تبيّن أيضاً أن أنطون سعد وراء التحريض على 
مهاجمة النائب. لم ترق لرئيس الشعبة الثانية انتقادات قاسية وجّهها نسيم مجدلاني إلى جهازه وتذمّره المتكرّر أمام رئيس 
الجمهورية من تجاوزات ضبّاطة. 


استمذها من اقتناعات شخصية ومهنية» ومن دور منوط بالأمن العام مكافحة 
التجسّس ومراقبة الأجانب والحفاظ على الأمن والتوسّع في تقدير ما يؤذن به أو 
نع بعيداً من تلك الصلاحیات. ربطها ا حسبّه المصلحة العليا للدولة. ثابر على 
تقليد سلفه بفرض الموافقة المسبقة للأمن العام على تعيين موظف في وزارة أو 
إدارة عامة أو نقله من إحداها إلى أخرى أو نقل معلمين من مدرسة إلى سواها أو 
طلب إنشاء مدرسة أو معهد تربوي. أقرن هذا الشرط بالعودة إلى تقاريره حيال 
هولاء والتحقق من ارتباطهم بأحزاب وعقائد مناوئة للبنان وتأثيرهم ال محتمل 
على سير عمل الإدارة. منع دخول الحزبيين الوظيفة العامة» وعمل على الحؤول 
دون ممارسة نشاطات حزبية داخل الدوائر الرسمية تؤول إلى إفسادها وإيجاد 
تربة خصبة للاستقطاب ونشوء خلاياء وانتقال نزاعات الأحزاب وتنافس عقائدها 
ودعاياتها السياسية إليها. 

طاول الإجراء ‏ إلى الإجازة المسبقة للمديرية لإنشاء أحزاب ونقابات وجمعيات 
وشركات في بعض الأحيان ‏ منع نقل القيود الشخصية لأفراد أو عائلات من منطقة 
إلى أخرى من دون الموافقة تلك. منح مدير الأمن العام نفسه حق جواز نقل قيود أو 
رفضه تبعا للأهداف التي يرمي إليهاء وتفادياً لتأثيرها في الانتخابات النيابية العامة 
۷ كان قد لاحظ في تقارير بين يديه أن أعضاء في الحزب السوري القومي 
الاجتماعي أكثرواء على أبواب انتخابات 1960 من نقل القيود الشخصية لعائلاتهم 
من مناطق شتى إلى الکورق حيث قواعد أنصاره تساعد على تعزيز حظوظ مرشحه 
في الوصول إلى مجلس النواب. 


أصابع التدخل 

على مر عهد فؤاد شهابء ل تسق إلى الأمن العام على غرار الاستخبارات العسكرية 
- اتهامات بتدخل سافر في الانتخابات النيابية العامة. م يُفضّح عن تورّط مديره في 
الحياة العامة والنشاطات السياسية والشخصية: وممارسة ضغوط واستغلال السلطة 
والمال العام والتنضّت والتعقب والتشهير والتهديد. كانت لاحقت الشعبة الثانية 
ورئيسها. م تقلل هذه التبرئة حماسة المديرية للاضطلاع بدور مؤثر في أكثر من 
ملف» من بينها الانتخابات النيابية تشيّثاً ما كان يظنه توفيق جلبوط محافظة على 
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مكانة الرئيس وقوة ن النظام وتوفير أوسع شبكة حماية وتأييد لهما. 
حدّد دوره والموقف الذي يتوقعه منه رئيس الجمهوریة بالقول: مم أكن آنتظر دام 
أن يقول لي الرئيس ما ينبغي القيام به. علينا نحن أحيانا أن نحزر ما يريدنا - هو 
القيام به» فنقدم عليه. 
فى تفسيره هذاء أدخل مساعدة المرشحين للانتخابات النيابية» اطوالین للرئیس والعهد. 
في صلب عمله وتكليف المديرية رعايتهم. 0 
كان له دور في أول انتخابات نيابية عامقء وأحجم عنه في الانتخابات التالية أشهرا 
قليلة قبل انتهاء الولاية. طبعت الانتخابات الأولى عام 1960 رغبة رئيس الجمهورية 
في إعادة التوازنين التمثيلي والسياسي إلى مجلس النواب بعدما أفضت انتخابات 
57 في ظل كميل شمعون, إلى التلاعب بنتائجها بغية تقويض زعامة معارضيه. 
خسر كمال جنبلاط مقعده في الشوفء وصائب سلام وعبدالله اليافي مقعدیهما في 
بيروت» وأحمد الأمعد مقعده في الجنوب. بدورها انطوت الانتخابات التالية عام 
4 على جهد تولاه الموالون للإمساك بغالبية ثلثي مقاعد البرطان وتمكينهم من 
تجديد ولاية فوّاد شهاب في الرثاسة. جارى مدير الأمن العام هدف انتخابات 1960ء 
وتحفظ عن الإنضمام إلى هدف انتخابات 1964. 
إلى آمال معقودة على انتخابات 1960 بعودة الزعماء البارزين إلى مجلس النواب» 
تخي الرئيس ومعاونوه - وأبرزهم توفیق جلبوط ‏ منذ ما قبل ذلك إحاطة العهد 
بكتلة نيابية من الموالين وا مؤيدين تنخرط في برنامج الشهابية وتطبيقه. لاحظ أن 
دوره على رأس المديرية مطابق طهمة فؤاد شهاب على رأس الدولة وتتمّة لها 
يُرضه تنظيم المديرية وتحسين أدائها وتحديد صلاحياتها في القوانين والأنظمة 
فحسبء بل توسّع في استخدام جانب سياسي منها: : أن لا يكتفي بقصر دوره على 
المحافظة على صورة الحكم ورئيس الجمهورية» وإنما المساعدة على تكوين طبقة 
حلفاء في مجلس النواب وخارجه. یعوّل على مواقفهم وقواعدهم الشعبية لدعم 
الرئيس وسياساته وتسويق الأفكار التي ينادي بها. 
كانت انتخابات 1960 مناسبة جدّية لولوج هذا الهدف بدعم مرشحین اختاروا 
موالاة الشهابيةء وخاضوا الانتخابات في لوائح توسّلت هذا المبتغى. التحق الأمن 
العام بتدخل الشعبة الثانية آخذة في الحسبان نفوذها وقدراتها والإمكانات المتوافرة 
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لديها في الإدارة واستجابتها الخدمات. اختار توفيق جلبوط التأثير في دوائر محدّدة 
في قانون جديد للانتخاب كانت قد وضعته حكومة رشيد كرامي وصدر في 26 نيسان 
0 سرعان ما أرفقه رئيس الجمهورية في 4 أيار هرسوم حل مجلس النواب. تلته 
استقالة رشيد كرامي وتأليف حكومة ترأسها أحمد الداعوق للإشراف على إجراء 
الانتخابات النيابية. 
عم الأمن العام مرشحين في اثنتين من الدوائر الثلاث لبیروت وف دوائر أقضية المتن 
والبترون وصورء بينما تولت الشعبة الثانية التدخل في دوائر أخرى من غير أن تكون 
بعيدة عن التنسیق مع المديرية في الدوائر التي أكبّت عليهاء وعن توجيه مسار 
الاقتراع. لم يكن الأقطاب الشهابيون الآخرون كرشيد كرامي وصبري حمادة وكمال 
جنبلاط وبيار الجميّل في حاجة إلى مؤازرة الأمن العام والشعبة الثانية لوائحهم 
المتينة. إلا أن توفيق جلبوط عمل على تعزيز حظوظ فؤاد بطرس في أول ترشح له 
في لائحة بيار الجميّل في الدائرة الأولى من بيروت» ففازت بأعضائها الثمانية. عزم 
على دعم ترشيح محمد الجارودي في الدائرة الثالثة في لائحة اثتلافية مع رشيد 
الصلح الذي فاجأه. بعدما طلب مقابلته على عجلء باعتذاره عن عدم التحالف 
معه» وعزا السبب - كما روی إلى ضغوط سورية. آخبره أنه استدعي إلى دمشق 
وطلب منه, تحت وطأة تهديده. التخلي عن هذا الاتتلافه فرضخ وأهمل لائحة 
كان توفيق جلبوط يتحضر لتوفير مقوّمات فوزها. ترشح رشيد الصلح منفردا متأثراً 
بوعود مساعدته على الفوز فخسر, وترشح محمد الجارودي في لائحة غير مكتملة 
مع صبحي الحمصاني فخسرا معا. 
وبناءً على طلب رئيس الجمهورية» آزر الأمن العام ترشيح جميل لخود في دائرة 
المتن في مواجهة لائحة ترأسها كميل شمعون الذي نقل ترشيحه من الشوف إلى هذا 
القضاء متفادياً تداعيات «ثورة 1958» وتنامي نفوذ كمال جنبلاط في المنطقة على 
خوضه الانتخابات. ارتأى جميل لخود بعد إحالته على التقاعد ومغادرته الغرفة 
العسكرية في رتاسة الجمهورية دخول المعترك السياسي. رغب الرئيس في التخلص 
منه بتشجيعه على الترشح» وطلب من توفيق جلبوط وأنطون سعد مساعدته. بذلا 
جهوداً مضاعفة بإرغام البلديات على اجتذاب الأصوات وتجييرها في مواجهة قاسية 
مع لائحة منافسة يتزغمها رئيس سابق للجمهورية انتهت بفوز الضابط المتقاعد. 
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خسر منوال يونس في داثرة البترون» وربحت لائحة جعفر شرف الدین ومحمد صفي 
الدين وسلیمان عرب في داترة صور في مواجهة لائحة ترأسها کاظم الخلیل حلیف 
کمیل شمعون. 
وخلافاً لسياق تدخله في الدوائر تلك سعى مدير الأمن العام إلى ٍسقاط عدنان 
الحكيم في الدائرة الثانية من بيروت منافسا تقيّ الدين الصلح صديق رئيس 
الجمهورية وأبرز مستشاریه السموعي الکلمة وصاتخ خطبه. أخفقت جهوده وربح 
رئيس حزب النجادة مقعده. 
كان قد حملء في 16 حزيران 1960 ثلاثة أيام قبل الاقتراع» تقريراً إلى وزير الداخلية 
إدمون کسبار طمأنه إلى سقوط عدنان الحکیم. بعید صدور النتائج ج الرسمية النهائية, 
اتصل به الوزير قائلا: آمل في أن لا تكون كل تقارير الأمن العام صائبة في تقديراتها 
على نحو كهذا. 
عوّل في مساندة مرشحيه على مفاتيح انتخابية في بيروت والناطق, وعلى قبضايات 
الأحياء ووجهاء البلدات والقری وناشطین متطفلین کات يتقرّبون من الأمن العام 
والشعبة الثانية ي پستمذوا منهما نفوذاً وخدمات تعزز مکانتهم. عمدت اطديرية 
كذلك في الأسابيع القليلة التي سبقت الاقتراع إلى وضع تقاریر دورية قريبة من 
الاستطلاع المبكر استخلصتها من استقصاء رجال الأمن العام والمخبرين عن الحملات 
الانتخابية وتوزيع الصور والبيانات ومؤشرات اتجاهات الناخبين. اهتمت هراقبة 
الجهود التي كان يبذلها اطرشحون بالخدمات تارة واطال طور لاستقطاب ال مقترعين 
وتشجيعهم على التصويت لهم. وكذلك تحريك العصبيات الطائفية والعائلية 
والحزبية» وإطلاق الإشاعات والاستفزاز المتبادل بنشر الاتهامات والتشهير ودعايات 
التهكم والسخرية» وحظوظ الفوز أو تراجعها. رفعت التقارير إلى رئيس الجمهورية 
واطلع عليها في بعض الأحيان مرشحون موالون بغية تصويبهم إدارة حملاتهم 
واكتشاف ثغرها وأخطائها بعد مقارنتها بنشاطات منافسيهم تفاديا لسقوط محتوم. 
1 يُثُمر تدخل الأمن العام في انتخابات 1960 كثيراء ولا أحاط الرئيس بغالبية نيابية 
احتاج الوصول إليها إلى آربع سنوات آخری كي تمسي بين يديه. أفضى الاختبار الأول 
إلى تأييد مرشحين والمساهمة في نجاح آخرين واجتذاب نواب مستقلين إلى الشهابية 
فى مرحلة لاحقة. إلى زعماء تقليديين مثلوا دعامة عهده منذ اليوم الأول مم يؤت إليه 


سوى بكتلة موالية من 11 نائباً ترأسها فؤاد بطرس دُعيت «الكتلة النيابية المستقلة». 
في الانتخابات التالية عام 1964 حاذر توفيق جلبوط التدخل بعدما كان فَقَدَ الكثير 
من القدرات وأضحى القرار الأمني في يد الشعبة الثانية وحدها منذ مطلع عام 
2 تلقى بامتعاض إسقاط الاستخبارات العسكرية رهون إِذّه في جبيلء وكميل 
شمعون في الشوف 

م يكن اهتمامه بفؤاد بطرس ومحمد الجارودي ومنوال يونس وليد انتخابات 1960. 
قبل أكثر من سنة مهّد لاستقطاب موالين إلى العهد برعايته ا مباشرة نواة أولى هي 
«حركة التقذم الوطني». 

تنظيم نخبة من محامين ومثقفین سعوا إلى دور سياسي في مرحلة الخروج من «ثورة 
8 وانتقال البلاد من حقبة إلى آخرى» ومن رئيس جاءت به «ثورة بيضاء» إلى 
حَلف حملته ثورة دموية بعد ست سنوات. عام 1959 عقد هؤلاء بضعة اجتماعات 
رغبت في فرصة سياسية جديدة تتزامن مع الولاية الجديدة. التقوا في منزل منوال 
يونس في الرملة البيضاء فأضحوا الرعيل الأول لحركتهم وخلصوا إلى اعلانها". عزموا 
على دعم العهد قبل أن يتعرّفوا إلى الرئيس أو يجتمعوا به. بعضهم القليل عرفه في 
مناسبات عابرة بان قيادة الجیش, بيد أن معظمهم م يلتق به. تعلقوا ببرنامجه في 
الإصلاح والعدالة الاجتماعية وإعادة بناء الدولة والإدارة ورؤيته للمواطنية. 

كان مدير الأمن العام دوز رئيسي في إطلاق «حركة التقذم الوطني». حضر اجتماعاتها 
واستضاف أعضاءها في منزله طناقشة أحوال الحكم والبلاده ولم يتردّد في تسديد 
إيجار مقرّها الرئيسي وتأثيثه من المخصّصات السرّية للمديرية. أمسى صلة وصل بين 
أفكارهم والسياستين الاجتماعية والإنماتية للرئيس. اقترب بعض الرعيل الأول كثيراً 
من فواد شهاب فأضحی في مواقع رسمية متفاوتة حتی نهاية الولایة: فؤاد بطرس 
وزیرا مرتین في حكومتي رشید كرامي عامي 1959 و1961 ونائبا في انتخابات 1960 
و1964 ومنوال يونس ناتباً في انتخابات 1964 وباسم الجسر تسا مصلحة الاعلام 


8 - هم: فؤاد بطرس وجوزف مغیزل وسلیمان الزین ومحمد الجارودي وحسن صعب وبهيج طبّارة وزکریا النصولي 
وجميل جبر ومتري قصعة ونقولا قیقانو وباسم الجسر وبشیر العريضي وغالب شاهین وعبدالرحمن اللبّان وأنطوان كيروز 
وفؤاد عوّاد وجان مبارك ونجيب بولس وأنطوان سعید. إلا أن عدد المنتسبين إلى «حركة التقدّم الوطني» أضحى لاحقاً 
3 عضواً 
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في وزارة الارشاد والأنباء ومديراً للوكالة الوطنية للأنباء وناطقاً رسمياً باسم الحکومة 
اللبنانية هرسوم وقعه رئيس الجمهورية عام 1962. 
کمنت الحجّة التي آشاعها توفیق جلبوط عن اجتذابهم إلى العهد في عبارة رئيس 
الجمهورية لهم» , وهو اعتاد استقبالهم مجتمعين أكثر من مرّة في السنةء ومنفردين 
مرّات أخرى بين عامي 1959 و1962: ما دمتم تعدّون أنفسكم شهابیین, لماذا تعملون 
من الخارج ولا تدخلون الإدارة والدولة. تسلموا مسؤوليات وطبْقوا ما تقولون به. 
ورغم التصاقها بالحقبة الشهابية ورجالهاء > حرصت «حركة التقذم الوطني» على إبراز 
حضورها ودورها المستقلين. وتتعاً لعلاقتها الوثيقة برئيس الجمهورية. شقت بضعة 
اقتراحات رفعتها إليه طريقها إلى التنفيذ في برنامج الحكم والسياسة الاجتماعية 
للدولة» وانضم أعضاء من الحركة إلى اللجان المتخصّصة في تطوير الإدارة وتحديثها 
والتنمية في رعاية بعثة إيرفد. 
مُلاقاة لأفكار فؤاد شهاب» أطلق توفیق جلبوط چا ا منها في مناقشات 
تأسيس الحركة. أصبح شعارها شعار حكم الرئیس, وهو التمسّك بالوحدة الوطنية 
جملا ير الإستقرار وإنجاز خطة عمل وطنية اجتماعية ‏ اقتصادية. عام 1960 
حازت العلم والخبر من | وزارة الداخليةء سرعان ما انضوى في صفوفها بضعة عشرات. 
لم تنجح في التحوّل حزباً سياسياً ذا مؤسّسات قادرا على الاستقطاب الشعبي رغم 
ميادىء وعناوين ذات مصادر أخلاقية وإصلاحية وفلسفية آهلتها للاضطلاع بهذا 
الدور وإيجاد منبر حزبي. وعلى وفرة الدعم السياسي لم يسعها إلا أن تكون أقرب إلى 
ناد فكري لثقفین هلون نخبة. تكتفي بإصدار كراريس ومنشورات وبيانات دورية 
وتقدیم محاضرات في رؤاهاء من دون بذل جهد خاص للانتشار. 1 تُعمّر طويلاء 
وأعلنت في 19 کانون الأول 1961 تجمید نشاطها. 


مجازفة الاصلاح 

مس أوكلٌ إليه رئيس الجمهورية ملف النقابات العمالية والإهتمام بها وقارب 
عددها آنذاك 18 نقابة مرخصة ‏ أبقى توفيق جلبوطٍ عين السلطة علیها وراقب 
حركتهاء وتسرّب إلى داخل تجمّعاتها المتشعبة التي تطلب رؤساؤها حماية يلوذون 
بها ونفوذا يحملون تأثيره إلى العاملين فيهاء وقد صوّرت الحالات الفقيرة في ا مجتمع 


توفيف جلبوط 0 


كالسائقين وبائعي الخضر والقصّابين وع مال المرفأ والتنظيفات وموظفي البلديات 
وأخضّها بلدية بيروت. بات الأمن العام صلتهم بالدولة» فراحوا يتردّدون على 
مفوضیه لتذليل معضلات بعضها اتصل بمخالفة القوانين وتراخيص الإتجار وتهريب 
البضائع» وبعضها الآخر بعلاقتهم برجال الأمن والمخافر, والبعض الثالث بتعاطيهم 
مهنتهم. أتاحت العلاقة الباشرة هذه تحوّلهم مخبرين للمديرية من داخل نقاباتهم» 
ومن خلال البيئة التي يقطون فيها أحياناء فاطلع الأمن العام على ما كان يجري في 
أوساطهم. 
غالى مدير الأمن العام في الإفادة من هذا الدور وراح يتدخّل في الانتخابات التي 
تجریها النقابات» ولاسیّما منها الأكثر اجتذاباً للمعلومات ویکثر فیها دور عمال غير 
لبنانيين» فلسطينيين وسوريين» یطلبون الارتزاق. فإذا بعضهم يتجاوز ما پتوخاه 
ويستجيب عرقفا بممارسة نشاطات سياسية وحزبية مناوئة للسلطة تنتهك القوانین» 
ولا تخلو من التسبّب باضطرابات. 
بكر في التورّط في انتخابات عمالية من أجل دعم متعاونين معه على رأس نقاباتهم, 
كانوا مفتاح إحاطته بأخبار وافية عن اتجاهاتها وتغلغل السياسيين والأحزاب في 
صفوفهاء وإخطاره مسبقا بحالات تحريض داخلها على الإضراب أو التذمّر أو 
بث إشاعات ضدّ الحكم. بدت نقابة موظفي مرفاً بيروت أبرزها. لم يَخف أن 
عیون مخبریه وآذانهم من داخل ارفا كانت تساعده على مراقبة حركة الإنتقال 
والتحقق من تهریب بضائع أو تسئل اشخاص أو تساهل موظفي الأمن العام 
قي تطبیق الاجراءات القانونية حتی. .أن پتعقب انشا نشاطات عمال غير لبنانیین 
يُخَبَّىء بعضهم وراء صقة حمال غملاً أمنياً أو يتجسّس علی دورة التنقل من 
ابر وإليه. 
حمل بضع الحجج هذه توفیق جلبوط على إيلاء المرفأ أهمّية خاصة عندما عهد 
في رئاسته إلى مفوّض متمکن. لا يقصر عمله على اللعاملات القانونية وحركة دخول 
البضائع ورسو البواخر ولا على خروجهما فحسب. بل كذلك تجنیب البوابة البحرية 
لب روت أن تکون عاملاً مكمّلاً لافتعال قلاقل عبر التسلل والتهریب. قاد تشتبله 
بإبقاء نقابة موظفي امرفاً محط عنایته إلى نزاع مباشر بينه ورئیسه وزير الداخلية 
كمال جنبلاط, مثل آحد آبرز حالات سوء التفاهم بين الرجلین. في مواجهة زعیم 
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كبير ذي هيبة وسمعة لا تقاومان. كان عليه أن يُوازن بين صفته کموظف مرژوس 
له وفي الوقت عینه النظر في مرآة نفسه بتقدیر ذاتي يستمدّه من أنه رجل رئيس 
الجمهورية. 
دعم في انتخابات نقابة موظفي مرفاً بيروت عام 1962 آنطوان بشارة على رأسهاء 
بعدما لاحظ محاولة وزير الداخلية السيطرة على المرفق بترشيح سليم القزح» عضو 
الحزب التقدّمي الاشترايء لانتزاع الرئاسة. بإيعاز من توفيق جلبوط اضطلع رئيس 
دائرة المرفأ المفوّض أمين حيدر بدور بارز في تأليب الناخبين انتهى إلى إعادة انتخاب 
مرشحه أنطوان بشارة. 
غضب كمال جنبلاط واتهم أمين حيدر بالتدخل لإسقاط سليم القزح. وبغية عدم 
ربط استيائه بإجراء متعمّد يُستشم منه انتقام شخصيء استخدم صلاحياته بالطلب 
من مدير الأمن العام اقتراح مناقلات جديدة. لم ترضه مسودّة المدير إذ أبقت على 
معظم التشكيلات السابقة. رفضها الوزير وأَعذ أخرى مختلفة لم يستطع توفيق 
جلبوط التحفّظ عنها أو عرقلة تنفيذها. سلم بها على مضض كي لا يخالف تعليمات 
تدخل في صلاحيات رئيس الإدارة وزير الداخلية. م يشا أيضا الإستعانة برئيس 
الإخف ون والإحتكام إليه. في صلاحيات المدير أنه يقترح على الوزير مناقلات 
المفوّضينء فيوافق عليها أو يرفضها. بيد أن كمال جنبلاط تقضد في المسودّة الثانية 
نقل أمين حيدر ‏ الأرسلاني الولاء ‏ إلى دائرة أخرى في ما بدا عقوبة له, وأحل محله 
شیعیا هو المفوّض يوسف سلیم. ۱ 
آصدر بدايةء 2 حزیران 1962 القرار 173 قضى «بناء على البواعث اطلستمدة من 
صالح الخدمة» بتبادل الوظيفة في المرفأ بين المفوّض العام آحمد البلطجي والفوّض 
أمين حیدر. ثم آلحقه بعد أيام, 7 حزیران, بالقرار 182 آلغی بالحیثیات نفسها القرار 
السابق وأجرى تبادلاً ثانيا للوظيفة بين أمين حیدر ویوسف سليمٍ بات نافذا في 
اليوم التالي. كان يوسف سليم رئيساً لدائرة الأمن العام في المطارء فحل محله حليم 
الناشف القريب من كمال جنبلاط بشفاعة شقيقه إدمون المنضوي في صفوف حزبه. 
حاول الوزير مراراء في أوقات سابقةء منح حليم الناشف موقا بارزا في المديرية, إلا 
أنه اصطدم بتوفيق جلبوط الذي جبه بدوره خلافات شتى مع الوزير الباحث عن 


توفیق جلبوط ۳ زا 


بعد أقل من سنتين» عامٍ 4 خلف حسين العويني رشید كرامي على رآس حکومة 
جديدة تولى فيها أيضا وزارة الداخلية خلفاً لكمال جنبلاط. خمسة أيام فقط من 
تأليفهاء مستفیدا من قربه من رئيس الجمهورية» استعجل مدير الأمن العام التأثير 
على رئيس الحكومة وزير الداخلية باتخاذ القرار 15 في 25 شباط قضى بتعديل 
القرارين السابقين ورد الإعتبار إلى موقعه على رأس المديرية آولاء وتعزيز سلطته 
على مرؤوسيه. أعاد أمين حيدر إلى منصبه في دائرة المرفأء وحليم الناشف إلى مركزه 
السابق في اطديرية فيما رجع يوسف سليم بدوره إلى داثرة ال مطار بحركة مناقلات 
محدودة طاولت دوائر أخرى. حل حسني الشيخة في دائرة ضبط الإقامةء وعبدالله 
خوري وثروت قنطري ف دائرة الاستقصاءات. 

طبع الاستقرار والاضطراب علاقة توفیق جلبوط بوزراء الداخلية المتعاقبين. تأثرت 
بتعارض الأمزجة والطباع من غير أن تفقد هرمية إمرة الوزیر على المديرء وكذلك 
تحشب الوزیر من صدقية الثقة غير المشروطة التي محضها رئيس الجمهورية 
لأحد آبرز معاونیه واتکاله علیه. نشأت بذلك صلات ترجّحت بين التفاهم والنفور 

بين الرجلین. عرف توفیق جلبوط ثمانية وزراء للداخلية. ثلاثة منهم کانوا رؤساء 

یه هم رشيد كرامي وصائب سلام وحسین العويني. آولیم رشيد كرامي 
على رأس حکومة استمرت 20 یوما فقط غين خلالها مديراً للأمن العام قبل 
11 توما من استقالتهاء فلم يخبرا تعاونهما. أدرك بعد ذلك رهون إِدّه (1958- 
9) وعلي بزي (1959 -1960) وإدمون كسبار (1960) وصائب سلام (1960 
- 1961) وعبدالله المشنوق (1961) وكمال جنبلاط (1961 -1964) وحسين 
العويني (1964). 

نظر بتقدير إلى ريمون إِذّه ونزاهته وشجاعته في دفاعه غير المحدود عن 
الدموقراطية وتعلقه بقیمها وبالحرية وامحاسبة السياسية ومحاربة الفساد. 
الممائلة ما يتحلى به فؤاد شهاب. عملا معا وتبادلا الإحترام وم يختلفا. ورغم 
القطيعة بين الرئیس وعمید حزب | الكتلة الوطنية م يكتم ف أحاديث خاصة 
اعتقاده بأنه رتما کان من الفید وا ما اختبار ريمون اد في رئاسة الجمهورية 
كأحد آبرز الزعماء الوارنة. آیقظت مقومات الإعجاب هذه ما لا ينساه عن فؤاد 
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غير مزة سمعه يُبدي نزعاجه من رهون ذه ومن قبله أبيه إميل ده مغاراً عن 
میله إلى الكتلة الدستورية التي تزغمها بشارة الخوري. ‏ يُحبٌّ یا منهماء وحفظ 
هذا الانطباع طویلا حتی انتخابه رئيس للجمهورية عام 1958. عامذاك أصرٌ رهون 
ده , العارف باتفاق آميري - مصري على انتخاب قائد الجیش رئیسا للدولة» على 
لترشح ضدّه لحرمانه الفوز من الدورة الأول من الاقتراع بغالبية ثلثي الأصوات» 
ذات مغزى الإجماع. صب غضبه على ترشيح قائد الجيش للرئاسة وافتتاح سابقة 
قرّرها انتهاكاً للدموقراطية والحياة 0 والنظام البررماني» وفرض مرشح على 
مجلس النواب بتسوية خارجيةء وتمكين الجيش من الوصول إلى السلطة. 

لم تكن كذلك نظرته إلى صائب سلام» , وقد أخذ عليه مزاجه المتقلّب وایلاءه زعامته 
مكانة لا ثجاری, فاتسمت علاقتهما بخلافات دائمة. مع علي بڙي وإدمون كسبار 
وعبدالله ا مشنوق مز التعاون غاا ْم يتردد كمال جنبلاط أمام رئيس الجمهورية من 
الشكوى من مرؤوسه. اصطدم الوزير والمدير ف حالات وفيرة ¿ بعدما اکتشفا تناقض 
طباعهما وتنافر موقفیهما من العقائد وشعاراتها وفلسفتها وام ممارسة السياسية. م 

يسع المدير إلى تجاوز الوزیر وصلاحیاته, ولاذ لتبریر وجهة نظره وتغلیبها أحيانا 

برئیس الجمهورية: فعضده . 
لا ينسى توفيق جلبوط حوارا ا قصيراً بينهما لبث في ذاكرته أبداً وکان پرویه من حين 
إلى آخرء انطوى على كل التعارض الشخصي والسياسي. 
قال له كمال جنبلاط في خاتمة اجتماع في مکتبه في السرايا القدهة: بای ا 
للبنآن أكثز مما ينبغي. . هل فاتك يا كولونيل أنك من الأقضية الأربعة (في إشارة إلى 
مسقطه الخيام في قضاء مرجعيون ‏ حاصبياء وكان قبل إعلان لبنان الكبير عام 1920 
جزءاً من سوريا)؟ 

رد صحيح أنني من الأقضية الأربعة. . معك حقٌ. لكنني لم أرسل يا كمال بك رسالة 
ای الرئيس عبدالناصر عام 1958 عندما زار سوريا أقول له إن جبل لبنان كله يزحف 

للقاء بطل العروبة. لم یزحف جبل لبنان كما رأيت. 

آخر وزراء الداخلية في حكومات فؤاد شهاب كان حسين العويني» أكثر ا متحمسين 
لتجديد ولاية الرئيس على طرف نقيض من مدير الأمن العام. 

احتفظ من علاقته به بحادثة تعود إلى أولى سني العهد عام 59 كان وزیا 
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للخارجية. خابره وطلب منه تسهيل دخول أحد الفلسطينيين إلى لبنان. 

رد ظیتعاء إذا كان وضعه قانونيا. 

استاء الوزیر من الجواب وحمله إلى رئيس الجمهورية شاكياً من تصرف غير آنیق 
طرژوسه. هو استجابته المشروطة طلب وزير الخارجية, في الوقت نفسه رئيساً سابقاً 
ne‏ ت 

تلفن فاد شهاب لتوفيق جلبوط واستفسر منه. ثم قال له: آنت على صواب في ما 
فعلت, لكنني سأعلمك أمرا تدرج عليه من الآن فصاعداً. لا تقل آبدا لوزير الخارجية 
أو أي وزير آخر أو مسوول إنك تسهل طلبه شرط أن یکون قانونيا. قل نعم أولا 
وانتظر أن يصل إليك طلب دخول الشخص وتحقق من قانونيته. بعد ذلك تقول له 
إنه غير قانوني ولا تستطیع ادخاله. 

كأ تركيس الجمهورية ناط به, على أبواب إصلاح الادارة بعد مذّها هراسیم اشتراعية 
طورت ملاكاتها وأنشأت مؤسّسات افتقرت إليهاء تزويده لوائح باختصاصيين 
وأصحاب خبرة وحملة شهادات عالية بغية اختيار بعضهم لتولي مناصب رفيعة فيها. 
عمل الأمن العام على إعداد صنفين من اللوائح: أول إحصاء موظفي الملاك الإداري 
من حملة الشهادات» ولاسيّما منهم ممّن يشغلون الفئتين الأولى والثانية وتقویم 
أدائهم ومؤهلاتهم وسلوکهم ومعاییر النزاهة فبهم. وتقدير بقائهم في وظائفهم 
أو إقصائهم عنها أو ترفیعهم. وثان إحصاء حملة الشهادات والمتخرّجين الجدد في 
جامعاتهم المحلية والأجنبية سعياً إلى الاستفادة من كفاياتهم في الوظيفة العامة 
وإدارات الدولة وأجهزتها. استغرقت الهمة ستة أشهر أنجزت خلالها فرق من 
موظفي المديرية جمع معلومات تضمنتها استمارة أشرف توفيق جلبوط على 
وضعهاء تناولت خانات العمر والطائفة والوضع الاجتماعي ونوع الشهادة ومصدرها 
والتدرّج العلمي وتقويم مقاييس الأداء والكفاية المهنية» وأقرّتها بجداول مقارنة. 
استقصى عشرات رجال الأمن العام المعلومات في الجامعة اللبنانية والجامعات 
الخاصة في لبنان» وكذلك الجامعات الأجنبية التي تخرّج فيها لبنانيون عادوا إلى 
بلدهم وبدأوا البحث عن العمل. 

آنجز دليلاً موظفي الإدارة وأرسله في حزيران 1959 إلى رئيس الجمهورية والوزراء, 
في اليوم الأخير من المهلة الممنوحة لإصدار المراسيم الاشتراعية. بات الدليل جاهزا 
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لاستقبال موظفین جدد محافظین وقانمقامین ومدیرین عامينء ناهيك بوظائف من 
فئات أخرى تطلبتها الوزارات والإدارة, المحدثة أو المرشحة للء الشغور فيه على 
الأثر استمزج رأي أصحاب كفايات وخبرات في الإنخراط في الوظيفة العامة انسجاماً 
مع ما آشاعه العهد ومضيه في إعادة بناء الدولة. بعض من فاتحهم في الإنضمام إلى 
الادارة کجان مبارك وجان کیرللس وجوزف بجاني تحفظ وفضل نجاحه في مهنته 
الأكثر إدراراً للمال له وبعض آخر تزیث ثم وافق بعد طول استمهال كمتري قصعة 
وفوزي بردویل ومتري النمار. 

عندما تسلم جداول موظفي الإدارةء راجعها رئيس الجمهورية بتأن كرا إضرارة 
على إدماج حملة الشهادات العالية في برنامجه للاصلام» متعمّداً أمام مدير الأمن 
العام وهو يطالعها ‏ المفاضلة في ما بينها بالتدقيق في سني الخبرة وتشّب مجالاتها 
ومستوى الشهادة ومصدرها ومضمارها والسن, إلى توقفه ملب أمام ا مواصفات 
الشخصية. سرعان ما ولت عراقيل في طريق المضي في هذه الخطة بعدما صدرت 
تعيينات استندت إلى جداول الأمن العام. ذهب بعض السیاسیین, الساخطين الذين 
درجوا على التوسط والتأثير في تعيين ا موظفين الكبارء يشتكون إلى رئيس الحكومة 
صائب سلام. ثم رشيد كرامي, مشککین في لوائح المديرية تارق وموغرین صدریهما 
بأن الأمن العام یتولی تعيين اللوظفین طوراء واتهام السلطة الإجرائية باللذعان 
لدور هامثي في صلاحیات تدخل في صلب اختصاصها. اطعنية بتحدید مواصفات 
الترشيح والتوظيف والترفيع. قيل لرئيسي الحکومة إن الادارة آضحت بين يدي رئيس 
الجمهورية ومدير الأمن العام. تدخلا فَحِمّدت مهمة الأمن العام أكثر من مرق إلى 
أن توفت نهائياً مع رشيد كرامي. 

كلما سمي مرشح لتبوؤ منصب إداري رفیع مستمد من جداول الأمن العام تحفظ 
صائب سلام أو رشيد كرامي» وراح رئيس الجمهورية پُوازن بين مراعاته رئيس الحكومة 
والمحافظة على الآلية التي طمأنته إلى تعبینات سليمة وكفيّة غير مسيّسة. في وقت 


9 بورد لويس الحاج في مقالة نموذجاً عن تعيين موظفين كبار استناداً إلى لوائح مديرية الأمن العام كالآتي: «كان أحد 
القضاة الکبار تردّد اسمه کمرشح ممديرية وزارة العدل, فاستبعده الرئيس شهاب بعدما جاء في تقرير مديرية الأمن العام 
أن القاضي قانوني كبير وصاحب اجتهادات جريئة, وهکنه أن يُصدر في قضية واحدة حكمين متناقضين. كلاهما مطابق 
للقانون» («النهار». 2 كانون الأول 1982). 
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لاحق منذ عام 1961ء تدخل وزير العدل فؤاد بطرس لدی رشید كرامي لإقناعه 
بصواب الآلية التي لا تمنح الأمن العام دورا في تعبين الموظفين» ولا مکنه من النفاذ 
إلى الإدارة بل توفر عبره أوسع كمّ من المعلومات عن مرشحین محتملين وكفاياتهم. 
عمل على تذليل التباين بين رئيسي الجمهورية والحكومة. تفهم الرئيس وجهة نظر 
رشيد كرامي» وبدأ يتقبل فكرة عدم اقتصار الخيار على لوائح الأمن العام وحده. عول 
مذ ذاك على مصادر آخری للاستعلام من بینها السیاسیون آنفسهم فخضوضا أراء 

رئيس الحکومة والوزراء الذين استعادوا دورهم وتغلغلهم مجدّدا في الوظيفة العامة. 
انتهت مهمة الأمن العام تلك تماما عام 1962 باسترجاع الزعماء والسياسيين النفوذ 
في الإدارة بعدما بسطوا تأثيرهم, > قبل أقل من سنتین» على مجلس الوزراء مجددا. 

أمست حكومات النصف الثاني من الولاية على صورة ما كانت عليها في عهدي 
سلفیه, ممثّلة للطبقة السياسية التقليدية التي نفر منها الرئيس واحتقرها وحادر 
التعامل معها في السنوات الثلاث الأولى» ثم أرغم على التسليم مقاسمتها یاه 
الحكم. بدأت ملامح الإنكفاء على أثر عودته عن استقالته في 20 تموز 1960 
وتأليف الحكومة الأولى لصائب سلام في الأول من آب عامذاكء غلبت عليها 
الزعامات والبيوت التقليدية. 

أضاف تشیّب الأدوار التي دُعي الأمن العام إليها مهمة حضه رئيس الجمهورية على 
تولیها عام 1960 »هي الحدّ من الرشوة بعدما بلغ إليه تفشيها في معظم الادارات 
الرسمية. اشتکی سیاسیون منها في مواقف أطلقوها في الجرائد وطلب‌وا من الحکم 
مكافحتها. توخى توفيق جلبوط من مسارعته إلى المهمة الجديدة ترسيخ صفات طبعت 
عهد فؤاد شهاب هي النزاهة واحترام القانون ومنع الإعتداء عليه والقضاء على الفساد. 
وفق خطة بسيطة تبيّن له في ما بعد أنها غير موفقة, وأوقعته في مأزق أوشك أن 
يحمله على ال مثول أمام القضاء حاول الإيقاع بمرتشين من موظفي الإدارة بالجرم 
المشهود: القبض عليهم في أثناء تقاضيهم رشاوى واعتقالهم ومحاکمتهم. أمثولة 
لسواهم كي یتوجسوا ویحذروا - هم بدورهم ‏ من فخ مماثل. 

کلف رجال الأمن العام استدراج امرتشین بأوراق نقدية من فئة خمس ليرات سُجَلتَ 
آرقامها تفا أعطوها في آوقات متفاوتة لبعض موظفي مديرية الجمارك ومصلحة 
تسجیل السیارات والآليات وبلدية بیروت ومکاتب الدواثر العقارية. إلى إدارة رسمية 


ف صيداء منتحلين صفة أصحاب معاملات يستعجلونها. كانت قد حامت حول هذه 
الإدارات ت شبهات عن سمعتها السيئة من جراء ء تفشي الفساد فيها. اختار مدير الأمن 
العام لائحة موظفين تدور حولهم» هم أيضاء شبهة تقاضي رشاوی پلوذون في الوقت 
نفسه بزعماء وسياسيين نافذين لإمرار مخالفتهم القوانين وإبطاء إنجاز امعاملات» 
ولقرانها بالغ مالية تذهب إلى جیوبهم. ۱ ۱ 
أوقع مفتشو الأمن العام موظفي الادارات تلك في الشرك وافتضحوا آمرهم. ما أن 
قبضوا الرشوة حتی آفصح الفتشون عن هویتهم ودونوا محاضر رسمية بالجرم 
الشهود بعد التثبّت من الأوراق النقدية اطرقمة دليلاً على ما تقاضوه. ساقوهم إلى 
نظارة الأمن العام قبل أن يُبلغ توفيق جلبوط إلى النيابة العامة ما حصل. 

أطلع ال مدعي العام التمييزي القاضي إميل هنود على تصرّفه, فتمنی عليه زيارته في 
مكتبه في المقرٌ القديم لوزارة العدلء المجاور للسرايا الكبيرة مقز رئاسة الحكومة. 
عندما دخل ال مكتب وجد إميل هنود في انتظاره فرظا بقضاة کبارء ادرا یاه بالقول: 
كولونيل دعوناك لأنك وضعتَ نفسك في مأزق. آنت اخترت موظفين من الأمن العام 
وطلبت منهم أن يرشوا موظفين آخرين. أي أنك حرّضت على الرشوة. 

تیب ی ی ۳ 
قال القاضی: بحسب قان ون العقوبات» ووفق الادة 217 منه. یعاقب الحرض 
والمحرّض. لکن أريد أن آلفتك إلى أن عقوبة المحرّض مستقلة عن عقوبة المحرّض. 
وقد يُعاقب المحرّض ولا يُعاقَب المرتشي. أي آنك» نت قد تعاقب. 

قال مدير الأمن العام: ما المطلوب إذن؟ 

ردّ: إذا كنا سنمضي في هذا اللوضوع. فهو سيطاولك ويطاول موظفي الأمن العام 
كذلك أمام القضاء. من المستحسن إخلاء سبيل المرتشين أولئك وصرف النظر عن 
نیّتك وعما حدثء وإتلاف محاضرك فورا وإنهاء الأمر. عليك التصرّف بحسب ما 
يقتضي القيام به عملا بالأصول القانونية تفادیا طشکلات اضافية في غنی عنها. 

لدى عودته إلى مكتبه في المديرية» أَمَر بإطلاق الموظفين الموقوفين في النظارق وتخلى 
عن خطته نهائيا. م تفارق اقتناعه وأعدّ تعدیلا لقانون العقوبات يسمح للفتشي 
الأمن العام برشوة ا لموظفين للإيقاع بهم وبإعفائهم من العقوبة. 

عندما غادر منصبه في المديرية عام 1964 لم يكن هذا التعديل قد أقرٌ 
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الخطوف 

ليل السبت 30 کانون الأول 1961ء وقع في أسر محاولة انقلاب عسگري نفذها الحزب 
السوري القومي الاجتماعي ضذ حکم فؤاد شهاب لاطاحته. بعید منتصف اللیل» هاجم 
مسلحون قومیون منزله في شارع الحمراء واقتادوه بعدما مانع بادیء بدء قبل أن 
يُرغموه. وخلافا لرئیس الأركان الزعیم یوسف شميّط وقائد المنطقة العسكرية لبیروت 
العقيد عبدالقادر شهاب ایق أخرجهما ا مسلحون من منزلیهما في بيوت الضبّاط في 
رن النبع في ثياب النوم. سمح لتوفیق جلبوط بارتداء ثیابه قبل احتجازه. امتنع آولا 
عن فتح بابه قبل أن يُحمّل على مجاراة مهاجمیه"*. لم يكن قد أحاط بیته بحزاس, 
ولا اتسمت علاقته بالحزب بسوء تفاهم أو خلاف ظاهر رغم معلومات وفيرة عن 
نشاطات أفراده زوده إِيّاها المفتش جوزف أبوسمرا الذي أكبٌ عليها. 

فاجأته مجازفة الحزب السوري القومي الاجتماعي بعدما كان بلغ إليهء أياماً قبل 
محاولة الانقلاب من أحد أصدقائه الوثيق الصلة بالحزب زاره على عجلء أنه يتهياً 
لعصيان مسلح يُشبه إلى حدٌ محاولة انقلاب. كشف له أن الحزب شکل فرقاً لإحداث 
قلاقل ضدٌ ٠‏ حكم فؤاد شهاب. 

قال آیضا: قد يكونون في صدد التحضير لانقلاب. أنا على ثقة ما أقوله لك. انتبه. 
التنفيذ ليس بعیدا. بعد بضعة أيام. 7 

على آثر ما أسرٌ إليه به محذثه, استدعى مدير الأمن العام مسؤولا قوميا هو عبدالله 
قبرصي جمعته به علاقة سابقة نجمت من تعقبه معاملات الحزب لدى الأمن العام. 
أطلعه على هذه المعلومات وحذره من افتعال اضطرابات أو التفكير بانقلاب على 
رئيس الجمهورية. ر ر 

أخط رَه بأن لبنانيا واحدا فقط كان في وسعه القيام بانقلاب» ومن غير المؤكد أنه 
ینجح فیه, هو فؤاد شهاب بسبب وجوده على رأس الجيش. 


40 - بحسب ما آورده أحد قادة محاولة الانقلاب النقيب فؤاد عوضء فإن «الزمرة الأولى ذهبت إلى منزل المقدّم جلبوط 
وكان عناصرها من القوميين ا مهاجرين من جبل الدروز إلى لبنان. ويلا كانت الأوامر تقضي بعدم استعمال العنف» حاول 
رئيس الزمرة اعتقال المقدّم جلبوط بالحسنی. لكنه رفض أن يفتح باب منزله. فعادت الزمرة وأبلغت إلى المشرف على 
العملية الذي أرسل زمرة أخرى مؤلفة بأسرها من آل أمهز من شيعة البقاع» («الطريق إلى السلطة» فؤاد عوضء لا ذكر 
لدار نشرء 1973 ص: 207). 
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قال: فؤاد شهاب اليوم رئيس للجمهورية. ليس في إمكان أي أحد تنفيذ انقلاب 
ناجح. بات كل تفكير في خيار کهذا مخاطرة غير مأمونة العواقب. ولأن الرئيس ۸ 
ر يصل إلى المنصب بانقلاب عسكري. لا نجاح لانقلاب عسكري في لبنان. 

أضاف: بعدما عرفناء وقد عرفتم أننا عرفناء أنصحكم بالتخلي عن هذه المغامرة. 

م يُلّق عبدالله قبرصي على ما سمع» > وم يُفصح عن الأمر. 

اليوم نفسه أرسل مدير الأمن العام تقريرا إلى رئيس الجمهورية أعلمه بمعلومات 
تُرجّح عملاً مسلحاً للحزب السوري القومي الاجتماعي, وكذلك بمحادثته مع عبدالله 
قبرصي قبل أن يستنتج للرئيس أنه بات يستبعد ‏ منذ تلك اللحظة - إقدام الحزب 
على عصيان وقد أضحى هو على علم بهء وأنه لفت عبدالله قبرصي إلى أن «الدولة 
تعرف الآن». 5 

سببٌ كاف في ظنه كي يغض الحزب النظر عن تصرف ساذج صار مفضوحا. 

بعد اطلاعه على التقريرء خابر رئيس الجمهورية توفيق جلبوط وطلب إرسال نسخة 
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منه إلى رئيس الأركان پوسف شميّط ورئیس الشعبة الثانية آنطون سعد 
بيد أن وقوع محاولة الانقلاب باغته عندما لاحظ أن الحزب م يأخذ في الحسبان 
اكتشافه إيّاها ومضى ف مغامرة كان قد توقع أنه سیطویها بسبب إخفاقها 
الحتمی ار 


41 - كان سلف المقدّم توفيق جلبوط في مديرية الأمن العام فريد شهاب السفير في تونس آنذاك. في أثناء هضیته إجازة 
سنوية في لبنان, قصد رئيس الجمهورية في صربا في أيلول 1961 أشهراً قليلة قبل محاولة الانقلاب» وتحدّث معه في 
مواضیع شتی لفته خلالها إلى معلومات في حوزته «ترجّح حركة أمنية في لبنان في و اكتفى بالعبارة القصيرة 
بعدما لاحظ أن الرئیس مم يشا الإستفسار والاستیضاح. ولا طرح آسئلة. بدا رد فعله لامبالياً. بعد يومين روی «اطير» ات 
لساثقه إِبّان المديرية آنطوان محاسب عندما طلب منه اصطحابه في نزهة في کسروان. في طباع المدير السلف أنه لا 
يستفيض في شرح فکرته مالم يُسأل. يكتفي بایرادها موجزة. 

42 - يتطرّق النقيب فؤاد عوض إلى هذه الواقعة وفق الرواية الآتية: «أخيرني الدكتور عبدالله سعادة في إحدى ليالي کانون الأول 
1 أنه أخذ موافقة أعضاء المجلس الأعلى على تنفيذ الانقلاب» وأن التحضير قائم على قدم وساق. وأخبرني بأن مدير الأمن 
العام علم بتشكيل الزمر في الحزب واستدعى أحد المسؤولين فيه واستفهم منه مغزى تشكيل هذه الزمرء فأجيب بأنه عمل 
حزبي روتيني. قال المقدّم جلبوط: «على کل حال نحن لسنا آرانب يسهل القبض علينا». لقد ارتكب الحزب خطيئة عندما شكل 
هذه الزمر وسمّاها زمراً. المعروف في الحزب أن الزمرة تشكيل عسكري. كان الواجب تسميتها مديرية» وهي تسمية إدارية 
لخلايا الحزب. لو فعلوا لكانوا تفادوا لفت أنظار السلطة إلى الحزب. عندما علم الدكتور سعادة ما جرى مع مدير الأمن العام 
عمد إلى حل هذه الزمر علناً وأجرى تشكيلات سرّية أخرى للفرق المعدّة لتنفيذ العملية» («الطريق إلى السلطة» ص: 182). 
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ولأنه. على رس مديرية. كرئاسة الأركان والشعبة الثانية وقيادتي الدرك والشرطة 
العسكرية تمثل ركائز عهد فؤاد شهاب ومصدر قوته وقبضته القويّة في حماية 
النظام. هاجمه الحزب السوري القومي الاجتماعي واقتاده مسلحوه إلى منزل 
أسد الأشقر في ديك المحدي في المتن. في هذا البیت خاطبه رئيس الحزب عبدالله 
سعادق بعدما لجأ إليه متخفياً معتذراً من طريقة خطفه واحتجازه. اقتيد بعد 
ذلك إلى دير مار سمعان في بسکنتاء قبل أن يجول به خاطفوه بين القرى في 
محاولة لاتخاذه وضبّاط آخرين كيوسف شميّط وعبدالقادر شهاب وقائد الشرطة 
العسكرية اللقذم لويس شهاب والمقدّم فرنسوا جينادري رهائن يقايضون بهم 
مغادرة قادة الانقلاب الأراضي اللبنانية وضمان سلامتهم. ساعات قليلة بعد بدئها 
منيت محاولة الانقلاب بالفشل. 

جمع المسلحون القوميون الضبّاط الكبار في سيارتين: أولى سيارة عبدالله سعادة 
اعتقل فيها پوسف شمیّط وعبدالقادر شهاب ولويس شهاب وثانية قادها القومي 
فريد الغول آصعد فيها ‏ إلى توفيق جلبوط ‏ فرنسوا جينادري والملازم خضر برجاوي 
ورتیب في الشعبة الثانية هو المعاون فیلیب الخوري. اعتقل مسلحون سواهم ضبّاطاً 
آخرین آبرزهم قائد الدرك الزعیم میشال نوفل وقائد الفوج الأول للمدفعية المقدّم 
فايز الراسي. عند وصول الوکب إلى غوسطا افترقت السيارتان هع سيل افلات توفیق 
جلبوط وفرنسوا جينادري والهرب بين الأحراج وصولا إلى بلدة ريفون. من مخفرها 
خابرا الرئیس, فأمر مطاردة السیارتین. لم هض ساعات من اليوم التالي 31 كانون 
الأوله حتی قضى الجیش على محاولة الانقلاب بعید الظهر باعادة السيطرة على 
البلاد وإطلاق الضبّاط الكبار ا محتجزين. 
رمی اعتقال الضبّاط الکبار إلى شل إمرة الجيش وتعطيل مقدرته على التحرّك 
وقطع الاتصال بين قطعه وأفواجه وثكنه. فضلا عن إخفاء قادته بإحداث بلبلة 
في صفوفه, واكبته إشاعات عن انضواء ضبّاط واستسلام آخرین لقادة الانقلاب. 
شاع كذلك قتل رئيس الجمهورية قبل أن تتمكن فرقة من المسلحين القوميين من 
الوصول إلى منزله في جونیه. سابّق الحزب الوقت وأخفق في الإستفادة منه بعد 
تراکم آخطاء مستعجلا تنفیذ خطته. آطبق مسلحوه على وزارة الدفاع الوطني 
وتردّدوا في اقتحامها واحتلالها رغم نجاح فوّاد عوض في محاصرتها بكتيبة من 
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13 مصفحة قادها من صور إلى بيروت من غير أن يعرف عسكريوها ماذا كان 
ينتظرهم. تهاوت الحاولة 2 التقاط الجيش أنفاسه ومعاودته ربط قطعه بعضها 
ببعض. وشق طريقه إلى مبنى الوزارة. 
في الأسابيع التالية مع تواصل حملتها والجيش للاحقة القوميين التوزطین في 
محاولة الانقلاب أو المشتبه بهم أو التعاونن, اكتشفت الشعبة الثانية أهمّية قسم 
المحفوظات السرّية في الأمن العام. طلبت من المديرية الحصول على کل المعلومات 
المتوافرة لديها عنهم للتحقق منهم» ومن أماكن وجودهم للقبض عليهم. متشا 
التمييز كثيراً بين ضالعین وآخرین آعضاء أو مؤيدين عادیین في مطاردة ۾ تخل 
بدورها من صلف وقسوةء شملت أكثر من عشرة الآف قومي على امتداد الأراضي 
اللبنانية. من خلال محفوظات الأمن العام اكتشفت آدوار سوريين ينتمون إلى 
الحزب دخلوا الأراضي اللبنانية وشاركوا في محاولة الانقلاب» كان الأمن العام يحتفظ 
ببطاقات دخولهم. 
ساهمت المحفوظات السرّية في دهم مقار حزبية وتفتيشها والتدقيق في محتوياتهاء 
ومصادرة وثائق أفصحت عن انتساب ألوف إلى الحزب عبر إيصالات اشتراكات مالية 
شهرية وسنوية ولوائح تبزعات وملفات عضوية ومراسلات خطية وصور تناولت 
علاقات شخصية جمعت حزبيين بأنصار أو محبّذينء أو ذوي صلة ما قادتهم إلى 
التحقيق. آتاحت الحفوظات تلك أيضاً التفريق بين منتمين إلى صفوفه وآخرين 
يتردّدون عليه أو مؤيدين عقيدته. م ينج مخبرو المديرية من أعضاء الحزب» ممن 
تعاونوا معها في مراحل مختلفة» من فخ مصادرة الوثائق. آضحی هؤلاء ضحية 
اعتقالهم لدى الشعبة الثانية وانتزاع اعترافات منهم بعد ورود أسمائهم فيهاء من 
غير أن تعلم باتصالهم السرّي بالأمن العام . 
3 - إبان وجوده في السفارة اللبنانية في تونس, تلقّی فرید شهاب في 7 نیسان 1964 من مراد عيسى بهلول هت 
«تذكرون ولا شك أنني تعاونت معكم مدّة خمس سنوات بواسطة موظف الأمن العام السيد أمين زيتوني بصفة مخبر 
كوني عضواً في الحزب السوري القومي الاجتماعي. وكنت أطلعكم على کل ما يجري في الحزب بأمانة وإخلاص ضئاً مصلحة 
لبنان إلى أن وقعت حوادث 1958 حيث تركت لبنان وثقلتم أنتم من مديرية الأمن العام. بعد سفركم انقطعث عن 
العمل في الحزب. وم يكن في الإمكان أن أبيّن أمري خشية انتقام الحزب مني متى عرف بالدور الذي لعبته قبل وكنثٌ 
عرضة لانتقامهم. أقمت في ليبيا وعملت كهربائياً في شركة الكهرباء الليبية. على أثر اعتداء الحزب بعملة الانقلایي في یناج 
أصبحت بلا شك في لوائح أعضاء الحزب لدى السلطات اللبنانيةء واسمي من بينها. وي ین لسلطات الأمن في لبنان حقيقة 
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م تكتف الشعبة الثانية بالمحفوظات السرّية للأمن العام. بل عرزت حاجزاً للشرطة 
العسكرية عفد اللعاير البرية مع سورياء في المصنع والعريضة والعبّودية طنع فرار 
قوميين منها. أدمجت مخفر الشرطة العسكرية بمخفر الأمن العام بعدما اقتصرت 
مهمته حتى ذلك الوقت على منع العسكريين اللبنانيين من مغادرة الأراضي اللبنانية 
في إجازات لا تقترن بمأذونيات وأذون مسبقة من الشرطة العسكرية: سرعان ما 
ضاعف من دائرة مراقبة الحدود. 

انضم الأمن ر العام إلى حملة دهم آماکن محتملة لاختباء قومیین ملاحقین. دخل 
بيوتاً ومقاراً حزبية بحثاً عن أسلحة ووثائق» وجالت دوريات فرقتين ترأسهما 
آنطوان طرّاف وجوزف آپوس هرا على فنادق بیروت ثلاث مرات بحثا عن عبدالله 
قبرصي من دون التمکن من الوصول إليهء في مرحلة افتقر بعض الفنادق إلى 
مصاع د. فتش رجال الأمن العام بعد صعودهم الاف درجات السلام طبقاتها 
واحدة تلو آخری, وغرفة بعد غرفةء خشية تخفيه وقوميين آخرين فيها ببطاقات 
هوية مزوّرة. فتشت الدوریات البارات واطلاهي الليلية والمقاهي وأماكن تستبعد 
الشبهة. » وم 3 تتردد في دخول بيوت بغاء بعدما أفرطت المعلومات غير الدقيقة 
التکهن بمكان تواريه كما برفاقه المطاردين الفارٌين””. تارة فنادق» وطوراً شقق 
مفروشة» وف مرّات أخرى في منازل أصدقائه وأقاربه. كانت تلك حال معظم قادة 
الحزب والضبّاط الثلاثة الذين اعتقلوا بدورهم. إلا أن الأمن العام تمكن في 15 


شباط 1962 من اعتقال مسؤول قومي متورّط هو عميد الدفاع بشير عبيد وسوري 
يدعى اسماعيل محمد اسماعيل شيحة في قناطر زبيدة في المكلس. اختبًا في بيت 
في بستان ليمون وموز عندما فاجأتهما دورية من رئيس دائرة الاستقصاء‌ات يوسف 
سليم وام ا كل الخازن وجوزف آبوسمرا بناء على |خبار واعتقلتهما. غثر في 


أمري من الحزب جئت أرجو منك التكزم بإجراء اتصال بن يلزم لتبيان حقيقة الدور الذي لعبته وأنا في الحزب لصلحة 
الأمن العام کي لا يؤخذ عاي انتسابي إليه وعملي فيه وأتعرّض للإدانة في وقت عملت لخدمة مصلحة الأمن العام ومصلحة 
لبنان فلا أعاقّب بينما أستحق المكافأة. لي کل الأمل في مساعدتكم لتبيان حقيقة أمري. وتفضلوا بقبول فائق احترامي. كما 
تعلمون إن اسمي في الحزب كان مراد السلماني» (أرشيف فريد شهاب). 

4 - بعد سنوات وكان قد صدر عفو عام أقرّھ مجلس النواب عام 1969 عن السجناء والمطلوبين القومبین, علم توفيق 
جلبوط مخباً عبدالله قبرصي آنذاك. أخفاه أحد أنسبائه بضعة أشهر في بثر في بستان زيتون في مسقطه ده ده يُزؤده 
يومياً طعامه وشرابه وحاجاته. 
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حوزة بشير عبيد على هوية لبنانية مزورة. 
طاولت الحزب السوري القومي الاجتماعي وأعضاءه إجراءات غير مسبوقة للحؤول 
دون تجميع صفوفهم. . كلما التقى ثلاثة منهم في مكان عام قبض الأمن العام 
علیهم وأحالهم على التحقیق» ومنه على مفوض الحكومة لدى ال محكمة العسكرية 
جورج ملأط بجرم القيام بنشاط محظور لحزب منحل. يُحقق معهم قبل احالتهم 
على القضاء العسكري من غير احتجازهم. فيما غالت الشعبة الثانية في اعتقالهم 
وتعريضهم للعنف والأذى لحملهم على الإدلاء باعترافات. 
تنبّهت المديرية لتحايل أقدم الحزب عليه في أكثر من مناسبة. في أول آذار 21962 
آول ذکری ولادة آنطون ا تمر بعد محاولة الانقلاب» م( يسع القوميون الإحتفال 
بها آمام بيوتهم بعد إقفال مکاتبهم ومقارهم من دون استفزاز الأمن العام والشعبة 
الثانية بإشعال النار في براميل وأحواض صغيرة بحجة التدفئة. سرعان ما أخطرت 
المديرية بالدلالة الرمزية التي انطوت عليها ألسنة النار: إنها شموع الذكرى. اكتشفت 
أيضاً أن أسد الأشقر, أحد أبرز مسؤولي الحزب المحظور كتب من سچنه, بتشجيع 
من غسان تويني» , مقالات أرسلها إلى جريدة «النهار» بتوقيع مستعار هو سبع بولس 
حمیدان ورد بعضها مراجعة نقدية وشخصية محاولة الانقلاب وتداعياتها على 
الحزب والبلاد. م يطل الوقت حتی عثر الأمن العام على سر صاحب مقالات استأثر 
مضمونها پاهتمامه وراح يبحث عنه: حمیدان جب ت عائلة الأشقرء بولس اسم بيه 
سبع حل سضل اسف 
في وقت لاحقٍ آعذت المديرية بطاقة خاصة بالقوميين السوريين الاجتماعيين الراغبين 
في السفرء تُحظر عليهم المغادرة قبل الرجوع إليها والتيقن من عدم الاشتباه بهم في 
محاولة الانقلاب. بات على هؤلاء تقديم تعهّد يُحدّد وجهة السفر ومذته وهدفه 
وموعد العودة. في آذار 1962 أصدر توفيق جلبوط تعميماً با قضى بالطلب من 
موظفي الأمن العام إيداعه تقارير معلومات عن المؤسّسات الرسمية وإداراتها كلها 
تستثن رئاسة الحكومة والوزارات والأسلاك العسكرية والأمنية تتناول مراقبة أي 
نشاط فيها إلى أي حزب» وخصوصاً الحزب السوري القومي الاجتماعي» من شأنه 
مش سلامة الدولة وأمنهاء والتقمّي عن الأفراد المتعاطفين وا مؤيدين. 
كان الإجراء الأدهى قرار الأمن العام منع مغادرة اللبنانيين الأراضي اللبنانية بلا 
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موافقته المسبقة» بالتزامن مع تدابير صارمة في منح جواز السفر راح يسبقه تحقيق 
منهك ودقيق عن طالبيه بغية التأكد من عدم انتسابهم إلى الحزب» أو التعاون معه 
أو مذه با مال أو أي صلة به. بات على کل من يريد الحصول على جواز سفر ملء 
استمارة في دائرة الجوازات ترسل فورا إلى ا محفوظات العامة في دائرة ضبط الإقامة 
آولا اللتحقق من عدم وجود أحكام قضائية» ثم إلى قسم المحفوظات السرّية للتحقق 
أيضا من موانع أمنية آحدها علاقة ما بالحزب السوري القومي الاجتماعي أو محاولة 
الانقلاب. في ضوء إجابة قسم المحفوظات السرّية يُؤذن بمنح جواز السفر. 
اول الأعراء.خصوضاً قاصدي سوريا والأردن برا - وقد أحاطت شبهات بدوريهما في 
۳ ل - بإرغامهم على الحصول على إذن قسم المحفوظات السرَية 
الذي یدقق في آسمانهم. لم بسمح لحملة جوازات السفر الصادرة قبل محاولة 
الانقلاب بالسفر بلا الموافقة المسبقة لقسم الحفوظات السرّية عبر الهاتف. ترجمة 
لذلك أَمَرَ مدير الأمن العام, منذ عام 2 بتناوب الموظفين ليلاً في القسم لتلقي 
0 هاتفية من المطار والطرفاأ واملراكز الحدودية هنح أذون السفر. م يترد 
ید من رئیس الجمهورية وتعاون مع الاستخبارات العسكرية. في إصدار مذكرات 
خط سفر نواب ووزراء سابقین من دون موافقة الأمن العام وأخضهم مَن 
بت علاقتهم بالحزب السوري القومي الاجتماعي شبهات أوحت معرفتهم المبكرة 
بمحاولة الانقلاب» وبعضهم بتعاطفهم معها وآخرين بترحيبهم بتقويض حكم فؤاد 
شهاب والتخلص منه. 
غضب وزير الداخلية كمال جنبلاط وکتب بامتعاض إلى توفیق جلبوط یستفسر 
عن احتجاد نائب عكار وزعیمها سلیمان العلي» آبرز موالي کمیل شمعون ومناوني 
الشهابيق بضع ساعات في مخفر الأمن العام في اللمصنع قبل السماح له بالتوجّه إلى 
سوريا. تضارب تطبيق مذكرق خدمة إحداهما تمنع السفر وأخرى تلتها تأذن به 
فأشكلت على موظف الأمن العام الذي استعان بالأولى وحظر على سليمان العلي 
المغادرة. 
ا افتقار علاقتهما إلى الود والحرارق عزا مدير الأمن العام الحادث إلى سوء 
تصرف غير متعمد. قال للوزير إن الموظف عوقب. 
لم يُصدّق. اليوم التالي خابره وسأله عن اسم الموظف ودرجة عقوبته. 
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كان قرار منع السفر يصدر في مذكرة خدمة في الغالب ما خلا حالات قليلة يكون 
شفوياً عندما يأمر به المديرء قبل أن پُدوّن في ما بعد في وثيقة خطية. 


«قيد الدرس» 

5 تشرین الأول 1958 »أل توفيق جلبوط أمين سر دائرة الأجانب المفتش أول 

ية زغ رکیسا لا خلفا لإ فالوس حاجي توما بعدما عمل في ظلّه منذ عام 

1953 به قسلمه منصبه آجاپ غبدة زغیب مديرة عن اة با يكن ولك ادلة 
مقنعة علیها. 

سأله عن القوانین والأنظمة والراسیم النافذة في تنظیم عمل دائرة الأجانب» فرد 
بالنفي. 

سأله عن التعلیمات العتمدة. كان الردٌ نفسه. 

مُعولاً على خبرته في الدائر ة تلك, سأله للمترة الثالثة عن طريقة العمل. قال عبده 
زغيب: كلما وصلت معاملة إلى الدائرة ذرست بحسب مضمونها واتخذ القرار بعد 
ذلك في شأنها. 

سأل عن المحفوظات» فدله على خزانة من خمسة رفوفء في كل منها رزم ملفات 
محشوة ة أوراقاً مبعثرة غير منظمة أو مرقمة. اختلط بعضها بالبعض الآخر. لا تناسق 
وترتیبا بين الأوراق والملفات والرزم. 

عدت داترة الأجانب» وخصوصا بان ترس إيفانجيلوس حاجي توما إِيّاها سنوات طويلة 
الأوسع نفوذا في المديرية تبعا لصلاحيات متشعبة تضع دخول الأجانب وخروجهم تحت 
مراقبتهاء وكذلك قيودهم وإجازة بقائهم أو ترحيلهم. فإذا هي المعبر الحتمي للشركات 
والمؤشسات وال مصارف التي تستضيف خبراء وتقنيين أجانب» أو تستقدم موظفين وأجراء 
يتطلبون إقامة قانونية. ناهيك بحركة الدخول والخروج عبر مرفقي اللطار وا مرفاً والمعابر 
الحدودية. ومع أن الأمن والإدارة يختلطان في مهماتها من جرّاء حاجتها إلى الامتقصاء 
قبل منح الإقامة القانونيةء اكتفت دائرة الأجانب بشق الإدارة واستعانت لإنجاز 
المعاملات با معلومات المستقاة من المحفوظات العامة ولاسيّما منها قسم المحفوظات 
السرّية. توژعت الدائرة آنذاك على شعب الفنانات والإقامة الموقتة والاقامة الدائمة 
وشؤون الفلسطينيين والسوریین وفي ما بعد حاملي بطاقة «قيد الدرس». 


© ۰... 


عمد رئيسها الجديد إلى تجميع محفوظاتها المشتتة وتنظيمها وفرزها وتبويبهاء 
اش استخراج ملفات متكاملة المواصفات دقيقة تسهل العودة إليها. استخلص من 
ثغرها ونواقصها تعلیمات ونصوصا تحضر لآلية عمل مختلفة مراجعتها والتدقیق 
فيها وتكوينها. حملها إلى مدير الأمن العام الذي وافق علیها وعمّمها على موظفي 
الدائرة. قبل آن يطلب من عبده زغیب» عام 1960« وضع قانون للأجانب يُنظم 
علاقات غير اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية بالسلطات الحلية. 
سعياً إلى تنظيم إقامة الأجانب على الأراضي اللبنانية وفق وثائق قانونية, کجواز 
السفر والهوية تبن جنسية القیم. اتصل بسفارات دول عربية وأجنبية طالباً 
سا عن قوانين وأنظمة ترعى إقامة الأجانب على أراضيها. استنتج من کل منها 
خصوصية الدولة تلك وأعدٌ مسودة مشروع تأخذ في الإعتبار النصوص والآليات 
الحديثة لتنظيم إقامة الأجانب تلائم الواقع اللبناني» وتنسجم مع توازناته الداخلية 
وحساسية تركيبته السياسية والاجتماعية, وتحافظ في الوقت نفسه على قدرات 
السلطات والأجهزة الأمنية على مراقتتهم. . رفع المسودّة إلى مديره الذي وافق عليها 
وأخالها على وزير الداخلية علي بزي فأحالها بدوره على مجلس الوزراء بصفة 
مشروع قانون. نوقش, بيد أن إقراره تعثر ونام في أدراج مجلس الوزراء سنتين بسبب 
تحفظ وزراء عن صيغ وتعريفات وردت فیه. أبرزها تحديد الأجنبى وصحة مطابقة 
تعريفه على الرعايا العرب. تجاهلوا المشروع برمته. ۱ 
على أثر محاولة الانقلاب التي نفذها الحزب السوري القومي الاجتماعي عام 1961, 
أعيدت الروح إلى مشروع القانون. ف الأشهر القليلة التالية لإحباط ا محاولة والجدل 
المستفيض الناجم عن هذه السابقة ومشاركة ضبّاط من الجيش فيهاء أبدى وزراء فى 
حكومة رشيد كرامي استياءهم مها كشفته التحقيقات العسكرية عن وجود رعايا 
عرب متوزطین تمكن بعضهم من الفرار على أثر فشل محاولة الانقلاب. بكثير من 
علامات الإنزعاج والإيحاء بالتقصیر, سألوا عن مسؤولية الأمن العام عن دخول هَوْلاء 
لبنان أو تسللهم إليهء ودورهم ف المحاولة وعدم إخضاعهم طراقبة كافية وتقضى 
امعلومات عنهم. ۱ 
استدعی رئيس الجمهورية توفیق جلبوط إلى جلسة مجلس الوزراء» وکانت لا تزال 
ملتئمة للاستماع إليه. 
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بعدما أصغى إلى انتقادات الوزراء وملاحظاتهم» خاطب الرئيس: عرفنا مصدر الخطر 
والضرر ومكمنهماء وأدركنا أن لا وسيلة بلواجهة هذه المشكلة. وجدنا أن لا نص ولا 
قانوناً بين أيدينا هنع الخطر ویسمح لنا بالتحرك. كنا قد وضعنا مشروع قانون لحل 
معضلة مراقبة الأجانب» لکن آصحاب العالي ‏ هشوا فیه. 
حسم فؤاد شهاب عندئذ الوقف قائلاً: لنقزه إذن. 
باشر مجلس الوزراء مناقشته مجدداً پاحالته على لجنة ثلاثية ضمّت وزير الداخلية 
كمال جنبلاط ووزیر العدل فؤاد بطرس ووزیر الخارجية فیلیب تقلا. بعد بضعة 
اجتماعات في مكتب كمال جنبلاط شارك فیها عبده زغیب ممثلاً الأمن العام 
بصفته واضع السودّة أدخلت تعديلات طفيفة على مشروع القانون» سرعان ما 
آقزه مجلس الوزراء وأرسله إلى مجلس النواب الذي صَادَق عليه بدوره وتُشرٌ في 
الجريدة الرسمية في 10 تموز 1962 بقانون حمل عنوان: الدخول إلى لبنان والإقامة 
فيه والخروج منه. 
عندما ناقشت مشروع القانون. توقفت اللجنة الوزارية الثلاثية عند المادة الأولى 
منه, وقد نضت «يُعتّبر غير لبناني كل شخص لا يتمتع بالجنسية اللبنانية». 
قال كمال جنبلاط: لا وجود ممثل هذا التعبير. 
رد ممثل الأمن العام: بعض الوزراء يُعارض تسمية جيراننا أجانب. لا السوري ولا 
المصري ولا الفلسطيني نسميه أجنبيا. 
سأل كمال جنبلاط مستشارا قانونياً استعان به في جلسات اللجنة الوزارية عن 
تعريف القانون السوري «الأجنبي» فرد: يُعتبر أجنبياً کل مَن لا يتمتع بالجنسية 
السورية. 
عقب: لماذا لا نقتدي بسوريا ونعتمد العبارة؟ 7 
كان ذلك التعديل الذي أدخل على المادة الأولى: «يُعدٌ أجنبياً با معنى المقصود بهذا 
القانون کل شخص حقيقي من غير التابعية اللبنانية». 
بان مناقشته في مجلس النواب طلب توفيق جلبوط من عبده زغيب الاسراع في 
وضع الإجراءات التطبيقية للقانون ف إنتظار انجاز المصادقة علیه, مستغرقاً أكثر من 
شهرين متنقلاً بين اللجان النيابية, تفادياً لإهدار الوقت. فيصير إلى تطبيقه فور نشره 
في الجريدة الرسمية. 


توفیق جلبوط 0600 


اعد مسودة الإجراءات التطبيقية وأحالها على وزير الداخلية» وعکف على درس ها 
معه بویا في 24 اجتماعا استمرّت أسبوعين قبل موافقة الوزير علیها. لم يتردّد كمال 
چتبلاط في استمزاج آنطوان بارود. قاض في وزارة العدل صدیق عمره منذ مدرسة 
القديس يومف في عينطورة, رأيه فيها فوافق عليها أيضاً. بعد أقلٌ من ثلاثة آسابیم 
على نشر قانون الأجانب ووضعه موضع التنفیذ. صدرت إجراءاته التطبيقية في 28 
موز 1962 في المرسوم 10188. 
اقترن قانون الأجانب بخطوة مكمّلة له هي تنظيم إقامة غير اللبنانيين ممّن لا 
يحملون وثائق قانونية على الأراضي اللبنانيةء كان قد تبين وجود عشرات الآف منهم 
لا یسعیم إبراز قيود انتمائهم إلى جنسية. بينهم مَن أفصح عن هوّية لا أوراق بها 
في حوزته أو زعم إضاعتهاء أو ادعی جنسية غير مثبتة. م يكن قد أثير واقع هؤلاء 
فبلا في غياب قانون يُنظم إقامة الأجانب» وم يكن من الصعوبة بمكان أيضا العثور 
عليهم بعد اكتشاف ضلوع مئات منهم في أعمال مخلة بالأمن وارتكاب مخالفات, 
وسوقهم إلى المخافر لاقدامهم على سرقات واعتداءات وافتعال خناقات واضطرابات. 
كان بينهم عراقیون وأكراد أتراك» وعرب وادي خالد في الشمالء والعرب الرخل فى 
البقاع واشوریون وسریان» وروس وآوروبیون شرقیون فروا من دولهم ولجأوا إلى 
بلدان غربية من بینها لبنان. دخل هؤلاء البلاد خلسة بوسائل غير قانونية أو من 
معابر غير شرعية» بلا هوّية أو جواز سفر. 
كان ند تقور عام 1963 إحصاء غير اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية 
بصفة غير قانونيسة ووصفوا حينذاك بالمكتومينء لأول مرة منذ آخر احصاء مكاق 
أدركه لبنان عام 1932 واقتصر على مواطنيه في حقبة الانتداب الفرنسی. أمهلت 
السلطات المعنية ستة أشهر لإنجاز مهمتها. أرسل الأمن العام إلى مخافر الدرك فى 
المحافظات نماذج استمارة استغرق اعدادها شهراً طلبت معلومات عن المكتومين 
وعدد عائلاتهم وأعمارهم وأماكن سكنهم وأوضاعهم الاجتماعية. بعد ثلاثة فهر 
تلقت المديرية تدریجیا كما ضخما من المعلومات حملتها عشرات الآف الاستمارات 
تکدست للمراجعة والفحص في دوائرهاء بعدما مدت الهمة ستة أشهر اضافة 
تطلبها إتمام عمل لجنة ترأسها رئيس داثرة الأجانب عبده زغیب وعاونه رئيس 
شعبة الفلسطینیین فيها عبده خديج. 


263 


264 


استثنى الاحصاء الفلسطينيين المقيمين المسّجلين منذ نزوحهم عام 1948 في قيود 
المديرية العامة لشؤون اللاجئين الفلسطینیین في وزارة الداخلية. م لعق به 
السوريون الذين يدخلون لبنان بهؤياتهم. كانت بضعة قرارات أصدرها مدير الأمن 
العام قضت بتزويدهم بطاقة حمراء تنظم إقامتهم ستة أشهر قابلة للتجديد في 
مراكز الديرية» وكذلك مواعيد دخولهم البلاد وخروجهم منهاء وتمنح لهم عند ابراز 
هویتهم أو جواز السفر"*. ۱ ۱ 
عملت اللجنة الختصة في اجتماعات دورية على التدقیق في العلومات التي آوردتها 
الاستمارات عن الکتومین. واحدة تلو أخرىء وقد فاجأها قبالهم على التصریح 
عن أنفسهم وعائلاتهم وأعدادهم ومقار سکنهم. والادلاء معلومات والاصرار على 
أن لا جنسية لدیهم» وفي ظنهم أن الاستمارة ترمي إلى تجنیسهم. بعض إجابات 
سکان عرب وادي خالد آظهرت آنهم سوریون رغم نفیهم. أكدت هذه الحقيقة 
استقصاءات إضافية آجراها الأمن العام مع رؤساء بلدیات عكار ومخاتيرهاء ال 
دوائر النفوس. کشفت الاستمارات وجود آکراد آتراك یقیمون بلا مسوغ شرعي حتم 
مراجعة سفارة بلدهم والطلب منها الحصول على نسخ من قيود هؤلاء للتأکد من 
حيازتهم جنسیتها. كانت الشکوك قد أحاطت بإفادات أدلوا بها آمام مخافر الشرطة 
وال درك ودوريات الأمن العام وعدم الإعتداد ها كانوا يُفصحون عنه بلا وثائق 
رسمية. م يكن للسلطات الوافقة على منحهم الجنسية ولا القبول ببقائهم في لبنان 
حينذاك عوّلت على عبارة قانونية نافذة أدرجتها عصبة الأمم في جنیف» في عقد 
العشرینات طَبّقت للتعريف الشخصي برعايا بلدان فروا منها إلى أصقاع أخرى م 
تمنحهم جنسيتهاء فأمسوا أصحاب «جنسية غير معيّنة» (ءغصنصدة)1006) تفشر 
منحهم الاقامة فحسب. إلا آنهم ظلوا بلا جنسیة. كان الروس الفاژون رعذ الثورة 
البولشفية عام 1919 الضحايا الأولين لهذه الصفة متنقلین بين دول العام. ثم عُمّمت 
التسمية على کل حال مماثلةء فإذا هي آقرب إلى جنسية عالية. 

قزر الأمن العام اضفاء صفة «جنسية غير معيّنة» على آصحاب اطلفات الواردة في 


45 آشرفت على منح البطاقة الحمراء شعبة محدثة في داثرة الأجانب هي شعبة السوریین. 


توفيق جلبوط O‏ 


استمارات ا مكتومين بغية منحهم إقامة تمکن السلطات بعد إحصائهم من رصد 
آماکن وجودهم وآعدادهم ونطاق تحرکهم. خدّد رسم الإقامة السنوية لكل من 
هؤلاء عشر ليرات على أن تمنح لثلاث سنوات. فبات الرسم 0 ليرة. كان ثمة لبنانیون 
وقعوا ضحية أخطاء شابت مراحل تنفيذ إحصاء عام 1932 وأعمال لجانه أفضت إلى 
منحهم «جنسية غير معيّنة». لكنها أتاحت لهم في المادة الأولى من قانون الجنسية 
الصادر عن سلطات الانتداب الفرنسي بالقرار 15 في 19 كانون الثاني 1925 حصول 
أولادهمٍ على الجنسية اللبنانية09, 

بعدما وقع الموظف المكلّف المهمة عبده خديج 50 معاملة إقامة ل50 عائلة كردية 
حملت «جنسية غير معيّنة»» تبین للأمن العام, بانقضاء أكثر من شهر» خطورة هذا 
ل ا و له اس وش شآ ]ان 
منح آولاده - اطولودین على الأراضي اللبنانية ‏ الجنسية فورا عملا بالفقرة الثا 

من المادة الأولى من القرار 15. بتعاقب الأجيال ورحیل الآباء يتناقل الأبناء الجنسية 
وأخضّهم تلك الفئات على نحو يُخل بالتوازن السکانی والاجتماعي. جمد عبده 
خدیج توقیع البطاقات الأخری, مُفتقراً إلى تعليمات تنظيمية وضوابط قانونية ترعى 
صلاحيته تلك تفادياً يا للاجتهاد واستنساب إجراء إداري. ناقش المشكلة مع رئيس 
دائرة الأجانب عبده زغيب الذي حملها إلى مدير الأمن العام سیا إلى مخرج يُتيح 
لهؤلاء إقامة قانونية على الأراضي اللبنانية من دون إكسابهم الجنسية. اقترح توفيق 
جلب‌وط عبارة بالفرنسية هي 40 1 ترجمها عبده زغيب «قيد الدرس». 
صيغة محدثة لا نظير لها في أي دولة في العال, » وغير منصوص علیها في القانون اللبناني 
حتى ذلك الحين. 
تزامن صدور قانون الأجانب مع قرار إداري أصدره الأمن العام علق العمل بصفة 
«جنسية غير معيّنة» لمن م منحت لهم حينذاك وكانوا قد استدعيوا على عجل إلى 


46 تورد المادة الأول من قانون الجنسية اللبنانية الصادر بالقرار 15 في 19 كانون الثاني 1925 الآتي: 
«المادة الأولى ‏ يعد لبنانيا 

1 کل شخص مولود من أب لبناني. 

2 کل شخص مولود في آرافي لبنان الکبیر ولم یثبث آأنة اكتسب بالبنوة عند الولادة تابعية أجنبية. 
3 کل شخص يولد في آراضي لبنان الکبیر من والدین مجهولین أو والدین مجهولي التابعیة». 
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شعبة ابلکتومین. شُطبت الصفة من 20 بطاقة واستعیض عنها ب«قيد الدرس» فیما 
تهب البعض الآخر بعدما علموا بالاجراء المفاجىء وحصلوا من اللختارین على قیود 
تجيز لأبنائهم الحصول على الجنسية. بيد أن عددهم ۸ يكن كبيرا. 


مذ ذاك شاعت عبارة «قيد الدرس» مثابة بطاقة إقامة دائمة للتعريف موقتا بهذه 
الفئة ا مجهولة إلى أن يُسنَّوى نهائيا وضعها القانوني بإبقائها في لبنان أو ترحیلهاء 
الرشح لامرار عقود طويلة. توخت مساعدة السلطات الأمنية على التعرّف إلى أعداد 
هؤلاء وأماكن وجودهم. فإذا هم يُقاربون» في ذلك الوقتء 50 آلف مقیم آجنبي 
على الأراضي اللبنانية. لیسوا لبنانیین, ولكنهم ليسوا في أي جنسية أخرى. 


الريبة 

منذ انتخب رئیساء آولی فؤاد شهاب اهتماماً خاصاً بالعلاقات اللبنانية ‏ السورية» آخذاً 
۳ «ثورة 1958» والدور السلبي الذي اضطلعت به دمشق قبل إعلان الجمهورية 
العربية المتحدة ثم بعدها في خضم الأحداث تلك. ناهيك بانقسام القیادات اللبنانية 
على الموقف من جمال عبدالناصر وجمهورية الوحدة أحالت نزاعاتهم ثورة دموية. م 
تخل من اقتتال طائفي. كان على الرئیس المنتخب اعادة تطبیح علاقات البلدین بعد 
تلقيه. 7 آب 1958 تهنئة من جمال عبدالناصر طوتها رسالة وة ورغبة في التعاون في 
المرحلة الجديدة, تمحو عداءً رافق حقبة كميل شمعون. 

ورغم اطمئنانه إلى نظيره» سكنت فؤاد شهاب هواجس من أطماع تاريخية لسوريا 
ف لبنان, ونزوعها إلى السيطرة عليه والتأثير في شؤونه. حرص على التعامل معها 
بحذر وتجثب إحراج علاقته بهاء بعدما بلس - وكذلك مدير الأمن العام - أن رئيس 
الجمهورية العربية المتحدة م يشأ التدّخل في التفاصيل الدقيقة للعلاقات اللبنانية - 
السورية» تاركاً الملف بين يدي عبدالحميد السرّاج» أبرز مسؤول أمني سوري متعلق 
بالناصرية ومتعاون معها. شغل منصب وزير الداخلية عام 1958 ثم نائب رئيس 
جمهورية الوحدة عام 1961. 

لم تبعث الاجتماعات القليلة التي عقدها توفيق جلبوط مع السفير المصري عبدالحميد 
غالب على الارتياح لديهء ممتعضاً من تعمّده الخوض في تفاصيل شؤون لبنانية» ومن 
غطرسة نفوذه على سياسيين لبنانيين كانوا يرهبونه ويستسلمون لإرادته. آمسی باب 


توفيف جلبوط 6 


للزعماء اللبنانيين على مصر وعلی الاجتماع برئيسها. كان يسعه توبيخهم وإرغامهم 
على مواقف لا يدينون بها. في الوقت نفسه نظر إليه على أنه مفتاح ولاء الزعماء 
والسياسيين المسلمين لعهد فؤاد شهاب وانتزاع التأييد له. لاحظ توفيق جلبوط أن 
عبدالحميد غالب صار أقرب إلى وال منه إلى سفير دولة عربية. لم يكن يُخاطب 
في لبنان إلا ب«باشا». عبارة مستقاة من تقاليد مصرية في السلك العسكري تسمي 
ضابطاً رفيعاً برتبة لواء باشا. كان كذلك قبل تعیینه سفيرا في بیروت. ۱ 
اهتم الرئيس المصري بالتعاون بين سوريا ولبنان واستقرارهماء وتفاديهما خلافات 
علنية خطيرة. بيد أنه أبرَرَ شقا يتقدّم أولوية العلاقة تلك يُعنَى به الرئيس بالذات» 
هو السياسة الخارجية التي ينتهجها لبنان ودعمه السياسة الخارجية للجمهورية 
العربية ا لمتحدة في الجامعة العربية والأمم المتحدة, وفي النزاعات الإقليمية. قلل 
هذا الهدف من إيلاء العلاقات اللبنانية ‏ السورية منزلة خاصة لديهء ومن تنبهه 
إلى نزاعات تاريخية بينهما سبقت جمهورية الوحدة بعقد ونصف عقد من الزمن. 
أدرك البلدان حتى ذلك الوقت أزمات سياسية واقتصادية وأمنية تسبّبت أكثر من 
مرّة بإقفال الحدود قبل حقب الانقلابات العسكرية وبعدها. فضل جمال عبدالناصر 
حصر المعالجة بعبدالحميد السرّاج الذي قارب بخصومة دائمة استقلال البلد الجار 
وعامّله بصلف مذ ترأس الاستخبارات العسكرية السورية في شباط 1955. 

بعد بضعة انطباعات استخلصها من أحاديث خاصة مع فاد شهابء لاحظ مدير 
الأمن العام أن الرئيس المصري يكن لنظيره تقديراً واحتراماًء ويأمل من خلال علاقة 
بثاءة به في تحسين صورته لدى الغرب بتعاط ايجابي ومنفتح مع المسيحيين اللبنانيين. 
وان رئيس الجمهورية بين إبعاد سوريا عن التأثير في الداخل اللبناني وعدم 
استفزازها وإشعارها بالقلق. تحت وطأة تجربة طويلة رافقت تعاقب الانقلابات 

العسكرية عليها منذ عام 1949 توجخست الأنظمة السورية المتتالية من الملجأ 
اللبناني الذي استقبلء على مر سنوات» معارضيها من قادة انقلابات متهاوية أو 
رجالاتها أو متعاونين معهاء أتاح لهم مأوى هارسون من خلاله نشاطات سياسية 

مناوئة. ویخططون أحياناً للانقلاب على الانقلاب. بيد أن الرئیس مم يترذدء مذ تسلم 

الحکم. في تطمين سوريا إلى إيصاد الأبواب أمام أي تواطوء على النظام الحاكم هناك. 

قاسَم مدير الأمن العام رئيس الجمهورية وجهة نظره, وشكك في جدّية تعاون سوريا 
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معه واستعدادها لإرساء ثقة متبادلة. في بضعة أحاديث مع الرئيس كانا يناقشان 
علاقات البلدین, اقترح توفيق جلبوط ما سماه «حدوداً اقتصادية» تعوّض افتقار 
لبنان وسوريا إلى حدود جغرافية محدّدة ومعلومة ما دام لا أنهر تفصل بينهماء في 
الغالب تتوافر لرسم الحدود الجغرافية بين البلدان. لاحظ كذلك أن تحسين مستوى 
المعيشة والقدرات الاجتماعية والاقتصادية ي صرف فريقاً من اللبنانيين عن التطلع 
إلى سوريا والتأثر بها لدوافع عقائدية أو سياسية. وضع لاقتراح «الحدود الاقتصادية» 
شرط نجاحها وهو تأمين حياة لاثقة للبنانیین تحملهم على نی ببلدهم والإنتماء 
إليه. عبرت الفكرة هذه عن العدالة الاجتماعية التي قال بها رئيس الجمهورية منذ 
مطلع عهده, وأدرجها في صلب خطته إعادة بناء الدولة وتكريس ا مواطنية. 

م یکتم شکوکاً دائمة ونظرة معادية إلى سورياء وغد نفسه خصما للعقائد القومية 
وشعارات املطالبة بالأمة العربية التي نفر منها فؤاد شهاب بدوره. كان يحلو له - 
وهو يدافع عن رأيه وعن موقف الرئيس البالغ التحفظ من سوريا - القول: عندما 
نسأل عن السياسة التي نسلكها في علاقتنا مع الدول العربيةء لا يسعنا إلا تأكيد 
ما ثريدة: وهو تطبيق قرارات جامعة ال دول العربية ف کل القضایا ذات الإرقباظ 
المشترك بیننا والعرب. 7 
م تكن تلك وجهة نظر الشركاء السلمین للرئيس في الحکم. وأخضهم آکترهم تعلقا 
بالشهابية کرشید كرامي وصبري حمادة وحسين العويني وکمال جنبلاط. شغلوا 
مراحل طويلة في ممارسة السلطة في الحقبة الشهابيةء لكنهم افترقوا عن رئيس 
الجمهورية في نظرته إلى سوريا وإلى شعارات رفعها الزعیم المصري عن القومية 
والعروبة والوحدة. م يترك هذا التمایز العمیق. آثره في إدارة الحکم والسياسة 
الخارجية للبنان. قال مدير الأمن العام مرارا - وهو يبزّر التباعد ‏ إن فؤاد شهاب م 
يتخذ طوال السنوات الست من ولايته موقفاً سلبياً علنياً واحداً من سوريا. لم يتخل 
كذلك عن شکوکه المضمرة بإزاتها. في الغالب أسرٌ إليه الرئيس أنه لا يشعر بالأمان 
والإطمئنان مما تبيّته للبنان الأنظمة هناك واحدة بعد أخرى. 

قال آیضا: لا أؤمن بإخلاصهم لنا. يجب أن نحملهم على أن يكفوا شرهم عنا ونبعد 
خطرهم. يريدون السيطرة على لبنان ویتدخلون في شؤوننا. 

قاد الشق السياسي في العلاقات اللبنانية ‏ السورية في مطلع الولاية رئيس الحكومة 
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رشيد كرامي ووزير الخارجية حسين العويني, ثم أضحى في عهدة رؤساء الحكومات 
المتعاقبة إلى الوزير الدائم للخارجية فيليب تقلا. ما الشقّ العسكري والأمني فتولاه 
رئيس الشعبة الثانية أنطون سعد ومدير الأمن العام توفيق جلبوط. قصد الأولون 
دمشق آکثر من مرةء وكذلك القاهرة للإستعانة بجمال عبدالناصر بغية تطبيع 
علاقات الدولتین الجارتین وتخفیف الإستفزاز في تعامل سوريا مع لبنان. بدورهما 
الضابطان النافذان عقدا لقاءات متنقلة مع نظیریهما لاظهار حسن النيّة والحرص 
على استقرار البلدین في آن معا وعدم تعریض سوریا لنشاطات مناوثة للجمهورية 
العربية المتحدة. على غرار الرئیس, تعاملا معها بحذر. 

بعد آقل من شهر ونصف شهر على تعیینه, زار توفیق جلبوط دمشق ق للمرة الأولى 
في 14 تشرين الثاني 8 وأجرى مع مدير الأمن العام السوري اللواء محمد الجراح 
محادثات تناولت هواجس الطرفين: شكوى لبنان من تورّط سوريين في «ثورة 
8 وشکوی سوریا من الدور السلبي الذي يضطلع به الحزب السوري القومي 
الاجتماعي في البلدین مناوت الناصرية وجمهورية الوحدة. بعدما حظي إبّان ولاية 
كميل شمعون برعاية أتاحت استعادته الترخيص وحرية العمل السياسي. 

خرج من القابلة باقتناع آخطره للرئیس بعد ساعات» وهو ضرورة ا پیز 
وتأنٍ لإعادة إحياء علاقات البلدین وتطبیعها في مرحلة لاحقة. تناول اجتماع دمشق 
ی تقنية طرقت تسهیل انتقال الأفراد والبضائع عند الحدود. كانت إطاراً 
لامتكشاف ما یود کل منهما ملاحظته في محاوره. اتفق مع نظيره على آلية ابعاد 
السوریین الناشطین ضذ حکومة بلدهم فلا يصير إلى ترحیلهم إليهاء بل إلى البلد الذي 
یختارون ه هم ما دام يقتضي مغادرتهم الأراضي اللبنانية. آما اللاجئون السیاسیون 
الفازونء المقيمون في لبنان قبل وقت طويلء فتفاهما على عدم تسلیمهم إلى 
سلطات الإقليم الشمالي في جمهورية الوحدة, والسماح لهم بالبقاء في لبنان شرط 
عدم ممارستهم نشاطاً سناسا على أن تخضعوا للمراقبة والترحيل الفوري لدی 
الاخلال بشرط الاقامة. آبلخ ال محذثه السوري خیار حکومته: آن يظل لبنان بلداً 
يدين بالحزية وملجاً الرأسمال الفكري والسياسي والاقتصادي. 

التقیا مجذدا في شتورة في 25 تشرین الثاني ونبّتا الرغبة في الحوار. حمل توفیق 
جلو مدا كان قد آثاره معه محمد الجرّاح في الزيارة الأولى تناول نشاط بعثیین 
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سوریین فاژین من سوریا إلى لبنان وساخطین على الجمهورية العربية اطتحدق 
بينهم ضبّاط مسرّحون من الجیش وصفهم محمد الجرّاح ب«متآمرین» مذ أقصتهم 
الوحدة عن مناصبهم. بَحَثا في انتقال الأفراد عند الحدود وفي توقيع اتفاق جديد 
لتبادل المطلوبين. في 29 تشرين الثاني كانت زيارة ثالثة في النطاق نفسه لاقاها 
مجلس الوزراء في اليوم التالي بخطوة مكمّلة للمحادثات تلك» هي إصداره قراراً 
بإلغاء الإجازات المسبقة للسوريين الراغبين في زيارة لبنان» وسمح لهم بالتنقل فيه 
بلا قيد أو شرط. 

كان مدير الأمن العام اتخذ إجراءً رمى إلى تخفيف وطأة التنافر بين البلدين» 
عندما آفرج عن 500 جواز سفر كان سلفه احتجزها من أصحابها معارضي الرئيس 
السابق أو المتعاطفين مع مصر وسورياء ما خلا بضعة اعتبر بعضها ماسّا بأمن الدولة 
والبعض الآخر ملاحقا بأحكام قضائية. في 11 كانون الأول استعاد الرجلان الحوار 
بينهما مكاللة هاتفية أجراها توفيق جلبوط محمد الجراح تداولا خلالها في نتائج 
اجتماعاتهما في دمشق وشتورةء ولاسیما منها مغادرة معارضين سوريين بلدهم إلى 
لبنان عدّتهم دمشق فازین من وجه العدالة لارتكابهم جرائم سياسية ضذ سلامة 
الدولة. حدّثه نظیره السوري آیضا عمُن سماهم «غرباء». لیسوا سوريين ولا لبنانيين» 
يديرون في لبنان نشاطات تتوخی تقویض الجمهورية العربية المتحدة. 

رد بأن الحكومة اللبنانية تولي هذه المشكلات عنايتها وتعمل على اتخاذ التدابیر 
اللازمة لعالجتها, ولا تمانع كذلك في عودة رعایا سوریین كانت حكومة سامي الصلح 
قد طردتهم في آثناء «ثورة 1958» بعدما اتهمتهم بالضلوع في الاضطرابات» وقارب 
عددهم 20 آلف سوري. آعلمه بعودة الاستقرار إلى لبنان في مطلع العهد الجدید 
وانتفاء آسباب تحظر رجوعهم. 

لم تحل ٍشارات ايجابية أطلقها لبنان دون استمرار عقبات وضعتها سوريا للتضییق 
علیه, قضت بعرقلة انتقال البضائع والأفراد بين البلدين وفرض قيود ورسوم بلا مبرر 
قانونی, ومنع استيراد الخضر والفاكهة من جارهاء وعدم الاذن للطائرات اللبنانية أو 
المقلعة من لبنان بالتحلیق فوق الأراضي السورية أو الهبوط في مطارها. ناقش توفیق 
جلبوط مع محمد الجراح قلقا آبدته دمشق من فرار شيوعيين وقوميين سوریین 
إلى لبنان وممارستهم فيه نشاطات راح النظام یصفها بأنها «مخرّبة» لاستقراره. 


9. 


كانت بضعة تقاریر آمنية کشفت في 30 كانون الأول 8 دخول منضوین ف 
الحزب الشيوعي السوري لبنان وسعیهم إلى الإقامة فيه منطلقاً لحملة ضدٌ جمال 
عبدالناصر. بعد قل من ثلاث سنوات» 4 حزيران 1 أحصت السلطات الأمنية 
اللبنانية 30 شيوعي سوري مقيمين هربوا من جمهورية الوحدة آدرجت آسماء‌هم 
في لوائح رسمية. 
الح محمد الجرّاح على مطاردة الشيوعيين السوريين واللبنانيين واعتقالهم وزجّهم 
في السجون أو في أحسن الأحوال تسليمهم» في وقت لم يكن مدير الأمن العام 
تلقى أوامر مشدّدة من رئيس الجمهورية ملاحقتهم بصلف. رغم نفوره من عقيدة 
الحزب ونبذه فلسفة الإلحاد م يسع فؤاد شهاب - الکثیر الإهان والتدین والكثير 
التعلق بشعائره وممارسته» تصنیف الحزب الشيوعي اللبناني في منزلة تََامُل نسیبه 
فرید شهاب معه على آنه عدوه الأولء السياسي والعقائدي والشخصي. طلب من 
توفیق جلبوط منع دخول الشيوعيين السوریین وملاحقة التسلین منهم. ومراقبة 
رفاقهم اللبنانيين وتقييد نشاطاتهم وتحركاتهم اطناوئة في عرفه ‏ کالحزب السوري 
القومي الاجتماعي - للكيان اللبناني. 
دول الضابط السوري الکبیر مآخذ على لبنانيين قال إنهم یتعاونون مع السفارة 
الأردنية واستخبارات المملكة. بعدما جهر الأردن بعداته للجمهورية العربية املتحدة 
وراح ينظم من لبنان تحرّكات معارضة لها تنفذها خلايا أمنية شيوعية وقومية. 
انصرف الأمن العام إلى مراقبة دخول السوريين وخروجهم من المعابر الحدودية, 
تس اللاجئين السياسيين الفاژین من النظام القائم وتنظيم إقامتهم ووثائق 
لهم. لبث هؤلاء تحت أعين الشعبة الثانية أيضا بعدما تبلغت مراراً من 
الإستخبارات العسكرية السورية شکواها من افتعالهم قلاقل في بلدهم. كان علیهم 
آن پواجه وا مرة تلو مرق وکذلك السوریین الآخرين. إجراءات صارمة تتخذها 
دمشق بفرض قیود على تنقلهم بين الدولتین. فرضت بداية في 20 آب 9 على 
السوريين المقيمين في لبنان» والذين يوون مغادرته» الحصول مسقا على تأشيرة 
خروج سورية بغية الحدّ من تدقق امعارضين منهم عليه. تحفظ لبنان عن هذا 
الإجراء بعدما انقسم مجلس الوزراء بين مؤيد ومعارض, إلا أنه جارى السلطات 
السورية اشتراطها حصول رعاياها الوافدين إليه على تأشيرة دخول منها. 
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ارتأى مدير الأمن العام أن لا يستجيب کل ما كان ي صر نظيره على الحصول عليه 
في نطاق صراع داخلي في سوريا بين السلطات ومعارضيهاء وتشبّثْ هذه بتسلم 
ا معارضين لمحاكمتهم. منذ الاستقلال دَرَجِت الحكومات اللبنانية المتعاقبة على عدم 
التساهل حيال هذا المطلبء ورفضت باستمرار تسليم سوريا لاجئين سياسيين فازین 
ينشطون ضدّ نظام بلدهم. كذلك فعل توفيق جلبوط وأنطون سعد عندما ذعيا إلى 
تسليم لاجئين سياسيين» فأكدا موقف الحكومة اللبنانية إيّاه. لم يحجب هذا التصلب 
استثناءً اتخذه العهد السابق”. 
تسلّح توفيق جلبوط بقانون الأجانب بعد صدوره للدفاع عن حجته وقرار السلطات 
اللبنانية رفض تسليم معارضين أو لاجئين سياسيين. م يتلقف بجذية وصدقية ذريعة 
محاوره بأنهم مطلوبون من القضاء بأحكام وليسوا معارضين فحسب. 

إلى تنظيم دخول لبنان والخروج منه» رعى القانون الجديد اللجوء السياسي واتاحت 
المادة 26 هذا الحق «لكل أجنبي موضوع ملاحقة أو محكوم عليه بجرم سياسي من 
سلطة غير لبنانية أو مهدّدة حياته أو حرّيته لأسباب سياسية» بقرار يصدر بحسب 
المادة 27 عن لجنة مختصة يرئسها وزير الداخلية. أعطي الأمن العام منح بطاقة 
اللجوء السيامي, بينما حظرت المادة 30 على صاحبها القيام بنشاط سياسي طيلة 
إقامته في لبنان. لكنّ المادة 31 من القانون منعت المديرية ‏ عندما تقرّر إبعاده عن 
لبنان - «ترحيله إلى أرض دولة يُخشى فيها على حياته أو حرّيته». 

إلى محمد الجراح» اجتمع في علاقة عابرة اقتصرت على ثلاثة لقاءات بوزير الداخلية 
العقيد عبدالحميد السرّاج» وأبلغ إليه رغبة لبنان في فتح صفحة جديدة في العلاقات 
اللبنانية - السورية والتعاون في سبيل تنسيق أمنيء والتأكيد أن لبنان لن يسمح 
بالتآمر على سوريا من أراضيه. 

في مرحلة لاحقة عام 1960 حَبّه البلدان أزمة جديدة أشاعت التوتر بينهما. أدلى 


7 رغم تقرير رفعه إليه مدير الأمن العام فريد شهاب في 25 كانون الثاني 1958 ۾ يرّ في وجوده في لبنان مصدر شكوك 
وقلق أو شائبة قانونيةء آبعد رئيس الحكومة سامي الصلح مرتضى المراغي نجل شيخ الأزهر السابق محمد مصطفى 
المراغي عن الأراضي اللبناني متجاهلاً تحفّظ وزراء في حكومته. كَمَنَّ مبّر ترحيله في أن الرجل - آخر وزير للداخلية في 
حقبة الملكية ‏ يضطلع بدور سلبي بإزاء جمال عبدالناصر الذي اتهمه بالتآمر على بلده. لح عبدالحميد غالب على إبعاده 
بعدما تذرّع بأن بقاءه في لبنان يساعد على نسج مؤامرة ضدّ مصر. 


مدیر امن العام السوري بتصريح بثته إذاعة دمشق في 27 تشرين الأول على أثر 
زيارة توفيق جلبوط قبل ساعات» اتهم فيه الأمن العام اللبناني ب«التآمر» على 
سوريا وإيواء «بعض المتامرين» وامتناعه عن ترحيلهم. ترك تصریح محمد الجراح 
عدو سلبيا لدى ال مسؤولين اللبنانيين من دون أن يُرخي تداعيات على علاقات 
۲ 5 وهى بالكاة ۱ ۳ ی 5-5 . ه و 9 ۰ 9 
ر ي ! ستعادت قنوات الحوار والرغبة ف التفا 3 
ي التفاهم وحسن الجوار 
اخذ على لبنان مرّة آخری تجاهله تسلن «إرهابيين» وأحياناً سوريين معارضین بهوّیات 
لبنانية إلى داخل سوريا عبر الحدود لإحداث قلاقل فيهاء ما حمل رئيس الحكومة 
ص نمام في ذلك الیوم على ترس اجتماع شارك فيه وزراء - إلى توفیق جلبوط - 
تناول ما أثاره المسؤول الأمني السوري, والتأكيد في بيان رسمي أن الهوّیات مزورق, 
ی اللبنانية فتحت تحقيقا لعاقبة اطتوزطین. جزم البيان الرسمى بأنْ 
نان لن پسمح بتعریض الإستقرار والأمن في سوريا لأيّ خضة, ولا انطلاق آعمال 
عدائية ضد الجمهورية العربية ا متحدة وسوریا خصوصا بر التنسيق معها 
: على طلب رئيس الحکومة, قصد ليل 27 تشرین الأول دمشق يُرافقه أحد ضناط 
۳ عب الثانية الملازم أول غابي لخود. هناك دار الحوار ثقیل الوطأة مع محمد 
الجراح الذي خاطب توفیق جلبوط بالقول إنه يأمر بتزویر بطاقات هوّية لبنانية 
ومتحها لسوریین فازین وآخرین من جنسیات مختلفة پدخلون بها سوریا لتس 
بفوضى واضطرابات أمنية. ا ا 
أغضبت التهمة زائره وكاد يُغادر. وَاضصَلا مناقشة عقررة اه 
زائره وكاد يغادر. واصلا مناقشة عقيمة انتمت بارفد . 3 
حمر یمه انتهت بارفضاض الاجتماع 
اللاجئين إلى لبنان طالباً تسليمهم إليها. ١‏ 
ي توفيق جلبوط بان لبنان لا يعترف بوجود متآمرين سوريين على آراضیه, بل 
عقاتدیون لا یزاولون نشاطا سیاسیا ضدّ بلدهم. رفض الخوض في تسلیمهم ۳ 
«لاجئين سياسيين» يفتح لبنان صدره لهم شرط عدم قيامهم بتحرّك يسىء إل علاقات 
البلدین وبين «متأمرین». کزر له ما تضمّنه بیان حكومة صائب سلام رش الإضرار 
بالاقلیم السوري من داخل الأراضي اللبنانية. ۱ ۱ 
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عقب أن كميل شمعون منح. إبان عهده. سوريين الجنسية. 

١‏ يشا لبن ان مرّة تلو أخرىء الدخول طرفاً في نزاع داخلي بين النظام السوري 

ومعارضیه, ولا تحويل أرضه ساحة تصفية ة حسابات الصراع على السلطة. 

اليوم التالي» 8 تشرین الأولء أطلع مدير الأمن العام رئيس الجمهورية على النتائج 
المخرّية لزيارته. بيد أن الصحف السورية شنت حملات على الحكومة اللبنانية متهمة 
إِيَاها بالتواطوء. في الساعات التالية كشف توفيق جلبوط بعد مشاركته في اجتماع 
عقده رئيسا الجمهورية والحكومة عن تدابير لتحديد أصول اللجوء السياسي, والحدّ 
من إطلاقه بلا قيود ومعالجة تسيب التسلّل السهل إلى داخل الأراضي اللبنانية. 
اقمع عن شروط متشددة آعلنها البلاغ 4 آصدره صائب سلام» سرعان ما أحيط 

سفير الجمهورية العربية المععدة عبد التحميد غالب علما به: 

اغ إلى مزيد من الضغوط. هدّدت دمشق في الأول من تشرين الثاني بإقفال 
الحدود واٍعادة النظر في علاقات البلدین, ما مم يتخذ لبنان في الساعات الأربع 
والعشرین التالية إجراءات جذرية تطاول اللاجتین السوریین. 

عزز الأمن العام والشعبة الثانية مراقبتهم» وحظرا علیهم ممارسة النشاط السيامي 
قبل أن تبادر المديريةء 2 تشرين الثاني» بإبعاد سبعة منهم من لائحة ضفنتها دمشق : 
2 معارضاً طالبت بتسلمهم. اکتفت السلطات اللبنانية بطرد مَن اعتبرتهم «أكثر 
إثارة للمشاكل». 

كان الأمن العام قد طلب بدوره من معارضين سوريين الاتصال بسفارات دول 
والسعي لديها للحصول على تأشيرات دخول بلدانهاء وموافقتها على الإقامة فيها 
توطئة طلغادرة الأراضي اللبنانية. م يتأخر مديره» من وفرة تذمره من الإلحاح 
السوري على إخراج اللاجئين السياسيين من لبنانء في تسديد ثمن بطاقات سفر 
بعضهم من امخصصات السرية لاستعجال ترحيلهم بالقوة والتخلص منهم. م ير 
حرجاً في مخابرة سفارات يطلب مساعدتها على تأمين تأشيرات دخول موقتة لهم 
إلى آراضیها. منح معارضين سوريين آخرین آراد ترحیلهم إذنا با مغادرة من دون 
العودة إلى لبنان. 

حي أيام, 5 تشرين الثاني» ابتكر الأمن العام فكرة توخت استرضاء نظیره 
باستئجار فندق في جزين تحول معتقلاً احتجز فيه معارضون سوريون وآخرون 


توفيق جلبوط 8 


مطلوبون من بلدهم عبروا الحدود. رام تقديم أدلّة عاجلة على جدّية تعاونه 
ومراعاة قلق السلطات السورية من دون تبريره بالضرورة. ضیّق على اللاجئين 
وحصر إقامتهم وقیّد حركة تجوالهم. ما لبث أن حمل توفیق جلبوط الاجراءات 
الجدي دة إلى اجتماع في شتورة ضمّه ومحمد الجزاح ورئیس الشعبة الثانية 
آنطون سعد. في 8 تشرین الثاني 1960ء آضحی في معتقل جزین سبعة لاجئین 
سوریین قبلوا بهذا القید. فیما اختار آخرون مخادرة لبنان. لم تتوقف السلطات 
السورية في تلك الأثناء عن تزوید نظیرتها لوائح بمعارضین طلبت ادراجهم في 
عداد غير المرغوب فیهم على الأراضي اللبنانية. آتمرت جهود الأجهزة الأمنية في 
معظم الأحیان, وتمکنت إلى حدّ بعید من شل نشاطات المعارضین في مقابل 
احتفاظهم بحريتهم. من غير أن تجهر دمشق بارتیاحها واطمئنانها إلى مساعدة 
هذا البلد لها. 
م يكن في وسع لبنان, ولا آجهزته الأمنيةء تقدیر مغزی الاصرار على استعادة العارضین 
آولئك سوى الإعتقاد الجازم - من فرط ما أسروا به إلى مفوّضي الأمن العام وضّاط 
الشعبة الثانية بأنهم ما أن هسوا داخل آراضي بلدهم حتی یُجُوا وراء القضبان 
ویتعرضوا للتعذيب» وأحياناً الإغتيال والإعدام في معتقلاتهم. 
مم يخض توفيق جلبوط في حواره مع نظيره في هذا الشّق الغامض, و يتوقع حصوله 
منه على إجابة. إلا أنه م يتح له الظنْ باستعداده تسليمه أحدهم. فاجأ الأمن العام 
ف 7 حزیران 1961 وصول عدد من المعارضين السورین إلى مقره واضعين أنفسهم 
بإذعان غير مفهوم في تصرفه شرط عدم إبعادهم إلى بلدهم تفادياً ممصير قاتل. 


تركة النزاع 

تعذرت على لبنان, غداة انهيار الجمهورية العربية المتحدة الموازنة في علاقته بين 
دولتين انفصلتا فجأة في انقلاب عسكري في 28 أيلول 1961 فإذا هما وجهاً لوجه, 
متنافرتان عدوّتان. حافظ فؤاد شهاب على تعاونه الوثيق مع جمال عبدالناص 
وحاذر إغضاب نظام الإنفصال في سوريا الذي راح يتهم جاره بالانحیاز إلى الرئيس 
المصري. آخذين بالذرائع نفسها منذ درج عليها أول استيلاء على السلطة في سوريا 
عام 1949 مروراً بانقلابات مماثلة خَلقتهء طالب قادة الانفصال بتعقب رجال 
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الجمهورية التهاوية الفارّين إلى لبنان. كان محمد الجراح ا محاور الصلب القاسي 
ملامح» الحاد الطباع والشغوف بالناصرية» واحداً من الضحايا الرئيسيين بإقصائه 
مق منصبه(*. 

في الساعات التالية للانقلاب أقفلت السلطة العسكرية الجديدة الحدود مع لبنانء 

واشت عليه الاعتراف الرسمي بها بغية إرغامه على اتخاذ مسافة متساوية في علاقته 

بكل من سوریا ومصر. 

انقسم الأفرقاء اللبنانیون بين مؤيدين للانفصال بسبب کرههم الناصرية كبيار 
الجمیّل وكميل شمعون, ومؤيدين للجمهورية العربية امتحدة المتداعية منادين 
باستعادتها بالقوة ودعم جمال عبدالناصر ککمال جنبلاط ورشید كرامي وعبدالله 
اليافي وصبري حمادة وشبلي العريان. ما لبثت أن انتقلت عدوى الإنقسام إلى مجلس 
الوزراء يتجاذبه موقفان متعارضان من الإعتراف بالنظام الجديد. وقف بيار الجميل 
وكمال جنبلاط على طرفي نقیض. الأول معه والآخر ضذه. أغضب تلكوء لبنان 
في الإعتراف بهم قادة الانقلاب» فمارس وا ضغوطا إضافية دفعت به إليه مقار 
يليا بالشرعية الجديدة في 5 تشرين الأول 1961. وفي خطوة لاحقة رمت إلى 
إبداء حسن نيّة والرغبة في التعاون وفتح قنوات حوارء أوفد وزير الداخلية كمال 
جنبلاط مدير الأمن العام إلى دمشق في أول اتصال أمني. قبيل توجهه إليها في وفد 
ضم قائد الدرك الزعيم ميشال نوفل والملازم أول في الشعبة الثانية سامي الخطيب» 
3 تشرين الثانيء اتخذت السلطات اللبنانية تدابير أمنية عكست إرادة التواصل 
والتفاهم قضت بتسيير دوريات لطائرات تولت مراقبة الشاطىء ومنع تهريب 
أسلحة إلى سوريا برا وبحرا. 

حتمت مهمة مدير الأمن العام والوفد العسكري معاودة التنسیق مع نظرائهم 
ومراقبة الحدود المشتركة للحژول دون التسل. حينذاك سمح لبنان شكوى غير 
مألوفة منذ مطلع عهد فواد شهاب. تذمر قادة الإنفصال من تحرك السفير ا مصري 

عبدالحمید غالب المناوىء لهم وعذُوا دوره تحریضاً على سوریا التي افتخر الانفصال 


8 عاش اللواء محمد الجرّاح عمراً مديداً حتى وفاته في 3 آذار 2012 عن 94 عاماً أقصي من منصبه وژجه الإنفصالء 
ثم في ما بعد عام 1963 حزب البعث بعد استيلائه على الحکم. في السجن لتمشکه بالناصرية كأحد رموزها المدافعين عن 
استمرارها. انصرف بعد إطلاقه إلى النضال في سبيلها وقضايا القومية. 


توفيق جلبوط 00 


بأنه أخرجها من سيطرة مصر عليها وأعاد إليها الاستقلال والسيادة. 

ذهب توفيق جلبوط إلى دمشق مرة ة أخرى, بعد أشهر في 18 موز 1962 طمناقشة 
السلطة الجديدة في شكوى مزمنة لا تتخلص منها الأنظمة المتعاقبة في هذا البلد. 
هي اتهام لبنان بتسهيل أعمال تسل إلى أراضيها عبر الحدود وتجاهله تحرّك خلايا 
معارضة للنظام. 

كان على الأمن العام. وكذلك الشعبة الثانية, التحسّب دائماً مما خبروه ف علاقة 
افتقرت إلى الثقة مع الاستخبارات العسكرية السورية عندما كانت بين عامي 1955 
و1958 في قبضة عبدالحميد السراج ومعاونه القوي النفوذ رئيس «المكتب الخاص» 
برهان أدهم”*". كلما أخفقت في استعادة معارضين لاجئين عسكريين وسياسيين» 
درجت على تقليد آرساه عبدالحميد السرّاج منذ أواسط الخمسينات هو اصطيادهم 
بتنظيم اغتيالهم في ظروف غامضة في لبنان» أو خطفهم منه بإيفاد رجالها لتنفيذ 
الهمة, أو الإستعانة بمتعاونين لبنانيين معها لدهم مقار المعارضين هؤلاء والقبض 
عليهم واقتيادهم عبر الحدود. أكثر من اشتباك وقع بين الجيش وعملاء سوريين ف 
مجدل عنجر وینطا من جراء تسللهم ملاحقة معارضین لجأوا إلى لبنان. ۱ 
ترك استمرار انقسام الأفرقاء اللبنانیین حيال ما يجري في سوریا تداعیات على 
الأمن العام, كما على الشعبة الثانية, فوجدا حالیهما في حرج. جبهت المديرية 
امتحاناً مشابهاً لما كانت قد واجهته الشعبة الثانية عندما تولت سرا بالتعاون مع 
الاستخبازات المصرية وعملاء للناصرية داخل سوریاء تهريب عبدالحميد السرّاج 
وكان پشغل عشية الانفصال منصب ناتب رئيس الجمهورية استقال منه قبل 
أيام - من سجنه في المرّة ليل 18 أيار 2 إلى لبنان. عبر دير العشائر أحضرٌ 
إلى بيت شبلي العريان» ومنه إلى المختارة كي يبيت في قصر كمال جنبلاط 
قبل تسليمه في الغداة إلى سفارة مصر في بيروت. ومنها في طائرة خاصة إلى 


9 -لم يطل دور برهان أله في الاستخبارات العسكرية. ما أن أطيحت جمهورية الوحدة حتى تهاوى رجالها أيضاً 
وطوردواء وكان أحدهم. قبل شهر, آب 1961 اختلف مع عبدالحميد السرّاج وانقطع عن عمله في «المكتب الخاص». فور 
وقوع الاتفصال لجأ إلى لبنان وأقام لبعض الوقت في منزل خاله ندیم مطرجيء المفوض السابق في الأمن العام وقد أبعده 
توفیق جلبوط قبل سنتين إلى الشرطة القضائية. رفض برهان أدهم بعد عودته إلى سوريا عرض قادة الإنقصال التعاون 
معهم. فألقي به طوال ثلاث سنوات في سجن المزّة. من نافذة الزنزانة يطل على منزله إمعاناً في معاقبته واضطیاده. 
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القاهرة. بدوره مدير الأمن العام مر في اختبار مشابه. 
قبيل إقفال الحدود السورية - اللبنانية على آثر الإنفصالء تسى لضبّاط وموظفين 
سرخ کبار ‏ إلى ضبَّاط وموظفين سوريين موالين لجمال عبدالناصر - کان یعملون 
ف إدارات الاقلیم الشمالي وآجهزته. الهرب إلى لبنان الذي آواهم واعتنی بحمایتهم 
في أماكن موقتة ريثما يصير إلى إعادتهم إلى بلدهم. بعدما مر رئيس الجمهورية 
برعايتهم. اتصلت السلطات بسفارة مصر وطلبت مناقشة مغادرتهم بعد تزويدهم 
أوراقاً رسمية ثبوتية وفقاً للأصول القانونيةء في أخر ترحيلهم بضعة ة أسابيع. في هذه 
الغضون استقالت حكومة صائب سلام وخلفتها ف 31 تشرين الأول 1 حكومة 
رشيد كرامي» حل فيها كمال جنبلاط وزيراً للداخلية خلفا لعبدالله المشنوق. 
طلب كمال جنبلاط من مدير الأمن العام ترحيلهم فوراً من دون انتظار الإجراءات 
الرسميةء خشية أن يقتنص نظام الإنفصال الفرصة ويُوفد عملاء لاغتيالهم أو 
اعتقالهم واقتيادهم سا إلى سوريا. كان النظام الجديد قد أل على لبنان تسليمه 
الفاژین هؤلاء ولاستیما منهم السوریین, لمحاكمتهم بسبب انتمائهم إلى الجمهورية 
المنهارةء وحذر من ترحيلهم. 
حيال تناقض حاول تقليل وطأته على لبنان» استمهل رئيس الجمهورية إبعادهمٍ 
تفادياً لاغضاب سوریا بعدما تفکك نفوذ جمال عبدالناصر عليها وباتت تمل تهديدا 
مباشراً للبنان. كان علیه. في الوقت نفسه إيجاد حل لمصير الفاژین بترحيلهم لثلا 
يتحوّلوا عبتا في نزاع ناشب بين مصر وسوريا. 
أوعز وزير الداخلية إلى دائرة الأمن العام في المطار تأمين سفرهم سر بالتعاون وی 
السفارة المصرية بعدما تبادّل والسفير مكالمات متتالية لانجاز الترحیل. فور علمه ۱ 
بهذا الطلب رفضه توفيق جلبوط وأصدر تعليمات معاكسة ألزم الموظفين إِيّاها 
تحت طائلة معاقبتهم. فجمد. ۱ 5 
غضب كمال جنبلاط واتصل بالمدير مرؤوسه وآصر على طلبه دوما الاخذ في الاعتبار 
الأوراق الرسمية لهؤلاء پبرّره تعزضهم المستمر للتهدید من قادة الانفصال. کرر 
توفیق جلبوط رفضه للأسباب نفسها التي شرحها لرئیس الجمهورية وحظي موافقته 
علیها: تفادي استفزاز النظام | الجدید في سوریا والدخول في اشتباك معه. مك الوزیر 
موقفه بصفته وتا مباشرا طدیر الأمن العام. آخبر توفیق جلبوط فؤاد شهاب ها 


9 ۰... 


حدث. مسا الیوم نفسه تلقی مكالمة من الرئيس يُخطره بأن وزير الداخلية خابره 
مشتكياً اعنام تنفيذ آوامره. الا آن الرئیس رده دعه يقوم بعمله. 
م تسو اللشكلة وفق ما شاءه رئيس الجمهورية ومدير الأمن العام. غادر الضباط 
وا موظفون المصريون لبنان بوسيلة ملتوية. 
واجه الأمن العام مشكلة أخرى مشابهة رافقت الأسبوعين الأولين. بعدما طرد 
من سوريا مئات من اموظفین ا مصريين العاملين في إداراتها الرسمية, بينهم أطباء 
ومحامون ومديرو مصارف وشركات وأصحاب مهنء تجمعوا وعائلاتهم عند معبري 
الصنع شرقا والعريضة شمالاً توطئة لوضع لوائح بأسمائهم قبل أن يصير إلى نقلهم 
من هناك إلى مرفاً بيروت في شاحنات للجيش. وجدت المديرية نفسها آمام مهمة 
أخرى مختلفة تتعلق بموظفين وضباط سوريين قُصلوا في سنوات الجمهورية العربية 
المتحدة إلى مصی تقضي باستقبالهم في المرفأ وتأمين انتقالهم على نحو مماثل, بحراسة 
الجيش وشاحناته. إلى الحدود اللبنانية ‏ السورية كي يعودوا بدورهم إلى بلدهم. 
م تمس الحال آفضل مجدداً في ظلٌ انقلاب على الانقلاب نذه حزب البعث في 8 آذار 
1963 باستيلائه على الحكم. 
على نحو مشابه في كل مرّة يقع انقلاب عسكري في سوريا يبقي السلطة في يد 
الجيش وينقلها من ضبّاط إلى آخرین, تارة بنزاعهم على السلطة مسكونين بهاچس 
الاستتثار وطوزا بتنافس الأحزاب والعقائد علیهاء واجه لبنان امتحانا جدیدا في إدارة 
علاقات البلدين مع نظام حزب البعث الحاكم. أصبحت في عهدة ة الجیش يدير 
ملفها رئيس الأركان الزعيم يوسف شميّط أو ضبّاط الشعبة الثانية. فد الأمن العام 
دوره فيها ماما وم يعد توفیق جلبوط یقصد دمشق, ولا بات بخ من التفاوض 
في مواضیع تدخل في صلب اختصاصه ولاسیّما منها المشكلات الحدودية ومراقبة 
السوريين المقيمين في لبنان وجمع املعلومات عن نشاطاتهم. آرسی ضباط الشعبة 
الثانية علاقات مع نظرائهم السوريينء فاستقرّت العلاقات بشقیها الأمني والعسكري 
بين آیدیهم. عجّل في تخلص توفیق جلبوط منها د وهو ما مر به ی انیس مرا 
ثبات وجهة نظره السلبية من سوریا. كانت تحمله على الذهاب إلى دمشق مترددا 
والعودة منها خاثباً. 
بين عامي 1958 و1961 اکتفت علاقته محمد الجزاح. ‏ پسعه استخلاص انطباعات 
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إيجابية منه في السنوات الثلاث المنصرمة؛ وم يدم اتفاقهما في كل مق تحاور. 
وخلافاً له وق تج في تحييد الأمن العام عن الشعبة الثانية وأدار دوره باستقلالٍ 
معلاً على رئيس الجمهورية, كان محمد الجرّاح على رأس الأمن العام السوري جزء! 
لا يتجزأ من آلة اس تخبارات عسكرية ترأسها عبدالحميد السرّاج. متأثرا بالجيش 
ودروس الانضباط التي تلقاها فيهء ¢ يعثر توفيق جلبوط ‏ وهو يبصر سلسلة 
الانقلابات العسكرية في سوريا والإعطاب التدريجي للحياة السياسية والمارسة 
الدموقراطية _ على مبرّر تعاقبها سوي تنافس الضباط واقتتالهم في سبيل الوصول 
إلى السلطة وامرة الجيش والدولة معا بقبضة من حدید. . . ۱ 
جاورت ولاية فؤاد شهاب الحكم الجديد في سوریا في ظل ا 
ونصف سنة م تخلوا من أزمات ثبتتا اعتقاد مدير الأمن العام بأن أيَا من الأنظمة 
ولاقلاب ات المتتالية طوال عقدین من الزمن للم ينظر بريبة إلى لبنان» وم يقفل 
الحدود» وم يتحرّش بجنوده ومخافره ويعتدي عليهم. التفت» أكثر من آي وقت 
مضى ق المدّة الباقية من الولايةء إلى مهمات الداخل. وشأن الرئيس منذ مطلح عام 
64 بدا يتحر باكرا لمغادرة منصبه. صار أقلّ حماسة. لم يعد في وسح فؤاد شهاب 
أن پفعل, في الاصلاح وبناء الدولة والوسسات واللدارة والتوازن السياسي الداخلي 
وترسیخ حسن الجوار مع سوریا واسقمرار تطمين الرئيس الصري, آکر مها قعل 
بدوره توفيق جلبوط مم يعد واثقاً من أنه قادر على أن يبدأ مع نظرائه في النظام 
الاک المجاور من حيث بدأ مع محمد الجراح لأول مرّة. أثقلت عليه خيبات 
القابلات وجولات الحوار تلك وم تمنحه آمالا بتفاهم جدي وحقيقي بين البلدين 
لا تظلّله الشكوك والهواجس والاتهام ات والثقة الفقودة. ۸ يعد هلك آیضا صمام 
أمان كان قد خبره مع رشيد كرامي وحسين العويني وصبري حمادة وكمال جنبلاط 
أصرّقاء جمال عبدالناصء بحمله على تفم وجهة نظر لبنان ومخاوفه من جارته 
وانتزاع تأيبده بلا تحفظ. تريّث الزعماء الشهابيون الأربعة وهم يتلقفون الانقلاب 
الجديد. لا يعرفون قادته ولکنهم أمسوا قبالتهم. كان رشيد كرامي رئيس الحكومة 
وكمال جنبلاط وزير الداخلية» واحتاجا إلى وقت للتأكد من استعدادهما ملاقاة نظام 
سرعان ما ناوأ الناصرية في الأشهر التالية. تخفّى رشيد كرامي وراء برودة أعصابه 
عندما رحب غداة 8 آذار ها حدث قاصراً موقفه على التمنّي لشعب سوريا وجيشها 


توفيف جلبوط 0 


القّة والإزدهار. ثم قال في 5 نيسان إن لبنان يتمنى الخير لکل دولة عربية تختار 
النظام الذي يلائمها. لم يطل الوقت حتى ناصبهم كمال جنبلاط العداء. 

أسباب كهذه كافية لمدير الأمن العام كي يخرج من الصدارة. آثر عندئذ التفرج. 

لم تتوقف مضايقات النظام الجديد بالطلب من الرئيس تارة منع صحف لبنانية من 
شن حملات على حزب البعث بفرض قيود صارمة عليهاء وبدعوته طوراً إلى اتخاذ 
تدابير متشدّدة عند الحدود لمنع أيّ حادث يسيء إلى علاقات البلدین» وبحضّه أحياناً 
على ملاحقة شيوعيين سوريين فاژین ينشطون من لبنان مع معارضين سياسيين 
وضبّاط آخرين فاژین بدورهم ضدّ السلطة الجديدة. لم ينقطع الحوار الأمني» لكنه 
بات بين أيدي الاستخبارات العسكرية بجدوى بطيئة. 

تخلى توفيق جلبوط عن أي دور سياسي ‏ أمنيء واكتفى مراقبة المعابر الحدودية 
البئية والمرافق للتدقيق في الوافدين السوريين ممّن يثيرون حفيظة ضبّاط السلطة 
الجديدة. في 7 حزيران 1963 عاد ضبّاط الشعبة الثانية من دمشق حاملين إلى 
رئيس الجمهورية وجهة نظر مماثلة. بعد أقلّ من ثلاثة أشهرء 23 أيلول» اتهمت 
دمشق لبنان بإيواء ناصريين في مخيّمات تدريب قريبة من الحدود لتنفيذ أعمال 
عدائية ضدٌّ الداخل تبرّر هجمات الجيش السوري عليهم. ورغم نفي الأجهزة الأمنية 
وتحقّق الأمن العام من عدم صحّة الاتهام, قدّمت حججا إضافية بقولها إن ضابطا 
سورياً سابقاًيُدعى طلعت صدقي يشرف على المخيّمات ويتلقّى توجيهاً من «مكتب 
سوريا» في مصر الذي يديره عبدالحميد السرّاج. بعد يومين اقترحت الأجهزة الأمنية 
اللبنانية إنشاء جهاز مراقبة مشتركة للحدود. بيد أن الموضوع طوي. ما لبثت أن 
نشبت أزمة أمنية جديدة أكثر تعقيدا. في 19 تشرين الأول دخل جنود الهجانة 
السورية الأراضي اللبنانية واشتبکوا مع جنود في عنجر أوقعوا بينهم أربعة قتلى 
أثاروا غضب الحكومة اللبنانية. عزت سوريا الحادث - وهي تقرنه باعتذار إلى سوء 
سراف الذورية على غرار.حوادث هؤائلة: ۱ 

لم يكن الإشتباك في منأى عن إجراء كان الجيش باشر اتخاذه قبل أشهر. كتب 
مخبرو الأمن العام مئات تقارير عن منافذ غير شرعية يتوسّلها متسللون سوريون 
وفلس طينيون لدخول الأراضي اللبنانية. في أحيان كثيرة يُعتقلون ویرخلون أو 
يُرْجُون في السجون لمخالفتهم أنظمة الإقامة وعبورهم خلسة. بعدما اكتظت 
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بهم أصبح الترحيل حلا وحيداً. یقلهم الأمن العام في شاحنات الجيش إلى مسافة 
وراء الحدود. في منطقة جردية بين البلدين» وینزلمم وهو يطلق أعيرة نارية 
لتفريقهم وحملهم على الهرب إلى الأمام في طريقهم إلى جديدة يابوس ومنها 
إلى دمشق أو ريفهاء بطريقة مشابهة لتسللهم غير المشروع إلى لبنان. لم يكن 
الحل ناجعاً تماما. باتفاق بينها والمديرية أرسلت قيادة الجیش, بعد اطلاعها على 
واقع المشكلة في اجتماعات مع مفوضي الأمن العام» سرية من فوج الهندسة 
لزرع ألغام في ممرٌ كان الانتداب الفرنسي شقه في طريق وعرة تمر بالجبال 
تربط الزبداني بعنجر من دون المرور بالمصنع. عبر هذا الممز الجردي نشط 
التسلل. نصب جنود السرية خيمهم بالقرب من عنجر وعملوا على زرع الألغام 
بغية الحدّ من العبور غير الشرعي. لم ينقض وقت طويل حينما هاجم جنود 
الهجّانة الخيم واعتدوا على الجنود. 

لم تفلح لقاءات عقدها السوولون الأمنيون في معالجة ذيول اعتداء عكس انزعاج 
دمشق من إجراءات الجیش ومؤشرا إلى عدم ممانعتها الضمنية بالتسلل عندما 
اختارت استهداف سرية الهندسة وعرقلة زرعها الألغام. جهر المسؤولون السوريون 
أمام مدير الأمن العام أكثر من مرّة بامتعاضهم من اعتقال سوريين متسللين 
وسجنهم وترحيلهم. راحوا يقترحون تسهيل بقائهم وتذليل العراقيل من طريق 
إقامتهم وإتاحة الفرص أمام تشغيلهم والحصول على فرص عمل. 

في السنة الاخيرة من ولاية فؤاد شهاب واجه الأمن العام أزمتين: 

أولاهماء احتجاز السلطات الأمنية السورية في 24 حزيران 1964 مفتشين اثنين في 
الأمن العام هما سعدي السعدي وعصام عدرة کانا في طریق عودتهما من ترکنا 
إلى لبنان. اعتقلتهما داخل الأراضي السورية ووجهت إليهما تهمة مس آمن الدولة. 
بإجرائها هذا رت على توقیف الأجهزة الامنية اللبنانية قبل آکثر من شهر 9 انا 
ملازما أول في الجيش السوري هو جلال مرهج وسوريين آخرین بتهمة التسلل إلى 
لبنان للقيام بأعمال تخريبية والقاء متفجرات كانت قد صودرت منه مع آس لحة, 
ناهيك محاولة اغتیال معارضین لنظام البعث. اعترف جلال مرهج فرفض لبنان 
تسلیمه إلى سلطات بلده بعدما أصرّت على استرداده وأنكرت التهم المساقة الیه. 
إذ ذاك انتقمت دمشق باحتجاز مفتثي الامن العام. 


ورغم إصدار المحكمة العسكرية في 11 آب 1964 حكماً بسجنه عشر سنوات 
بتهمة التآمر والقيام بأعمال إرهابية, أطلق جلال مرهج في 22 آب بعفو رثاسي 
أرغم عليه لبنان وسلم إلى سوريا التي أفرجت بدورهاء بعد يومين» عن مفتشي 
الأمن العام بتسلیمهما إلى رئيس فرع الأمن الداخلي في الشعبة الثانية سامي 
آلخظییا: 
ثانيته ماء تدهور العلاقة بين نظام البعث ووزير الداخلية كمال جنبلاط الذي 
رفض, آول آب 3 الترخی ص للحزب بمارسة نشاطات علنية على الأراضي 
عو بذريعة حماية البلاد من نزاع العقائد. ‏ تكن تلك وجهة نظر زعیم 
شتراي متشب الثقافة والإنفتاح على التيّارات العقائدية اليسارية وفلسفاتهاء 
مقدار اعتقاده بتناقض ما يدين به وذاك الذي ينادي به الحزب الحاكم في الجوار. 
م يتردّد ایشا في مقالات نشرتها صحيفة «الأنباء» لسان حال حزبه. في توجيه 
انتقادات حادة إلى نظام البعث. 5 6 تشرين الثاني كرّر رفضه استجابة وساطات 
سياسيين لبنانيين الترخيص لحزب البعث قبل ان يطلب من مدير الأمن العام 2 
كانون الأول اتخاذ تدابير متشددة ترمي إلى مراقبة أنصار الحزب المحظور والحدٌ 
من نشاطاتهم. 
ذهب توفيق جلبوط إلى أبعد من ذلك باقتراحه على مجلس الوزراء في 28 آذار 
196۹4 تعقب هؤلاء بعدما تعدّى نشاطهم لبنان إلى خارج الحدود. كانت داثر 
القضايا والتشریع في وزارة العدل طلبت من وزارة الداخلية في 21 آذار 1964 
تزويدها ملفا كاملاً عن حزب البعث العريي الاشتراي ي تتمکن» بناء على تکلیف 
من حكومة حسين العويني ‏ بعدما خلفت حكومة رشيد كرامي ‏ من تقرير 
مصيره. استاء كمال جنبلاط من إطلاق جلال مرهج ‏ وكان قد غادر وزارة الداخلية 
- واتهم الحزب في 10 أيلول 4 بالتخطيط لعمليات تستهدف أمن لبنان, متأثراً 
باغتيال درزي كان شاهداً رئيسياً في اعتقال الضابط السوري, أطلق مسلحون النار 
عليه وفروا إلى دمشق. 1 
لكن مفارقة لافتة غداة انطواء عهد فؤاد شهاب وتسلم خلفه شارل جلو صلاحياته 
الدستورية» 25 أيلول» وكان توفيق جلبوط لا يزال مديرا للأمن العام. نشر الجريدة 
الرسمية ها 35 حزب البعث «جمعية باطلة في لبنان». 
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خیارا الزهد 
كان عليه الاضطلاع بدور رئيسي قرب رئيس الجمهورية في قرارین بالغي 
الأهمّية طبّعا مواصفاته» والأمثولة التي سترافق عهود خلفاثه كلما يؤتى على 
ذكر الزهد في الحكم والسلطة واحترام صورة الرئيس: استقالته المفاجئة من 
منصبه» ورفضه تمتي الغالبية النيابية تجديد ولايته. 
في الساعات الثماني والأربعين التي سبقت الاستقالة, 20 تموز 1960ء رفع 
إليه مدير الأمن العام تقریرا بالفرنسية أ أخطره بأن العهد يجتاز مرحلة تقهقر 
بعدما بلغ في السنتين المنصرمتين ذروة بإمساكه بالسلطة وتحقيق الاستقرار 
وإنجازات إصلاحية أساسية واستقطاب شعبية وطنية إليه. 
أوجز قلقه في عبارة ختم بها تقريره: : نحن نفقد السرعة التي كنا قد انطلقنا بها, 
كان قد أورد فيه توقعه صعوبات ستجبهها السنوات التالية من الولايةء ملاحظا 
أن الشهابية تخسر تذریجاً في الشارع المسيحي مق دون أن تتمكن من تعويض 
الخسارة وحص على تدارکها مع تصاعد قوّة المعارضة وأخضها القیادات 
المارونية المجتمعة حول کمیل شمعون وریمون إِدّه. بدأ حینذاك منذ مطلع 
عام 1960ء تردّي علاقة الرئیس ببطريرك الموارنة مار پولس بطرس المعوشي 
وتشب خلافاتهما التي لم تخل من دوافع سياسية. لاذ المعارضون الموارنة 
بالبطریرك» ففقد فؤاد شهاب عضداً اضافیا له من داخل الطاثفة. 
في تقریره تجلب توفیق جلبوط تحدید خطة أو برنامج عمل لإحياء الشهابية 
وتعزيز قواهاء ولا أوحى بحل يكمن في الاعتزال ولا توقع بعد ذلك مفاجأة 
الاستقالة. دق ناقوس إنذار لحكم لم تكن قد انقضت سنتان على بدثه. على 
مر أحاديث عذة بينهماء أمل أمام الرئيس في تجاوز العقبات والعراقيل كي 
تعبر السنوات الست من الولاية بلا قلاقل وإتمام ما تتوخاه الشهابية. وَجَدَ 
في فؤاد شهاب ضامتاً حقيقياً لتنفيذ برنامج إعادة بناء مثلث الأهداف: الدولة, 
الادارق المواطنية. تحدّث كذلك عن سبل إنجاح تجربة استثنائية في الحكم 
عنتها الشهابية. 
ظهر 20 موز 1960 قبيل انعقاد مجلس الوزراء في صرباء اتصل الرئيس مدير الأمن 
العام وأطلعه على قراره بالتنخي بعدما کتب استقالة سیکاشف بها مجلس الوزرا. 


توفیق جلبوط 60 


رد فعله تشجيعه على المضي في قرار لاحظ توفیق جلبوط أنه ینسجم مع 
تقویمه لما آمست عليه قدرات العهد والانتقادات الموجهة إليه. بات الحکم. 
وكذلك الطبقة السپاسية التي نفرا منهاه في حاجة إلى صدمة حقيقية وإن مکلفة 
للرئيس. لم يكن ذلك موقف الشعبة الثانية وقد باغتها قرار الاعتزال» فعملت 

على تأليب السیاسیین الموالین لرفضه وبذل جهود مع الرئیس لثنیه عنه. مساء 
0 تموز تراجع عن استقالته بعد عريضة حملها إليه 80 نائباً قصدوه في منزله 
في جونیه, وألحُوا عليه العودة عنها. 

برّر رغبته في الإعتزال المفاجىء بإنجازه الجانب الرئيسي من مهمة انتخب في 
سبيلهاء هي إعادة الإستقرار والأمن وشق الطریق إلى مصالحة وطنية وإعادة 
بناء الدولة والإدارة وإجراء انتخابات نيابية عامة أسترجعت التوازن السياسي 
إلى مجلس النواب. منذ انتخابه راوَدّه هذا القرار. لم يهضم بسهولة علاقته 
بالسياسيين» ولا أسلوب عملهم وتعاطيهم الشأن العام. كان قد أسرّ إلى توفيق 
جلبوط هذه الإنطباعات سنوات قبل انتخابه رئيسا. عام 1956 لم یکتم قائد 
الجيش أمام مرافقه الذي لزمه بضعة أشهر تذمّره من طريقة إدارة الحكم 
وممارسة السياسةء وراح يُسهب في إظهار استيائه من سياسيين يُغلبون مصالحهم 
الشخصية والانتخابية على ما عداها. روى له أمثلة عن حالات راقبها من الجيش 
عن حياة سياسية افتقرت إلى النزاهة ونظافة الكفٌ والشفافية والخلقية فى 
وظيفة السلطة. لم يرد التعمیم. وسمّى أسماء ناصعة قذرها. 

ثم قال: يكاد ونون مها اقرا ددا ميق 

في السنة الأخيرة من الولاية أضحى مدير الأمن العام في موقف مماثل. بعدما 
جاری الرئيس في قرار تنخیه قبل أربع سنوات» استعاد المحاولة على آبواب 
انتخابات رئاسة الجمهورية: عدم تجديد الولاية. بيد أنه أخذ على فؤاد شهاب 
استعجال إعلانه رفض بقائه في السلطة منذ نيسان 1964 أشهرا قبل انطواء 
الولاية. 

أقرّن تحفظه عن تجديدها بضرورة تفادي العجلة في الافصاح عن هذا الموقف. 
تمسّك بوجهة نظره هذه إبّان الانتخابات النيابيق, وارتأی انتظار نتائجها ومراقبة 
البرلمان المنتخب يسلك مساره حتى اقترابه من انتخابات رئاسة الجمهورية. قال 
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بإحاطة موقف الرئيس من أحاديث تجديد الولاية ‏ وكانت بدأت باكراً بغموض 
يفتح بابا عریضا على الاجتهاد والتفسيرء إلى أن يُعلن على الملأ رفضه الإستمرار 
في الحكم. 
فقدما لیس إصرارة على رفش سوه اتتاك ریسا لولاية ثانية, قال له توفیق 
جلبوط: لا تقل من الآن إنك ترفض. دع المسألة مبهمة. سوف نجد عددا كافياً 
من النواب. وبأكثرية ساحقة لتعديل الدستور, ثم تقول لهم لا أريد. سنقوم بکل 
ما يقتضي عمله كما لو أنك تؤيّد التجديد فعلاء ثم تدفع الكرسي بقدميك وتخرج 
مَالَ مدير الأمن العام إلى فريق معاوني الرئيس غير المتحمّس لمجازفة باهظة 
كان قد خبرها سلفاه بشارة الخوري عندما أعيد انتخابه لولاية ثانية لم يكملها 
ثم أرغم على الاستقالة في منتصفهاء وكميل شمعون ساعياً إلى اجتذاب غالبية 
نيابية لتجديد رئاسته فانفجرت في وجهه ثورة دموية. 
لم تكن هذه وجهة نظر معاونين آخرينء مدنيين وعسكريين وأبرزهم ضبّاط 
الشعبة الثانية. تحمّسوا لبقاء رئيس الجمهورية في السلطة. وسوقوا حجج تجديد 
الولاية لدى الغالبية الشهابية المنبثقة من الانتخابات النيابية الجديدة. 
أربعة أيام على انتهاء الانتخابات النيابية في 4 أيار 1964ء باشر أقطاب الغالبية 
الشهابية وكتلها تحرّكا نحو اقتراح تعديل المادة 49 من الدستور فسحا في 
المجال أمام إعادة انتخاب الرئيس الحالي ولاية ثانية. في 26 أيار أقرّت غالبية 
9 نائباً تجاوزت ثلثي أعضاء البرلمان عريضة تمنّ على الرئيس القبول بتجديد 
ولايته. لاقت حكومة حسين العويني التمني نفسه بإبداء استعدادها وضع 
مشروع قانون دستوري تحيله على مجلس النواب يتبنى تعديل المادة 49 وإزالة 
المانع الدستوري من طريق إعادة الانتخاب. تمسّك الرئيس برفضه, وفرض على 
مجلس الوزراء في 3 حزيران رذ عريضة التمتّي إلى مجلس النواب. 
فتح تشبثه بمغادرة الحكم بانقضاء السنوات الست من الولاية أبواباً علئ 
المرشحین لخلافته. كان القرار في يد الرئيس وحدهء بيد أن لكل من معاونيه 


آسماء محتملة. اقترح فیلیب تقلا وفؤاد بطرس شارل حلى وسمّی مدير الأمن , 


العام فؤاد عمّون, وسعت الأكثرية الشهابية إلى ترشیح عبدالعزیز شهاب. رغب 


آخرون من خارج هذه الحلقة کبیار الجمیّل في الترشح أيضاً. تحدّث توفیق 
جلب‌وط طویلا آمام الرئیس عن مواصفات فواد عمون -وکان کشارل جلو ودرا 
في آخر حکومات العهد - في محاولة لاقناعه به: محام وقاض وأحد آبرز واضعي 
قانون العقوبات والأمين العام لوزارة الخارجية وصولا إلى توزیره على رآس هذه 
الحقيبة . ناوأ في المقابل, > ترشیح عبدالعزیز شهاب وعد شارل حلو متردّدا" عندما 
آجری احصاء وات یکن التعويل على اقتراعهم لفؤاد عمون. لاحظ مدير الأمن 
العام أن عددهم لن يزيد عن 45 صوتا غير كافية لترجيح كفته. لم پسعه أيضاً 
إقناع الرئيس بمرشحه. 

في نهاية المطاف اختار فؤاد شهاب مرشح فيليب تقلا وفؤاد بطرس اللذين رأيا 
فيه استمراراً للشهابية. في 18 آب 4 انتخب شارل حلو رئيس للجمهورية. 
تَظرَ مدير الأمن العام بحذر وتوجس إلى الرئیس المنتخب» .وسلم بذريعة کان 
قد استخلصها في ما بعد من الرئیس المغادر إلى الاعتزال» مبرّرا تسميته ایاه: 
كانت الخیارات قليلة. 

قال له فؤاد شهاب: لم أختر بين المرشّحين الأفضلء بل ال إضراراً. 


المغادرة 

على أبواب انتهاء الولاية طلب توفيق جلبوط ترك منصبه, ورغب من رئيس 
الجمهورية في إعفائه منه للعودة إلى قيادة سلاح البحرية. فاتحه الرئيس 
المنتتخب بالبقاء فآثر المغادرخ. آدرج ترك المديرية في موقف مبدتي بسيط 
الدلالة: : آتی مع فؤاد شهاب ويذهب بذهابه. 

قبي ل انطوائها صدر المرسوم 2 ألغى مرسوم تعيينه عو للأمن العام 
وانتدابه إلى وزارة الداخليةء وأعاده إلى ملاك الجيش. وقعه رئيس الجمهورية 
في 19 آب 1964« ومهره معه رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني ووزير 
الداخلية حسين العويني» علی أن تعمل به من 23 أيلول 4 اليوم الذي 
يُقسم فيه شارل حلو اليمين الدستورية ويترك سلفه الرئاسة. وخلافاً لفرید شهاب 
الذي رافق عهدين رئاسيين» اختار الالتصاق بفؤاد شهاب والمغادرة معهء ندا 
بذلك لسابقة ترك مدير الأمن العام منصبه مع نهاية ولاية الرئيس الذي سماه 
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له. ألخ على فاد شهاب توقیع المرسوم كي يتيقن من مغادرته بانقضاء الولاية. 
أمل أيضا في تضمین مرسوم إعادته إلى الجیش عبارة «طلب المقدم توفیق 
انوع إعفاءه من مهمات مديرية الأمن العام» كي يعبر عن إرادته هو في 
هذا الخيار. أراد الإحتفاظ بتوقيع فؤاد شهاب مرسومي تعيينه وقبول استقالته. 
١‏ ڪا 
e‏ > العهد الجديد. ولا العمل في ظله. دافع عن تمسكه بالعودة إلى 
الجیش: انتدبت للقيام بمهمة موقتةء وکان رئيسي يعني ۷۳ هذه المهمة. 
ليه إل الجیب. والبذلة المدنية ليست 
قال أيضاً::سيارة الأولدزموبیل ليست أفضل من ب 
أحبّ الب من البرّة العسکرية» ومديرية الأمن العام ليست أرحب من القاعدة 
البحرية. 
آوحی بأن انقضاء السنوات الست لم يفاجئه. بل كان يترقبه كي يعود إلى 
الجيش. لم تكن مديرية الأمن العام سوى مرحلة عابرة اعتراضية. ما أن انقضت 
حتى نسيها. 
بكثير من التعلق والإلتزام كان پشبّههما بسر الکهنوت »)sacerdoce)‏ حدّد 
التصاقه برئيس الجمهورية. قال: جنت مع | الجنرال كي أعمل معه وأساعده. 
في وقت لاحقء بذل الرئیس الجدید جهودا إضافية لثنیه عن رفضه الاستمرار في 
منصبه» ولم یترذد في توسیط الرئیس السابق للعودة عن قراره, فأخفق. رغب 
إليه شارل حلو في البقاء بعض الوقت وتسییر آعمال المديرية إلى حين تعيين 
خف له فقَبلَ فرط تحدید فترة تسيير الأعمال. بعد يومين فقط من سریان 
مرسوم قال صدر المرسوم 6 في 25 آپلول 1964 وقعه الرئیس الجدید - 
غداة أدائه اليمين الدستورية وقبل أن تمثل الحكومة الجديدة برئاسة حسين 
العويني أمام مجلس النواب لنيل الثقة ‏ بتعيينه مدیرا للأمن العام بالوكالة لمدّة 
لا تتجاوز 31 كانون الأول. أورد المرسوم ذريعة أنه «لم كسمن حتى الآن اختيار 
بدیل من المقدّم جلبوط للقيام بالمهمات المذكورة». 
مع ١‏ بو ی ون حير يدا كيه . انتظر 
بعض الوقت من دون تعيين خلف. بعد ثلاثة أشهر انقطع نهائيا عن ممارسة 


لوميص جلبوط 


وظيفته. وجهر بطلب إعفائه ووضع المرسوم 6 موضع التنفيذ في 1 كانون 
الأول. تدخل تقيّ الدین الصلح وزير الداخلية في ثانية حکومات حسین العويني 
في العهد الجديد لإقناعه بالبقاء وقتاً آخرء فامتنع. عندئذء بانقضاء المهلةء عیّن 
شارل حلو جوزف سلامة. 
كان تعيين المدير الخَلّف اقتراحاً شخصياً لرئيس الجمهورية. قبل أيام» طلب 
من توفيق جلبوط اقتراح أسماء محتملة» فسمی ثلاثة. أولهم مفوّض و 
لدی المحكمة العسكرية جورج ملاط. رد الرئيس بالتریث, ثم صرف النظر عنه 
بمسحة نفور. سمي له قاضیا آخر هو يوسف جبران. . وافق بداية ثم استمهل. 
ثم رفض. سمّى اسما ثالثا رفضه الرئيس للفور. عندئذ أبلغ إليه أنه سیتوقف عن 
التوجه إلى مكتبه. فاختار شارل حلو صديقه. 
بعد الأمن العام عاد المقدّم توفیق جلبوط إلى الجیش. كان قد تحفظ عن اقتراح 
رئيس الجمهورية تعيينه محافظا لمدينة بيروت. قصده الياس سركيس موفدا منه 
إلى منزله في بيوت الضباط في بثر حسن وتمتى موافقته على تعيينه في هذا 
المنصب. لم يجب واستمهل إلى اليوم التالي. ذهب إلى فؤاد شهاب في جونيه 
وآخطره بالعرض. 
قال له الرئيس السابق: بماذا أجبت؟ 
ردّ: قلت لا أريد. 
قال: حسناً فعلت. عندما نترك الرئاسة فإننا سنتعرّض بالتأكيد لحملات قاسية 
تستهدف الشهابية للنيل منها. إذا التفتوا ولم يجدوا سواك في الوظيفة. ستكون 
آنت الهدف 
طلب من قائد الجيش اللواء عادل شهاب الحاقه بسلاح البحرية مُجِدّداً للایحاء 
لرفاقه الضبّاط بأن الأمن العام لم يُولْد الغرور فیه, وها هو یعود إلى المکان 
الأصل له. عام 1965 استعاد موقعه في سلاح البحرية بضعة آشهر عيّن على الأثر 
رئيسا للوفد اللبناني إلى لجنة الهدنة اللبنانية ‏ الإسرائيلية. عام 1966 عُيّن قائدا 
للمنطقة العسكرية في البقاع. وفي السنة التالية رقي إلى عقيد. ترأس المحكمة 
العسكرية الدائمة مرتين: : أولى بين عامي 1968 و1969 وثانية بين عامي 1972 
و1975. بینهما اختیر ملحقاً سا في بريطانيا وبلجيكا وهولندا واللوكسمبورغ 
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بين عامي 9 و1972. خلال وجوده في لندن عام 1971 لوحق رفاقه في 
لحقبة الشهابية. ضبّاط الشعبة الثانية» آمام المحکمة العسکرية باتهامات 
شملت التدخل في الانتخابات النيابية واستغلال السلطة وحجز الحزیات وتبدید 
أموال الجيش وسوء استعمال الوظيفة والتهديد وإتلاف وثائق رسمية ومخالفة 
لتعليمات العسكرية. مایت :أن أضحى على رأس المحكمة التي مثلوا أمامها. 
عام 1973 رقي إلى عميد بعدما كان تقلد قيادة سلاح المدفعية ومديرية الشؤون 
الجغرافية. عام 1975 عاد إلى قيادة المنطقة العسكرية في البقاع وقائدا للواء 
لأول للمشاق ثم قائداً للمنطقة العسكرية في جبل لبنان السنة نفسها. 

2 تموز 1977 قبلت استقالته من الجیش. 


0 مذ بدأ عهد الرئيس سليمان فرنجيه في 23 أيلول 1970 انكفأ دور الجيش. منتصف تشرين الأول اة ي ضبّاط الشعبة 
الثانية من مناصبهم إلى أخرى بعيدة عن الرکان, بينما ذهب بعضهم إلى مواقع حدودية نائية قبل أن يُعيّنوا مُلحقين 
عسكريين في الخارج في 8 كانون الأول ویُرغموا على مغادرة البلاد سريعاً غداة عيد الليلاد في 26 كانون الأول. استدعيوا 
بعد سنة ومثلوا منذ 11 كانون الثاني 1972 أمام المجلس التأديبي الذي قزر تسریحهم. ثم أمام المحكمة العسكرية التي 


أدانتهم وأمرت بسجنهم. 


si LE 


1 - 1959: مدير الأمن العام النقيب 
توفیق جلبوط في مکتبه. 
2 - 1959: یصافح ملك المغرب 


3 1959: مدير الأمن العام يتوسّط 
مسؤولي فريق المراقبين الدوليين 
وضبّاطه )0N0611(‏ مع لجنة 
التنسیق اللبنانية. بدا الملازم أول غابي 
لحود (إلى الیمین) والملازم فرنسوا 
جينادري (إلى الیسار). 

4 -1960: مع رئيس الجمهورية 
فؤاد شهاب. 

5 1960: یحضر اجتماع عمل 
برئاسة وزير الداخلية علي بزي (إلى 
اليسار). 

6 -1960: مع وزير الخارجية 
فيليب تقلا (إلى اليسار) في الزبداني 
في طريقهما إلى دمشق للاجتماع 
بمسؤولين سوريين. 


1961-7: يقلده رئیس _ 
الحكومة رشید كرامي وساما. 
8 - 1962: مع رئيس الشعبة 
الثانية العقید آنطون سعد. 
9 - 2013: العمید توفیق 
جلبوط متقاعدا: 


ول اس له ال تة ای مالم "مت 
مچ اني TIERS‏ 3 
یی وت اط نیمه لات ما لته لمح لس حسي ادنع 


| ویکنت سوت الو اکت اللي لاوا مده 


ل 


اس الاب 


5 لله عہات ب 
مسي مكاك وتاریخ الولادة .وی إن ره 
المضية .فيد الم سي 7 9 


الاولاد دون الساوسة رة 
وروی ی الاولاد دون المامسة شر 


و ادا 


ان تمدد كيفية رات ادا رات وا مات العا والمجنات اللقاة لى 


اع مواقي الا 

دا اد اعد مين نا تفا متشه ان بخید بنا يلي 

ام املو انرب لي الذيرية عاضا تي متعدته ات هر مان 

- الكان جد ات مين + 

- اسیاب التظامرة والجنامات التي مطلنویا و لفات التي محطونها ود ى استعد اد 
الستامین لارقاب امال مه 

ب مش اي العامة لابخراط بين لا ین وانادة الي الاب موان ا 
درفراه 

ج- البنستصا ال كان تا يوري لون اسلحة ریت 
اكاب اف (هرب تلم عاج مالع 20-۰۰۰ 


خانااد عيرس 


مسر خی نذا ا 
- الاقدام طی ای صل مز أنه اطع لت عيين على فين + 
- استمبال السائج بیش مزالا شكال 


تیا :مك نی مي يعس 
عد ما يكلف بعر موتئي لامح لما ,مرائبة عتا رة طيب نید با الي 
أ الانخراط اما عرين بصورة الرادية 
ب سالتيوف يعن رات والمتبوهين د ون القمرس فيط ۰ 
ج- اقادة الديرية دا سين ال خر‌ير لا 


وا مرت مد یا متمداد امین لب سل ميف 
هى الیست سا اذا كان ال ترون لو سدمة حریة وا با نبا سا تهم شی 
اراب اهال ف 
و البح من ساب العا عرة الب 
زد تسیل الشف ( ني حال اباب 


تنب ا البانطاتالثي سلوا 
سيدا الما عرين 


مكب 
ادا شای ماه اطلامائت هيك على ولتخ مت )+ 


1 - 1960: مذكرة خدمة وقعها مدير 
الأمن العام بتجدید عقد تطوع 
موظفين. 5 

2 -1964: ... ومذكرة خدمة بمراقبة 
التظاهرات. 

1962-3: محضر بكشف مخبأ 
مسوول قومي متوزط في محاولة 
الانقلاب واعتقاله هو بشير عبید. 

4 - نموذج بطاقة «قيد الدرس» 


جوزف سلامة 


1971 - 5 


«مهمتنا في الأمن العام تطبیق السياسة التي يرسمها الرئیس لنا» 


في مرحلة تذمر من عسكرة الحياة السياسية. جرب 
لمرّة أولى صورة مدنية لإمرته تعثرت وأبرّزت اخفاق 
جدواها. آنیکت وظيفته الأمنية, من غير أن تكسبه 
دورا میاتسا مختلفا. اختارت التوقيت الخاطیء حینما 

م يسع الأمن والسياسة أن يحمي أحدهما الآخر. كذلك 
تشتت اطديرية بينهما. لا يكفي دائماً رهان أن يشبه 
اطمدير الرئيس كي ينجح الأمن العام بلا ارتیاب بالذات. 


صابون الهواء ۱ 

في مرحلة انتقال من ولاية إلى آخری مكمّلة لها مثلها انتخاب شارل حلو رئیساء 
يحل في مديرية الأمن العام شهابي شأن ما كان الرئیس, وكذلك رئيس الأركان 
الزعيم يوسف شميّط الآمر الفعلي للجيش ورئيس الشعبة الثانية المقدّم غابي 
لحود, والمحيطون النافذون بالرئيس في القصر الجمهوري كالياس سركيس قبل أن 
يلتحق بهم بعد أشهر أحمد الحاج رئيسا للغرفة العسكرية. اختار فؤاد شهاب 
خلفه ممّن وثق بولائهم للشهابية ويقينه بأنه سيثابر على برنامجه في الإصلاح 
والعدالة الاجتماعية وبناء الدولة وتعزيز الجيش والاستخبارات العسكرية. لبث 
معظم أركان الشهابية في وظائفهم واجتمع حول الرئيس الزعماء والسياسيون 
الشهابيون» فإذا أولى حكومات العهد الجديد في الشهرين الأولين نفسها آخر 
حكومات الولاية النقضية برئاسة حسين العويني ما خلا وزيرين فقط هما إدمون 
كسبار خلفا لشارل حلوء وجوزف نجّار خلفا لفيليب تقلا. م يكن مدير الأمن العام 
على صورة أحد من الرجال آولئك. 7 
بعدما أخفق في إقناع توفيق جلبوط بالبقاء في منصبه, اختار شارل حلو اسماً 
واحداً لديرية الأمق العام هو صديقه رئيس المصلحة الادارية المشتركة في وزارة 


7 
جوزف سلامة 8 


الداخلية. كأسلافه - وقد درج العرف - كان المعني الوحيد بتعيين يصدر بمرسوم 
عن .مجلس الوزراء. بيد أنه آعاد النصب إلى الموارنة. في الأشهر القليلة الفاصلة 
بين السلف والخلف تسابق مرشحون وهيئات آرتوذکسية على تثبیت اطديرية 
في الطائفة انضم إليهم نوابهاء وتداولت الصحف آسماء قیل إن الكنيسة 
وش رش بعضهم سعيا إلى إنصافها في الإدارة كرئيس مصلحة الخزينة في وزارة 
امال جورج مجاعص والقاضي شحادة خزامى. سمي أيضاً من خارج الطائفة 
الأرثوذكسية قاض ماروني هو جوزف فريحة وال محقق العسكري نقولا رزق الله. 
م يصغ الرئيس الجديد إلا إلى خياره. أخطر جوزف سلامة باكراً برغبته في تعبينه 
واستمهله إلى مطلع كانون الثاني 1965. تریث في الإجابة, وانتظر بدوره. مذ 
ذاك احتفظ اطوارنة بالتقليد قرابة عقدين من الزمن حتى أخل به عام 1984. 

م يسش تعيين مدير جديد للأمن العام بتحوّل في مديرية كانت تدور في فلك 
نظام يقوده عسکریو الشهابية. كانت المرة الأولى يُعيّن مدير من داخل ملاك 
وزارة الداخلية رافق الإعتقاد بأنه ملع بشؤونهاء وكذلك بإحدى آبرز إداراتها 
هي الأمن العام. منذ الأشهر الأولى من عام 1962 لم يعد يُنظر إلى الأمن العام 
على أنه إدارة مستقلة في موازاة سواهاء وكانت نجحت لأكثر من عقد من الزمن 
في تثبيت تثبيت هذا الاستقلال. صار يُكتفى بولاء مديرها لرئيس الجمهورية 3 تتمتع 
بهامش واسع من التحرك والمبادرة على نحو ما شاع عن دورها. باتت برمتهاء 
وخصوصا مفوضيها المخضرمين الذين تكيّفوا مع الحقبة الشهابية واستجابوا 
التعاون غير ا لمشروطء في صلب الدور الأمني المنوط بالجيش والاستخبارات 
العسکریة. 

كان هذا السبب كافياً لوهلة كي لا تتوجس الشعبة الثانية من تعیین موظف 
إداري في مديرية م تعد إدارية فحسب. ٠‏ ومرشح غير شهابي. لم يأت من الجيش ولا 
من صفوف الشهابيين المدنيين. ن. م يكن في الإمكان سوى توفع تعيين شارل حلو في 
المنصب الأكثر التصاقا به مديراً للأمن العام يشبهه. لم يُعرف عن الرئيس الجديد 
۳ ميله إلى تأييد دور الجيش في السياسة. متأثراً بثقافة مدنية وحقوقية جعلته 
يتمسشك بتطبیق القوانین واحترام الصلاحیات - فلم يتردّد في الاستقالة من منصبه 
وزيراً للعدل بعد شهرين فقط من تعبينه لاول مرّة بسیب عجزه عن معاقبة 
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مطلقي عیارات نارية في الهواء" - وطأ شارل حلو رئاسة الجمهورية وقد مه 
سلفا ما يدور من حولها. كان ابلعاونون أول مَن ینتظره. 
لم تعن تسمیته جوزف سلامة في منصب إداري ‏ آمني إلا تأكيد تشبّثه بهذا الجانب 
من مواصفاته. 
ولد جوزف سلامة في المتين في قضاء اللتن الشمالي» 15 أيار 1916. والده الیاس 
هاجر إلى بولیفیا في أميركا اللاتينية وعمل سنوات طويلة قبل أن یعود إلى لبنان» 
ويعين في إدارة البرید. في بيئة ة متواضعة آتم دروسه الثانوية في مدرسة الحكمة 
رجع الیها في ما بعد فسا دخل الإدارة باكراً عام 1940 وتدرج في الوظيفة 
العامة. عمل أولاً في بلدية بیروت ثلاث سنوات بان الاتتداب الفرنسي في مرحلة 
إدارة الستشار دیریجار (۳0هونع:) إِيّاها قبل انتقاله إلى وزارة الداخلية. عين 
في ديوان الوزارة ثم شغل وظيفة في المصلحة الإدارية ا إلى آن ترآسها بعد 
سنوات ومکث فیها طویلاً حتى تعیینه ندرا للأمن العام. غين كذلك محافظاً 
للشمال بالوكالة. درس الحقوق في جامعة القدیس يوسف وأكمل شهادتها في 
جنيفء لكنه م يمتهن المحاماة. آثر في سني الصلحة الادارية المشتركة مساعدة 
البلديات واستجابة حاجاتهاء متخلفاً عن تقديم خدمات للأفراد. ساهم في بناء 
حديقة عامة في مسقطه. 
عتدما فاتحه رئيس الجمهورية في تعيينه تحفظ ورد: أنا أفتش عن مستقبلي 
وأطمح ال آن أصبح ليرا عاما. ليست هذه حال الأمن العام الذي هو مديرية 
فقط. 
قال الرئيس: لا تهتم. تصبح مديرية عامة. 
بانقضاء ثلاثة هر ونصف شهر من العهد الجدید. صدر في 7 کانون الثاني 1965 
ا مرسوم 779 القاضي بنقله إلى ملاك مديرية الأمن العام وتعيينه مديرا لها. في 


1 - اکتشف شارل حلوء وزیر العدل في حكومة ریاض الصلح» أن القضاء أوقف متهمين باطلاق النار في شوارع بیروت احتفالاً 
بعودة رئيس الحکومة من القاهرة. ما لبثوا أن آخلیوا بعدما تبيّن آنهم لیسوا الذنبین, بل مزيّفون طلب منهم تلقف التهمة 
لحماية الفاعلین الحقیقیین من آنصار ریاض الصلح الذين جندوا هؤلاء. فأوعز باطلاقهم فوراً. م ينقض وقت حتی اعتقل بأمر 
من القضاء صاحب جريدة 1051600 جورج نقاش بسبب مقال انتقد فيه وزير الخارجية فیلیب تقلا. استاء وزير العدل مما 
عدّه معیارین في تطبیق عدالة تجرأت على صحافي وأخفقت أمام مطلقي النار. فاستقال في 15 کانون الأول 1949. 


3 آیلول صدر القانون 48 عدّل المادة الثانية من الرسوم الاشتراعي 139 وأحال 
مديرية الأمن العام. لأول مرق. مديرية عامة خاضعة لسلطة وزير الداخلية 
ومرتبطة به مباشرة. كان آول مدير عام لهاء وغذ هذا التحوّل الانجاز الرتيسي له 
عندما جعلها في مصاف مدیریات عامة مماثلة» ووارّنَ بين دورها ومهماتها وبين 
تصنيفها الإداري. كان قد شاع في ذلك الحین آن منصب ۰ اطمدير العام فلل الوزیر 
يحل محله. وف الغالب آوسع نفوذا منه لاستمراره ويا فيه وإطامه ا مستفيض 
بشؤون إدارته. استهوى هذا الشغف الموظفون الطامحون إلى الوصول إلى رأس 
هرم الإدارة. م تكن تلك حال فريد شهاب ثم توفيق جلبوط وقد أضحيا في الأمن 
العام ظل رئيس الجمهورية. كلاهما ‏ بخبرة متفاوتة اكتسبها من الشرطة أو الجيش 
- نظر إلى منصبه على أنه دور لا وظيفة. 

م يوح التنصيف الإداري الجديد للمديرية لوهلة هلامح مختلفة تنتظرهاء وموقع 
ستشوبه الشكوك بعد وقت قصير. لم يمنحها أكثر من تحسين الصفة في حقبة كان 
القراران السياسي والأمني في يد الغالبية الشهابية في مجلس النواب والقعية الثانية 
في الجيش. كان جوزف سلامة رجل الرئيس محوطا بدوره برجال الرئيس السابق. 
خلافا با اعتادته الاستخبارات العسكرية في العهد المنقضي في معظم إجراءات 
الوظيفة العامة» عَين مدير الأمن العام من دون العودة إليها والطلب منها نبذة عن 
مرشح محتمل أو أكثر وسیرته. والمعلومات المتوافرة عن انتمائه الحزبي والعقائدي 
والسياسي. بمفرده اختار الرئيس صديقه. بتحفظ ضمني كتمه ضبّاطها وتداولوه في 
ما بينهم - مماثل لتحفظ لم يسعها أن تجهر به أيضاً يوم سمّى فؤاد شهاب شارل 
حلو لخلافته - قاربت الشعبة الثانية تعيين مدير الأمن العام. 

بكثير من التبسيط فشر جوزف سلامة في ما بعد تعيينه. عملاً بتقليد اتبع ثلاث 
مرّات قبله» اختار رئيس الجمهورية معاونا يثق به. إلا أنه أيضا صديق شخصي. 

م یرو عنه ف الأمن العام طوال السنوات الست من ولایته آن خلافا نشب بینه 
ورؤسائه التسلس لین وزير الداخلية ورئیس الحکومة ورئیس الجمهورية. عرف 
تقي الدين الصلح ومحمد كنيعو وبیار الجمیّل وبدري المعوشي وسلیمان فرنجیه 
وعبدالله اليافي وعادل عسیران وکمال جنبلاط وصائب سلام وزراء للداخلية في عهد 
شابه التحوّل الجوهري آکثر من مرة. وعصفت به اضطرابات الداخل والخارج. كان 
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الوزراء المتعاقبون بدورهم على صورة ذلك الاضطراب. بينهم شهابیون أو متأثرون 
بالشهابية کمحمد كنيعو وبیار الجميّل وعبدالله الیافی, ومناوئون لها کسلیمان 
فرنجیه وعادل عسيران وصائب سلام. كان بينهم طراز ثالث مثله كمال جنبلاط 
عندما زاوج بين وفائه لفؤاد شهاب وتخليه عن الشعبة الثانية وخصوصاً بين عامي 
9 19709. 
رافق ولاية شارل حلو والسنة الأولى من عهد سلیمان فرنجیه وشهد علاقة مترجرجة 
بالاستخبارات العسکرية: في الذروة بين عامي 1965 و1968 ثم بداية التهاوي بين 
عامي 1969 و1970 ثم تقویضها نهائياً عام  .1971‏ الراحل الثلاث تلك تخلّص 
تدريجاً من نفوذها على الأمن العام من غير أن تلك النفوذ ذاته والموقع المقرّر 
في معادلة الصراع الداخلي في الأشهر الفاصلة بين ولايتي الرئيسين. 
عام 1970 خاضت الشعبة الثانية مجازفة الدفاع عن استمرارها في الحكم في 
معركة انتخابات رئاسة الجمهورية. م يسع الأمن العام إلا أن يكون إلى جانب 
شارل حلو الذي دعم مرشح المعارضة. بمجيء عهد جدید. اختار سليمان فرنجيه 
هدفا أول هو إنهاء الدور السياسي للاستخبارات العسكرية وتفريق رجالهاء من 
غير أن یکافیء الأمن العام في الحلول مكانها حتى تشرين الأول 1971 عندما منح 
المكافأة لرجله هو الذي اختاره لخلافة جوزف سلامة. لبث الأمن العام على هامش 
سلطة القرار مزتین متشابهتين في التوقيت: مطلع عهدي شارل حلو وسليمان 
فرنجيه. م يوت له أن يكون على صورة نفسه سوى مرّتين آخریین بين عامي 1968 
مع وزيري الداخلية المناوئين للاستخبارات العسكرية وتدخل الجيش في 
السياسة سليمان فرنجيه وكمال جنبلاط. على مر السنوات هذه لاذ جوزف سلامة 
بشارل حلو بغية استيعاب وزر تناقض خيارات وزراء الداخلية المتعاقبين» وعبء 
الخلافات المستشرية بين الرئيس ورئيس الحكومة عبدالله اليافي عام 1968 ورشيد 
كرامي عام 1969. التقى الفوّضون معاونوه على قاسم مشترك واحد أنه جثب 
المديرية وطأة هذا التجاذب. كمّن ف الرجل سرٌ الرئيس. ما أن يُثقل عليه الخلاف 
يسارع فوراً إلى المصالحة. 
جرب جوزف سلامة الإذارة طويلاً وم بالقانون بكفاية. وُصف با مرونة من دون 
صرامة. يعرف كيف يصل إلى هدفه بالطريقة التي يريدهاء معولا على تأنقه في 


الحديث يحمله أحياناً على الإفراط في التكرار. یتفادی الصدام والوسائل المنفرة 
ولا يتجاهل سائليه. مع ذلك وجد نفسه يسلّم أحياناً ما یُفرض عليه. کان يسوؤه 
أن يطلب منه وزير الداخلية أو رئيس الحكومة معاملة تتطلى أحماناً مخالفة 
الأصول والقواعد القانونية النافذة. على طريقة جبهه معضلاته يسلك طريق 
الحلول السهلة بالقول طرقوسیه, وهو يبرّر استجابة الطلب: إنه رئيسناء لیس لا 
الامتناع". ۱ 

کرئیس الجمهورية آغرم با مجاملة والجدل وشغف الاسترسال في الکلام يتنقل به 
بسهولة من موضوع إلى آخر. يناقش بلا توقف ويغالي في تقلیب الخیارات. شخصية 
اجتماعية م تفتقدها الحفلات الرسمية وا مناسبات العامة والاجتماعات بالسفراء, 
عززها موقعه في مديرية يقتضي أن تكون في كلّ مكان. عنى ذلك حضوره السیاسی 
أكثر منه سعيه إلى جمع المعلومات. يسوي المشكلات بطريقة تشبهه تماما: مسالا 
هادئا وغير استفزازي. يُطفئها من غير أن يقدّم بالضرورة حلاً نهائياً لها. يستمهل 
ويستنفد الوقت. لا يعكس التردّد والحذر الا الوجه الآخر المكمّل لصديقه الرئیس: 
ا مخارج الآنية والوقتة لوقف التوتر. 

كلاهما مطبوعان بسمة كهذه. قال المفوّضون القريبون من جوزف سلامة ما قيل 
داتما في شارل حلو: لا تنقص أي منهما اللباقة في الصياغة من أجل تفادى الخلاف. 
ينفر من الإشتباك ويخشاه ويبحث دائماً عن ملاذ آمن لا أعداء له فيه ويعتقد 
بأن الخير وحده يفضي إلى الحلول. راح يقول في أحاديث خاصة مع مفوّضين أو 


2 - يروي المفوض عبده خديج أن جوزف سلامة أوعز إليهء عام 1966 إنجاز معاملة أصرٌ عليها رئيس الحكومة عبدالله 
اليافي قضت بتزويد فلسطينيء عامل في حديقة صدیقه. إقامة على الأراضي اللبنانية. لدى التدقيق فيها تبيّن لرئيس شعبة 
المكتومين في دائرة الأجاتب أن المعاملة غير قانونية من جرّاء دخول الفلسطيني لبنان من سوريا خلسة. لا اسم له في 
القيود الرسمية. رفضها وأعادها إلى مدير الأمن العام الذي أصرٌ علیهاء مكرراً عبارة مألوفة لديه: إنه رتيسنا. رئيس التكومة 
رئيسنا لا هکننا رذ طلبه. 

اقترح منحه بطاقة «قيد الدرس» فأخطره أن الباب أوصد دونها لسنوات خلت. 

في خاتمة المطاف استجاب عبده خديج إرادة مديره بمنح الفلسطيني إقامة لا صفة قانونية لها. لا رقم للمعاملة فى قيود 
التسجيل. على ورقة بيضاء صغيرة لا تشبه النموذج المعتمد في منح الإقامة القانونية» أجاز بقاءه في لبنان ستة أشهر مع 
ختم دائرة الأجانب. م يستسغ جوزف سلامة إجراءً غير قانوني وغير مسبوق. 

مير رئيس یه المكتومين با من القول لدیره. وهو يدافع عن هذا الإجراء: من الآن إلى أن تنقضي الأشهر الستة يفرجها 
الله. ما أموت آنا أو يموت الفلسطيني أو تسقط حكومة عبدالله الياف. 
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مع سائقه في السيارة يقدّم النصح إنه لا يبصر سوى الخير الذي يغلب اش ويثق 
بأن الناس في معظمهم أخيار. لزمته صفة التصالح مع الآخرين كجزء لا يتجزأ من 
نظامه الشخصي متصالحا مع نفسه. م وح بضعف يدفعه إلى هذا الخيارء بل يقينه 
بحل الخلافات بالكلمة أحيانا. عندما يبالغ كان يقول إنها تصلح في كل الحالات. 
هو بذلك كله على نقيض ما يقتضي أن يكون عليه رئيس جهاز استخبارات. م يكن 
على هذه الصورة مرّة ولا عد الأمن العام جهاز استخبارات فحسب. 

على نحو ما اقتبسه شارل حلو من بشارة الخوري» فعل جوزف سلامة. يقبض كفيه 
بعضهما ببعض ويفركهما داثريا عندما يريد التخلص من مشكلة ۾ يكن قد تسبَّبَ 
بهاء وفي الوقت نفسه إلقاء التبعة على سواه. كانت العبارة المألوفة للرئيس السابق 
في عقد الأربعينات أنه يُصوبن الهواء. بسبب مرونته وتجنبّه الصدام اختار إرضاء 
الجميع. تهب منصبه فحرص على جدّية دوره من خلاله. احترم الألقاب وتقيّد 
بها. لم يُسمع مرّة يتحدّث إلى وزير أو نائب أو سفیں أو عنه» إلا بلقبه. أقرب إلى 
موظف مثالي منه إلى آمر. الرجل الثاني بامتیاز وهو على رأس جهاز تعلّم من فريد 
شهاب وتوفيق جلبوط الإنصياع للتعليمات والأوامر وتنفيذها فورا بلا اعتراض. 
قیل دا إنه توأم شارل حلو ف التفكير والتصرف ورذ الفعل والطباع واستيعاب 
الصدمة. فرانکوفوني فاخر باتقانه الفرنسية مقدار العربیة» فحملتاه في آحادیثه 
الشخصية على الاستشهاد مؤلفات أدبية واستعادة آبیات من الشعرین العربي 
والفرنسي. آتاحت سهولة التعبیر عندما یعتزم الكتابة الاسترسال فیها صفحات. 
ترك بصمات أساسية في صوغ الخطب الرسمية للرئيس الذي قدّر وأعجبٌ به. في 
مديرية يطبع الغموض وظيفتها الأمنية ويحوطها التضليل في سبيل الحفاظ على 
سريتهاء م يسع مديرها إلا الإرتياب بالمحيطين به والتردّد في اتخاذ القرارات من 
جراء ما خبره في علاقاته بالسیاسیین وتناقض ااام كان رئيس مفوضیه, لکنه 
تیقن في قرارة نفسه على مر سنوات ترؤسه إِيّاهم ا آنهم آکثر منه احترافاً ف التأثير. 
اذى ذلك إلى خلاصة سهلة: ترك الدواثر الرتيسية بين أيدي مفوّضین مخضرمین 
کأحمد البلطجي ولخود لخود وعمر النويري وعبده زغيب وأمين حيدرء وأكبٌ 
على تعاطي السياسة. 

كن ةما ميزه عن زقس بدأ شارل حلو حياته المهنية صحافياً في جريدة 


وزف سلامة 6 


«Le Jour»‏ عام 4 فيما آنهاها جوزف سلامة صحافیا: نان وجوده في مديرية 
الأمن العام كتب مقالات في جريدة «الجریدة» وقعها بعلامة مستعارة هي 
.«XXX»‏ 


إدارة مدنية 
أتاح مراسه الطويل في المصلحة الإدارية المشتركة بناء شبكة واسعة من العلاقات 
مع الزعماء والوزراء والنواب والسياسيين والأحزاب کانوا يتردّدون عليه في الدائرة 
المدنية الأكثر فاعلية في وزارة الداخلية. من خلالها تعبر ا معاملات وأذون تأسيس 
الأحزاب والجمعيات وتسهيل الخدمات. وقعت الدائرة عند تقاطع إدارات عسكرية 
كمديرية قوى الأمن الداخليء وأمنية كمديرية الأمن العام» ومدنية كسائر دواثر 
الوزارة. كان رئيسها أقرب إلى أن يكون الرجل الثالث بعد الوزير والمدير العام. مذ 
عمل في المصلحة الإدارية المشتركة ثم ترؤسهاء على مر عهود بشارة الخوري وكميل 
مور وفؤاد شهاب. عرف معظم رؤساء الحكومات ووزراء الداخلية المتعاقبين. 
كان بينهم مَن تقلب في المنصب مرارا فراح يجد الموظف المخضرم آمامه. مذ 
ذاك عرف شارل حلو في الخمسينات. فجمعتهما صداقة وطيدة على مر السنوات 
التالية. 
بعدما عُين مديراً للأمن العام قال للمحيطين به إنه لا يدخل عالاً مجهولاً سیعوزه 
بعض الوقت لاكتشافه. بل يطأ مديرية يعرفها ويلم بمشكلاتها. كانت تلك 
الملاحظة الأولى استخلصها مفوضون ومفتشون ممتازون اجتمعوا به تباعاً لاطلاعه 
على أحوال دوائرهم. قال إنه يملأ المنصب معرفته المسبقة ما يقتضي أن یکون, 
وحدد أمامهم دور مديرية الأمن العام على نحو مغاير لسلفيه البارزين: مزيج 
من السياسة والادارة ولیست جهازا آمنیا فحسب. ليست قوة ضاربة. ولا تملك 
العتاد الذي يمكنها من التدخل, ولا توقع مهماتها مشابهة للجیش وقوی الأمن 
الداخلي. غلب عليها السياسة واعتبر الاستقصاء مهمة رئيسية للأمن العام وخرّان 
معلومات يتيح للإدارات المعنية بالحصول عليها تحديد خيارات قراراتها السياسية 
والعسكرية والأمنية. أخرج نفسه من منافسة محتملة مع الشعبة الثانية, وتفادى 
منذ البداية الإيحاء موقع الند يتخذه منها. لم يحل ذلك دون تأكيد انتقال المديرية 
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من حقبة إلى آخری عندما ذكر المفوّضين والفتشین ابلمتازین - وهو يفصح عن 
تعلقه بثقافته الحقوقية - بایلاء تطبیق الحق والتزام النصوص وممارسة الصلاحیات 
في نطاق ما رسمه القانون المنزلة الوحيدة. 

قال: يقتضي أن نعمل من ضمن صلاحیاتنا ودورنا فقط. 

عنی ذلك بالنسبة إليه أن الأمن جزء من كل هو الادارة. آما السياسة التي تنتهجها 
المديرية فتولي إلى مديرهاء صانعها والقصور عليه ممارستها. آضحت امعادلة 
مقلوبة رأساً على عقب عن فريد شهاب الذي وجد الأمن يصنع السياسة ما دام 
يقدّم العلومات والتحلیل والاستنتاج الذي مهد لاتخاذ الموقف والقرار. كان 
جوزف سلامة أقرب إلى توفيق جلبوط الذي ساوى في النصف الأول من الولاية 
بين السياسة والإدارة مهملا الأمن وفي النصف الثاني أولاه اهتماماً رئیسیا. باخ 
المدير الجديد لمعاونيه أن العهد مدني» » والرئيس كذلك وهو أيضاً ويريد مديرية 
الأمن العام على صورة مشابهة. طلب منهم التعاون مع الشعبة الثانية والأسلاك 
العسكرية الأخری» ولفتهم إلى أن معرفته العابرة بالاستخبارات العسكرية إِبّان 
الوظيفة في وزارة الداخلية م تحل دون استجابته ما كانت تطلبه في سبيل الأمن 
ومصلحة الدولة والخير العام. م تكن عبارة الخير تبرح عقله ولسانه. 

بذريعة التعاون الحتمي معهاء خض علی مااسماه عملا جماعياً فتبقق مته رؤية 
أمنية مشتركة. کر ف الاجتماعات التوجيهية الدعوة إلى التنسیق امباشر. 
الو کر نو وم ماس مر وا و 
مع الشعبة الثانية» وخصوصا خلال زیارات رسمية یقوم بها رئيس الجمهورية 
ل دول عربية وأجنبية. آیاما قبل موعد مخادرة الرئیس, يذهب وفدان من الأمن 
العام والشعبة الثانية إلى ذلك البلد للبحث مع سلطاته في الاجراءات الأمنية 
الملازمة للزيارة: مقر إقامة الرئیس الزائرء آماکن الحادثات والاستقبالات الرسمية 
والجولات؛ تنقلاته والواكبة الآمنة. في آقل من ثلاثة أيام يعود الوفدان وقد عمل 
كل منهما على حدة هناك ویضع تقريراً مهمته يقوّم التحضيرات الجارية وسلامتها 
تستبق موعد الزيارة. أكثر من مرّة ة تتاقض مضمون تقرير الأمن العام عن ذاك الذي 
أعدّته الشعبة الثانية» وأظهر افتقارهما إلى التنسيق والتعاون. إحدى الحالات تلك 
زيارة الرئيس للكويت. اشتكى وفد الأمن العام لمديره من سعي الشعبة الثانية 


إلى الإستثثار بالدور وتجاهل فريق المديرية على نحو أثار انتباه سلطات الإمارة. 
يحدث هذا التعارض إبّان الزيارة كذلك. يصحب شارل حلو مدير الأمن العام 
فيصحب بدوره وفداً من رجاله للإشراف على أمن رئيس الجمهورية. كذلك تفعل 
الشعبة الثانية إذ ترى حماية الرئیس, في الداخل والخارج» مسؤوليتها المباشرة. 
كلما حدَّثْ جوزف سلامة المفوّضين والمفتشين المتازین في تنظيم عملهم مع 
الشعبة الثانية» رووا بعض تلك الحوادث. 

قال بعضهم: لدينا رأينا وطريقة عملناء ولديهم رأيهم وطريقة عملهم. . نعرضهما 
معا ونناقشهماء ونستخلص رأياً ثالثاً بعد المقارنة والتدقيق والتحقق من أن منهما 
آکثر صوابا وملاءمة لانجاح الهمة ويأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية. خبرتنا تسبق 
خبرتهم» وعمرنا في مهنتنا آطول من عمرهم في مهنتهم. 

کمنت ححة الفوضین ال مخضرمين - وبینهم من خر آلة الأمن طويلاً منذ أيام فرید 
شهاب - في رفضهم الطاعة العمياء ء لکل ما تقترحه الشعبة الثانية كي يسلموا به. 
كان على جوزف سلامة إذ ذاك تأكيده أنه لا يريد الاصطدام بهاء بل التوصل إلى 
لرؤية الأمنية الشتركة. 

من دون استرخاء في الانضباط وال دة في ممارسة الصلاحيات» مر يعد الجيش 
أمثولة إدارة المديرية» ولا القواعد التي يتبعها وتقاليده نموذجا. في ظل المدير 
الجديد واجه الأمن العام تجربة لم يكن قد عرفها حتى ذلك الوقت. على رأسه 
حقوقي بعقل مدني مرن تغلب عليه المهادنة والتروي وا مساومة وينفر من 
لاستفزاز . لا یتصرف بعصبیة. لا يتقن الامرة ولا يتحدث هفرداتها .ما لم یعتده 
لمفؤضون الذين عملوا قريباً منه تبریره القرار - کل قرار أو تدبیر - بحجج بدا 
أنها تتوخی إقناع مَن يُدعَون إلى تنفيذه ولا يؤمرون بالإنصياع له. في جانب من 
أسلوب عمل غير مألوف حينذاك إيحاؤه بصواب تصرّفه. يُهِيء للتحدّث في القرار 
ومناقشته وتقليب احتمالاته کي یکس مواصفات إدارته. ليست ثكنة ولا دهلیزا 
يكتنفه الغموض والأسرار. فإذا هو يطبع مرحلته برمتها. 

فور تسلمه منصبه استدعى المفوّضين والمفتشين الممتازين والمفتشين الأولين رؤساء 
الدوائر إلى مكتبه قائلا: نحن في حكم جديد سيكون عهد الحياد. لأجل ذلك أطلب 
منکم جميعاً العمل على تأمين الحياد للناس جميعاً في مهماتکم. . پرید الرئیس 
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سز الدولة ۵ الضصور 


الناس عقيف سواء أمام القانون. دورنا كبير ويقتضي القيام به على نحو ما فعلتم 
حتى الآن من ضمن الصلاحيات المنوطة بنا. أريد أن تستمزوا في جمع ابلعلومات 
والاستقصاء بالطريقة نفسها التي عملتم بها. 

عندما دخل على ا مفوضين والمفتشين في القاعة الفسيحة. في الطبقة الخامسة في 
عمارة بدارو ا مخصصة لعرض شرائط سينمائية تخضع لرقابة المديرية قبل الإذن 
بعرضها في الدور, قال وهو يشير إلى حقيبة جلد كان يتأبطها: لو تعرفون ماذا فيها؟ 
مراسيم وقرارات تجديد حياة مديرية الأمن العام. سأعمل على توسيع الملاك. أنا 
آت من الوظيفة العامة. كنت موظفاً سنوات طويلة ولا آزال, وأعرف تماما ماذا 
تعني وأهميتها والطلوب منها 

أضاف: نتمشك بحياد الأمن العام في علاقاته بالأفرقاء والخلافات السياسية, 
والمساواة في المعاملة بين اللبنانيين وتطبيق القانون على الجميع. م آکن نوما ف 
حزب ولا نرید التحزب لاي أحد. 

م تنقطع فكرة الحياد عن أحاديثه الأولى» ثم أخذ يكرّرها في اجتماعات دورية 
يعقدها لمفوضين مكلفين توجيه موظفي الأمن العام في دوائر أجري فيها انتخاب 
فرعي عامي 1965 و1966 وانتخابات عامة سنة 1968. 

لأول مرّة لسنوات خلت انتبه الموظفون إلى حقبة جديدة يلجونها. لأول مزة أيضاً 
شعر بعضهم بأن الأمن العام يتحوّل من سلطة إلى إدارة. 

ف محاولة رمت إلى استكشاف آلية وظائف المديرية وعملهاء لم يشأ جوزف سلامة 
إحداث تغيير رثيسي في الادارة ا مركزية. راقب الدوائر واستمهل بضعة أشهر. لزم 
لخود لخود آمانة سر المديريةء وآحمد البلطجي رتاسة الدائرة الإدارية, وعبده 
زغيب رئاسة داثرة الأجانب» وداود نخال رتاسة دائرة الجوازات خلقاً لفیلیب 
غصنء وعمر النويري رئاسة دائرتي بيروت وجبل لبنان» وسليم الريفي رئاسة دائرة 
الشمالء > وجورج شامي رئاسة دائرة الجنوب. وخيرالله خوري رئاسة دائرة البقاع. 

بانقضاء الشهر العاشس 20 تشرين الأول 5 آصدر القرار 290 أجرى لأول مرة 
مناقلات مفوّضی: أمين حيدر رئيس لدائرة الاستقصاءات» حسنيٍ الشيخة رئیسا 
لداثرة المطارء یوسف سلیم رئیسا لدائرة امرف عبدالله خوري اقسا لدائرة مراقبة 
المطبوعات والتسجیلات» ثروت قنطري تسا لدائرة ضبط الإقامة وق الوقت 


نفسه في تصرف جهاز الأمن المشترك. ما لبث معظم هؤلاء وأخصّهم رؤساء الدوائر 
الرئيسية أن استمرٌوا في مناصبهم طوال السنوات التالية ما خلا مناقلات جزئية 
اقترن بعضها بدوافع سياسية: في مرحلة كان التحوّل من الشهابية إلى نقيضها 
يكتمل في سكينة وبطء. 1 

لم يقع المفوّضون البارزون جميعاً ضحيّة تحوّل اقتصر على بعض مَّن ؤُسموا 
بالإلتصاق بالشعبة الثانية التي دخلت منذ عام 1968 في صدام غير مباشر مع رئيس 
الجمهورية. بسبب شقيقه ضابط الاستخبارات العسكرية أبعد حسني الشيخة 
عن دائرة المطار إلى المديرية العامة وبسبب ارتباطه اممباشر بسامي الخطيب 
آل ثروت قنطري إلى المكان نفسه. نجا مفؤّضون آخرون من شبهة الإنتماء إلى 
الشهابية كعبده زغيب على رأس دائرة الأجانب» ويوسف سليم على رأس دائرة 
اللرفاء وجمال الحشيمي على رأس دائرة ضبط الاقامة. وأمين حيدر على رأس دائرة 
الاستقصاءات. سول جوزف سلامة على ثلاثة مفوّضين أضحوا معاونيه الأقربين في 
دواثر ثلاثاً ترأسوها واختصرت مهمته وموقعه: لحُود لحود في أمانة سر المديرية, 
وأمين حيدر وعبده زغيب. من خلالهم أحاط بفحوى وظيفته والدورين الإداري 
والأمني. اقترب عدد املفوضین حينذاك من عشرة معظمهم مخضرمون تدرّجوا في 
الرتب اه إلا أن تراكم خبرتهم مكنهم من أن يكونوا ‏ هم بالذات ‏ مفتاح معرفته 
ما يجري في المديرية. 

تهيّب إنجازات سلفه في التنظيم الداخلي لمديرية كانت قد قطعت شوطاً بعيداً في 
تطوير ملاكها وإدارتها وأداء صلاحياتهاء مكتفيا بتسييرها وفق الإجراءات المتبعة 
بأسلوب عمل مختلف يُعْلْبٍ الإقناع على الإمرةء والحوار على التشّدد. ویسلّم 
باستمرار ‏ كرئيس الجمهورية ‏ بضرورة الفسح ف المجال أمام التسوية. ما خلا 
مرة واحدق أحجم عن ترقية مفتشين ممتازين ن إلى مفوضين فاستمر خلل التراتبية 
والامرة في مديرية شغل مفتشون ممتازون کداود نحال رئاسة داثرة رئيسية هي 
الجوازات. في منزلة مساوية لدواثر الأجانب وضبط الاقامة والاستقصاء‌ات ترآسها 


3 ثلاثة آشهر قبل مغادرة جوزف سلامة منصبه. صدر 2 2 موز 1971 آطرسوم 2 قضی بتعدیل ملاك اطديرية للمرة 
الأولى منذ عام 1967ء بأن جعله من 650 موظفاً كالآي: مدير عام. مفوّضون من الرتب المختلفة (25), مفتشون من الرتب 
ا مختلفة ومأمورون (616): إداريون (8). 
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مفوضون. لبث الإستثناء في دائرق المطار والرفا, > فلم يرئسهما إلا مفوضون. 

17 أيلول 1970 صدر مرسوم لرّة أولى وأخيرة رقى أربعة مفتشين ممتازين هم 
جوزف أبوسمرا وأنطوان بارود وسامي آبوالحسن ومصطفى الحاج مفوضين في 
مباراة تصدذر هوّلاء رفاقهم زار و الآخرين ال34 في ملاك ضيّق يكتفي بعدد 
قلیل من الفوضین. أجرى ف اطقابل ترقية مفوّضين من رتبة إلى آخری شملت 
التسعة على دفعات أربع: أولى عام 1965 شفوین بعد تسمه متصبه. رقت لود 
لود وعبده زغيب وحسني الشيخة ويوسف سليم إلى مفوّضين أولينء وثانية عام 
7 اقتصرت على ثلاثة هم سلیم الريفي وروت قنطري وعبدالله خوري إلى 
مفوّضين أولينء وثالثة عام 1969 اكتفت بعمر النويري وأمين حيدر بترقيتهما إلى 
مفوضین عامين ممتازین ورابعة عام 0 رفعت مجددا عبده زغيب وحسني 
الشبخة ویوسف سلیم إلى مفوّضین عامین. آجری ۳ دورات عذّة ة لتطویع 
مأمورین ومفتشین, ودورات أخرى لترقية هوّلاء من رتبة إلى آخری. استعان, للمرة 
الأولى في المديرية في امتحان تطويع مأمورين ومفتشين, بأساتذة من وزارة التربية 
الوطنية والفنون الجميلة لتصحيح مسابقاتهم تفادياً لتذمر وردود فعل تنجم 
عن نتائجها أحياناً باتهام المفوّضين ‏ وكانوا يتولون حتى ذلك الحين التصحيح - 
بالإنحياز إلى مرشحین والتلاعب بعلامات نجاحهم. 

تدریجا شغف مدير الأمن العام بالشق السياسيء وأطلق يد رئيس دائرة 
الاستقصاء‌ات في الق الأمني. عزز اطمئنانه إلى دوره في داثرة تتصذر سواها 
وتضع بين يديها ا معلومات والتقاریر السرّيةء عدم انتمائه إلى الشهابية. عد أمين 
حيدر في النصف الأول من الولاية نقيض السمّة الغالبة للعهد وهي الشهابية بيئة 
الطبقتین السياسية والأمنية. کجوزف سلامة م يكن منها. کال رجل مجيد أرسلان 
إلى كميل شمعون, وظلٌ على طرف نقيض من كمال جنبلاط الشهابي بتفاوت حتی 
ذلك الوقت» جزءا لا يتجزاً من الصراع التقليدي الأرسلاني ‏ الجنبلاطي. للرجل 
سيرة غامضة. دخل الجیش عام 7 واستقال منه عام 9 برتبة رقیب آول ی 
يُنقل بوساطة مجید أرسلان وقرار وزير الداخلية غبریال ار إلى ملاك الأمن العام. 

بيد أن مرسوم التحاقه بادارته الجديدة ‏ يصدر سوی عام 1 عندما آذن قائد 
الجيش فؤاد شهاب بقبول استقالته وتسريحه. فَین مفتشا في الأمن العام من دون 


معرفة مديره آنذاك". كان رقي إلى رقيب أول عام 1945 سرعان ما ألغيت رتبته 
عام 9 وأعيد رقيباً حكمت عليه المحكمة العسكرية سنتذاك بالحبس خمسة 
أشهر لتهديده بمسدس حربيء وسجن. عام 1957 بالوساطة نفسها لدی كميل 
شمعون رقي إلى مفوض, وعام 1966 إلى مفوّض عام. 

قلل وطأة الإشتباك التقليديء في ما بعد. وصول كمال جنبلاط إلى وزارة الداخلية 
عام 9 حینذاك طراً تطوّر إيجابي في علاقة زعيمي الدروز عندما و مجيد 
آرسلان في حكومة رشيد كرامي عامذاك لأول مرة ة لخمس سنوات خلت. نجح خلالها 
كمال جنبلاط في إبعاده عن الحكومات المتعاقبة وأعل وزراء درو سواه قریبین 
منه كبهيج تفي الدين ونجيب صالحة ونجيب علم الدين وسعيد حمادة وخالد 
جنبلاط. كان للعلاقة الوطيدة بينه والاستخبارات العسكرية دور في إبعاد مجيد 
آرسلان الشمعوني الولاء. نهاية تلك السنة أبصرت حكومة رشيد كرامي النور وشغل 
الزعی مان الدرزیان الحقیبتین الأمنيتين: وزارة الدفاع الوطني في البیت الأرسلاني 
ووزارة الداخلية في البیت الجنبلاطي. آذن فتح صفحة جديدة في علاقات شخصية 
وسياسية» وداخلِ الطائفةء بتعزيز دور أمين حيدر على زاس دائرة الاستقصاءات. 
طليق اليد مستظلاً هدنة استثنائية بين زعامتي البيتين. 


في مرحلة استدارته عن الشهابية شرعت أبواب خصومة بينه والشعبة الثانية إيذاناً 


بالإنفصالء توخی كمال جنبلاط من تعيين مجيد أرسلان وزیا للدفاع الوطني 
إرباكها بإبقائها تحت رقابته وسلطته اللباشرق وكانت لأشهر مضت بدأت خلافاً 
خفيًاً مع قائد الجیش امیل بستاني بعدما آشکرها بطموحه إلى رئاسة الجمهورية. 
في المقابل عنى وجود كمال جنبلاط وزیرا للداخلية تقیید مقدرتها على التغلغل 
في إدارتين أمنيتين تخضعان لإمرة الوزير هما مديريتا قوى الأمن الداخلي والأمن 
العام. 

أكثر من سبب حمل كمال جنبلاط على الإقتراب من أمين حيدر رغم جفاء في 


4- في 2 آذار 1951 كتب مدير الأمن العام فريد شهاب إلى وزير الداخلية حسين العويني يروي أنه تلقّى في الأول من آذار 
نسخة عن قرار مؤرّخ 11 حزيران 1949 يقضي بنقل أمين حيدر من الجيش إلى الأمن العام. طالباً الاطلاع على «قضيّة هذا 
الموظف الذي نقل إلى الأمن العام منذ 1 حزيران 1949 من دون أن نكون على علم بآمره. ومن دون أن نبلّغ مضمون 
القرار في آثناء هذه المدّة الطويلة». 
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تعاملهما رئیسا ومرؤوساً بين عامي 1961 و1964 |بان وجود توفیق جلبوط على 
رأس مديرية الأمن العام. أبرزها افتقاره إلى موطئ قدم دائم في دواثر رئيسية 
في المديرية تجعله على اطلاع مستمر على أوضاعها ومسارهاء وتعزيز حظوظ 
طائفته 58 صفوفها 51 تشيمل اتصارة نضا والتحقق من وجوده في دائرة مراقبتها 
یاه وتعقب نشاطات حزبه في مرحلة عقد فيها كمال جنبلاط تحالفاً وثيقاً مع 
المنظمات الفلسطينية. كان الوزير ا معني بحملها على احترام تطبيق اتفاق القاهرة 
طعقود بين پاسر عرفات والجیش لاهو خلت؛ » وفي الوقت نفسه ضمان الاستقرار 
بالحصول على آکبر كم من املعلومات بعضها يتصل با منظمات تلك صار یعول في 
لوصول إليها على داثرة الاستقصاء‌ات. وقتذاك آضحت علاقته بالشعبة الثانية فى 
المقلب الاخر. 

کمنت المهمة الجدیدة لأمين حيدر عند تقاطع البيتين التقليديين: شخصي وسيامي 
لدی مجيد ارسلان ووظيفي لدى كمال جنبلاط. حجة وافية ک يعرّز موقعه ودائرته 
ويختصرهما في دورهء ويتحول حاجة ملشة لجوزف سلامة لدى وزير الداخلية. 

من دون الإستعانة بعقل درزي» کان من المتعذر على مدير الأمن العام سير مزاج 
كمال جنبلاط وطريقة تعاطيه السياسة واتخاذه قراراته وردود فعله. كان العقل 
الدرزي لرئيس الأركان يوسف شميّط مدخل فؤاد شهاب وشارل حلو إلى الرجل 
مک این حيدر المفوّض الدرزي الوحيد في الأمن العام الثاني بعد حسين نصرائله 
حتى منتصف الخمسينات» بينما رقي إلى مفوؤضين مفتشون ممتازون مسيحيون 
ومسلمون سئة وشيعة لاذوا بزعماء مناطقهم. 

على آثر اقتراح جوزف سلامة ترقية عمر النويري إلى مفوّض عام ممتاز في 29 کانون 
الأول 1969 غضب كمال جنبلاط وجمّد توقیع الرسوم قبل أن يصير ال الحاقه 
بآخر برقي أمين حيدر إلى الرتبة نفسها. خلال ساعات أعدٌ مرسوم ثان رفعه إلى 
مفوض عام ممتاز وقعه الوزير الدرزي ‏ المستاء من افتئات على رجال طائفته في 
ال مديرية ف 31 كانون الأول. بذريعة وجود مركز شاغر للرتبة في ملاك المديرية 
و«قيامه ما هکن اعتباره ا باهراً بين 2 حزيران 1969 و14 تشرين الثاني 1969» 
ساعدت على حفظ الأمنء اجتمع مجلس قيادة الأمن العام في 30 کانون 
اليوم السابق لتوقيع المرسوم, وأقرٌ بالإجماع اقتراح رئيسه الترقية الاستثنائية 


جورف سلامه ۳ 
1 


منح المفوّض الدرزي أقدمية لسنة عجّلت فیها. 
م يمس للطائفة مفوّض درزي ثالث سوى عام 1970 عند ترقية مفتش ممتاز 
قريب من كمال جنبلاط هو سامي أبوالحسن. 


الدخيل 
أضحى مدير الأمن العام صلة وصل بين الرئيس والسياسيين أوجبت تفويضه إلى 
رؤساء بعض الدوائر صلاحيات كاملة من بينها توقيع المعاملات والمراسلات من 
دون العودة إليه. ي ينصرف إلى دينامية سياسية جعلته لصيق الرئيس. م يكن 
صديقه فحسبء بل مستشارا مسموع الكلمة يرافقه في أسفاره إلى الخارج ويشارك 
في الاجتماعات الرسمية مع نظرائه رؤساء الدول ويطلعه على محاضر الاجتماعات 
الثنائية وإِيّاهم ويصارحه بقراراته. اختاره شارل حلو لهذه المكانة وهو يواجه 
علاقة مترجرجة مع رئيس الشعبة الثانية غابي لخود. المستشار الأمني والسياسي 
الأبرز لرئيس الجمهورية 5 موقعه. ناهيك بواقع بنية مصادر القوة في السلطة 
التي خلفها. له الرئیس السلف. 

عندما سم شارل حلو صلاحیاته الدستورية, 5 يلول 1964 ود تقسة محاظاً 
معاون ین لم يخترهم. عادل شهاب قائداً للجيش بعد تأجیل احالته علی التقاعد 
وتمديد خدمته سنتين قبل أن یخلفه بتزكية من فؤاد شهاب في 2 حزیران 1965 
الزعيم إميل البستاني الضابط الماروني الأعلى رتبة الذي يليه رئيس الأركان وضبّاط 
الاستخبارات العسكرية لبثوا مناصبهم فيما عين النقيب غابي لخود رئيسا للشعبة 
الثانية في الأول من أيلول . بدوره قائد الدرك ميشال نوفل في منصبه منذ عام 
1 حتى نهاية الولايةء مدير الشرطة العميد سعيد الحسن كذلك منذ عام 
2 حتى عام 1970. آق الرئيس أواخر عام 4 محمود البنا مديراً عاماً لقوى 
الأمن الداخلي طوال ولايته» لم تكن الشعبة الثانية بعيدة عن دعم ترشيحه. أول 
مدني في النصب منذ استحداث المديرية العامة عام 1959 بعد ضابطين آق بهما 


مفوّاد شهاب من الجیش هما نورالدین الرفاعي وجمیل الحسامي. بواج مشابهة 


لاختيار جوزف سلامةء آحضر إلى مديرية عسكرية - أمنية عقلا مدنيا. ل وة 
البنا للشعبة الثانية مزيجا توأمَ بين نزوعه إلى الشهابية من غير أن يكون أحد 
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رجالاتها وبين ولائه لرئيس الجمهورية. آحد مظاهر الاقتراب هذا ٍصداره عام 
6 وسام الجدارة مقصورا على قوی الأمن الداخلي ما لبث أن منحه لضبّاط 
الشعبة الثانية تقدیرا لأدوارهم. في أحاديثه لهم راح يصف الجیش ب«المؤسسة 
الأم». 

م تنقض شهور حتى بلغت إلى الاستخبارات العسكرية, الواسعة النفوذ في أوساط 
الوؤزاه. والنواب. ما كان الرئيس يحدّثهم فيه عن شكواه وتذمره. قال أمامهم انه 
بات يريد أن يصنع عهده بنفسه. اب لباق و ی 
مستمرا. نسب إلى الرئيس أيضاً قوله انه يريد أن يزرع - 
ميّز بجلاء علاقته برجلي الوسستین الأمنيتين الرئیسیتین ید بأمن الرئیس 
واستقرار الدولة وسلامتها: جمعته بجوزف سلامة صداقتهما والجاذبية الوجدانية, 
وبغابي لخود مصلحة الدولة وحماية العهد والنظام. 

احتاج إلى الرجلین في آن مفاضلة تأثرت بنزعة شخصية أكثر منها مهنية: سر إلى 
الأول ما یعتمل في خاطره ویآمنه على ما يريد ابقاءه مغلقا دون سواهماء ويصغي 
إلى الثاني كي یعرف کل ما يجري في الحكم والشارع ويحتفظ بود رجال فؤاد شهاب 
إلى جانبه إلى أن يتمكن من التخلص منهم. كان ثمة فارق رئيسي آخر بين الإدارتين 
الأمتيتين أتاح امتلاك الشعبة الثانية إمكانات ومخبرين ومتعاونین ق قطاعات 
الدولة أوفياء وموازنة سحية. في مخضصاتها السرّية خصوصضا بإزاء مديرية تفاوت 
تقدير الرؤساء المتعاقبين دورها وحاجتهم إليها. م يطل الوقت حتى اكتشف الأمن 
العام جدوى هذا الفارق في الانتخابات النيابية العامة والفرعية, وفي أحداث على 
صلة مباشرة بالأمن القومي للبلاد. كان يكفيه أن يبصر الجيش يقف وراء الشعبة 
الثانية وهذها بکل ما هملك من قدرات وطاقات وعدید. ويمكتها من الإنتشار 
وفرض هيبتها ومن ثم إرادتها وإمرة القوى على الأرض كي يشعر هقارنة غير 
منصفة. 

مذ ین مر الشعبة الثانية مدير الأمن العام شهابياً على صورة رجالها. م يُوح 
لها أيضا بمناوأته إيّاها أو منافستها إلا أنه أرسل إشارات إيجابية عن تعاونة 
معها واستجابته ما يطلبه ضباطهاء وأخصّه ما يدخل في صلب اهتمامها: التقارير 
الأمنية واستقصاء المعلومات عن الطلاب الرشحین لامتحانات دخول المدرسة 


- شجرته. مذ ذاك 


الحربية والمرشحين للوظيفة العامة في الإدارة. في الغالب اعتمدت الشعبة الثانية 
على مجلس الخدمة المدنية في الحصول على معلومات عن الموظفين الجدد قبل 
أن تصبح هذه في جواريرها في ما بعد. طلبت من امديرية الحصول على حركة 
الدخول إلى البلاد والخروج منها ومراقبة المعارضين السياسيين العراقيين والسوريين 
والأردنيين» وتنقل لبنانبین وعرب ينتمون إلى حركة القومیین العرب. لم تشأ التعويل 
على الأمن العام ف ملف كان بين يديها هو ال مخيّمات الفلسطينية. 

من دون توخيه استفزازهاء موافقة رئيس الجمهورية بعدما صارحه بوجهة نظره. 
امتنع جوزف سلامة عن تزويد الشعبة الثانية تقارير دائرة الاستقصاءات عن 
نشاطات الأحزاب المحلية اليمينية, ولا سيّما منها ا معارضة كحزي كميل شمعون 
ورمون اده. بعد عام 7 بدا بيار الجمیّل يخرج ئرجا من الشهابية للإنضمام 
إلى المعارضة السيحية في «الحلف الثلانی». بات حزب الكتائب مذ ذاك على غرار 
الحزبین الآخرين. ۱ ۱ 
حجب الأمن العام عنها المعلومات عن أي أحد یعلم أمين حيدر بولائه للأحزاب 
الثلافة تلك أو مناصرته إِيّاها أو تحزکه في نطاقها والتعاون معها. شمل الإجراء 
زعماء معارضين بارزين آخرين ككامل الأسعد وعادل عسيران وصائب سلام وجوزف 
سكاف وسليمان فرنجيه وسليمان العلي وكاظم الخليل ونشاطات أنصارهم. 
فصل جوزف سلامة بين السياسة الداخلية وما هت بصلة إلى الفلس طينيين في 
امخيّمات وا معارضين واللاجئين السياسيين العرب. أفصح هذا التمییز عن وجهتي 
نظر متعارضتين بين المديرية والشعبة الثانية تحمّس شارل حلو لأولاهما إذ 
وجد في معاونه الأقرب ملاذا جا لإبقاء معارضي الشهابية في متأى عن مضايقة 
الاستخبارات العسكرية لهم» وحمايتهم من وصولها إلى معلومات عنهم لا تتوقف 
المديرية عن تعقبها. في ظنْ الرئيس ومدير الأمن العام أن تصرّفا كهذا يقلص 
تلاريجا ‏ فان بیظء - قود ها علی السيابية الداخلية: مرور الوت والقمیل والضبر 
تصبح مراقبة السياسة الداخلية بين يدي الأمن العام وحده. 

تسلح جوزف سلامة بحججة لم ترضها وم توفق في ثنيه عنهاء هي أن انتماء المواطن 
إلى حزب سياسي وطني لا یقوض استقرار وطنه» ويدخل في صلب حریاته وحقوقه 
المدنية والسياسية. ليس لأيّ أحد انتزاعها منه أو عرقلة وصوله إليها. دافع رئيس 
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الجمهورية عن الحجّة تلك كلما فاتحه غابي لود في حجب معلومات مرتبطة 
بأحزاب محلية عنه. ارتأى جواياً حاضرا ف ذهنه دائماً هو أن تكبٌ الشعبة الثانية 
على حماية جانب أساسي في الأمن القومي هو مكافحة تجشس العدوٌ وأمن 
الجيش. 
كان لرئيس الاستخبارات العسكرية موقف مغاير تماماً. مشکه بوحدة قرار الأجهزة 
الأمنية وتعاونها غير المشروط جزء لا يتجزأ من ضمان استمرار المشروع الشهابي 
وبرنامجه. لا يسع جهازه إلا التوغل في السياسة الداخلية وتفاصيلها الصغيرة 
والمتشعبة في سبيل الوصول إلى هذا الهدف. من خلال مراقبتها والسهر على إدارتها. 
تحافظ على غالبية نيابية بعيدة من التجاذب والتنازع على السلطة تساند الحكم 
وقراراته» وتحول في الوقت نفسه دون تعريضه لأزمات ترافق استقالة حكومات 
وتأليف سواهاء وكذلك التمثيل السياسي والتوزير. عبر سلطة اشتراعية مستقرّة 
يسهل استمرار سلطة إجرائية هادئة. ذلك ما عناه دور «الجبهة الدموقراطية 
البرلمانية»» الغالبية النيابية المتحلقة منذ انتخابات 1964 حول الرئيس السابق 
حتى انقضاء عهده. ثم حول رجاله في العهد الجديد. 
قص مدير الأمن العام مرارا أنه سخا على الشعبة الثانية باطلاعها على تقارير أمنية 
عن نشاطات أحزاب عقائدية ثلاثة عدت وكانت لا تزال حتى عام 0 محظورة 
- خظرا ماقرا غاق استقرار الدولة والنظام» هي الحزب الشيوعي اللبناني والحزب 
السوري القومي الاجتماعي وحزب البعث قبل انقسامه جناحين ثم بعده. احتفظ 
بدوره بوجهة نظر سلفيه من الخطر الذي تصورته المديرية عن الحزب الشيوعي 
اللبناني وعلاقته بنظرائه خارج البلاد. فانتقل إليه الحذر من الستار الحديدي 
وحجب الإذن بالسفر إلى الإتحاد السوفياتي ودول أوروبا الشرقية. امتعض كمال 
جنبلاط, وزير الداخلية عام 1970 مما وصفه تعنْتاً موروثاً غير مبرّر تخطاه الزمن 
في الابقاء على إجراء كذاك. خابر جوزف سلامة وروی له ما كان يحدث بينه 
وتوفیق جلبوط بين عامي 1961 و1964 عندما كان يتدخل لديه من أجل منح 
آذون بالسفر إلى البلدان تلك. شمل تصلب ا مدير الوزیر نفسه كلما رام التوسّط 
لأحد من أعضاء حزبه أو آنصاره للحصول على الاذن بالسفر. 
بعد ذلك أعاد على مرژوسه مدير الأمن العام الطلب نفسه. 


رد جوزف ميلامة: آخشی آن نسمح لهم بالذهاب إلى أوروبا الشرقية ويعودون إلينا 
شيوعيين ییون هذه الأفکار. 

قال كمال جنبلاط: عندما يذهب يساري وشيوعي لبناني إلى الإتحاد السوفياقٍ 
وبلدان الشيوعية تأكد أنه سيعود منها کافرا. ضع الاذن وآنا أكفل لك ذلك. 
شمل الحظر جمعية دينية غير حزبية هي «شهود بهوه» عدت خطرة ذات 
آهداف سياسية مضمرة. مذ انضم لبنان إلى قرار ملزم اتخذتبه جامعة الدول 
العربية عام 1965 رقمه 5867 قضی بتجميد نشاطاتها في بلدانهاء أدخلت الجمعية 
في دائرة المراقبة المتشدّدة للأمن العام. استند قرار الجامعة إلى اتهام «شهود يهوه» 
بالإرتباط الصهيونية العالية والتجسّس لمصلحة إسرائيل ومدّها با معلومات في 
دول تنشط فيها. لم تكن المرّة الأولى يُحظر عليها ممارسة نشاط في لبنان. 

منذ عام 1949 تعقب الأمن العام بحزم النضوین فيها بحجّة مختلفة حينذاكء ابا 
ولاية فريد شهاب. عندما تُظرٌ إليها على أنها تهديدٌ مباشر للمجتمح یتوخی تدميره 
عبر مناشير وكتب تصدرها الجمعية وتوزعها مجانا للتبشير بها. ناهيك بعمل سرّي 
لار تحرك أعضائها الذين اهتموا ببث تعاليمها في المدارس والجامعات والتردّد على 
البی وت. وتمويل غامض كانت تحظى به» ومناهضتها الأديان وأخضّها المسيحية. 
بعدما نقذم عدد من أفرادها بطلب ترخيص لعقد اجتماع لهم في بيروت رفضه 
الأمن العام وأحاله على وزارة الداخلية في 8 نیسان 1949 > کزر آخرون في الجمعية 
ا محاولة بطلب رقمه 1740 في 26 كانون الثاني 1954 5-5 ا الا سین فرع لهم في 
لبنان. رُفض الطلب الثاني بقرار للمديرية رقمه 708 في 21 نيسان. 

مذ اكتشف الأمن العام محاولة تغلغلهم. اتخذ إجراءات وتدابير قضت هراقبة 
المنتسبين إلى «شهود يهوه» وتعقب ممارستهم نشاطاً محظوراً ومصادرة منشوراتهم» 
وکانت تهرّب سرا إلى لبنان. بقرار قضائي دهم فرع جبل لبنان في دائرة بيروت 
وجبل لبنان آربعة مقار للجمعية في أحياء فقيرة وأغلقها بالشمع الأحمر. إثنان في 
برج حمود وثالث في عين الرمانة ورابع في كرم الزیتون في الأشرفية. اکتشف مخبرو 
الأمن العام تأثيراً مباشراً لها في مدرستین |حداه ما في الحازمية والأخرى في جسر 
الباشا تمكنت من الاتصال بالتلاميذ ومحاولة جذبهم إلى ما تدين به. في 17 كانون 
الثاني 1971 صدر قرار حظر على الجمعية العمل نهائياً على الأراضي اللبنانية, 
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وما یترتب على تنفیذه من اغلاق فروعها ومکاتبها با تکن الصفة ومنع تداول 
منشوراتها وكتبها وعرضها في أيّ مكان. . بعض تلك كان يصدر في لبنان أكثر من مرّة 
ف الشهر ك«ليكن الله صادقا» و«الحق یحررکم» و«اطباحثة» ومجلتي «استيقظ» 
و«برج اطراقبة». 

ما م يخبره سلفاه آضحی مشكلة تجبهه. . اهتم فرید شهاب وتوفیق جلبوط بتوغل 
ا مخيرين في أوساط طلاب المدارس والجامعة اللبنانية والجامعات الأجنبية ثم 
لاحقا جامعة بيروت العربية. بسبب ارتباط أكاديمي وسياسي وثيق بمصر ‏ وكانت 
دعمت إنشاءها عام 0 وساهمت في تمويلها ‏ أضحت جامعة بيروت العربية 
قدا للمعلومات المهمة. م 6 المراقبة نشاطات الأحزاب ا محظورة, ناهيك 
بطلاب سوریین وفلسطينيين وأردنيين ومصريين أحالوها مرتعا خصبا للعقائد 
تستظل الناصرية. . كان على الأمن العام أن يحضر في حرمها من خلال طلاب لبنانيين 
وموظفين يعملون فيها كي يتمكن من استقصاء المعلومات عن قرب. استعان أيضاً 
مخبرین من طراز مختلف هم سائقو سيارات الأجرة والباعة امتجولون عند 
مداخل الجامعة. يتنصتون ويتطفلون ويرصدون ما ع من آفکار ویحضر من 
نشاطات على غرار الدعوة إلى تظاهرات تأييد للمقاومة الفلسطينية تارق والتنديد 
بالنظام اللبناني ظورا وملاقاة شعارات الناصرية وقد بدأت تئن من هبوط دورها 
بعد حرب عام 1967. 

لکن الإختبار الذي واجهه جوزف سلامة كان مغایرا. . خروج طلاب الجامعة اللبنانية 
والجامعات الأجنبية والطلاب الثانويين أخياناء إلى الشارع أعوام 1968 و1969 
و1970 و1971 أكثر من مر والتظاهر واللجوء إلى آعمال شغب والاشتباك مع 
رجال الشرطة ومعاملتهم آحیانا بقسوة بعدما اختلط الإحتجاج على المناهج 
وبرامج الدروس وحقوق الطلاب والأساتذة بتضامن سياسي مع الأحزاب واطنظمات 
الفلسطينية الصاعدة في لبنان. كان قد أوعز إلى موظفي اطديرية ومخبريه تتبع 
نشاطات الطلاب وتظاهراتهم. > وقد حسبها تهدیدا للإستقرار بافتعالها اضطرابات 
ما آن رفعت لافتات عقائدية وتوغدت النظام والسلطة. ۵ يتردّد في 9 آذار 1968 
في إصدار مذكرة خدمة أنشأت في أمانة سر المديرية مكتباً لتلقي العلومات عن 
تحرك الطلاب ونشاطات الجامعات عهد به إلى المفتش الممتاز أنطوان بارود 


والمفتش أول کمیل ناصیف یتناوبان على مدی ساعات النهار واللیل. 

رمی المكتب الحدث إلى إخضاع الطلاب طراقبة مستمرة تتولاها دائرة ببروت 
وجبل لبنان محور التحرك الطالبي وساحته. وتنسیق املعلومات واستثمارها 
وإبلاغها هاتفياً إلى قوى الأمن الداخلي. کلفت الداثرة استقبال معلومات مماثلة 
من دوائر المحافظات الأخرى وإجراء تقاطع لها. 


الأوعية المتصلة 

کان مدير الام العام ثالث مشاركين استمزج رئيس الجمهورية أراءهم في خيارات 
وقرارات آساسیة: رشید كرامي عندما كان يرئس الحكومة ورئيس الشعبة الثانية. 
ميُعط عبدالله اليافي دورا ممائلاً رغم ترؤسه الحكومة أربع مرات على غرار 
الزعيم الطرابلسي, وبدا متفهّماً الشهابية ومتعاونا أكثر منه شهابياً. احتاجت إلى 
دوره في بيروت بغية الموازنة بينه وصائب سلام الذي ناصبها العداء. م يفتقر إلى 
شعبية إلا أن تمسكه ملامح مثقف ومحام بارع دخل السياسة باكراً عندها تراس 
الحكومة لأول مرة في عهد إميل إده عام 1938 م يُحله زعيماً نذا لنظرائه. مکث 
رشيد كرامي في صلب بنية النظام الشهابي منه رئيس حكومة في عهد شارل حلو. 
في خليّة العمل الثلاثية الضيّقة التي أعدّت لقراراته. راح رئيس الجمهورية يجمعهم 
في مكتبه ويطرح عليهم أسئلة ويستفسر أراءهم وتقوههم مشكلة مطروحة. في 
بعضٍ الأحیان» ما أن يشعر بمأزقها من غير أن يقتنع بالحلول ال متداولةء يترك مقعده 
ویتمی. يداه وراء ظهره حائراً في ما لا يريده أن يكون قرار رشيد كرامي أو غابي 
لخود. أو الاثنين فا .من دون أن یکون جوزف سلامة قد اقترح آخر بدیلا پوازن 
بينهما. على صورة الرئيس كان مدير الأمن العام. يكتفي بإبداء رأي في قرار ولا 
يقترحه. يجد لديه الأسباب والشروح الكافية لانتقاده وإطرائه وتبريره لکثه لا 
يسارع إلى آخر. ذاك هو الملاذ الآمن الذي يلجأ إليه باستمرار. 

مثلت الإمتحان الأول في تعاون الأمن العام مع الشعبة الثانية موافقة جوزف 
سلامة على مشاركة المديرية في جهاز أمني محدث اقترحه غابي لحُود وحاز موافقة 
قائد الجیش ورئيس الأركان وناط قيادته برئيس فرع الأمن الداخلي في الشعبة 
الثانية النقيب سامي الخطيب. 
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لق ۶ الضعور 


رمى «جهاز الأمن ا مشترك» إلى تحضير قوّة ضاربة متأهبة بين أيدي الاستخبارات 
العسكرية تأتمر بهاء وتمنحها صلاحية ضابطة عدلية في التدخل العاجل والدهم 
والتوقيف والتحقیق, على أن تحيط مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ‏ 
وکان پشغل النصب جورج ملاط - بتحرکها ی تحظى بيوافقته اللاحقة في الساعات 
ال24 التالية على إطلاق الموقوفين أو تمديد اعتقالهم. 3 توت لها الصلاحية قبلاً 
بسبب حصر اختصاصها بالتحقيق في قضايا الجيش والعسكريين فحسب. فيما 
نزعت إلى تعزيز تدخلها في جوانب شتى من الحياة العامة يتيحه لها تحوّلها ضابطة 
عدلیة. ووضع ملفات الأمن القومي ‏ بشمولها التحقيق مع المدنيين ‏ في عهدتها. 
من 90 عسيكرياً موزعين مثالثة على الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام 
يأمرهم سامي الخطيب. انضم إليهم ثلاثة ضباط من الإدارات الأمنية الثلاث: 
الياس شمعون من الجيشء ومحمد الأيوبي من قوى الأمن الداخليء وثروت قنطري 
من الأمن العام. اختارتهم الشعبة الثانية بسبب معرفتها المسبقة بهم. اقترح سامي 
الخطيب الأسماء الثلائة بعدما كان خبر ر التعاون معهم. فاستجاب رؤساؤهم. مذ 
ذاك انفصل الضبّاط والرتباء والجنود ماما عن أسلاكهم الأساسية. 

۾ یترذد رئيس الجمهورية في تث تشجیع الفکرق فأطلقت بلا إبطاء. ليست لجهاز 
الأمن امشترك مهمات الجيش» bs‏ يخضع أفراده لتدريب عسكري وتأهيل مميّز 
وم يُحسبوا نخبة. لباسهم مدني. م يشأ سوی أن یکون أداة تحرك فورية ما أن تنبثه 
العلومات والتقارير السرية به. وهو مغزى مشاركة مديريتي الأمن العام وقوی 
الأمن الداخلي فیه. من الأولى طلب امعلومات السياسية والأمنية وکشوف دخول 
الأراضي اللبنانية والخروج منها وكذلك الدخول خلسة والنشاطات غير الرخص 
بهاء ومن الثانية تغلغل المخافر بين الناس وملاحقة المخدّرات والسرقات الكبرى ٤‏ 
محفوظات الشرطة القضائية. کمن دوره - وهو يتوخى تعزيز نفوذ الشعبة الثانية 
- في إدارة الأمن القومي بذراع مزدوجة امنا - قضائية !5 


5- اتخذ جهاز الأمن المشترك من ثكنة الأمير بشير مقراً آول له أقام فيه سامي الخطيب مكتبه. وألحقت به 12 زنزانة 
للموقوفين قبل الإنتقال إلى مقر ثان عام 1968 في ثكنة طانيوس الحلو التابعة لقوى الأمن الداخلي في المصيطبة. استمرٌ حتى 
حلّه في 20 تموز 1970 على أثر تصاعد حملة سياسية اتهمته بتجاوز الصلاحيات. قبل سنة بدأ يفقد دوره تحت وزر ا مآخذ 
والإنتقادات الحادة الموجهة إليه. تدنى عديده إلى النصف وسُحب منه عدد من آلياته إضعافاً لتأثيره وإيذاناً بإنهاء وظيفته. 


جوزف سلامت الها 0 


تقاط دور الأمن العام مع ثلاثة فروع في الشعبة الثانية تجمعه بها اختصاصات 
مشتركة هي فرع الأمن الداخلي برئاسة سامي الخطيبء والفرع الخارجي برئاسة 
عباس حمدانء وفرع اللاجتین الفلسطینیین برئاسة فرید بومرعي. عني بها على 
السواء: على تماس مع استقرار الأمن الداخلي عبر الحصول المبكر على معلومات 
تستبق وقوع اضطرابات» وجمع معلومات عن شبكات تجسّس إسرائيلية محتملة 
وأخرى عن الدولة العبريةء ومراقبة نشاطات اللاجئين الفلسطينيين في مخيّماتهم 
وخارجها ومنظماتهم. لکن الدور الأبرز في العلاقة المثلثة هذه ارتباطه المباشر 
بفرع الأمن الداخلي أحالهما وعاءين متصلين تتجمّع فيهما المعلومات ويرفدها 
آحده ما إلى الآخر. في الغالب كان الرفد في وجهة واحدة أكثر منه متبادلاً: من 
الأمن العام إلى الشعبة الثانية ما خلا حالات قليلة ترتئي الاستخبارات العسكرية 
سل اطديرية يما لديها. أرسى سامي الخطيب علائق وثيقة مفوضي الدوائر الثلاث 
الأكثر ادرارا للمعلومات: داثرة بیروت وجبل لبنان برئاسة عمر النويري» داثرة 
الشمال برئاسة سليم الريفي, دائرة المطار برئاسة حسني الشيخة شقيق المقدّم 
سامي الشيخة معاون رئيس الشعبة الثانيةء إلى مفوّض رابع هو ثروت قنطري 
المفصول إلى جهاز الأمن الشترك. قيل في المفوضين الأربعة إنهم رجال الشعبة 
الثانية في المديرية. 

كان ثمة عامل ضَاعفٌ تأثير الاستخبارات العسكرية داخل الأمن العام. هو مجلس 
قيادته من أعضائه الخمسة برئاسة المدير. ينتدب الجيش ضابطين إلى مجلس 
القيادة فيما العضوان الآخران مفوّضان. بذريعة التزام أحكام المرسوم الاشتراعي 
9 الذي يعطي ضابطي الجيش حق الموافقة والإعتراض على اقتراح مناقلات 
امفوضين وترقياتهم» وكذلك ترقيات المفتشين والمأمورين وتشكيلاتهم وامتحانات 
التطویع. أوعزت الشعبة الثانية إليهما استجابة ما تحتاج إليه داخل المديرية. آل 
هذا التأثير إلى تقزب مفوضین ومفتشین ممتازين يرئسون دوائر وفروعا من رجال 
الاستخبارات العسكرية أملاً في تعزيز حظوظهم في مناصبهم. اقتضى في الوقت 
نفسه تعاونهم معهم. في أوقات مختلفة اقترحت الشعبة الثانية على رئيس الأركان 
يوسف شميّط تسمية أنطوان بركات ونبيل قريطم وسامي طبّارة لعضوية مجلس 
قيادة الأمن العام. 
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سر الدولة ۶ الضعور 


إلى صداقة قديمة مذ ترافقا على مقاعد المدرسة العاملية. وجد عبدالرحمن بعيون 
أحد موظفي دائرة الاستقصاءات والرائد عبّاس حمدان حاليهما في نطاق أمني 
مشترك يعملان على تبادل المعلومات؛ قبل أن ترتاب دائرة الاستقصاءات بأحد 
مخبريها عندما شككت في دور مزدوج يضطلع به لديها ولدى جهة أخرى م تتحقق 
منها. لاحظت دأبه على طلب ال معلومات المتوافرة لدى الأمن العام عن السفارة 
السعودية قال لشعْله عبدالرحمن بعيون إن الشعبة الثانية تلح عليها منه, وهي 
تعرف تعاونه مع المديرية» وتعتقد بأن الأمن العام یسرّب إلى السفارة السعودية 
معلومات سرّية ترغب ف الاطلاع عليها. 

أثار الطلب لغطاً عرّز الشكوك في ا مخبر وفي علاقة غامضة وريا خطيرة م تستبعد 
دائرة الاستقصاءات أن تكون مع جهة عربية أو أجنبيةء يختبىء من خلالها بالشعبة 
الثانية. بموافقة من أمين حيدر زوّداللشغل مخبره تقارير بأرقام قيود مضللة 
سرعان ما استدعي أمين حيدر وعبدالرحمن بعيون إلى اجتماع في مكتب جوزف 
سلامة كان يحضره رئيس الشعبة الثانية غاي لحُود ورئيس الفرع الخارجي عبّاس 
حمدان اللذان كاشفا رئيس الدائرة بالتقارير الخاطئة بعدما تحققت الشعبة 
الثانية بدورها من عدم صحتها. كانت علامة الإستفهام الرئيسية الآثية: هل ملك 
الأمن العام فعلاً تقارير مغلوطة يقدّر عمله في ضوثها وتفضي إلى نتائج مماثلة 
عند حصول الشعبة الثانية عليها. أوجب تصويب الإلتباس بين الجهازین الأمنيين 
استدعاء رئيس قسم المحفوظات السرية كميل ناصيف للطابقة آرقام القيود بين 
التقارير المضللة وتلك الصحيحة في أدراج القسم. 

م يقتصر الإخفاق على مخبرين مزدوجي التعاون. عثر الشغُلون أكثر من مرّة على 
تقارير تصل إليهم من عدد من ا مخبرين تتضمّن المعلومات نفسها في صيغ مختلفة 
أفصحت عن وجود جهة منظمة تقف وراءها. تناقض تقدير الغاية المرتجاة بين 
تعمد ترويج المعلومات تلك بوفرة بغية فرضها حقائق, وبين تيقّن مروجيها من 
تعاون المخبرين مع المديرية بغية إغراقهم في التضليل وإعطاب صدقيتهم. 

لبث احتمال افتضاح عميل مزدوج في صلب مخاوف اللشغلین وظنونهم كما 
تطوع مخبرون للعمل في إمرتهم. هاجسٌ حاذرت المديرية تجاهله, وم يمكنها 
دائما من الرة الأولى من اكتشاف طراز كهذا من المخبرين. لم تتوجّس سلفا من 


جوزف سلامة 6 


کل متطوع کي يُحسب للفور مزدوج الدور. في بلد تشعب فيه توغل استخبارات 
عربية وأجنبية راح الأمن العام یتطلب مخبرین في موازاة كلّ ما كان يحوط به, 
ويُخضعهم للمراقبة من دون أن يمتلك خبرة ‏ رغم قدمها ‏ تساعده على تنظيف 
شبكاته. لم يُوْتَ له على مر عقدين من الزمن مراكمة متواصلة وكفيّة ومتكافئة 
لتجربة الاستخبار وتشغيل المخبرين. نشطت في ظلّ فريد شهاب» وترجحت مع 
توفيق جلبوط. ثم أمست مضطربة مع جوزف سلامة. 

كلما تلقت تقارير مخبرين» راحت دائرة الاستقصاءات تراجعها بتمعن كي تتحقق 
من أن المتعاون معها هو مخبر وليس مفبرك أخبار )fabricateur(‏ يتوخى الكسب 
فحسب. اكتشف موظفو الدائرة هذا النمط في وضع التقارير عندما أسهبوا في مراقبة 
صحف أجنبية وعربية قادتهم إلى تقارير بين أيديهم تضمّنت أخباراً ومعلومات 
من صحف ومجلات مصرية وسورية وعراقية وسعودية لا تتداولها الأسواق 
اللبنانيةء يعزو أصحاب التقارير محتواها إلى معلومات سرّية. تُجتزأ معلومات 
الجرائد والمجلات ويُعاد صوغها في قالب مختلف مقرون باستنتاج وتقدير. منذ 
اكتشف العميل المزدوج بينه والشعبة الثانية. باشر الأمن العام التدقيق في تقارير 
بات استثمارها يتطلب تبعاً لذلك مزيداً من التأخير وإهدار الوقت. اکتشفت 
دائرة الاستقصاءات مخبراً يتعاون معها وفي الوقت نفسه مع السفارة العراقية. 
م تشأ التخلص منه وكانت تحتاج إليه حيث ينشط. اكتفت في الظاهر بر فعل 
سلبي هو تحذيره من وقف التعامل بعدما فضحت سره وضمرت إمكان الإفادة 
منه في الدور الآخر الذي يضطلع به. كان أجره قليلا. 150 ليرة. 

بتراكم الخبرة قلت ريبة المديرية وتوجسها من مخبرين مزدوجي الدور اعتادته 
في المخبرين الفلسطينيين عندما يتعاونون مع الأمن العام والشعبة الثانية في آن, 
ومعهما واستخبارات دول عربية ناشطة في لبنان كالإستخبارات السورية والعراقية 
والفلسطينية. بيد أن الأمن العام كان في حاجة إلى وجودهم في بيئات غامضة 
يجهل ما يجري داخلها. قوم بتأن تقاريرهم وأغراهم بالمال وتسهيل خدمات 
وإجازات إقامة كي يُشعرهم بأولوية العمل معه. 

اعتقد بنزاهة مخبريه السوريين ال معارضين بسبب فاقتهم والضائقة المالية وحاجتهم 
اطلحة إلى ملاذ آمن وحماية من المراقبة واطلاحقة والتهديد بالقتل. صدّقهم ووثق 
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بکفایات معظمیم بسبب خبرات | كسا | ایاهم آدوارهم في بلادهم مع تعاقب 
الانقلابات العسكرية. تطلب هؤلاء أولا إقامة قانونية تبرّر لجوءهم وتفادي 
طردهم من لبنان. احتاجوا قبل ذلك كله إلى ما پتقدم حاجاتهم تلك» وهو عدم 
تسليمهم إلى سلطات النظام الحاكم في سوريا التي تأمر بإعدامهم. عوّل الأمن 
العام على هذه المقومات في تجنيدهم. 

ثابر على اعتماد شيفرة حدودية منذ حقبة توفيق جلبوط مراقبة حركة الدخول 
من المعابر البرية مع سوريا والخروج منها والتحقق من العابرين. تخابر المديرية 
عند الاقتضاء موظفي امراکز الحدودية وتزودهم آرقاما وتطلب التدقیق في دخول 
آصحابهاء لبنانیین وسوریین وفلسطینیین أو رعایا عرب آخرین أحياناً وخروجهم 
منها أو مراقبة تنقلهم ومرافقیهم. يُطلب منهم كذلك اعتقال العابر. للفور يستعين 
الموظفون بلائحة سرية تطابق الأرقام تلك بحروف تنتهي بالافصاح عن آسماتهم. 
عند بلوغهم المركز الحدودي یخضعون للمراقبة. 

كان ثمة دور ثالث للأمن العام هو تعاون داترة المطبوعات مع فرع الصحافة والاعلام 
في الشعبة الثانية الذي ترأسه النقيب جان ناصيف براقبة الإعلام الخاصء وكان قد 
اقتصر على محطتي تلفزيون خاصتين هما شركة التلفزيون اللبنانية على القناتين 7 
و9 وشركة تلفزيون لبنان والمشرق على القناة 11. باشرت الأولى بثها من تلة الخيّاط 
عام 9 والثانية من الحازمية عام 1961 .8 تنقض سنوات قليلة حتی لزم مفوّض 
في الأمن العام مكتبين له فیهما يعاونه مفتشون تولوا مراقبة البرامج السياسية 
ونشرات الأخبار كي تبقيا على نحو غير مباشر تحت رقابة سلطة رسمية. لم تكن تلك 
حال الإذاعة اللبنانية الرسمية الوحيدة. كان على رئيس دائرة المطبوعات عبدالله 
خوري مراقبة الصحف والمطبوعات ال محلية والداخلة إلى البلاد. 

لم يشا مدير الأمن العام الإيحاء بأنه دخیل على حقبة شهابية تعبر طورها الثاني 
في حكم لبنان. لأول مرّة يشي أول الولاية بعهد متين الركائزء متماسك الخيارات 
والسیاسات» مطمئن إلى رجالاته وقبضتهم على السلطة, يستمرٌ بعناصر القوّة نفسها. 
حتى ذلك الحين منذ الاستقلال» وف أوقات متفاوتة قبله لم يخلف الرئيس إلا 
نقيضه يأ على أنقاض العهد اممنطوي فيما لعنة الفساد واستغلال النفوذ والمقدّرات 
والتشهير والاتهامات تلاحق الرئيس الخارج» وكذلك معاونيه. م يُعطّ قبل الشهابية 


عهدٌ دهومة مشابهة. بدا لوهلة أن شارل حلو رئيس جديد لعهد قديم دعي إلى 
مواصلة حقبة سلفه. لا إلى أن يبدأ من حيث يقتضي أن يوسم ولايته بمواصفاته هو. 
وحده جوزف سلامةء من بين معاون الرئيسء كان خارج آلة الحكم الشهابي. 
بتعبینه أوحى رئيس الجمهورية بتفكيك أولى حلقات وحدة القرار الأمني كان قد 
أرساها فؤاد شهاب على أثر محاولة الانقلاب عام 1961. فرض انسجام الأسلاك 
والادارات العسكرية والأمنية» بعضها مع بعضء لضمان آلية تعاون متكاملة 
مستقرة. أقرب إلى أوعية متصلة انتظم من خلالها اتصال مفتوح بين رثاسة أركان 
الجيش والاستخبارات العسكرية والأمن العام من دون مرورها بالضرورة بنصوص 
وإجراءات قانونية. كَمَنَ انفصال الحلقة الأولى في أن جوزف سلامة نظر إلى شارل 
حلو على أنه رئيسه المباشر والوحيد. یستمد منه قاعدة المصلحة العليا للدولة 
وا مواقف التى ينبغى مجاراته إِيّاهاء لا من تقديرات الشعبة الثانية. عارفا بدورها 
التشغب والفرط في تغلغله في مفاصل الحکم والادارق ميّز بينها والمهمات المنوطة 
بمديريته: تزويد الاستخبارات العسکرية والجيش امعلومات» وترك مهمة التدخل 
لهما. انتشرت مخافر الشعبة الثانية والدرك داخل المخيّمات الفلسطينية, فیما عمل 
الأمن العام من خلال مخبرین یتقاضون رواتب على استقصاء املعلومات من الداخل 
واطلاعها علیها عند طلبها. 

م يكن من السهولة بمكان بناء شبکات مخبرین, وف أحسن الأحوال الاستعانة هخبري 
سلفيه» الحذرین في مرحلة الانتقال في الظاهر من حقبة إلى آخری في التعامل مع 
شخصية غير مألوفة لدیهم. م يشجعهم توفیق جلبوط على الاتصال به, ولا سارع 
ضباط الشعبة الثانية إلى اطرائه. بيّنت بضعة مؤشرات علنية فروقا رئيسية. بدا 
الرجل غير معروف لکثیرین على صورة المدير السابق. ‏ بجر تسلیم وتسلم بين 
السلف والخلفء وم يكاشف أحدهما الآخر في مایورثه یاه أو يرثه منه. لم 
يهمس السلف في أذن الخلف بشبكة مخبريه ونُصحه بالتعاون معهم, والتحقق من 
رغبتهم هم آیضا في التعاون معه حقا. ما أن انقطع عن مكتبه في المديرية تخلص 
توقيق جلبوط من گل ما كان يجمعه بها. أهمل المخبرين الذين يتقاضون رواتب 
دورية» وظن بأنهم باتوا في عهدة الفوّضین مشغلیهم يعيدون وصل اتصالهم بالمدير 
الجديد. أما المخبرون أصدقاؤه فلم يُعنوا سوى بالعلاقة المباشرة به. تفادى أي حافز 
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يحمله على مخابرة جوزف سلامة كي يحدّثه في الجانب الأكثر غموضاً وأهمية في دور 
الأمن العام وهو مصادر المعلومات والتقضي. بدوره الآخر لم يعثر على حجّة تبرّر 
مکالته. 

كانت تلك ثغرة رئيسية في مرحلة الإنتقال تنبّه إليها المدير الجدید متأخراً عندما 
طلب الاجتماع برؤساء الدواثر والفروع ذات الصلة بالتحزي عن المعلومات يستفسر 
منهم عن مخبريهم. مل مفوضون كأحمد البلطجي وأمين حيدر وعمر النويري 
ولحود لخود وعبده زغيب ويوسف سليم وحسني الشيخة وثروت قنطري وسليم 
الريفيء وبضعة مفتشين ممتازين مخضرمينء مفتاح ولوجه إلى عام معلومات كان 
يجهله تماما. في الأشهر القليلة تلك ذهب مخبرون إلى الشعبة الثانية للتعاون معها 
بعدما فقدوا علاقتهم المباشرة بتوفيق جلبوط. واختار آخرون الإنفصال عن المديرية 
بعض الوقت. وعاوَدَ ثالثون الاتصال مشغليهم وإبداء الرغبة في استمرار العمل بغية 
تقاضي راتب. 

م تكن لجوزف سلامة فلسفة خاصة بالأمنء ولا إمام بإدارته» ولا حمل إلى المديرية 
أفكارا جديدة في طريقة العمل والأأسلوب ما خلا اعتقاده بإخضاع الاستقصاء وجمع 
ا معلومات للصلاحيات القانونية. نظر إليه على غرار دوائر أخرىء بلا مفاضلة أو 
امتياز شبيه ما أولاه إِيّاه سلفاه, وقاربه على أنه أداة عمل فحسب. ليس عصا 
غليظة أو وسيلة تخويف وإرغام. يظلله القانون الذي يأذن ‏ وحده ‏ بالاجتهاد 
في ممارسة الصلاحيات. ليس الأمن أفضل ما في المديرية وأقواه ولا النطاق الوحيد 
لعملها. بعدما اعتادوا على وظيفة مختلفة للأمنء لاحظ المفوّضون أن المدير الجديد 
یتجنب التعاطي معه على أنه مبادرة في ذاتها. إنه فحسب جزء لا ينفصل عن آلية 
عمل إداري يقتضي اتباع الأصول المعتمدة: تحليل التقرير الأمني ومعالجة صدقية 
العلومات الواردة فيه تحديد خيارات استثمارها أو إهمالهاء تقدير إحالتها على 
المراجع السياسية والرؤساء الهرمین. 


1 شع ون ۳ ۳ 
بصلاحيات واسعة آدار أمين حيدر دائرة الاستقصاءات مستعينا ب15 موظفا 
لمهمتين: تجنيد ا مخبرينء والاستخبار عن اجتماعات زعماء وسياسيين وأحزاب 


جوزف سلامة 6 


وجمعیات تعقد من غير توافر مخبرین في صفوفها. تقاطعت عنده وظائف دوائر 
الحافظات والرافق والراکز الحدودية كي تمسي دائرة الاستقصاءات وعاء تقاریر 
المخبرين. من بضعة آفکار نظم أمين حيدر -الفوّض الأوسح نفوذاً حینذاك تبعا 
للدور المنوط بداثرته - جمع املعلومات. آلية بسيطة مکنه من الوصول إليها: 
يُكلّف موظف‌ون حضور اجتماعات عامة يفتقر الأمن العام إلى عیون وآذان من 
داخلها. يؤخذ في الإعتبار مكان الاجتماع. فتوفد الدائرة موظفا من سكان المنطقة 
أو المحلّة يسهل تبرير حضوره في بيئة يلم بها ويعرف وجوهها والناشطين فيها 
ومفاتيحها. يتحقق بنفسه» أو يعهد إلى مَّن يبدو أكثر التصاقاً بالمكان في تزويده ما 
قد يحدث في الداخل عندما يشعر بحذر حيال حضوره هو. تغلغلوا في التظاهرات 
وأخضّها في وسط بيروت القدهة للراقبة مست‌ریها ومطلقي الشعارات والهتافات, 
وانضم وا إلى حلقاتها الصغيرة. أصغوا إلى ردود فعل تحمل المنظمين أحياناً بلا 
تحضير مسبقء على تعديل سور التظاهرة أو افتعال أعمال شغب» وعملوا على 
التقرّب من الجموع للتعرّف إلى أسماء المحرّضين والمنضوين. راح الموظفون 
يتقاسمون الأدوار. ما أن ينقضي وقت على مواكبة تظاهرة حتى يخلي المخبر مكانه 
للاتصال با مديرية واطلاعها على وقائعها الأخيرة. يحل في تلك الأثناء آخر. يقصد 
دكاناً أو يقرع جرس منزل یعرف عن نفسه موظفاً في الأمن العام ويستأذن إجراء 
مخابرة هاتفية. هواصفات كهذه لا تشكل التظاهرات تهديداً للأمواق وا محال 
التجارية والإدارات الرسمية يقتضي في سبيلها الإستعانة بالجيش. دورية صغيرة من 
موظفين اثنين أحدهما في مقدّم التظاهرة والآخر في مؤخرها يحاولان الاحاطة بكلّ 
ما يدور من حولها. 

امتثل تدوين الاستخبار لقواعد أرساها فريد شهاب وطوّرها توفيق جلبوط واكتفى 
بتطبيقها جوزف سلامة. على کل موظف أن يكتب تقريراً عن کل ما يصدفه 
في طريقه أو يُخبّر به عن الإشاعات والوشايات والاتهامات وأخضّها ا متداولة 
)۲ الوزارات والدوائر والإدارات الرسمية ومحاولات الاخلال بالوظيفة واس تغلال 
النفوة, كي تعمد المديرية إلى التحقیق فیها. لم یُعط الأمن العام ما أو اش عبة 
الثانية حينما عيّنت ضابطاً في كل وزارة وإدارة رسمية أساسية يُخضعها للمراقبة 
لمنع التدخل في شؤون الموظفين والتأثير على أعمالهم وإبقاء الوظيفة العامة تحت 
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أعن الاستخبارات العسكرية. ناهيك بذريعة مزمنة هي عدم تحوّل الوزارات 
والإدارات مخبأ حزبیین ينشطون سرا من داخلها. طلب من الموظفين بناء آوسع 
شبكة علاقات عامة تسهّل حصولهم من أصدقائهم وجبرانهم وأصحابهم وآخرین 
رون أو تجمعیم بهم صلات متفاوتة الأهمية كي يعلمهم هولاء بکل ما يسترعي 
انتباههم ويلحظونه غير مألوف. خابر صرّاف عبدالرحمن بعيون وطلب الاجتماع 
به على عجل. أخطره بأن سيارة تحمل لوحة ديبلوماسية تقف أمام محال صيرفة 
يوميا تقريباء ينزل منها أشخاص يشترون الدينار الأردني إلى حدّ فقدانه في السوق. 
ثم سأل مفوض الأمن العام عن تفسيره هذا التصرّف. 

لفته أيضا إلى أن الشارين غير آردنیین, والسيارة ليست تابعة لسفارة المملكة بل 
لدولة عربية آخری تتوقف آمام مسجد الأمير عشاف في وسط بیروت» على بعد 
مثات أمتار من ساحة النجمة» في شارع متفرع مساء. يتوزع الأشخاص على ا محال 
لطلب العملة الأردنية. 

تکهنت دائرة الاستقصاءات في حصيلة المعلومات المتوافرة لديها في احتمال تحضير 
محاولة انقلاب. أو في أحسن الأحوال افتعال قلاقل خطيرة. ضدّ عرش ملك الأردن 
من خلال جمع أموال ترمي إلى تمويل هذا الهدف بالنقد الوطني. كانت المملكة 
آنذاك؛ عام 9 في خضم نزاعات علنية بينها ومصر سوريا والمقاومة الفلسطينية. 
م يسع مدير الأمن العام سوى رفع تقرير إلى وزارة الخارجية يتضمّن هذه الوقائع 
لاطلاع الحكومة الأردنية عليها. 

توزع المخبرون على فئات ثلاث من المشُغلين يتولون تجنيدهم وإدارة علاقتهم 
بالمديرية: المدير العام بمخبريه وأصدقائه الذين يتحولون مخبرين» ورئيس دائرة 
الاستقصاءات» والموظفون الشغُلون. تجمع الفئات الثلاث هرمية تسلسلية: 
یحصل الموظفون ال مشغلون على تقاریر المخبرين مكتوبة بخط اليدء يطبعونها على 
الآلة الكاتبة من دون تدوين أي ملاحظة مكتفين بنقلها كما أوردها آصحابهء ثم 
يحيلونها على رئيس دائرة الاستقصاءات الذي يراجعها ویسچجّل ملاحظاته عليهاء 
ثم يرسلها بدوره إلى المدير. نمة آلية مختصرة عندما تقتصر علاقة المخبر على رئيس 
الدائرة فيرسل التقرير إلى المدير. أو أكثر اختصاراً بتسلم المدير التقرير مباشرة 
يحيله بعد ذلك على رئيس الدائرة لإبداء ملاحظاته. 


جوزف سلامة 6 


لا دور للموظف الشغل سوى أن يكون أداة اتصال وارتباط بين ا مخبر واطديرية, 
وضمان انتقال التقرير إلى الجهة اموجه إليها. لا بُسأل رأيه ولا حق له ف إبداء 
تعليق عليه. لرئيس الدائرة في المرحلة التاليةء فور تلقي ملاحظات ال مديرء تقدير 
استثمار المعلومات الواردة في التقرير أو طلب مزيد من التحقيق فيها أو إهمالها. 
ولأنْ التقارير كلها تمسي عنده وحده. يجري رئيس الدائرة التقاطع في ما بينها 
عندما تنطوي على معلومات تترجح بين التطابق والتناقض. بناءً على تكليف يُطلب 
أحياناً من ا مش كل إجراء تقاطع بين معلومات لا بين تقارير لا يطلع عليهاء بغية 
التيقن منها. بعد إتمام الدورة تلك تذهب تقارير المخبرين إلى قسم ا محفوظات 
السرية لحفظها. مذ ذاك ليس لأيّ آحد. بلا إذن مباشر من المدير ليس إلا استعادة 
تقرير سري أو طلب الاطلاع عليه. الآلية نفسها المتبعة منذ عام 1953. شعر 
الفوضون النافذون في معظم الأحيان بأن في وسعهم. من دون رأس هرم تسيير 
مديرية باتت رور عقدين أكثر تمرسا كي تدير نفسها بنفسها. 

للموظفین, وأخضصّهم رؤساء الدوائر ها فیها غير ا معنية مباشرة بالاستقصاء تجنيد 
شبكات. لكل شبكة سرّية لا يعلم بها زملاؤه ما خلا رئيس دائرة الاستقصاءات» 
ا مرجع المعني بهذا الاختصاص. لا أحد يعرف مخبري الآخر ولا هوّيته, بيد أن 
الأمماء تتجمّع كلها عند أمين حيدر الذي يتعرّف إلى ا مخبر وهتحن كفايته 
في الوصول إلى المكان الذي يُجِنّد في سبيله. نمانية من الموظفين ال15 في دائرة 
الامتقصاءات نجحوا في بناء شبكات ترجحت بين مخبر وخمسة مخبرین. في بعض 
الأحيان أكثر من شبكة. 

كان على دائرة الاستقصاءات توفير جانب آخر من الحماية الضرورية للمخبر هو 
كتم اسمه لدى القضاء عندما تضطر لإحالة تقرير أمني عليه للتوسّع في التحقيق 
وجمع املعلومات» وتحديداً في جرائم سياسية أو ذات صلة بالأمن القومي للدولة. 
ليس للدائرة إلا تبي امعلومات الواردة في التقرير ‏ صخت أو أخطأت كي لا 
تفضح هؤية مخبرها أمام ا محقق أو القاضيء وتفادیا مثوله آمامه للادلاء بإفادته. 
إذ ذاك تصبح حياته في خطر حقيقي. 

لا آسماء في تقارير المخبرين. تراوحت رواتبهم بين 150 ليرة و500 ليرة» باستثناء 
حالات نادرة تمكن الخبر من تقاضي آلف ليرة شهرياً بفضل کفایته ومقدرته على 
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الوصول إلى معلومات بالغة الدقة في الأحزاب اللبنانية العقائدية ولدی المنظمات 
الفلسطينية. آحدهم فلسطيني جنده الأمن العام طوال ثلاث سنوات فوصل إلى 
معلومات مهمّة عن اجتماعات الفصائل الفلسطينية في صيدا قبل أن یتسیّب المخير 
نفسه عام 1968 هقتله. أدمن على معاقرة الخمر إلى أن انهار مرّة بعدما أعياه 
السكرء وأوحى بدوره. في الساعات التالية تبلغت المديرية وقوع شجار في المدينة 
آفضی إلى إطلاق نار ومقتل المخبر. م يُطل الوقت حتى تبين افتعال الام تخبارات 
الفلسطينية الشجار. بين المخبرين صحافيون هم الأكثر تردّداً على الزعماء والوزراء 
والنواب والسياسيين في مجالسهم العامة والمفتوحة في صالونات بیوتهم. يصغون 
إلى ما يحدثون زوارهم فيه أو ينسبونه إلى معاونيهم ومرافقيهم. 

بسیب اقتصار وسائل الإعلام على الإذاعة الرسمية ومحطتين تلفزيونيتين خاصتين 
غير مجهزتين ماما لبث الأخبار فور والحاجة إلى الإحاطة بسا كان يجرى قبل 
صدور صحف اليوم التاليء حضر موظفو الامن العام مؤتهرات صحافية لزعماء 
ونواب وسياسيين في منازلهم ومكاتبهم, واجتماعات شعبية وعامة في الأحياء أو 
نظمتها الأحزاب لجمع معلومات عما قيل فيها أو صار إلى تداوله في العلن وال 
على هامشها. كانت المعرفة الوثيقة التي جمعت رؤساء دوائر المحافظات بالزعماء 
والسياسيين كفيلة بضمان انتداب موظف لحضور الاجتماعات تلك أو تعويلهم 
على حاضرين فيها للمهمة نفسها. 

توخى الاطلاع على الاجتماعات واللقاءات تلك الحصول على أوسع مقدار من 
المعلومات وقياس المزاج الشعبي وعلاقة الزعماء والسياسيين بأنصارهم ومؤيديهم, 
ومواكبة تذمّرهم أو ترحيبهم بدور السلطة وأدائها والإيحاءات المستقاة من 
مواقفهم. من دون انطوائها بالضرورة على آسرار. م يجهل أصحاب البيوت 
والصالونات حضور رجال الأمن العام بينهم» وفي الغالب يحضّون على مشاركتهم 
من أجل إيصال ما يعلنونه إلى الأجهزة الأمنية, وعبرها إلى السلطات» وتوقع ردود 
فعل عليه. حصل ذلك آیضا في اجتماعات أحزاب لبنانية وأخضّها اللغلقة, كان 
يسهل على رجال المديرية الوصول إلى مداولاتها بسبب صلاتهم الوثيقة بحزبيين م 
يكن بعضهم بعيدا عن التعاون معهم. 

بدا الأمر پسیطا وسهلاً على امتداد النصف الأول من ولاية رئيس الجمهورية. 


استمدٌ الأمن العام بعضاً من هيبة الاستخبارات العسكرية. لا يعصى عليها اعتقال 
قاتل أو سارق أو معتد بإطلاق نار أو مهرّب مخدّرات, ولا فار إلى المخيّمات 
الفلسطينية. أوحت ابلديرية, بعد الشعبة الثانيةء بأنها تعرف كل ما يحدث في 
البلاد. بيد أنها م تكن بدورها في مأمن منها. لم يسع المفتش عصام نصرالله الإختباء 
من ملاحقة الشعبة الثانية له فور علمها بأنه أطلق النار من مسدس في شارع 
الحمراء. هاجمه بعض الأشخاص بعد تلاسن. عرف عن نفسه فلم يأبهوا. أطلق 
النار في الهواء لإرهابهم. م تمر ساعات حتى باشر رجال الاستخبارات العسكرية 
البحث عن صاحب الطلقات وهم يستجوبون شهودا قصوا ما حدث. 

بعد الحرب العربية ‏ الإسرائيلية عام 1967 أضحى العبء أكثر وطأة مع صعود 
المقاومة الفلسطينية وتعدّد منظماتها ودخول معظمها الأراضي اللبنانية خلسة عبر 
الجرود بمؤازرة سورية» وانتشار السلاح في مخيّماتها. أمسى الوسط التجاري لبيروت 
المكان الأكثر افتعالاً للقلق والاضطراب لانتصافه بين الجميزة المسيحية والبسطة 
الإسلاميةء رمزي النزاع الطائفي في «ثورة 1958» سرعان ما أعاد الانقسام السياسي 
- كما بين أركان الحکم على اللوقف من الفصائل الفلسطينية وحقّها في التسلح 
والإنتشار إحياءه في الشارع. ورثت ال مقاومة الفلسطينية جاذبية الناصرية في لبنان 
فتوجس منها الزعماء والأحزاب المسيحية. في كل مرّة مهم مراقبة تظاهرات 
تأييد للفدائيين الفلسطينيين نظمتها أحزاب لبنانية يسارية» أوعز أمين حيدر إلى 
موظفي الأمن العام ومخبريه التحقق من تعمّد استفزاز عقائدي أو طائفي يضع 
الحیین التقليديين مجددا أمام امتحان الصدام. 


الإشتباك الأول 

أشهراً قليلة بعد تسلّمه منصبه, واجه جوزف سلامة أول امتحان مثل صداماً غير 
مباشر بينه والشعبة الثانية هو انتخابات نيابية فرعية في جبیل. بعد وفاة أنطون 
سعيد في 15 أيار 1965. كانت إيذاناً باشتباك غير متوقع أيضاً بين رئيس الجمهورية 
والشهابية» وبينه وسلفه. ما لبث أن أضحى ذلك الموعد بداية افتراق شارل حلو 
عمّن دان له بانتخابه رئيساً. تلت الشعبة الثانية ضربة موجعة وأصرّت على 
استيعابها کي يبقى الرئيس تحت نظرها ولا يقصيها عن دورها. من دون أن يكون 
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مدعواً إلى التسیب ها حدث, اضطلع الأمن العام بدور رئيسي في مسار تقویض 
الثقة بين رئيس الجمهورية ورجال عهده. 
خرج من الامتحان حاصدا أسباباً إضافية لتعزيز الرئيس ثقته. الشخصية والمهنية, 
به والتعويل على دوره أداة مرتبطة به مباشرة, ووفيّة له. م يعد دور الأمن العام 
يقتصر على حمايته والسهر على سلامة تنقلاته بل أمسى ذراعاً تنفيذية ب جه 
تحريكها حيث يفتقر إليها. 
ترشحت نهاد جرمانوس, أرملة آنطون سعید. لخلافته على المقعد الماروني في جبيل 
ضد رون إِدّه. للمرة الثانية قّرت الشعبة الثانية تصفية الحساب مع عميد 
حزب الكتلة الوطنية واسقاطه على نحو دورها في انتخابات آپار 1964 واقصائه 
عن مجلس النواب. م يُجارها رئيس الجمهورية وتمسشك بدعم صديقه ومنع أي 
تدل يعرقل فوزه. لاقاه في الموقف شهابيان آخران التصقا بالرئيس السابق هما 
رئيس الحكومة حسين العوينى ووزير الداخلية تقيّ الدين الصلح اللذان مالا إلى 
تأييد رهون إِدّه. فإذا هما وجهاً لوجه مع الاستخبارات العسكرية. آوعز الوزير 
إلى الأمن العام الحؤول دون تدخّل الشعبة الثانية ضدٌّ أنصار رهون ده بحملة 
مضادة تفضي إلى مساعدتهم على إيصال أصواتهم إلى صناديق الاقتراع وحماية 
حزيتهم في التعبير واختيار مرشحهم. عنى ذلك أن على الأمن العام وقوى الأمن 
الداخلي ‏ وهما يأتمران بتقيّ الدين الصلح - تنفيذ هذه الخطة. كان الوزیر شأن 
وكيس الجمهورية ورئیس الحكومةء واثقاً من عودة رهون إِدّه إلى مقعده وقلقاً 
من تكرار إسقاطه بالقوة. 
بحجّة تكليفه مراقبة الأمن وتأمين الحياد ‏ شعار ل جوزف سلامة من طبع 
المديرية به - والفرص المتساوية للمرشحين المتنافسين بتعليمات صارمة من رئيس 
الجمهورية. ضيّق الأمن العام على رجال الشعبة الثانية. م يتردّد في توقيف عدد 
منهم بلباس مدني بذريعة التدخل وسوقهم إلى مراكز المديرية ونظاراتها. جال 
موظفوه على قرى جبيل وأعلنوا للأهالي. في محاولة لتطمينهم إلى أرادتهم في 
الاقتراع أن السلطة على الحیاد: ليست مع ی من اللرشحین, لکنها ستمنع أي 
إخلال بتنافس متكافىء بينهما. بدورها الاستخبارات العسكرية» الواسعة القدران 
والتغلغل في القرىء م تتأخر في الطلب من دورياتها احتجاز موظفين اثنين من 
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الأمن العام في إهمج وإطلاق نار على اثنين آخرین في لاسا. لم يوفر الجهازان 
الأمنيانء في بعض القرى الأكثر اجتذابا للتناحر العائلي والحزيء تقديم عروض 
قوّة لإثبات الدور والهيبة. كان لزعيم بعلبك والهرمل رئيس مجلس النواب صبري 
حمادة تأثير لدى الناخبين الشيعة في بضع قرى جبيلية بحملهم على الاقتراع لنهاد 
جرمانوس. ۱ ۱ 
تجٽب تقيّ الدين الصلح التدخل العلني والمباشر على نحو درج عليه سلاف أو 
وزراء آخرون کانوا يهمسون في آذان مفوّضین قريبين منهم الإنخراط في حملاتهم 
الانتخابية» وفي تعزيز مصالحهم السياسية والشعبية. آنذاك, لأول مرق سمع 
الفوضون مديرهم يقول لهم بأن لا ينصتوا إلى الشعبة الثانية في كل ما تطلبه. 
اقتصرت العبارة على إمرار الانتخاب الفرعي فحسب عندما أعاد تأكيد ما كان 
يسميه باستمرار «حياد الدولة». في ما بعد أفرط في دعوة المفوّضين إلى التعاون 
معها. حظر على الموظفينء ولا ستیما منهم أبناء قرى القضاء تلبية دعوات إلى 
مآدب المرشحين ورؤساء البلديات والمخاتير والمفاتيح الانتخابية تفادياً لإحراجهم 
في ما قد يُدعون إلى القيام به ما داموا سيكونون على الحياد. 

جار الجهازان الاجتماع عشية الاقتراع» وكذلك في الأيام التي سبقته, لتنسیق 
تعاونهما على جاري العادة في استحقاق مماثل» وتقاسم الأدوار في حفظ الأمن 
توطئة لانتخابات قضاء يتأثر ناخبوه بنفوذ عائلاته التقليدية وأحزابه التاريخية. 
عزز ضبّاط الشعبة الثانية حضور خصوم رهون لد في مسقطه ومنحوهم خدمات 
وأتاحوا لهم جمع الأنصار من حولهم. فأمسوا وجوها شهابية صاعدة على أنقاض 
الكتلة الدستورية. تحت وطأة هذا الخلل خسر رهون إذه انتخابات 1964 أمام 
أنطون سعید. فسارعت الشعبة الثانية إلى تبرير فقدانه مقعده بالقول إن قاعدته 
الشعبية تخلت عنه. 

رجحت استقصاءات الأمن العام فوز رهون ده على نهاد جرمانوس بفارق يقترب 
من ألف صوت استمدّم من استطلاع رأي أجراه لأول مرة قبل شهر من موعد 
الانتخاب الفرعيء ثم في الأسبوعين السابقین, ثم في الأسبوع السابق» ثم قبل ثلاثة 
أيام, تلمس طوال هذا الوقت تقدّم رون ده بفوارق كانت تتحسّن مرّة تلو 
أخرى. عَهَدَ مديره إلى رئيس دائرة بيروت وجبل لبنان عمر النويري في مراقبة 
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مسار التنافس ورجحان الكفة. للفور کلف رئيس فرع جبل لبنان المفتش اطمتاز 
جوزف آبوسمرا ٍدارة استطلاعات رأي تستقریء سلفاً النتائج. لم يعد الانتخاب 
الفرعي يكتفي بتسابق الرشحین على مقعد شاغر, ولا بتسابق عائلي على زعامة 
القضاء بل آل إلى تناحر ضار بين مدرستین سیاسیتین یفرق بینهما تناقض الخیارات 
وأسلوب العمل السيامي والمارسة والتفکیر. 

رَسَم استطلاع المديرية قری القضاء بقعا. کل منها من عدد من البلدات. طلب.اق 
دوریات من الأمن العام كل منها من ستة موظفین ژوّدوا سيارتين التجوّل فیها 
والحصول على معلومات عن واقع المواجهة الانتخابية بين الرشحین الجبیلیین. 
استطلعت الدوریات آراء رؤساء البلدیات والختارین والفاتیح الانتخابية ووجهاء 
العائلات والبيوت التقليدية ورؤساء فروع الأحزاب والجمعيات والتجار وأصحاب 
المهنء واستكشفت مقدرة كل من هؤلاء على تجيير الأصوات لهذا المرشّح أو ذاك. 
وخلصت إلى توقع فوز عميد حزب الكتلة الوطنية بفارق ملحوظ. بعض دوافعه 
ردود فعل لم تمحَ منذ انتخابات 1964 والأثر الذي خلفه في مسقطه سقوطه 
الدوي. حفظ بعض الأهاليء وأخصّهم أنصاره وأعضاء حزبه» ممارسات مؤلة لسنة 
خلت قست الشعبة الثانية فيها عليهم لمنعهم من الاقتراع له. طاردتهم واعتقلت 
عدداً منهم بذرائع شتىء واحتجزت منهم في سيارات وشاحنات عسكرية حتى 
إمرار ساعات التصويت وحرمان زعيمهم أوراق الفوز. كان للوفاة المفاجئة لأنطون 
سعيد سرّها آیضا في ترجيح النتائج. بسبب علاقات وطيدة نسجها الزوج مباشرة 
مع رجال الشهابية والاستخبارات العسكرية. لم يكن من السهل انتقالها إلى أرملته 
إذ تخوض لأول مرّة انتخابات نيابية. أضف إصرار الشعبة الثانية على إحلالها محل 
زوجها من دون التيقن من نجاح مجازفة ترشيحها ومنافسة خصم صلب وعنيد. 
تولى رجال الدرك المحافظة على الأمن في مراكز الاقتراع» وجالت دوريات الأمن 
العام على القرى للتحقق من عدم مضايقة الناخبين. راقبت المهرجانات الانتخابية 
لريمون إِدّه ونهاد جرمانوس, ونظمت إجراءها ها هنع عقد مهرجانين في بلدة 
واحدة في يوم واحد تجنبا لاحتكاك الأنصار بعضهم ببعض آخرء كان من السهل 
افتعاله تحت وطأة عصبية عائلية وتنافس حزي حاد واتهامات تبادّلها المرشحان. 
رافق موظفو الأمن العام مواكبهما وأنصارهما في جولاتهما على قرى جبيل. 
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نظر کل من الجهازین الأمنيين إلى الانتخاب الفرعي على أنه امتحان سمعته 
وهیبته وممارسته صلاحیاته وموقعه في معادلة السلطةء مقدار الأثر الذي يتركه 
انتصاره فیه. اختبرت الاستخبارات العسكرية في العهد الجدید لأول مرّة منذ عشرة 
آشهر تحضره للافتراق عن الشهابية وخیاراتها ودعم طبقتها السياسيةء وجزب 
الأمن العام استقلاله في آداء دوره ترجمة لعهد جدید بدأء لا استکمالا لحقبة لا 
يزال رجالها يقبضون على الحكم منذ الولاية النقضیة. 

انتهى الانتخاب الفرعي في 11 تموز 1965 إلى أرقام قريبة مما توقعته استطلاعات 
الأمن العام. كان فارق الفوز 932 صوتا أعاد رهون إذه إلى مقعد جبيل ومجلس 
النواب. قوّمت المديرية دورها على أنها لم تتدخل لضمان فوزه» بل عرقلة إسقاطه 
بالقوة. أوحى جوزف سلامة ‏ وقد آحجم عن اظهار ما حدث انتصارا طديريته وله 
بأنه ينفذ إرادة رئيس الجمهورية الذي م يجهر على مر آسابیع الحملة الانتخابية 
بدعمه مرشحا ضد آخر. كلاهما أبرّزا حرصا على الحياد وعدم الإنحياز ليس إلا. 
م يكن الإستنتاج. نفسه لدى الشعبة الثانية. واجهت ضمنا الأمن العام مقدار 
مواجهتها علناً عميد حزب الكتلة الوطنية ومؤيديه من داخل السلطة. 

عرز الانتخاب الفرعي حجّة تمسّك بها الأمن العام آمام مفوّض متقاعد في الأمن 
العام الفرنسي أراد تحديد مقاربة جديدة لعلاقة الأجهزة الأمنية اللبنانية, ولاسيّما 
منها الأمن العام بالانتخابات النيابية ودورها في التحضير لها والإشراف عليها. 

لم تنقض أشهر حضر إلى بيروت عام 1966 روبير أوبليه. طلب منه مراجعة أوضاع 
الأسلاك العسكرية اللبنانية واقتراح سبل تحسين تجهيزها وتدريبها وتطويرها. 
استمرّت مهمته سنة ونضعة أشهر جال فيها على إدارات الجيش وقوى الأمن 
الداخلي والأمن العام ف الحافظات مس تطلعا أحوالهاء وألقى محاضرات وأعدٌ 
دراسات أمنية في حصيلة مشاهداته. إبان درسه واقعهاء أطلع روبير أوبليه مديرية 
الأمن العام على فكرتين مستمدّتين من مراس فرنسي إحداهما «البوليس الوطني» 
والأخرى دور الأمن العام في مواكبة الانتخابات النيابية العامة من خلال الاستطلاع 
العام. 

حمل فكرة «البوليس الوطني» التي اعتمدتها فرنسا لتوها بعد خطف المعارض 
ا مغربي ال مهدي بن بركة في 29 تشرين الأول 1965 في الحّي اللاتيني في باریس» 
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عندما تقدّم منه شرطيان فرنسيان متواطئان مع الاستخبارات المغربية وطلبا منه 
مرافقتهما في سيارة للشرطة. مذ ذاك اختفى وفقد كل أثر له. تقاذفت الأجهزة 
الأينية رة الاه امات إحداهاجيال الاخرق. ما اغضب کت ارل دیول قار 
بدمج أجهزة الأمن الداخلي في واحد سمي «البولیس الوطني» (226102216 (police‏ 
أبصر النور في قانون 9 تموز 1966 ألحق به الأمن العام ودائرة البوليس. رأى روبير 
أوبليه تبني لبنان هذا التنظيم ودمج أجهزة الأمن الداخلي المشتملة على الدرك 
والشرطة والأمن العام والشرطة القضائية في واحد. 

لم يلق اقتراحه ترحيب المفوّضين الذين اجتمع بهم تباعاً في جلسات عمل طويلة 
أجروا مناقشة الحاجات والأساليب التي يتطلبها الأمن العام لتطوير بنيته وآلية 
عمله ووظائفه. تحذث معهم في دور لاحظ أنه بات يسع الأمن العام الاضطلاع 
به وهو يواكب الانتخابات النيابية ‏ في مرحلة ما قبل الاقتراع عبر استخدام 
تقنية الإستفتاء الشعبي. أسهب في الكلام عن طرائق إجرائه في فرنسا لاستکشاف 
اتجاهات الرأي العام والناخبين من المرشحينء والتقدّم الذي يُحرزه هؤلاء في 
حملاتهم الانتخابية في محاولة لاجتذابهم إلى أفكارهم وبرامجهم والحصول على 
أصواتهم. 

تكلم المفوّض الفرنسي المتقاعد عن مقاربتين لفت إلى أنهما تشكلان معياراً تعتمده 
بلاده في قياس الحملات الانتخابية, وتأثيرها على خيارات الناخبين حيال مرشحي 
دوائرهم توطئة لاستخلاص توقع أولي عام. الأولى نظرية الاستطلاع بالإحتمال 
(itéاrobabiم »)sondage par‏ والثانية نظرية الاستطلاع بالحصة (1هم 5020286 
8. قالت امقاربة الأولى بالتعويل على عيّنة عشوائية من الناخبينء واطقاربة 
الثانية على عيّنة منتقاة. 

رد فعل محدّثيه مفوّضي المديرية أن كلتي النظريتين غير صالحتين لتطبيقهما 
على انتخابات نيابية في لبنان تنساق في الغالب إلى تقاليد أرست - بتعاقب هذا 
الاستحقاق على مر عقود ومقتضيات العلاقة الاجتماعية بين السكان وزعمائهم 
- قواعد عمل وسلوكاً وممارسة مختلفة تأخذ في الاعتبار المزاج الشعبي. من 
دون دخول القرى والبلدات واحدة تلو أخرى والتعاطي المباشر مع العائلات 
والأحزاب والجمعيات والهیئات الرسمية والأهلية. لا ممكن إدارة انتخابات نيابية 


ولا قياس التنافس. ينبغي أيضاً مراعاة رئيس البلدية والمختار وكاهن الرعية 
والشيخ ووجهاء البلدة وقبضاياتها وأثريائها وأصحاب ال مهن النافذة فيهاء وفي 
حالات شتى المخفر كأحد مصادر التأثير. تجتمع في هؤلاء مفاتيح انتخابية تمثل 
قدراتهم ومواهبهم في توجيه الناخبين وا مرشحين على السواء وف مسار الاقتراع 
أيضا. بهم جميعا ترتبط مبرّرات التحالفات والائتلافات وتأليف اللوائح وحتمية 
التوازنات الحلیة. 

لفته محاوروه إلى أن لكل قرية لبنانية ‏ وكذلك المدن ‏ طباعها الجماعية ودوافعهاء 
وخياراتها السياسية وعلائقها الاجتماعية» ومقدار تأثرها بزعمائها وعائلاتها ذات 
السطوة ومصالحها المتشابكة. أضف أن عدداً كبيرا من الناخبين لایتقذمون من 
صناديق الاقتراع إلا في الساعة الأخيرة التي تسبق إقفالها بعد أن تكون قد اتضحت 
اتجاهات التصويت وترجيح كفة مرشح علی آخر. تدخل في هذا الحساب وطأة 
الضغوط وممارسة النفوذ واستغلال الإمكانات في الساعات القليلة السابقة طباشرة 
الفرز بغية السيطرة على حظوظ الفوز. يتشتت التصويت في البيت الواحد من جرّاء 
تعدّد الولاءات العائلية والعصبيات السياسية والحزبية» فلا تخلو في معظم الأحيان 
من سلوك عشائري. أضف الشكوك الملازمة لخيارات المقترعين تجعل كثيرين منهم 
لا يُفصحون عمّن پریدون التصویت لهم أو من اقترعوا لهم فعلا ؛ مختارين التکتم 
مرّة والتضلیل مرّة آخری, والایحاء مرارا بتلاعبهم بخیارهم بين مرشح وآخر. آسباب 
كهذه كافية لتبدید أهمّية الاستطلاع الإحصاني وصدقية نتائجه وجذیته وجدواه 
حتی» سواء اعتمد العيّنة المنتقاة أو العيّنة العشوائية. 

آخطر المفوّضون روبیر أوبليه أن الامن العام درج منذ انتخابات 1960 على إجراء 
استطلاعات رأي محدودة في المدن والبلدات والقرى في الأسابيع القليلة وصولاً 
إلى الساعات التي تسبق إقبال الناخبين على الصناديق» ترمي إلى تقدير التنافس 
والتوقع المبكر للنتائج النهائية. 


صورة الرئيس 
متأثرا بشخصية براقة ومميزة ة تمت بها شارل حلو وحظيت بتقدير العرب والغرب 
آضفت علیها نقافته التشعبة مزیدا من الإحترام والإعجاب» غير محاط بأعداء 
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ومعارضة متصلبة على غرار آسلافه» لم تعغز مدير الأمن العام جهودٌ خاصة واستثنائية 
لتلميع صورة الرئيس. اختار وسيلتين رجح أنهما فاعلتان في قياس علاقة المواطنين 
برئيس الدولة وتأییدهم سياساته: أولاهما البقاء على صلة مباشرة بالصحف عبر 
رئيس دائرة المطبوعات عبدالله خوري يطلب إبراز خبر أو تعتيم آخر. وثانيتهما 
توجيه المخبرين وموظفي المديرية كي پنشطوا في الأحياء والتجمّعات الشعبيق, 
يلقون إشاعة تتحدث عن إجراء محتمل كزيادة ضرائب أو رفع أسعار سلع حيوية 
أو خفضها أو موقف سياسي مهم. يوحي مطلقوها بأن رئيس الجمهورية يستعدّ 
لاتخاذها. 

كان عليه» في كل مرة يعد لخطة كهذه إصدار تعليمات يحوطها بسرّية يوجهها 
إلى رئيس دائرة الاستقصاء‌ات ومشغلي المخبرين تطلب وضع تقارير في مدّة لا 
تتجاوز أسبوعين عن المزاج الشعبي حيال الإجراءات تلك وردود فعل المواطنين 
وتقبلهم إيّاها. يذهب المخبرون إلى المقاهي وابلطاعم والمرائب والأسواق الشعبية 
وساحات تجمع الباعة والسائقين والدكاكين الصغيرة يرمون الفكرة ويرصدون 
صداهاء ويسهبون في تكرارها وأحياناً في ابداء رأي بغية اجتذاب الإهتمام إليها. 
في وقت لاحق بعد اتخاذ الإجراء لا يتردّد الأمن العام في استكمال الإستقطاب 
الشعبي بالطلب من رؤساء البلديات والمخاتير إرسال برقيات تأييد أو رفع لافتات 
في الشوارع دعماً للرئیس, والإشادة بخطواته والتفاته إلى شؤون الناس. في الغالب 
افتعال إشادة شعبية تلاقي ما يتطلبه تعزيز صورة العهد ورئيسه. 

على غرار فؤاد شهاب افتقر شارل حلو إلى شعبية. لم یترشح لانتخابات نيابية سوى 
مرّة واحدة عام 1951 فاز فيها من دون أن تؤسّس لقاعدة أنصار أو عصبية من 
حوله, وكان اعترف بالترشح عن أحياء لا يعرفه كثيرون من ناخبيها. شغل مناصب 
مرموقة م تمنحه بدورها الشعبية أو تضعه في قلب علاقة مباشرة بالناس كان 
اختبر شقا منها صحافیا. عبن أول سفير لدی الفاتكان عام 7 ثم وزيراً خمس 
مرّات أعوام 1949 و1951 و1954 و1958 و1964. مثل نموذج النخبة المتعالية. 
صورة نقيضة عن بشارة الخوري وكميل شمعون اللذين قادتهما الانتخابات 
النيابية والصعود المتدرّج في النيابة والوزارة إلى الرئاسة. مع ذلك اجتذب شارل 
حلو إلى صورته تقدير المسيحيين يبصرون حفاوة البابا بولس السادس وشارل 


ديغول يستقبلانه بحفاوة عام 1965 وا مسلمين أمام مشهد مماثل إلى جانب 
جمال عبدالناصر عامي 1964 و1965. 
عوّل مدير الأمن العام» سعياً إلى دعم أراء الرئيس وإحاطتها بتفهّم وتأیید. على 
مفوضین يوالون زعماء ويلتصقون بهم حاول من خلالهم إبقاء صلة اتصال غير 
مباشرق موازية لاجتماعات هؤلاء مع رئيس الدولة. عبر المفوّضين تروى المآخذ 
والانتقادات والشكاوى والهواجس من أجل إيصالها إلى الرئيس كي يتلقف ما لا 
يسع الزعماء والسياسيون أحيانا الجهر به. كان ذلك دور أمين حيدر لدى مجيد 
آرسلان, وحلیم الناشف وسامي الحسن لدی كمال جنبلاط ویوسف ساط» » وعمر 
النويري لدی صائب سلام» وسلیم الريفي لدی رشید كرامي» وثروت قنطري لدی 
مفتي الجمهورية الشیخ حسن خالد» ومصطفی الحاج لدی کمیل شمعون. 
لم يكن من السهولة بمكان تمييز إدارة جوزف سلامة الأمن العام في معزل عن موقفه 
من رئيس الجمهورية ومن نظرته إلى الدولة والنظام السياسيء وكان منصبه معنيا 
بحمايتهما والدفاع عن سلامتهما. إلى أحاديث لا تتوقف عن شارل حلو وإشادته 
بثقافته وأسلوبه في الحكم وانفتاحه على الزعماء والأحزاب» رسمت بضعة مقالات 
نشرها - وهو يرئس المديرية في جريدة «الجريدة» بتوقيع مستعار هو ××× 
ملامح صورة الرئيس بعبارات» كان مفوضو المديرية يصغون إليها وهو يسهب في 
الكلام عن مواصفات الخيّرين ويوحي بأنها ملازمة له آیضا. تشبتا بذهنية موظف 
لا يسعه في أثناء وظيفته سوى التزام التحفظ في إبداء الأراء السياسيةء وبسبب 
حاجته ال مسبقة إلى موافقة رئیسه على ابداء الرأي قولا وکتابة استخدم الاسم 
الستعار بحذر كي لا يُقرن موقفه وتقديره الشخصي موقع يرتبط مباشرة برئيس 
الجمهورية ويوحي معرفته المسبقة ها دونه صديقه. 
ابتعد طوال ترؤسه المديرية عن وسائل الاعلام والأحاديث الصحافية, وم يطل 
كناطق علني باسم الرئيس وهو الأقرب إليه كي يدافع عن عهده أمام الملا ما 
يستعيده مفوّضون عملوا في ظلّه قول لم يكف عن ترداده أمامهم في اجتماعات 
منفردة أن مهمته هي «تطبيق السياسة التي يرسمها الرئيس لنا». كان يحضهم على 
احترام إرادة السلطات الرسمية والرؤساء الهرميين والإمتثال لقراراتهم وتعلیماتهم. 
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شأن ما یفعله هو آمامهم ویطلب من مرؤوسيه الانصیاع له. بيد أن السياسة العلیا 
التي تعني الأمن العام حمایتها وتطبیقها یصنعها الرئیس 
في حمأة أزمة سياسية أثارت شكوكاً بإزاء مستقبل النظام السياسي وخلافات 
حادة بين الأفرقاء تحت وطأة استقالة حكومة رشيد كرامي في 24 نيسان 1969 
بالتزامن مع انفجار اشتباكات دامية بين الجيش والمقاومة الفلسطينية, كتب مدير 
الأمن العام بتوقيعه الغامض خمسة مقالات في الصحيفة الأكثر ولاء للرئيس هي 
«الجريدة» في آیار وقوز 1969 أشهراً قبل الوصول إلى توقيع اتفاق القاهرةء تناول 
قیفاً خظرا ساسا وأمنيا يدهم الدولة والبلاد في آن9. 
ليست المرّة الأولى يورد آفکاره تلك وکان حادث معاونیه فيها مرارا وهو یصفها 
من موقع محايد م يلتزم عقيدة حزبية وم يدخل حلبة الصراع. أعاد تأكيدها في 
كتاباته بلغة مصلح وناصح وعبارات إنشائية أنيقة غلبتها تراكيب ادبية ومفاهيم 
أخلاقية ودينية. بنبرة واعظ وثق خياراته ومواقفه من دون تحديد اقتراحات أو 
حلول أو توجيه اتهامات صريحة إلى أي أحد يحمل وزر الأزمة والإنهيار ا موشك. 
بتعمیم اعتاد علیه, أحال الأفرقاء کا ضالعین في التوتر والاضطراب» وف الوقت 
نفسه خّرین پسعهم انتشال البلاد من معضلتها. 
لم يشأ أن يبصر شارل حلو سوی «بخلق رضي وعمق في التفکیر وشمول في الثقافة 
ورحابة في الصدر وطلاوة في الحديث وقدرة على الحوار قل أن توافرت جميعها 
في كثير من رجالنا». مواصفات «كانت الحاجة ماسة إليها في معالجة القضايا 
العامة التي اؤتمن عليها». دافع عنه وهو يشرح قواعد المواصفات السلوكية تلك 
عندما لاحظ آن الرئیس «اتهم بالضعف في معرض آخذه بالخلق الرضي. ونسب 
إليه الترذد في دأبه على التفكير العميق قبل الإقدام وأخذ عليه الخوض في بحر 
من النظريات في رحاب ثقافته الشاملة» كما تجمعت حول تصرفاته السنة النقد 
فيما هو يقبل على الصعاب برحابة صدر, وم تسلم سمعته من الإفتراء في طريق 
الحوار والحديث الطلي الذي سلكه ولا يزال مع زائريه». ليس في الرئيس إلا «الذي 


6 صدرت المقالات الخمسة في «الجريدة» كالآتي: «الفداء» (5 أيار 1969)» «النظام» (12 أيار 1969), «الرئیس» (15 أيار 
69) «الإيمان» (19 أيار 1969), «الكلمة» (7 تموز 1969). 
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حافظ على صداقاته وم پتنکر لرفاقه. وم يُسء إلى ی من عاثلات لبنان الروحية 
بل نمى ابلحبة في قلوب الجمیع وأعطى الجمیع کل طاقاته. لم يحد قيد شعرة عن 
امیثاق الذي تألبت إرادة اللبنانیین حوله» بل على العکس ركز خطوطه العريضة 
بالإخلاص والتضحية في الداخل والخارج وعمل ما أمكنه لإشاعة الثقة في النفوس». 
هو نی ذلك كله «الذي حافظ حتى الساعة على الأمانة التي في عنقه متجنباً 0 
القاسية في معالجة امعضلات الأساسية لئلا يتعرّض للخطر الشدید» كي ينتهي 
«الإلتفاف حول الرئيس وتناسي كل خلا مهما کان اساسا يا أمام الجوهر 3 
یتعرض للامتحان القاسي» 2 
م يكن مثال شارل حلوء في مواصفات أخلاقية استثنائيةء إلا صورة النظام السياسي 
نفسه الذي يحكم رئيس الجمهورية من خلاله, ويجد مدير الأمن العام نفسه 
معا بالمارسة اطهنیة الذود عنه. وبثقافته السياسية تبریر جدواه 1 يبدو حكم 
الرئيس الأكثر انسجاما في إدارة النظام. اعتقد بأن المنطق الوحيد الملائم لتطوير 
الدولة والنظام هو مصلحة الوطنء إذ «ماذا كان يجدي اللبنانيين نفعا إذا كان 
النظام الاث شتراي قد أوتي آعلی درجات النجاح ق بلد ما من بلدان المعمورء وكان 
لا يلائم لبنان نظراً إلى تكوينه الجغرافي والاقتصادي والإنساني. وماذا يفيدهم إذا 
كان النظام الدهوقراطي المتعارف عليه قد حقق ا لمعجزات في أكثر من بلد أو قارق 
وكان هذا النظام نفسه لا يؤمن عيشاً كرهاً في لبنان. وماذا يجني اللبنانيون من 
تبني أراء ونظريات ومناهج أيّا بلغت مثاليتها إذا كانت تتسبّب لدى تطبيقها 
في لبنان بإشاعة التفرقة وزرع الفوضى في مرافقنا الحيوية. وماذا يفيد السياسيين 
ورجال الفكر في لبنان إذا كانت أراؤهم تستهوي مؤيديهم وتجلب الخراب على 
لبنان». 

لا يُصلّح النظام إلا بمقوّمات الحذر والتزیث والدراية المتأنية البطيئة في احتساب 
الخطوات» وقد أضحت سمة العهد. على صورة رئيس الدولة ومواصفاته. لا يحتاج 
تطويره إلى تهور وإلى ما لا يسهل عليه هضمه. أن يكون نفسه ویستمذ تحديثه 
من مقوّماته نفسها: «النظام القائم نأخذه بيده لنرتقي معه إلى مراتب العدالة 


7 «الجريدة» 15 أيار 1969. 


342 


سزالحولة « الضمور 


الاجتماعية التي هي مطلب کل لبنانی من دون سلوك التطرف والسلبية فننمي 
طاقاتنا الطبيعية ونزيد من الثقة بأوضاعنا ونقوّم ما اعوج من نظامنا الضريبى 
علی آسانن التكافؤ في التكليف (...) نطوّر النظام القائم نعو الأفضل بالدرس 
والتخطیط واطعرفة والاخلاص, وندعو الشباب الطالع إلى الثقة به منفتحاً على کل 
جدید بثاء (...)»©, 


ماكنة التهذيب 
ثابر الأمن العام على مقاربة العاملين السوري والفلسطيني في لبنان بطريقة 
مطابقة للمرحلة السابقة بإخضاعهما لهدف مزدوج: المراقبة والتجنيد. اجتذب 
إليه العارضین السوریین لنظام البعت» ضیّاطا فازین أو مدنيين» ؛ وأغراهم بتوفير 
الحماية من مطاردة خصومیم لهم ومذهم باطال ومساعدتهم على تأمين مساکن 
تبقى تحت مراقبته والشعبة الثانية, وتسهيله الإقامة القانونية بلا مضایقات. كان 
على هؤلاء في المقابل تزويد دائرة الاستقصاءات معلومات عما يصل إلى مسامعهم 
من أحاديث رفاقهم المعارضين واجتماغاتوم وأحاديثهم وأماكن الاجتماعات تلك. 
خلافاً للمرحلة السابقة التي ميّزت ال ملف الأمني في العلاقات اللبنانية ‏ السورية 
عن اطلف العسکري. فنيط الأول حتی مطلع عام 2 باطديرية والثاني على 
امتداد الولاية #الاستغيارات العسکرية. كان ثمة ملف واحد مع سوریا في عهد 
شارل حلو. . خصر بالشعبة الثانية التي خبرت على مرٌ السنوات امنصرمة التكيئف 
مع تعاقب الانقلابات العسکرية هناك. والصراعات الدامية والقاتلة بين الضبّاط 
الكبار في سبيل الوصول إلى السلطة. أرست صلات مباشرة معهم كانت تبدو مجدية 
عندما یقبض هؤلاء على الحکم. » وتنحسر عندما یفقدون مناصبهم. في الحالین تا 
ثقة متبادلة. ۾ يكن من السهل عليهاء وعلی الأمن العام ترسیخ علاقات 
طيدة تمکنهما من بلوغ مصنع القرار في سوريا. هكذا اختار مدير الأمن العام 
تهيُب العلاقة الثنائية أولاء ومراقبة استتباب النظام ومصادر قوته 8 يتيقن من 
هوية محاوريه والاتصال بهم. 


8 المصدر نفسه. 12 أيار 1969. 


جوزف سلامة 6 


على مر ولاية شارل حلو عبرت سوريا بأكثر من محاولة انقلاب رمت إلى انتقال 
السلطة من يد إلى أخرىء لا إلى إطاحة الحزب الحاكم. أكثرها خطراً سنة وستة 
آشهر بعد انتخابه. في 23 شباط 1966. أول انقلاب من داخل حزب البعث كان 
فاتحة نزاعات متتالية داخل أجنحته م تنته فصولاً إلا عام 1970. حسم الانقلاب 
خلافا زرا بين القیادتین القومية والقطرية انتهی بنجاح القيادة القطرية في 
إخراج الزعماء التاريخيين للحزب كميشال عفلق وصلاح البيطار ورئيس الدولة 
أمين الحافظ واللواء محمد عمران من السلطةء ووضعت النظام والحزب في يد 
الضابطين الأوسع نفوذاً صلاح جديد وحافظ الأسد اللذين نبا نور الدين الأتاسي 
رئيسا. لأول مرّة منذ انقلاب 1963 أصبحت السلطة في يد الجيش داخل الحزب. 
فور وقوع الانقلاب أغلق النظام الجديد الحدود قبل أن يُفاجأ الأمن العام اليوم 
نفسه بعصيان القيادة القطرية لحزب البعث في لبنان على السلطة الجديدة في 
سوريا وتنديدها ها حدث» ورفضها الإعتراف بالانقلاب والتمسّك بالقيادة التاريخية 
للحزب. تزامّن هذا التطوّر مع تلقي مركز الأمن العام في المصنع نداء استغاثة في 
اليوم التاليء 24 شباطء من مركز الأمن العام السوري في جديدة يابوس يطلب 
مساعدته في الحصول على طعام موظفيه الذين انقطعوا عن العاصمة والناطق 
المحيطة تحت وطأة حال طوارىء عزلتهم عن العام ناا فافتقروا إلى ا مقوّمات 
الرئيسية للبقاء. أرسلت المديرية إلى مخفر جديدة يابوس في سياراتها أوعية تغذية. 
احتاجت إلى جهود مضنية في مراقبة أعضاء حزب البعث المحظورء الناشطين من 
الأراضي اللبنانية ضد السلطة الجديدة على نحو يعرّض لبنان - كما في کل مرّة يجبه 
انقلابا على انقلاب ‏ لخلاف مع قادتها يترك تداعيات على سلامة الحدود الشرقية 
والإستقرار في الداخل. أول ما يُقدم عليه القادة الجدد. آخذین بعبر تعاقب 
الانقلابات» مطاردة رموز النظام المتداعي الفاژین إلى لبنان. 

في 3 آذار التقط الأمن العام سانحة فك الإشتباك على الأراضي اللبنانية بدعوى 
الحفاظ على أمنه. 

بتحريض من الشعبة الثانية وبذريعة ممارسة نشاط حظره القان ون, اعتقل 
خمسة من قياديي القيادة القطرية في لبنان هم عبدالمجيد الرافعي وعلي الخليل 
ونقولا الفرزلي وخالد اليشرطي ومالك الأمين ‏ بينهم أعضاء في القيادة القومية 
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السابقة ‏ من بیوتهم واقتادهم إلى النظارة. سيقت إليهم تهمة إصدار بیانات في 
جريدة «الأحرار» الموالية للقيادة القومية. باسم القيادة القطرية تتعرّض للسلطة 
الجديدة في سوریا وتضع لبنان في مهب آخطار آمنية. دعي إلى التحقيق أيضاً رئيس 
التحریر في الصحيفة جان عبید المستقيل من منصبه منذ کانون الأول 1965. کمن 
مبرّر احتجازهم في حجّة سابقة لانقلاب 23 شباط هي حملة الصحيفة, بایعاز من 
القيادة القطرية. على الشعبة الثانية على آثر اتهامها بالتسبّب بوفاة فلسطيني 
هو جلال الدین کعواش في زنزانتها بعد تعرّضه لتعذیب. كان الأمن العام اعتقله 
في 8 كانون الأول 5 يحاول مع رفيقين له هما اسماعیل الشريدي ومحمد 
سلوم من «قوات العاصفة» التابعة لحركة «فتح» التسلل من الحدود الشرقية مع 
سوريا ودخول لبنان» سرا لهجوم على إسرائيل انطلاقاً من الجنوب أعدّ حت 
وحدّد ساعة الصفر ليل اليوم التالي» في ذكرى تأسيس «قوات العاصفة». أوقف 
رفيقاه في 24 كانون الأول واعترفا مهمتهما قبل أن يعتقله الأمن العام ویسلمه إلى 
الاستخبارات العسكرية التي أحالته على رئيس فرع اللاجئين الفلسطينيين النقيب 
فريد بومرعي. 

بعد ثلاث ساعات من التحقيق حاول الهرب بأن ألقى بنفسه من نافذة الغرفة 
إلى الطريق على ارتفاع أربعة أمتار. م تكن السقطة قاتلة, سرعان ما کشف عن 
موته في 9 كانون الثاني 6 . قيل إنه قضى تحت التعذيب باستخدام أدوات 
حادة بدائية والركل والقبضات على خاصرته. ذكرت رواية الشعبة الثانية أنه كان 
يشكو من أمراض مزمنة منها الكلى أدْت إلى وفاته, نافية تهمة العنف. لم تصدّق 
النظمات الفلسطينية التبرير واتهمت الاستخبارات العسكرية بقتله وأعدّت 
لتظاهرات احتجاج وتندید. کذلك فعلت الصحافة السورية. انتهزت صحيفة 
«الأحرار» الحادث لشن حملة عنيفة ضدّها وتمسّكت بالاتهام. 

بسقوط القيادة القومية في سوریا انتقمت الشعبة الثانية لنفسها باعتقال أعضاء 
القيادة القطرية أولئك تصفية الحساب الحدیث العهد. مَثْل جان عبید بعض 
الوقت آمام ایلحقق العسکري بسبب ترؤسه تحریر الصحيفة إبّان الحملة تلك 
مالبث أن أطلق. كان قد تلقى في وقت سابق تهديداً من رئيس الفرع الداخاي 
النقيب سامي الخطيب عبر رئيس مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت 


جوزف سلامة 6 


شفيق الحوت مرفقاً بعبارة: جَرَحَنا... لكثنا سنجرحه. 
في الساعات التالية هاجم النظام الجديد في سوريا الأمن العام والشعبة الثانية 
لاعتقاله ما أعضاء القيادة القطريةء وطالب بإخلائهم متضامنا معهم رغم الخلاف 
العقائدي. لم ينقض وقت طويل حتى انضمت القيادة القطرية في 22 موز إلى 
قادة الانقلاب في مؤتمر للحزب انتهى إلى طرد علي الخليل وعبدالمجيد الرافعي 
من صفوفه وانتخاب قيادة جديدة موالية. لم تتوقف ملاحقة الأمن العام البعثيين 
وعمل على تعقب نشاطاتهم ومصادرة وثائقهم وكتبهم التي عمدوا إلى تسويقها. 
کان قد اكتشف في 7 نیسان إحدى مطابعها. دهمها وصادّرٌ منشورات تبحث في 
عقيدة حزب البعث. 

اختار جوزف سلامة أن ينأى بنفسه عن بناء علاقة مباشرة ودائمة بنظرائه السوريين. 
ما خلا بضعاً لم يقصد دمشق سوى ف زيارات عابرة حتمتها مهمات عاجلة. ۸ 
يتح له كتوفيق جلبوطء وان في سنوات قلیلةء حوارات مستفيضة مع المسؤولين 
السوريين كي يتعرّف إلى سلوكهم ويصغي عن قرب إلى تذمرهم المستمرٌ. اقتصرت 
علاقته بين عامي 1966 و1969 على رئيس الاستخبارات العامة العقيد عبدالكريم 
الجندي. قصده في دمشق خمس مرّات واستقبله في بيروت مرّة واحدة. تناوبا على 
الشكاوى من تسيّب الحدود والتسلّل خلسة عبر الجرود الوعرة وإقفال الحدود 
والقيود على التبادل التجاري. امتعضت سوريا باستمرار من انتقاد الصحف 
اللبنانية نظامها واتهمتها بالضلوع في محاولة تقويضه مع معارضيه. شأن ما خبره 
سلفه. افتقر حوارهما إلى الثقة المتبادلة. 

ساءه على أثر أحد اجتماعاته أن يضع عبدالكريم الجندي وهو يقترح صيغة بیان 
مشترك عن محادثاتهماه عبارة استفرّته فوراً هي «القطر اللبنانی». رفض جوزف 
سلامة العبارة وطلب الإبقاء على «لبنان» فحسب. 

قال: نحن لسنا قطراً لأحد أو مع أحد. آنت تعرف ذلك. لبنان دولة مستقلة. 
لبشت فى ذاكرته حادثة رواها لفوّضین وأصدقاءء وقد هاله ما آبصر في لحظة يودّعه 
عبدالکريم الجندي أمام مكتبه في رواق إدارة الاستخبارات العامة. مر بهما شخص 
بدت آثار التعذيب في کل أنحاء جسمه. عیناه غاترتان وراء إزرقاق هيل إلى السواد 
واحمرار یحوط بهماء آذنان منتفختان صارتا أكبر من حجمهماء قدمان متوزمتان لا 
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تقویان على المشي وحمل ثقل الجسد المنهك المتهاوي. 

بذهول ما يراه سأله: ما هذا؟ 

3 عبدالكريم الجندي: إنه ضابط قام ببعض الحركات غير المستحبة عندناء فتولينا 
تهذيبه. 

قال: هكذا تهذّبون؟ أنا مدير للأمن العام لا يسعني توقيف كردي طعن لبناناً 
بسكين ما م آنل موافقة النيابة العامة آولاٌ 

رد ما تقوله يصلح عندكم وليس عندنا. تعال. 

عاد به إلى داخل مکتبه مجدّد واستدار وراء طاولته وقرّب الهاتف نحو زائره 
اللبناني. رفع الستماعة قبل أن يبرم قرص الأرقام قائلاً: (طلب مَن تشاء في سوريا. 
من نورالدين الأتاسي (رئيس الدولة) نزولا إلى أي كان آخر, سترى هل ياق إلى هنا 
في نصف ساعة أم لا. 

أضاف: طبعا یعرف ماذا يعني أن لا بحضر. 

فور عودته إلى بيروت قص على رئيس الجمهورية ما حدث. هول المشهد حمله 
على سرد الواقعة کلما قارن بين نظامي لبنان وجارته ومغزى إدارة حكم وسلطة 
بالقانون أو التعشف. ط يتردد في إخبار سائقه أنطوان محاسب. كأنه لم يصدّق. 
عندما یتحدث عن عبدالكريم الجندي كان یکزر الوصف نفسه: ثياب بسيطة. 
بنطلون وقميص من الكثّان. الرجل القوي في سوریا وباعث الرعب والقسوة إلى 
حدّ الوحشية في قلوب مواطنيه يتمشى في الشارع بسهولة وطمأنينة من غير أن 
كان ثمة شق آخر في علاقة المديرية بسوريا في موازاة دور محدود طدیرها. نيط 
بمفتشين كانا في ا موقعين الاکثر ماس معها: رئيس دائرة البقاع بين عامي 1966 
9 اللفتش ا ممتاز جان كنعان وريس مركز المصنع المفتش أول جوزف 
جرمانوس الذي يأتمر بدائرة البقاع. أكسبت السنوات التي أمضاها جان كنعان عند 
المعابر الحدودية متنقلاً بين العبّودية عام 1960 والمصنع عام 1962 صلات وطيدة 
مع الجانب الآخر من الحدود. كان المصنع البوابة الأكثر نشاطا على الداخلين 
السوري واللبنانيء وخصوصاً إلى محافظة مترامية الأطراف محرومة ومتطلبة 
بأقضيتها الثلاثة. بعديد م يزد عن 35 مقتنا ومأموراً يب الأمن العام دوريات 


أمنية وحرك الاستقصاء وجمع المعلومات”. أكثر من نصف محافظة البقاع تقريباء 
من الهرمل إلى ریاق» كان لا يزال منطقة عسكرية منذ الخمسينات بقرار من قائد 
الجيش بسبب صدامات متواصلة مع العشائر. 
اضطلع المفتشان بدور مشابه لرئيس فرع الشعبة الثانية في المنطقة العسكرية 
في البقاع منذ تشرين الأول 4 النقيب نعيم فرح مع رئيس الفرع الخارجي 
في الل تارات العسكرية السورية الاک لويس ورد يسادلاق معه سین 
والتعاون. لم تكن لهما سطوة نعيم فرح الذي تصرّف على أنه آمر ناه في البقاع. 
يدخل مكتب المحافظ جورج ساروفيم ويجلس على کرسیه. ويتدخل في شؤون 
المحافظة والدوائر الرسمية والمحاكم والبلديات والمختارین, وكذلك في مخافر 
الجمارك والدرك عند معبر المصنع وفي المخافر الأخرى لقوى الأمن الداخلي. 
خبر السطوة تلك خيرالله خوري سلف جان كنعان في رئاسة دائرة البقاع» ثم 
الخلف الذي لم يسعه تجاهل أوامر ضابط الشعبة الثانية الصعب المراس. 
نسج مفتشا الأمن العام علاقات أمنية مع نظرائهما المتعاقبین كانت تحملهما 
باستمرار على عقد اجتماعات في مركز الأمن العام السوري في جديدة يابوس. 
توليا كذلك تنظيم الزيارات القليلة لجوزف سلامة لدمشق. أكثّرٌ جوزف جرمانوس 
عق الذهاب إلى الجانب الکشر من الحدود لتذليل مشكلات مستجدة يجبهها 
عابرون أو إمرار بضائع أو تبادل معلومات عن فارّين ومهربین. وفي بعض الأحيان 
الیل مت عن نصب الكمائن لهم واعتقالهم أو تسليمهم إلى الطرف الآخر. لم 
يتعدٌ دوره وجان کنعان النطاق الأمني لتنظیم الانتقال وإبقاء الحدود آمنة من 
ی اضطراب. کانا صلة الوصل الوحيدة بين المديرية والأمن العام السوري في 
وقت افتقر آمین حیدر إلى علاقة ممافلة. على طرف تقيض من ضباط ال ية 
الثانية لم يُعط مفوّضو الأمن العام في الإدارة المركزية, وأخضّهم رئیس دائرة 
الاستقصاء‌ات. فرصة إرساء علاقات مع ضبّاط الأمن العام السوري أو زيارة دمشق 


9- كان مقرّ دائرة البقاع التي يأتمر بها ا مركزان الحدوديان في ا مصنع والقاع ودائرة الاستقصاء لا يزال في ساحة شتورة - 
استحدث أول مرّة عام 1956 قبل أن يصير إلى نقل الدائرة لأسباب أمنية إلى زحلة عام 1973. إِبّان ولاية جوزف سلامة 
استحدث مركزان جديدان لاستقصاء العلومات في جب جنين وبعلبك ألحقا بالدائرة. استحدث أيضاً عام 1965 مركز 
حدودي داخلي في وظيفته في رياق» مر به خط سكك حديد یربط لبنان بالداخل السوري. 
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وتبادل التنسیق المباشر. 
في حقبة صعود المقاومة الفلسطينية وانتقال منظماتها وفصائلها ومسلحيها 
وتهریب السلاح الیه» سعی لبنان إلى الحصول على تطمین سوري بعدم استخدام 
الجرود الوعرة لتسلل هولاء وخصوصا في البقاع الغربي» في منطقة یتعدر على 
الطرفین مراقبتها بدقة والسيطرة على منافذها. بعدما تلقت داترة الاستقصاء‌ات 
منذ 29 شباط 1965 تقارير. طارد رجال الأمن العام بسیارات فولسفاکن فى 
الجبال أكراداً فاژین من تركيا توسّلوا الطريقة نفسها التي اعتمدها الفدائیون 
الفلسطینیون والسوریون الهاربون بدورهم من نظامهم لدخول الأراضي اللبنانية 
خلسة. اكتشف مفتشا الأمن العام دوافع تعذر التفاهم مع نظرائهما كلما تيقّنا 
من أن الاتصال والتحاور يقتضي أن لا يتخطيا الخوض في عبور الأفراد والبضائع 
وتفادي الخلافات العابرة ليس إلا. أخطرا المديرية بالحدود القصوى لمهماتهما: 
لا يسح لبنان في أي حال الحصول على تعهّد سوري رسمي جاد بمنع التسلّل 
وتهريب السلاح. 

حینما رجع جان کنعان وجوزف جرمانوس - واعتادا التوخه ۳ إلى دمشق ‏ من 
زيارة اقتادا من هناك متهما فاراء كاشفا مدير الأمن العام بعبارة فظة استخدمها 
آمامهما عبدالكريم الجندي الموصوف بالصلف والنزق وشغف التهدید: آنتم 
اللبنانيون تفاخرون بشارع الحمراء. بفرقعة صغيرة نفلسه. 
تعقب الأمن العام ضبّاطاً سوریین. في الغالب في الاستخبارات العامة والعسكرية, 
يحضرون إلى لبنان لأسباب يتذرّعون بها ويشكك رجال المركز الحدودي في 
صحنها. راقب تنقلاتهم منذ آن عبروا الحدود. بینهم من آذن له یتوسط مسدسة 
بحجّة أنه في مهمة رسمية لا يفصح عنهاء ایق مس فا اد قاط سورد 
رفيعا إلعى بيروت. عندما يقيمون في فندق» يقصده رجال الأمن العام ویطلبون 
من موظف مقسّم الهاتف - بعد أن یعرفوا عن صفتهم ‏ السماح لهم بالتنضّت 
على المكالمات التي يجريها الضبّاط السوريون وكشف محذثیهم سوريين 
ولبنانيين ودوافع الاتصال. كان عليهم المكوث ساعات في بهو الفندق يختفون 
وراء جريدة أو يتظاهرون باحتساء فنجان قهوة في انتظار أن يفتح الضابط 
السوري سمّاعة الهاتف. 


شيفرة مفضوحة 
على أبواب انتخابات الرئاسة عام 1970 أضحت الانتخابات النيابية التي تسبقها 
بسنتين اختباراً يتجاذبه التكتلان الأوسع نفوذاً في إدارة الصراع السياسيء وهما 
«الجبهة الديموقراطية البررمانية» برئاسة رشيد كرامي و«الحلف الثلانی» برؤوسه 
زعماء الأحزاب المارونية الثلاثة كميل شمعون وريمون إذه وبيار الجميّل. بينما 
توزع عليهما حلفاء من كتل صغيرة ونواب مستقلين. 

كانت انتخابات 1968 أول عهد الأمن العام بالتخلص التدريجي من سيطرة الشعبة 
الثانية عليه مع تعيين سليمان فرنجيه وزيرا للداخلية في حكومة عبدالله اليافي في 
8 شباط 1968. كان وهنري فرعون الناوئین الصلبين للشهابية في حكومة غالبية 
وزرائها شهابیون. أصرّ شارل حلو على تعيينه في الحقيبة لإدارة الانتخابات بغية 
تقليص نفوذ الشعبة الثانية وتعزيز دور الأمن العام الذي أضحى مرؤوسا لوزير 
لا يسع الاستخبارات العسکرية تجاوزه وتجاهل قسوة ردود فعله وحدة ة طباعه» 
ومن دون أن تغفل مناوأته لها. کدریجا امتلكت المديرية حيّراً واسعاً من التصرّف. 
بات على جوزف سلامة تبرير کل إجراء يتخذه با موافقة السبقة للوزير. إذ ذاك 
استعاد الجهازان الأمنيان موقعيهما المتناقضين على غرار الانتخاب الفرعي عام 
5 استرجع سليمان فرنجيه دور تقيّ الدين الصلح من غير أن يستعير وداعته 
وتأنيه وبرودة أعصابه. 
اختار الرئيس الوقوف إلى جانب «الحلف الثلائي» في انتخابات 1968 توطثة لوقف 
مماثل بعد سنتين يؤول إلى منع الشهابية من انتخاب مرشحها لرئاسة الجمهورية, 
وكان قد أشيع عن خطة الغالبية النيابية العودة بفؤاد شهاب إلى الحكم. وخلافا 
للشعبة الثانية التي عدت نفسها تقود معركتها في انتخابات 1968 و1970 ورأس 
حربتها واطمعنية الرئيسية بالفوز فيهماء ۾ يعد دود الأمن العام سوى أداة تنفيذية 
لإرادة شارل حلو. لم يمس ما شآنها مشروعاً سياسا متكاملاً بطيقفين سناسية 
وعسكرية في الحكم وخارجه, ولا وعاءً يستوعب تناقضات الحلفاء» ولا العصب 
القوّي الذي يحفظ تماسكهم. قيل في وظيفته إنه سلاح في يد «الحلف الثلائي» 
فحسب. لم يُعط الأمن العام إلا أن يكون وسيلة محتملة يعوّض نفوذ الشعبة 
الثانية ويحاول من خلال عديده وشبكات مخبريه ووصوله السهل إلى المعلومات 
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جوزف سلامة 6 


العؤول دون اتحكمها بالامتحقاقين التلازمي المصير. على جاري ما درج عليه في 
انتخابات مماثلةء أجرى استطلاعات رأي مبكرة لاتجاهات الناخبين في الدوائر 
الأكثر تعبيراً عن مغزى الانتصار السياسي كدوائر جبل لبنان. 

قبيل دورات الاقتراع استدعى جوزف سلامة رؤساء دوائر الحافظات وطلب 
منهم عدم التدخلء وتأمين حرّية الناخبین بمنع تعرضهم لضغوط. أقرن تعليماته 
بإجراءين: أولهما أداء الموظفين المولجين مراقبة الاقتراع يمينا قانونية آمام رؤسائهم 
بعدم التدخل ق الانتخابات لمصلحة ی من اللوائح المتنافسة. ثانيهما تسيير 
دوريات الأمن العام واستخدام شيفرة خاصة لإبلاغها إلى غرف عمليات المراقبة 
في ا محافظات عن مخالفات ومضايقات يتعرّض لها الناخبون في مراكز الاقتراع 
أو في طريقهم إليها. استخدمت الشيفرة عبارات غير مفهومة #ومقللة للإفصاح 
عن مظاهر التدخّلء تختلف إحداها عن أخرى للدلالة على الرشوة والاغراء 
بوظائف واعتقال المفاتيح الانتخابية واحتجازهم في خیم أو ثكن الجيش وشاحناته 
والتعشّف عند الحواجز العسكرية وتوجيه اتهامات إلى ناخبين بمخالفات قانونية 
لحملهم على اللثول أمام القضاء وإهدار ساعات الاقتراع. في صفحتين طبعتا على 
الآلة الكاتبة بضعة أيام سبقت الدورة الأولى من الاقتراع» عمّمت نسخ من الشيفرة 
على دوريات صار إلى تنظيم تحركها في المحافظات. 

ترسل برقيات الشيفرة عبر اللاسلكي إلى غرفة العمليات فتصدر هذه تعليماتها 
باستدراك التدخلء نى وقع» من دون استدراج الشعبة الثانية إلى مواجهة مباشرة. 
عملت التوريات على توجيه الناخبين وتحذيرهم من ه مفاجأة تجبه طريقهم إلى 
الصنادیق» وحضت المفاتيح الانتخابية على التواري عيذ من نطاق نشاط رجال 
الامتخبارات العسكرية ومخبريها. سرعان ما اكتشفت الشعبة الثانية الشيفرة عبر 
التنضّت فغضبت. وأوعزت بحملة مضادة لدى المديرية قضت بإصدار تعليمات 
معاكسة إلى رؤساء دواثر المحافظاتء ومنهم إلى الدوریات للفور: وقف البرقيات 
اللاسلكية المشفرة. 

تضمّنت الإشارة تلك تهديداً مبطناً أفضى إلى تجميد الأمن العام دورياته ووقف 
اعتراض دور الشعبة الثانية إبان مراحل الاقتراع. 

لم تكن تعليمات سليمان فرنجيه إلى جوزف سلامة أقل تصلباً بعبارات صريحة 


ونافرة طلب منه ابلاغ مفوّضیه التشدّد في منع الشعبة الثانية من التدخل وإطلاعه 
فوراً على التجاوزات. عني وزير الداخلية بنجاح لائحة حليفه جوزف سكاف في 
دائرة زحلة تحت وطأة ضغوط تتعرّض لها من نعيم فرح جاه ور ك ماهس 
أشاعها في القضاء» هي أن سفير مصر في بيروت تمنى مؤازرة لائحة منافسه جوزف 
أبوخاطر الذي كان في ما مضى سفيرا في القاهرة وأضحى صديقاً لجمال عبدالناصر. 
وثق الوزير من أن قوّة أحزاب «الحلف الثلانی» في دوائر جبل لبنان الشمالي 
كافية لمنع فوز لوائح الرشحین الشهابيين كاملة في أحسن الأحوال. إلا أن موظفين 
في الأمن العا متأثرين بتعاطف مع المعارضة وخصوصا في زحلةء لم يتأخروا في 
تشجيع مفاتيح انتخابية وآنصار جوزف سکاف على تعلیق لافتات تأیید له وتوجيه 
الإنتباه ‏ في عباراتها وشعاراتها ‏ إلى تدخل مريب في الانتخابات والحياة السياسية 
والحض على استعادة الناخبين إرادتهم في اختيار ممثليهم. غضب نعيم فرح واتهم 
الأمن العام بتدبير اللافتات وأرسل في طلب الفتشین والمأمورين في دائرة البقاع 
يهدد باعتقالهم بحجّة توزطهم في الانتخابات. كانت مباراة الجهازين الأمنيين 
سيفا ذا حَدّ آخر. وصلت إلى أدراج رئيس فرع الشعبة الثانية في البقاع تقارير 
أعدّها موظفو الأمن العام عن استطلاعات الرأي اممتتالية وحركة المرشّحينء وكذلك 
أدوارهم هم في مراقبة الحملات الانتخابية. وعن تدابير منسوبة إلى الشعبة الثانية 
ينفذها رجالها ومخبروها ضدٌ لائحة المعارضة. على نحو استخدامه نفوذه بصرامة, 
استدعى إلى مكتبه في ثكنة أبلح موظفي المديرية واضعي التقارير تلك» وكاشفهم 
بأوراقها التي سرّبها إليه زملاء لهم متعاونون معهء وحذرهم من المضي في التدخل. 
إلى اهتمام الوزیر, راح الرئيس أياماً تلو أخرى يستفسر من مدير الأمن العام عن 
مسار انتخابات جبل لبنان الشمالي وتوقعات الاستطلاعات. سأله تکرارا عن مقدرة 
جهازه على موازنة نفوذ الشعبة الثانية واستمالة الناخبين» وعن اتجاهاتهم. تباعاً 
استدعى جوزف سلامة مفتشين من رتب متفاوتة وطلب منهم تزويده تقارير 

ومعلومات» نوس أحياناً مع اقتراب موعد الانتخابات» فنا يسمعونه في بلداتهم 
في جبیل وکسروان وامتن وبعبدا خصوصا. سأل أصدقاء وآنسباء له کعدیله خلیل 
حبیش, إبن خالة فوّاد تهاب هما پرشحه. كانت وجهة نظر قریبه أن اللائحة 
الشهابية ستجتاح کسروان برمتها. آخبره موظفون یقطنون في قری وسط کسروان 
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وجردها أن أحزاب «الحلف الثلاي» وزعت الآفاً من صورة اجتماع الخيمة بين 
فوّاد شهاب وجمال عبدالناصر عام 1959 على الأهالي وألقت بها من باب 
التحریض والاستفزاز - في ساحات القری وأحیائها وعلی آبواب البیوت» وکمیات 
مماثلة عن صورة آخری بين الرئیسین یتعانقان في آول لقاء بینهما حینذاك بغية 
التأثير على الناخبين والایحاء بتحالف الرئیس السابق مع الزعیم المصري المؤيد 
للمقاومة الفلسطينية. مقرونة بتخويف من سعيه إلى ابتلاع لبنان ومسیحییه. 
أبلغ المفتشون إليه أن صناديق الاقتراع في مراكز الأقلام الكبرى في غزير وحراجل 
وغوسطا ومزرعة كفرذبيان من شأنها ترجيح الكفة للمعارضة ومرشحيها الأربعة. 
آخبر أيضاً بأن فوز لائحة ال معارضة برئاسة حزب الكتائب في المتن رهين كم كبير 
من الأصوات يؤمل في أن یجترها حزب الطاشناق ملصلحته. لم يبد جوزف سلامة 
اهتماما شخصياً بدائرة انتخابية سوى المتن الذي ينتمي إليه مسقطه المتين. منذ 
انتخابات 1960 وكان لا يزال رئيساً للمصلحة الإدارية ا مشتركة ‏ تحمس لترشح 
موريس الجميّل للانتخابات. راح يخابر مذ ذاك» كلما أقبلت انتخابات عامة. 
أصدقاءه وأقاربه ومفاتيح انتخابية على التصويت له خصوصا متأثراً بثقافته 
الموسوعية وعلمه ورؤيته الثاقبة 

اطمأنت الشعبة الثانية إلى لوائح رشيد كرامي في طرابلس والضنيةء وصبري حمادة 
في بعلبك ‏ الهرملء ولائحة البقاع الغربي تحت ناظر ابن جب جنين سامي الخطیب, 
وعدنان الحكيم في الدائرة الثانية من بيروت» ومعروف سعد في صيدا. اطمأن الأمن 
العام بدوره إلى لوائح بيار الجميّل في الدائرة الأولى من بيروت» وصائب سلام في 
الدائرة الثالثةء ومجيد أرسلان في عالیه» وسليمان فرنجيه في زغرتاء وعادل عسيران 
في الزهراني وكامل الأسعد في أقضية الجنوب. كانت لائحة كمال جنبلاط 3 الشوف 
- وقد باشر إستدارته عن الشعبة الثانية ‏ في منأی عق 5 خطر فيا لوجه مع 
كميل شمعون. كلاهما على طرف نقيض من الاستخبارات العسكرية, فتقاسما 
المقاعد الثمانية. 

أتشقة ف دائرة البقاع في شتورة غرفة عمليات طراقبة انتخابات زحلة والإقبال 
على صنادیق الاقتراع وتسيير دوریات أمنية وفصل 0 موظف لمهؤازرة التصويت 
لجوزف سکاف. بلغ إلى الدائرة محاولة الش عبة الثانية إمرار صندوقي اقتراع 


تان فور جورف اظ اف إلى أحد مراکز فرز النتائج ليلاً لحسم الفوز. 
عندما أوشك احتساب أصوات المرشحين على الإنتهاء - وكانت متقاربة - لطع 
التیّار الكهرباني فجأة. في مكالمة هاتفية أجراها مدير الأمن العام مستفسرا عن 
نتائج الفرز للتيقن من فوز مرشح امعارضة. أخطر بفوارق ضئيلة بين جوزف 
سكاف وجوزف أبوخاطر مع ترجيح الكفة إلى الأول. 

ثم أردف محدّثه: لكنّ عطلاً في الكهرباء طرأ تسيِّبٌ بانقطاعها. لا يزال صندوقا 
اقتراع ينتظران. 

رد: فهمت. فهمت. 

سلم بمغزى ما سيحدث وإرادة الشعبة الثانية في إسقاط جوزف سكاف بالقوة. 
فإذا فارق الفوز هو 167 صوتا فقط. كانا ‏ لا اللائحة ‏ الهدف 

أسقطت خصمين سياسيين آخرين هما سليمان العلي في عكار وكاظم الخليل في 
صور الذي أخفق ف ثلاثة انتخابات نيابية عامة أشرفت عليها الشعبة الثانية 
أعوام 1960 و1964 و1968 رجحت اللائحة الشهابية المنافسة مرشحیها الثلاثة 
محمد صفيٌّ الدين وجعفر شرف الدين وسليمان عرب (1960) وعلي عرب (1964 
و1968). 

غداة سقوط زعماء زحلة وعكار وصور الأول من نيسان 1968 غضب سليمان 
فرنجيه وهنري فرعون واستقالا من حكومة عبدالله اليافي. تلاحقت جهود المعارضة 
لدى وزير الداخلية لثنيه عن قراره خشية ترك انتخابات الدوائر الست لجبل لبنان 
المقرّر إجراؤها الأحد التالي 7 نيسان في متناول الشعبة الثانية وسيطرتها على 
نتائجها. تمك هنري فرعون بمغادرته منصبه بعدما ندّد بتدّخل وصفه بسافر 
وعاد سليمان فرنجيه عن الاستقالة بعدما حاز تأييد رئيس الجمهورية بلا تحفظ 
في إطلاق يده في حقيبته. إذ ذاك باتت المواجهة مباشرة بين الوزير المعارض 
والاستخبارات العسكرية. أطلق بدوره يد مخافر قوى الأمن الداخلي والأمن العام 
في الإشراف المباشر على اقتراع دوائر الجبل تحت وطأة ضغوط سياسية وإعلامية 
مستفحلة وضعت الشعبة الثانية في قفص الاتهام. أفضت الخلاصة الحتمية إلى 
فوز لوائح «الحلف الثلاني» بمقاعد كسروان وامتن وبعبدا كلها. كانت الضربة الأكثر 
إيلاما تخلي ناخبي کسروان, مسقط فؤاد شهاب عن المرشّحين الشهابيين. 
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۶ © الضعور 


خرج «النهج» من انتخابات 1968 بغالبية نسبية من المقاعد: 0 مقعداً له في 
مقابل 30 مقعداً ل«الحلف الثلائي» وحلفائه و29 نائباً مستقلا. 

ثم یقتصر تعویل مدير الأمن العام على سلیمان فرنجیه للتخلص من تأثير الشعبة 
الثانية على مديريته» وکلا الجهازین الأمنيين بدا منذ نهاية عام 1968 یفقدان 
ریسا مقدرتهما على الاضطلاع بدوريهما والتغلغل لدى مصادر ال معلومات, مع 
الصعود ابلتنامي للمقاومة الفلسطينية وتحوّلها عامل اضطراب في علاقات e‏ 
اللبنانيين بعضهم ببعض آخر. خلال 11 شهراً من عمر الحكومة الأخيرة في عهد 
شارل حلو ترأسها رشيد كرامي في 25 تشرين الثاني 1969 حل كمال جنبلاط وزيراً 
للداخلية وركيسا سای للأمن العام للمرّة الثانية بعد عام 1961 في ظروف مناقضة 
تماماً. أطلق آنذاك على منصبه صفة «حاكم لبنان الإداري». أبعدَ الأمن العام تماماً 
عن الشعبة الثانية ومثل ملاذاً طديره منع 5 تدخل مباشر معه من دون الرور 
بالوزير رئيس الإدارة تلك. عام 1970 أجاز للأحزاب العقائدية المحظورة النشاط 
السياسي العلني وأطلق حرية التظاهر بعدما أخضعها لقيود نصت عليها مذكزة 
إدارية صار إلى تعميمها. كلا الإجراءين يدخلان في صلب صلاحيات المديرية كانا 
طبعا تجربتها لسنوات طويلةء واستمذت من حظرهما المتفاوت مصادر رئيسية 
للمعلومات والتحرّي والراقبة» ودانت لهما بسمعتها. 

إلى سلطته المباشرة على مديرية شاع عن مدیرها مرونته وامتثاله السهل وداک 
عمل وزير الداخلية على الای کال إلى معاونیه دوراً مصغراً مستقلاً عنها. فصل 
موظفين إلى منزله في المصيطبة وقصر ال مختارة وناط بهم مهمات خاصة. من بضعة 
عشرات مفتشين ثالثین, دروزاً ومسيحيينء عَهَدَ إليهم ف التحقق من معلومات 
كانت ترده عن مخالفات يرتكبها أفراد ومؤسّسات وإدارات رسمية تابعة لوزارته 
وسواهاء وأحياناً سياسيون وقوى الأمن الداخلي عندما یَخل عسكريوها بواجباتهم. 
ویِوق إليه بنتاتج تحقيقاتهم لفضحها بنفسه. سرعان ما تمسي التحقیقات تلك 
من غير أن يطلع علیها جوزف سلامة أو يُفصح له عنها الموظفونء ملفات سياسية 
تنطوي على ارتکابات پستخدمها الوزیر ضدٌ خصومه. م یر غضاضة عام 1970 
في إرسال مفتشین سرا إلى مزرعة حزين مسقط رئيس مجلس النواب في بعلبك 
لتصويرهاء بعدما آطلعته تقاریر موظفیه على حقول مجاورة لها تزرع فیها 


الحشيشة: كان صبري حمادة ینفیها. هدّد كمال جنبلاط مراراً منافسیه هلفات 
منافية للقانون وفضائح یحتفظ بها ویستمذها من موظفین متمزسین في الأمن 
العام ملحقين به كان پختارهم بنفسه. 


إلى السفارة 1 ١‏ 
غادر جوزف سلامة منصبه في الأمن العام متأخرا أكثر من سنة, في ظل عهد جديد 
ترأسه سليمان فرنجيه. بعدما وضع استقالته في تصرّفه. استمهله الرئيس الجديد 
بعض الوقت. في 21 تشرین الأول 1971 صدر الرسوم 3 وصعَّه خارج ملاك 
وزارة الداخلية خمس سنوات ينا على طلبه. عبن سفيرا في وزارة الخارجية وغهد 
إليه في سفارة لبتان في تونس طوال سبع سنوات مقتدياً بفرید شهاب» ثم في 
السفارة في روما ثلاث سنوات قبل إحالته على التقاعد عام 1981. في سنیه التالية 
كتب مجددا مقالات في صحف عذة ة مهرها بتوقيعه. لخصض أفكاره ورؤيته إلى 
لبنان. 
على درج منزل صديقه جوزف زعرور في طريقه إليهء 22 تموز 1998 هوی وتوني 
فورا متأثراً بنوبة قلبية دهمته في سته ال82. شكافي الأشهر الأخيرة من تزايد 
آعراض ربو كان يئن منه. ۲ 
كان الأثر الباقي الذي خلفته ولايته على رأس مديرية الأمن العام أنه حاول عبتا 
إضقاء صفة مدنبة على إدازة لا بسعها إلا أن تيه مينههاء وق تكوق أمة. 


| 1 لا که 


1 - 1965: لقاء بين جوزف سلامة وعدد من مفوّضي الديرية. بدا من اليسار یوسف 
سلیم ولخود لحود وعمر النويري. 

2 - 1966: مع وزير الداخلية بيار الجميّل. 

3 - 1968: المدير العام للأمن العام جوزف سلامة (إلى اليسار) يحضر اجتماعا يرئسه 
وزير الداخلية سليمان فرنجيه إبّان التحضير للانتخابات النيابية. 

4 - مع رهون إِدّه 

5 - 1969: في خيمة الرئيس الليبي معمّر القذاق, وإلى مائدته. على هامش مؤتمر 
القمّة العربية. من اليسار رئب الأركان العميد يوسف شمیّط. الرئيس شارل حلو, 
جوزف سلامة, الرتيس الليبي, ضابط ليبي رفيع. 

6 - 1971: تسليم وتسلم في مديرية الأمن العام بين السلف والخلف جورف سلامة 
والعقيد الركن أنطوان دحداح. وبدا معهما المفوّض أول عبده زغيب. 


آنطوان دحداح 
1 - 1977 


«آنا أقسّم الناس بزيح آفقي كي أميّز 
من فوق من لدیهم مَقدرق ومن تحت من یفتقرون إليها» 


آخر فصول التأسپس والتطویر واستقلاله بذاته حتی 
عشية الحرب الأهلية. غصارة تعاقب الأولویات 
بين الأمن والسياسة والادارق والتجاذب بين الداخل 
والخارج. أبرزت التجربة تعویله على دور منه على 
صلاحیات. م تقتصر المحاولة على صنع سياسة أمنية, 
بل وضعت الأمن العام عند تقاطع اشتباك السلطات 
وانقسام الدولة. ليس مدیره عين الرئیس وأذنه فحسب. 
بات وسيطا وأداة جبه عقبات وأزمات. 


سر الحولة © الدور 


من البحر 

على غرار الممقدّم توفیق جلبوط آتق العقید الرکن آنطوان دحداح إلى الأمن العام من 
سلاح البحرية في الجیش. شأن سلفه, اختارته الحقبة الجديدة التي أعقبت انتخاب 
سليمان فرنجيه زئيساً على رأس مديرية تدین بالولاء له 

جمعت أنطوان دحداح بسليمان فرنجيه صلات عائلية تعود إلى عام 1954. شقيقه 
رودريك صانع شرائط سينمائية وثائقية وإعلانية صهر الرئيس متزوّجاً ابنته ممياء 
بينما الشقيق الآخر لوسیان رئيس مجلس إدارة الشركة المالية للإستثمار (إنترا) عد 
أقرب مستشاريه. عیّنه را للخارجية والسياحة في أول حكومة عسكرية عرفها 
لبنان» 23 آیار 5 برئاسة العميد أول المتقاعد نور الدين الرفاعي. لم تمثل أمام 
مجلس النواب. واستقالت في اليوم الثالث من تألیفها في الجلسة الأولى مجلس 
الوزراء. اتخذ آنطوان دحداح دورا مماثلاً قرب الرئيس بصفته هديرا عاما للأمن 
العام. أكثر التصاقا بخبایاه وقراراته وخیاراته, وأوسع إماماً بأسلوب تفكيره وعمله. 

مذ عرفه لسنوات خلت؛ » نظر إلى سلیمان فرنجیه على أن المصادفة وضعته في طریق 
قدره. لم يُعط الدور الأول في زعامة العائلة إلا عندما مرض شقيقه حميد فجأة عام 
7 وأقعده الشلل واعتزل. ورثه في مقعده النيابي منذ عام 1960 5 يمسي بدوره 
على صورة ما حفظ الناس عن شقیقه» زعيم العائلة وزعیم موارنة الشمال. إذ ذاك 
خرج سلیمان فرنجیه إلى الصدارة. عمل في ظل أخيه عقدي الأربعينات والخمسینات 


عندما تبوأ حميد حقائب وزارية ثم ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية عام 1952 
كاد يفوز فيها. بعد 8 عاما حملت المصادفة ددا سليمان إلى اطنصب. 

عارفا بمزاجه الحاد وطباعه ا لمتقلبة والمتنافرة» أدرك أنطوان دحداح في سليمان 
فرنجیه مواصفات زعیم زغرتاوي م ينعت توف الا بالعنف والقسوة وردود الفعل 
السلبية والنزاعات الدموية بين العائلات الخمس في زغرتاء فرنجیه وكرم والدويهي 
ومعوض وبولس مكاريء في أحيان کثرة. ‏ ر 

م يُخف سلیمان فرنجیه ‏ بعدما آضحی نائبا ‏ اعجابه بشجاعة نسیبه قائد سلاح 
البحرية یحتجز عام 1962 في عرض البسر قباا 3 روت مرگبا من طراز گدیم 
استخدمه الجيش البريطاني لحراسة الشاطىء يحاول إدخال سجائر مهّربة إلى لبنان. 
من مواليد 22 آذار 1930 في بيروت. توزعت جذور عائلته بين بلاط في جبيل وعرمون 
ف كسروان. دخل المدرسة الحربية عام 1948 وتخرج فيها بعد سنتين في سلاح 
ا مدفعية, والتحق بثكنة الأمير بشير في بیروت. عن مرافقا لرئيس الجمهورية كميل 
شمعون بين عامي 1952 و1954 ثم ذهب السنة التالية في دورة عسكرية في سلاح 
المدفعية إلى مدينة سولسبري في انکلترا استمرّت سنة. لدی عودته أضحى آمر سرية 
في ثكنة المدفعية في صيدا حتى عام 1959. عام 1961 ذهب في دورة عسکرية إل 
ال مدرسة البحرية في برست في شمال فرنسا حتی آواخر السنة التالية غین بعد عودته 
برتبة نقيب قائداً لسلاح البحر حتى عام 1965. ذهب في دورة أركان عسكرية 
إلى الولايات المتحدة بين عامي 1966 و1967 انتقل على الأثر إلى ترؤس مديرية 
الشؤون الجغرافية في وزارة الدفاع الوطني حتی عام 1971 

۵ يُفاتحه رئيس الجمهورية برغبته في تعیینه مديرا عاماً للأمن العام إلا ماخر رغم 
لقاءاتهما المتكرّرة. مذ انتخب لزمه أنطوان دحداح عن قرب بدافع القربى. اصطدم 
سليمان فرنجيه بتحفظ رئيس الحکومة وزير الداخلية صائب سلام. في أولى حكومات 
العهد الجديد. عن هذا التعيينء وم يكن تحت وطأة نزاع مرير قديم مع الشعبة 
الثانية طوال الحقبة الشهابية ‏ قد عَفرَ للجيش تدخله في السياسة والانتخابات النيابية 
والتضييق على زعامته البيروتية. م یسم صائب سلام قرفا سواه متصلباً في رفض 
إحلال ضابط في الجيش في 5 منصب خارج المؤسسة العسكرية. بسبب هذا الخلاف 
تأخر التعیین عه أشهر راجت في تلك الأثناء أسماء مرشحين يعقبون جوزف سلامة. 


سس الدولة « الدو 


منتصف کانون الأول 0 - وکانت حکومة صائب سلام تألفت لشهرین خلیا - 
استدعی الرئیس جوزف سلامة وطلب منه الاستمرار في عمله. 

قال: ل: حتی الآن بقاؤك في منصبك يحلّ لي 12 مشكلة يمكن أن تنشأ عن تعبین سواك. 
خليك إلى أن يفرجها الله. 

من أكثر من جهة تدفقت الأسماء إلى أن حسم رئيس الجمهورية الجدل, قائلاً. 
مديرية الأمن العام منصبٌ أقرّره أنا. لا مجال فيه لتسديد الفواتير أو الزعل", 
بمرور الوقت نجح في إقناع شريكه في الانقلاب على الشهابية بالموافقة على مرشّحه 
الوحيد. اقترح عليه الاستقصاء عن أنطوان دحداح للتأكد من أنه لم ينخرط مرّة في 
الاستخبارات العسكرية. 

في خاتمة معاندة سلم صائب سلام بإرادة سلیمان فرنجیه. إذ ذاك کمن اهتمامه 
باطرشح طنصب يفال تقاطعا مباشراً بينه كرئيس للحكومة ووزير للداخلية وبين 
رئيس الجمهورية مرجعه السياسي التقليدي. بعد أكثر من سنة على بدء الولاية, 
صدر في 21 تشرین الأول 1 الرسوم 2096 القاضي بتعيينه. إلى رئيس الجمهورية 
ورئیس الحکومة وزير الداخلية صاتب سلام. وقعه وزير ا مال وزير الدفاع الوطني 
بالوكالة الیاس سابا. م يكن آنطوان دحداح» حتی ذلك الوقت» قد علم بخلاف 
الرئيسين على تسميته. 

صارم, » يتصرف مرونة وأناقة. . يحرص بقامة مشدودة على قيافته. شأن سلفه حمل 
إلى الأمن العام سلوك الجیش, يُزاوج بين العقاب والمكافأة. یتعامل بلين ولا یتساهل, 
ویتمشك بتنفیز تعلیماته وأوامره. م بخبر السياسة قبلاً وم يتدرج في بیوتهاء لکنه 
حضر باکر حادثة استقرّت طويلاً في ذاکرته وترکت بدورها تداعیات على الحياة 
السياسية لأكثر من عقدین بين زعيمي الشوف. 


1 «الدستور». 21 کانون الأول 1970 

قيل إن قائمقام عالیه حمید خوري مرششح محتمل للمنصب ما لبث أن استبعد لأنه زغرتاوي. ناهيك بعدم استیغائه 
المواصفات القانونية لترؤس مديرية عامة. طرح القاضي أسعد جرمانوس القريب من رئيس الجمهورية وعائلته فاستثني 
بدوره بسبب صداقته الوطيدة مع رون ده يجمعه به مسقطهما جبيل. سمّى رون إذھ اسماً آخر هو القاضي جوزف 
فريحة» والرئيس كميل شمعون المدير العام لوزارة السياحة حسن الحسن. تهاوت الأسماء كلها ما دام لا مرشّح لدى رئيس 
الجمهورية سوى أنطوان دحداح. 


انطوان دحداح 9 


استدعاه قائد الجيش اللواء فؤاد شهاب كي يكون مرافقاً لرئيس الجمهورية بشارة 
الخوري, بعدما طلب العقيد منصور لحُود تنحيته على أثر اعتداء أنصار «السلطان» 
سليم الخوري عليه. كان اطرافق الثاني للرئيس العقيد عبدالقادر شهاب یتابع دورة 
عسكرية في فرنساء فأصبح بلا أي منهما. 

صباح يوم التحاقه بعمله. 18 أيلول 2 في البيت الصيفي للرئيس في عالیه, 
فوجیء بعشرات الوزراء والنواب والسياسيين یتجمعون في الصالون. سرعان ما 
آخبر أن رئيس الجمهورية استقال من منصبه فجراء فعاد إلى ثكنة الأمير بشير. 
غداة انتخاب کمیل شمعون في 23 آیل ول» طلب منه قائد الجیش الالتحاق 
E‏ بالرئیس الجدید مرافقا له. قصد املازم آنطوان دحداح قصر بيت الدین 
الذي آقام فيه الرئيس بضعة أسابيع ريثما يُخلي سلفه قصر القنطاري من أمتعته 
الشخصية. 

ثلاطفة أيام بعد انتخابه» دعا رئيس الجمهورية صديقه كمال جنبلاط وزوجته مي 
إلى عشاء عائلي معه وزوجته زلفا في المقرٌ الصيفي للرئاسة. بعد العشاء العاشرة 
ليلا اختلیا على شرفة القصر التاريخي ساعات قبل أن یلتحقا بزوجتیهما في الثالثة 
فجراً. لدى مغادرته بدت امارات الإنزعاج والإستياء على وجه كمال جنبلاط 
وطبعت البرودة نبرته بعدما اتسمت أحاديثهما إلى طاولة العشاء با مرح والود. 
سمع المرافق العسكري زلفا شمعون تسأل الرئيسء بالفرنسية. عن عدم ارتياح 
حليفه في «الجبهة الاشتراكية الوطنية» التي أطاحت بشارة الخوري وأوصلته إلى 
رذ: أظنْ آن الأمور لا تسیر كمأ يجب. 

صباح اليوم التالي» عرف من نواب «الجبهة الاشتراكية الوطنية» غشان تويني 
ومیل البستاني وعبدالله الحاج» الذين مروا بغرفة المرافق العسكري قبل توجّههم 
إل مکتب الرئیس, أن خلافا حاداً نشب بين الحليفيق:.طرّح كميل شححون قصوزه 
لتالیف آول حكومات العهد الجديد, فرد كمال جنبلاط باشتراط تمثيل «الجبهة 
الاشتراكية الوطنية» بغالبية مقاعدها مکافاة على قيادتها معركة إرغام بشارة 
الخوري على التنخي وانتخاب أحد أعضائها رئيسا للجمهورية. أصرٌ أيضاً على 
محاكمة العهد السابق بتهمة الفساد وإحالة الرئيس المستقيل عليها إذا ثبت 
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تورطه, مق کا بترجمة الإنتصار السياسي حصة كبرى ف مناصب الحكم الجديد. 
تحفظ الرئيس عن حصر التوزير بجبهة حلفائه ورقض محاکمة سلفه. تجادلا ۳ 
واختلفا. 

منذ تلك الليلة م يلتق الزعيمان الشوفيان » ودخلا في قطيعة وعداء سياسي وشخصي 
رافقا مسيرتهما الطويلة حتى اغتيال كمال جنبلاط في 16 آذار 1377 


تنظيف البرميل 

بعيد تعيينه» استدعى رئيس الجمهورية المدير الجديد ولخص له توجّهات الحكم. 
قال: حينما عيّناك على رأس الأمن العام نكون أرسلناك إلى برميل زفت لتنظيفه. 
عليك تنظيف هذا السلك من رواسب اطرحلة السابقة. خرجنا من حقبة أكل فيها 
المكتب الثاني الأخضر واليابس. ليس المطلوب منك الحلول مکانه. بل ممارسة 
صلاحياتك فقط. 

أضاف: لا ارس الأمن العام صلاحياته كما ينبغي. آنت مدعو إلى أن تعيد إليه 
دوره من ضمن الصلاحيات والمهمات المنوطة به. مارسها بحسب القانون وأنا إلى 
جانبك وأمحضك کل دعمي مئة في المئة. 

بعد مقابلته سليمان فرنجيه. ذهب إلى صائب سلام لأول مرّةء وسمع كلاماً مماثلا 
بانقضاء أكثر من شهرينء مطلع عام 1972 رغب في الإنتقال إلى مبنى جديد 
للمديرية بعدما اكتشف تعذر استيعاب ال مبنى الحالي امستأجر في بدارو قدراتها. 
كانت وزارة الدفاع الوطني أخلت مبناها القديم قرب المتحف الوطني وانتقلت 
إلى آخر جديد على تلة البرزة. فخلفتها فيه مديرية الدفاع المدني برئاسة العقيد 
جورج معلوف. كان اطبنى» بطبقتيه والبناء ا ملحق الملاصق له أرحب 2 يتطلبه 
الدفاع المدني لأداء مهماته. اتصل أنطوان دحداح بقائد الجيش العماد اسكندر 
غانم. رئيسه في سلاح املدفعية. واستأذنه الحلول في المبنى القديم شاكياً من حال 
عمارة بدارو. استبق محادثته إِيّاه مفاتحة رئيس الجمهورية بالطلبء قائلا: كيف 
يسع الأمن العام استعادته دوره في مبنى لم يعد يصلح له؟ 

وافق قائد الجيش على إعارة الأمن العام المبنى القديم لوزارة الدفاع الوطني 
في مقابل انتقال مديرية الدفاع ال مدني إلى عمارة بدارو وأخطرٌ جورج معلوف 


انطوان دحداح 93 
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بقراره. في آسابیع قليلة أضحى مقرا جدیدا للمديرية هو الخامس. طبقتان: أرضية 
لدائرة الجوازات وأولى لمكاتب امدير العام وأمانة السرٌ ورؤساء الفروع الستة 
وا محفوظات السرّية. توزعت الدوائر الأخرى ونظارة التوقيف على غرف المبنى 
املحق الملاصق. 

لزمت المديرية مبناها في جوار المتحف الوطني حتى منتصف «حرب السنتين» 
(1975 -1976) عندما اندلعت فيه نيرانها وأتت على معظم وثائقه ومحفوظاته. 
في وقت سابق كانت قد استملكت مبنى ثالثا قدها مجاورا من خمس طبقات. تبع 
ذلك ق 5 آذار 1974 صدور مرسوم خصص ستة ملايين و750 ألف ليرة لاستملاك 
آرض مجاورة أيضاً وبناء ثلاث مجموعات من المكاتب لتسيير الأعمال. آنجزت 
ا مديرية شبكة اتصالات لاسلكية بين امقر الرئيسي ودوائر المحافظات في خطوة 
أولى لربطه بال مراكز الحدودية. اشتكت ف الوقت نفسه من افتقارها إلى شبكة 
اتصالات سلكية متكاملة ومباشرة بين القلب والأطراف. 

عند تسلمه إِيّاها من سلفه. اكتشف أنطوان دحداح ثغراً أساسية ومهمة في 
مديرية آضعفت الشعبة الثانية دورها وأفقدتها مقدرتها على التحرك. لاحظ نقصا 
لافتا في الكفاية والطاقة البشرية العاملة في عديد من 12 مقوضا و400 موظف 
موزعین مأمورين ومفتشین. 

بداعددهم 58 الظاهر كافياً لإدارة الخافر 5 المطار واطرفاً واطراکز الحدودیة مع 
سوريا شملا وشرقاً. بين هؤلاء 150 موظفاً لزموا مبنى المديرية الذي ضم ديوان 
امدير العام وخمس دوائر: دائرة بيروت وجبل لبنان والدائرة الإدارية برئاسة 
عمر النويري, دائرة الاستقصاءات برئاسة أمين حيدرء دائرة الأجانب برئاسة عبده 
زغیب, دائرة ضبط الإقامة برئاسة جمال الحشيميء إلى أنطوان بارود في أمانة 
السرّء وحسني الشيخة وجورج حذاد وثروت قنطري وجوزف أبوسمرا في المديرية 
العامة. القوضون متدژجون من الصف مأمورين أو مفتشین إل هذه الرتبة 
آفصح وا بذلك عن مصدر القدرات اطتدنية. الستوی العلمي بدوره مخفوض. لا 
شاد ات علا و اة ما خلا حالات كادرة لا اخصاصات ها عدا کل خسلی| 
علیها في مرحلة لاحقة من تطوّعهم. في السنوات الثلاث التالية ضاعف ما افتقر 
إليه العدید من رتب مختلفة. صدر بداية في 25 آذار 1972 اطرسوم 3045 الرامي 


365 


366 


إلى تعديل ملاك الموظفين وزيادة عددهم من 650 موظقاً منذ آخر تعدیل له عام 
1 إلى 1155 موظفاً. على أن يصير إلى تحقيق املاك الجديد في غضون سنتين 
بزيادة 400 موظف في الملاك الدائم”. في 31 أيار 4 صدر المرسوم 8087 جعل 
الملاك الدائم 2271 موظفاً بینهم 0 مفوّضا؛ تضاف الیهم متعاقدون پرفعون 
الملاك إلى 2430 موظفاة. 

عند مغادرته منصبه عام 1977 كانت الأرقام تبعث على التفاؤل. ارتفع عديد 
المفوضين إلى 96 مفوّضاء بينهم مجازون حاملو شهادة الحقوق وآخرون تدرّجوا على 
مر سنين طويلة إلى أن رقاهم أنطوان دحداح بأعداد غير متوقعة م يسبقه إليها أي 
من أسلافه الأربعة. ثلثاهم 62 مفوضا ‏ تولى هو ترفيعهم. امتد الم غير المألوف 
إلى 11 دفعة تطويع بين عامي 1949 و1974 . أقدمهم حسني الشيخة. الوحيد 
المتبقي آنذاك من دفعة نهاية الأربعينات. إليه, كان لا يزال بينهم 5 رتيباً استمزوا 
من حقبة فريد شهاب©. أما الأفراة.فقاريوا ألف هأمور ومفتش. لبسوا جميعا بِرّة 
جديدة تبدّل لونها من كاي وقد اشتركت فيه بزات رجال الجمارك والشرطة وقوى 
الأمن الداخاي - إلى أخضر داكن. على غرار توفيق جلبوط مم يرتد أنطوان دحداح 
بزة الأمن العام محتفظا ببرّة الجيش يطل بها في المناسبات الرسمية واحتفالات 
التخريج. إلا أنه اختار البذلة ال مدنية في معظم الأوقات. 

لاحظ المدير الجديد ‏ الآ من الجيش حيث الأركان العامود الفقري في تنظيمه ‏ أن لا 
أركان لديه. مدير عام تتبع له أمانة سرٌ وبضعة مفوّضین ومتات موظفين. ما خبره من 
۳ المرسوم 3045 الصادر في 25 آذار 1972 على توزيع الاك الجديد للمديرية 5 مدير عام» مفوض عام ممتازء 
مفوّض عام ومفوّض آول (60)» مفوّض (20)» مفتش آول ممتاز ومفتش ممتاز (100). مفتش آول ومفتش ثان (400)» 


مفتش ثالث ومأمور (500) إداري (20). إلى سبعة متعاقدین و36 فنیاً و12 منتدباً من الوزارات (11 موظفاً في الفئة 
الثانية قاض مستشار قانونی). 

3 - نص املرسوم 8087 الصادر في 31 آیار 1974 على تعدیل الملاك كالآني: مدير عام مفوّض عام ممتاز ومفوّض ممتاز 
ومفوّض عام ومفوّض آول (200), مفوّض (50)» مفتش آول ممتاز ومفتش ممتاز (200): مفتش آول ومفتش ثان (800)» 
مفتش ثالث ومأمور (۰)1000 إداري (20)» إلى 48 متعاقداً بينهم ثمانية جامعیین و40 فنياً و11 منتدباً من الوزارات (قاض 
و10 موظفین في الفثة الثانية) ومثة أجير. 

4 - وفق لائحة مفصّلة في محفوظات خاصة, توزع المفوّضون ال96 على الدفعات الآتية: 1949 (1) 1953 (9)» 1957 (6), 1960 
(۰11 1961 (7): 1965 (5), 1966 (11), 1967 (2)» 1972 (10)» 1973 (16)» 1974 (18). بينهم 52 مسيحياً و44 مسلماً. 


انطوان دحداح ۳ 


آرکان المؤسّسة العسكرية آنها تحوط بالقائد من خلال مُعَب تتورّع الصلاحیات والأدوار 
تتولی تزویده امعلومات وبطاقات الاقتراحات والاقتراحات الرديفة, وتحضیر معطیات 
القرار الذي بتخذه. افتقد أنطوان دحداح هذه الهرمية حینما م يبصر من حوله سوی 
آمانة للسرٌ يرئسها الفوض آنطوان بارود وخمسة موظفین یسیون الادارة ومساعدة 
المدير العام آحدهم يُعدٌ البرید اليومي وامراسلات والعاملات توطتة لتوقیعها. 

بعد ثلاثة أيام من عمل مضن في مراجعة البرید اليومي بين الخامسة والثامنة مسا 
قرر بناء آرکان للمديونة من ستفا معاقسين يُريدهم کفیین. آخذا بنجاح تجربة 
التنظيم والهرمية في الجيشء أنشأ ستة فروع على صورة ة الشُعَبٍ الخمس في امؤسّسة 
العسكرية: أول لشؤون ال موظفين نیطت به آیضا مراقبة المسرحيات والأفلام» ثان 
للمعلومات. ثالث للعمليات» رابع للشؤون الإدارية واممال ولشتریات» خامس 
للإقامة والجنسية. سادس للإعلام. 

من دون أن تفوته الحساسية الفرطة التي لمسها لدى الرئيس حيال الإيكال إلى 
ضباط من الجيش هماق تتخطى موشستهم. » ذهب إليه أنطوان دحداح وا 
بحاجته إلى ستة ضبّاط یکوّنون آرکانه ویتقاسمون السوولیات. آکد له وهو 
تطمتنه إلى صواب خیاره آنه لن يسلمهم أذواراً تنفيذية. 

قال: أريد توزیع صلاحياتي علیهم على طريقة آرکان الجیش. ذلك ما تعلمّته في 
مدرسة الأركان في الولایات التحدة. 

رد سلیمان فرنجیه: ضبّاط من الجیش! إحك إذن مع صائب بك. 

قصده مدير الأمن العام وفاتحه بخطته. فرفض للتو. 

عقب: تضعونني في برميل زفت وتطلبون مني تنظيفه من دون أن يكون لدي 
معاونون. أريد وسائل قيادة. ستة ضباط من الجيش أعرفهم ذا وأثق بهم ولا 
علاقة لهم البتة قبلاً بالشعبة الثانية. 

تشبّث صائب سلام بالرفض: ماذا تنتظر أن يقول الناس؟ أخرجهم صائب سلام من 
الباب وأدخلهم أنطوان دحداح من الشباك. لا تتوقع موافقتي. الجيش هو الجيش. 
اقترح عليه الاستعانة بضبّاط من قوی الأمن الداخلي» فوافق مشترطا الإكتفاء باثنين 
فقط بدا من ستة. 

قال أنطوان دحداح: هل هكنني الإستعانة بمهندسين مدنيين من مديرية الشؤون 
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الجغرافية في الجیش التي ترأستها. 

رد: اختر من تشاء. 

في تشرین الثاني 1971ء اختار ضابطین من قوی الأمن الداخلي معاونین له عرفهما 
ستاتقا عندما دربهما في المدرسة الحربية هما النقیب آنطوان نصر والملازم آول 
عبدالکریم ابرهیم. فانتدبهما موقتا إلى الأمن العام. کانا آول مَّن شغل الفروع 
الستة ا محدثة: آنطوان نصر رئیسا للفرع الثاني النوط به الاستقصاءات»؛ وعبدالکريم 
ابرهیم رئيساً للفرع الثالث النوط به العمليات. آثار تعيينهما من خارج المديرية 
امتعاض مفوّضین فضلوا حلولهم هم مکانهما من داخل املاك. للمرة الثانية يأتي 
مدير للأمن العام من الجیش, ویُعوّل على ضبّاط من خارج المديرية. 

آق أيضاً بأربعة مهندسين من مديرية الشؤون الجغرافية في وزارة الدفاع الوطني 
كان قد تعاون معهم بان ترؤسه إياها هم زياد سلطان رئیسا للفرع السادس؛ 
وسمير منصور ۳۳ للفرع الخامس, وعبدالله نبّوت رئيساً للفرع الأولء والياس 
الأشقر رئيساً للفرع الرابع. شکل بذلك فریق عمله من ا مساعدين الستة الذین 
افتقدوا صلاحيات تنفيذية ة ظلت بين يدق المدير وحده. لا أوامر بالتوقيع المقصور 
علیه. عَهَدَ إليهم في ملفات الإدارة والعاملات وتحضير اللراسلات, واستقبال كَل 
مایتأق من دواثر المديرية والحافظات واطراکز الحدودية. کل تبعا لاختصاصه. 
يدقق رئيس الفرع فيها ویقارن قبل إحالتها علي اطدير للاطلاع وابداء الرأي, مرفقة 
بملاحظات ورأي واقتراحات. على صورة عمل الشعب في أركان الجيش. 

وعملاً با مرسوم الاشتراعي 139, اكتمل عقد مجلس قيادة الأمن العام. ترأسه المدير 
وضم أعضاءه الأربعة في ثلاث هيئات متتالية7. 

في سياق ما عده تحديث إدارة المديرية وتنشيط خبرة ة موظفيها في توزعهم المناصب 
ومدهم بدينامية متواصلق ۰ رج على مبداً كان قد استمذه هما درسه في مدرسة 
الأركان في الولایات المتحدة عام 1966 وجَعَله قاعدة المناقلات والتعیینات: عدم 


5-ضم أول مجلس قيادة في 7 آذار 1972 امین ميشال سام وهاني عبّاس عن الجيش والنقيبين آنطوان نصر وعبدالكريم 
ابرهيم عن الأمن العام. والثاني المقدّمِين فؤاد الحسامي وألفرد حجّار عن الجيش والمفوّضين العامين عبده زغيب ويوسف 
سليم عن الأمن العام والثالث في 10 أيار 3 العقيد نبيل قريطم والمقدّم ميشال سالم عن الجيش والمفوّض العام 
يوسف سليم والنقيب أنطوان نصر عن الأمن العام. 


انطوات دحداح ۳ 


اه اللوظف ا تكن رتبته أو علت أو الدوافع ‏ في مرکزه أكثر من ثلاث سنوات. 
بعد انقضائها ينتقل فوراً إلى آخر. كان ول من طبّق القاعدة عليهم معاونوه الستة 
الذين أ بهم من خارج الأمن العام. مستوحياً قواعد الجيشء فرض الانضباط 
وتنفيذ الأوامر والتعليمات» ومدّد عمل المديرية إلى ما بعد الثانية بعد الظهر »وهو 
موعد تسلیم ا معاملات. أوجد دوام مناوبة بين ا مفوؤضين وأسّس فرقة من 15 عنصرا 
للتدخل عند الضرورة. آصدر كذلكء 23 آب 1974 هک خدمة سرية حصرها 
بالفوّضین حظرت اختلاطهم بالفتشین والمأمورين «في مناسبات وظروف معيّنة 
وبالتحدید في آثناء المناوبات في الخدمة بحیث یتناولون معا المأكل والمشرب» ناهيك 
بالأحاديث وامسامرة التي تتخللها». عزا السبب إلى آن الاختلاط تخل ب «موازین 
الرتب» ويُفقد المفوّض «إمكان السيطرة على توجيه المرؤوسين وضبطهم بفعل 
المناخات الحميمة والالفة المستفيضة التي تضفيها هذه اللقاءات» حفاظاً على 
الانضباط وهيبة الرتبةء بعدما حدّدت القوانين والأنظمة مفاهيمها. 

في الأشهر القليلة التالية اكتشفء في بضعة لقاءات أجراها مع المفوّضين أو مذكرات 
كان يتلقاها منهم» > وطأة صعوبات يجبهونها في دوائرهم تحول دون تطبيقهم 
التعليمات والإجراءات التنظيمية. بعض تلك العقبات التي رواها له اللفوّضون, 
تجاهل رجال الدين والمحاكم الشرعية مراجعة الأمن العام وموافقته قبل عقد زواج 
لبناني بأجنبية. فيّرمونه دونما الأخذ في الحسبان شبهات تحوم حول هذا الزواج» رغم 
آن موافقة اطديرية ملزمة عا لتعميم کان آصدره رئيس الحكومة سامي الصلح ف 
7 کانون الثاني 1958 . غالبا ما لاذت فنانات عربیات آو آجنبیات صدرت في حقهن 
قرارات إبعاد عن الأراضي اللبنانية بلبنانيين تزؤجن منهم. وذو في قيودهم لدی 
دوائر الأحوال الشخصية طنع تنفیز قرارات الابعاد وبقائهن تالياً في هذا البلد. 
لالظ اللفؤضوق أيضا تحايلاً متزایدا على القانون عندما ين‌بري لبنانيون ‏ بدافع 
الکسب والمنفعة ‏ للحصول على قرارات من بعض قضاة الشرع أو دوائر التنفيذ 
كذلك من بعض قضاة العجلةء ترمي إلى إبطال تدابير اتخذها الأمن العام بإبعاد 
آجان ب عن لبنان بغية استمرار بقائهم فيه. في حالات نافرة ومثيرة الاستغراب 
والحيرة لستها المديريةء دخول آجنبیات لبنان خلسة - وبينهنْ من كن فيه وأبعدن 
- وإبرامهنٌ عقود زواج متعدّدة: : من لبناني للحصول على تذکرة هوية لبنانية ثم 
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الإنفصال عنه, ثم الزواج من فلسطيني لنیل بطاقة هؤية لاجئة فلس طينية ثم 
الانفصال عنه ثم الزواج من ذوي جنسية «قید الدرس» لحبازة بطاقة مماثلة. 
كانت تلك حال ايرانية تدعی کوثر خورشید خبرها الفوضون. شكوا للمدیر من 
إخفاق إجراءات اتخذها الأمن العام بابعاد موقوفین آتراك عن لبنان عبر الحدود 
البرّية» سرعان ما کانوا یعودون من خلالها قبل وصول ابلوظفین المكلفين إبعادهم 
إلى مراکزهم. آطلعوه على نقص في تدابير زاجرة وعقوبات قليلة الفاعلية تترتب على 
جرائم دخول البلاد خلسة ومخالفة قرار الابعاد. 

كان قد لفته في الأسبوع الأول من تسلمه منصبه إجراءٌ آدرکه مصادفة, بيد أنه 
مزمن. سُئل عن مبرّر إرغام الزوجة على توقيع تصريح لدي الأمن العام بإصرارها 
على الحصول على جواز سفر من دون إذن زوجها. استفسر, فأجيب بأن الإجراء نافذ 
من حقبة توفيق جلبوط لإيجاد مخرج يمكن الزوجة من السفر. طلب إيضاحات 
إضافية» فأبلغ إليه ما كان قيل قبلا لسلفه عن حقبة فريد شهاب إن ليس للزوجة 
الخادرة بلا موافقة الزوج. بعدما خابر دار الإفتاء وا مجلس الإسلامي الشيعي الأعلى 
للتحقق من فتاوی دينية تسار هذا الحق وتلزم الزوجة الاذن السبق» آصدر مذکرة 
آلغت التصریح نهائياً وأطلقت حریتها في الحصول على جواز السفر. 


فم مخیّط 

بناء على تفویض من وزير الداخلية, آصدر مدير الأمن العام الأول من کانون الأول 
1 تشکیلات جدیدة: المفوض العام المتاز عمر النويري رئیسا لهيئة الارتباط 
لدى قيادة الجيشء ابلفوّض العام الممتاز أمين حيدر رئيساً لهيئة الارتباط لدی 
المديرية العامة لقوى الأمن الداخاي. الفوّض العام عبده زغيب رئيس لدائرة ضبط 
الإقامة» المفوّضٍ العام حسني الشيخة رئيساً لدائرة الجنوب. المفوّض العام يوسف 
سلیم رئیسا لدائرة بيروت وجبل لبنان» الممفوّض أول ثروت قنطري رئیسا لجهاز 
المحافظة على الشخصیات. المفوّض أول جمال الحشيمي رئیسا لدائرة الشمال, 
المفوّض أول جورج حداد رئیسا لدائرة البقاع. المفوؤض جوزف أبوسمرا رئيساً لدائرة 
ارفا المفوّض أنطوان بارود رئيسا لدائرة الأجانبء اللفوّض سامي أبوالحسن رئيساً 
لدائرة الاستقصاءات. لزم ال مفوض مصطفى الحاج رئاسة دائرة ال مطار منذ عام 1970. 


أنطوان دحداح 35 
د 1 9 


حافظت التشكيلات الجديدة على التنظيم الإداري الذي سبقهاء ما خلا استحداث 
جهاز المحافظة على الشخصیات وهيئتي ارتباط لدى قيادة الجيش ومديرية قوى 
الأمن الداخلي بغية إبقاء التواصل معهما. 

م يكن إنشاء هيئتي الارتباط هاتين سوى وجه ظاهر لهدف مُضمر هو وضع عمر 
النويري وأمين حيدر في تصرّف وزير الداخلية وإنهاء دوريهما القويين وا مخضرمين 
في المديرية. كانا مفوضین عامينٍ ممتازين في رتبة موازية تقریبا لأنطوان دحداح» 
رئيسهما بحكم تعيينه مديرا عاما. 

وارثاً مديرية تأثرت بوهن ألحقه تدخل الشعبة الثانية في الحياة السياسية وأجهزة 
الدولة وإداراتها وموْسس‌اتها ما فيها الأملاك العسكرية؛ في حقبة شهابية طويلة 
أدرك المدير الجديد أن منصبه وممارسته صلاحياته يحتاجان إلى هيبة تعيد الاعتبار 
إليهماء وإلى المديرية بالذات. لم يكن من السهل استعادة هذا الموقع من دون فرض 
سلطته على الفوّضین الکبار بادیء بد وأخصّهم الواسعي النفوذ, وبینهم من لا 
يزال منذ ولاية فرید شهاب. تشغبت فاعلية آدوارهم على مر السنوات والعهود. 
وأمسكوا ‏ وهم یتقلبون بين دواثر المديرية ‏ معظم مفاتیح إدارتها وسطوتها على 
الخارج وفي مؤسسات رسمية أخرى. . بعضهم نجح في أن يصبح لل اطدیر العام في 
الحقبة السابقة, وفي أن يتجاوزه أحيانا. يلوذ بالزعماء والسیاسیین» ويحتمي بهم 
للمحافظة على هذا الدور والمكاسب التي تؤول إليه من خلالهء ويتيح لهؤلاء في 
المقابل التدخل في شؤون المديرية. 

كان قد سمع أيضاً من ب بعض الموظفين إيحاءات أقلقته واستفزته في آن» بعدما 
وصفت بأنها في تقاليد المديرية على مز سنوات تُسيّر أعمالها وتحافظ على توازنها: 
للمفوضین صلاحيات ونفوذ موازيان للمخصّصات السرية للمدير. 

وجد في إجراء مناقلات شاملة في صفوف المفوّضين باباً عریضا على هدفين: أولهما 
ترسيع سلطتة:وهيبتة على ران هرم اطديرية. وثانيهما شق الطريق أمام إعادة 
تنظيمها. لفته أن الصلاحية مُقيِّدة وعقبة في الوقت ذاته: يقترح المدير العام مناقلات 
المفوؤضينء لكن وزير الداخلية هو مَن يأمر بإصدارها بعد الموافقة عليها وتوقيعها 
عملاً بالمادة 30 من المرسوم الاشتراعي 139. على طرف نقيض منهاء تقع مناقلات 
المأمورين وا لمفتشين في صلاحية حصرية للمدير. 


آخذا بأسلوب اعتمده الجیش الأميري كان قد تعزف عليه عندما أجرى دورة 
عسکرية. رغب في استعارة هوذج يضع الناقلات في يد الرئیس الذي هلك السلطة 
بتطبيقه على مدیریته: يُجري المدّير مناقلات المفوّضينء ويُعطى هؤلاء من داخل 
وحداتهم صلاحية مناقلات مرؤوسيهم. 

ذهب إلى رئيس الحكومة وزير الداخلية. 30 تشرين الثاني 1971 وکاشفه بخطته. 
طلب منة تفويضاً ينقل ضلاخية تشكيلات المفوضين إلية. 

فوجىء بطلب التفویض, وسأل: هل سبق أن حصل ذلك. يهمّني أن لا يُقال إن 
صائب سلام تخلی عن صلاحياته. 

رد لا. م يسبق آن حصل. 

قال: كيف تريدني إذن أن آقبل؟ ماذا تتوقع أن یقول الشارع السنی؟ أعطى التفویض 
طاروني؟ 

أجاب: قلت لي وفخامة الرئيس إنني عَيّنت لتنظيم الأمن العام. كي أفعل ذلك يجب 
تجاوز هذه العقبة. من دون إزالتها لن أستطيع القيام بعملي. إذا لم أفرض سلطتي 
على جميع موظفي الأمن العام ولاسيّما منهم المفوضينء لن أتمكن من إعادة تنظيم 
المديرية. الموظفون الصغار ليسوا المشكلةء بل الكبار. 

قال صائب سلام: لا أستطيع الإقدام على خطوة م يسبقني إليها أحد. 

رد آنطوان دحداح: بلى. إن لم تستطع القيام بها تستطيع سواها. 

قال: مثل ماذا؟ 

ردّ: الموافقة على استقالتي وتوقيعها الآن. 

وأخرج من ملف كان يحمله ورقة ضمّنها استقالته ووضعها على الطاولة. 

قال صائب سلام: معك الإثنتان؟ 

رد: نعم. ورقة التفويض وكتاب الاستقالة. 

وأخرج من املف ورقة أخرى حَوّت طلب انتقال التفويض من الوزير إلى المدير. 
أضاف أنطوان دحداح: لن أخرج من عندك يا دولة الرئيس إلا بإحدى الورقتين. 
الموافقة على التفويض أو قبول الاستقالة. إِما هذه أو تلك. لا أريد تأجيل بت 
ا موضوع. 

قال: لن أوافق على استقالتك. 


وق تون جرا أمام فخامة الرئيس إذا قبلتَ استقالتي. أنا أتكفل بإقناعه 
بقراري. لكنني بالتأكيد لن آستطیع العمل من دون التفویض. يصير وجودي في الأمن 
العام عندئذ غير مُجد. في هذه الحال أفضل الرجوع إلى الجیش. 

قرأ رئيس الحكومة وزير الداخلية التفويض ملي وقال: لا يكفي. 

وأضاق بخطة «العقید الركن أتطواق دام طيلة اة وجوده» إل سیخ الققو يطل 
المعطى إلى المدير العام للأمن العام بقرار لوزير الداخلية رقمه 299 اليوم نفسه. 
قال: هذا التفويض يقتصر عليك وحدك. من بعدك يجب أن تعود الصلاحية إلى 
أصحابهاء إلى وزير الداخلية. هذا تفويض للعقيد أنطوان دحداح فقط. 

رد: لن فرط بالصلاحية وسأقوم ا يجب القيام به. لن أجري مناقلات قبل مراجعتك 
شفویاء وسأظلعك على مناقلات المفوضين كلما آردث |جراء‌ها. 

موافقة الوزیر باتت في يده صلاحية مطلقة غير مشروطة. آجری مناقلات شملت 
المفوّضين جميعاً في سرّية وفاجأهم باصدارها بعدما حص المفوّض أنطوان بارود 
على إيداعها في أمانة السرّ ومن نم توزيعها على دوائر المديرية. وضعت المناقلات 
الجديدة عمر النويري وأمين حيدر في تصرّف وزير الداخلية عبر الهيئتين المحدثتين 
للارتباط لدى قيادة الجيش ومديرية قوى الأمن الداخلي. كان عمر النويري قد لزم 
رئاسة دائرة بيروت وجبل لبنان مدّة قياسية بلغت 11 سنة ونصف سنة بين عامي 
0 و1971ء فيما مكث أمين حيدر على رأس دائرة الاستقصاءات ست سنوات. 

لم تنقض ساعتان على الكشف عن المناقلات حتى تلقى آنطوان دحداح من صائب 
سلام - وم يكن قد اطلع عليها قبلاً مخابرة قال فيهاء بنبرة لم تخل من الإمتعاض 
من إقصاء عمر النويري من منصبه: ولو... هل بدأت بي؟ 

ردّ: لا. ۸ أبدأ بك. عمر النويري شهايي وأنت تعرف ذلكء وكان يتعاون مع الکتب 
الثانيء وتعرف ذلك أيضا. لا يجوز أن يبقى في منصبه. المسألة ليست أنه من 
المصيطبة. مضى على وجوده في منصبه مدّة طويلة, وأنا اتخذت قراراً بأن لا يستمرٌ 
موظف في مركزه أكثر من ثلاث سنوات. 

خلافاً لعمر النويريء لم پُواجه نقل أمين حيدر من منصبه احتجاج مجيد أرسلان. 

م يكن ذلك الإجراء الوحيد. عمد إلى نقل رئيس دائرة الأمن العام في مرفاً طرابلس, 
وهو من أنصار رئيس الجمهورية. بعد تلقيه شكاوى وتذمّراء َقصّاه إلى آخر في 
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قضاء زغرتا. غضب الرئيس حینما قل الخبر إليهء فزاره وشرح تصرّفه. قال: ما پشاع 
ينعكس على العهد وهو في بدایته. لا يصح أن نسمع بأن أنصار رئيس الجمهورية 
بدأوا يعبثون ويُفسدون ويؤثرون. ما ۾ نضع حذا لهذه الأقاويل بعد أن نتأكد منها 
لن نستطيع حماية العهد وسمعته. 

لم يكز أنطوان دحداح سوى ذلك التفويض من وزير الداخلية» يضع بين يديه 
الصلاحية التنفيذية الأكثر فاعلية» المفضية إلى تثبیت ركائز هيبته وزمام السيطرة 
على المديرية وتقييد المفوضين بنطاق صلاحياتهم ليس إلا. احتفظ بالتفويض على 
امتداد وجوده عن رس المن العام ست سنوات» ومارسه من دون أن یجبه تحفظ 
وزراء الداخلية الذين خَلفوا صائب سلام. لم يشا أحدهم استرداده, وأجرى في أكثر 
من مرة مناقلات دونما العودة إلى الوزير. 

لاحظ افتقار مديريته إلى موازنة كافية تمكنها من أداء دورها. لم تزد أرقامها السنوية 
عن أربعة ملايين لبرق من ضمنها مخصّصات سرّية بلغت 400 ألف ليرة. السنة 
التاليةء عام 1972 رفع الموازنة إلى خمسة ملايين ليرة أثارت اعتراض وزارة الال 
وعدّتها كبيرة. بعد سنة طلب رفع أرقامها إلى 16 مليون ليرة واستمرّت كذلك حتى 
عام 7 ما الخضصات السرية التي زيدت عام 2 إلى مليون ليرة سحي 
على هذا الرقم. وزعها على مخبریه. من غير أن تبدو مُرضية له ومؤهشلة للاکثار من 
تجتيدهم وتوسيع شبكاتهم: 

لا تخضع المخصّصات السرّية لرقابة مسبقة أو متأخرة, وليس مدير الأمن العام تبرير 
إنفاقها وتدوين قيودها. مبلغ موضوع 3 تصرفه هثل حقا کاملا له یتصرف به وفق 
مشيئته في سبيل الوصول إلى معلومات تظل مصادرها سرّية شأن المخبرين» وتوسّل وسائل 
بلوغ أهداف تصبّ في حماية الرئيس والنظام والخکم والأمن. لا تخضع للمساءلة أبدا. 
حينما تسلم من سلفه النصب سأله عن شبكات مخبریه» فردٌ بأنهم لا يرغبون في 
العمل معه. 

لم يُفصح عن السبب» ولا عن عددهم وخبراتهم. اكتفى بالقول إنهم يتعاونون معه 
هو لا مع أحد سواه في المديرية. 

قال أنطوان دحداح: لا أحد تسلمني إيّاه. 


رد لا أحد يريد. 


آشکره هذا الامتناع بشبكات مخبرين هزيلة وغير جدّية بعدما تبن له افتقاد 
المديرية محفوظات تُوثق تقاريرهم أو تعاونهم. 

عقب جوزف سلامة: هناك أشخاص يتعاملون معنا وندفع لهم 
مخبرین. إذا آردت آسلمك ایاهم. 

وآخبره پآسماء ثلاثة رژساء نقابات معروفة يطلعون الأمن العام على ما لدیهم من 
معلومات أو آخبار یستقونها من مصادر مختلفة في مهنهم. أو تتناهی إليهم من 
محیطهم ومن أوساط یختلطون بها. 

بعد بضعة أسئلة طرحها على مفوّضينء اكتشف الآلية البداثية المبسّطة: غير امنظمة 
واطدروسة بين المدير والوصول إلى المعلومات عبر المخبرين: يرفع إليه الموظف 
تقريراً من ا مخبر في مظروف مختوم يتضمّن أخباره ليس إلا. 

شعي إلى بناء آلية جديدة توفر الاتصال الآمن بين المخبر واطديرية وإيجاد وسائط 
سليمة موثوق بها ومؤهّلة تنظمه, وتأسيس شبكات مخبرين تؤول إلى توجيه 
امديرية نحو الاستخبارات وجمع امعلومات» کاشف آنطوان دحداح ف الأشهر 
التالية الملحق العسكري في السفارة الأميركية في بيروت في الأمرء راغبا في المساعدة 
والإفادة من تجربة استخبارات بلاده. 

3 الديبلوماسي الأميركي بإيفاد موظف من السفارة عامل في مكتب التحقيقات 
الفيديرالية (۴81) هو كورونجس نصحه بدوره بالإستعانة بالخبرة الفرنسية, أكثر 
راشا ومهارة من الاستخبارات الأميركية في مهمات الأمن العام. أضف أن طرائق 
عملها أكثر سهولة وأقلٌ تیدا عرّزت حجّة محذثه الأميري لدیه أن فرنسا استقرّت 
سنوات طويلة في لبنان وبنت الجيش وقوى الأمن الداخلي وأجهزتهما الأمنية» ناهيك 
بعلاقات تاريخية تقليدية توفر التواصل وتعاون استخبارات البلدين في تطوير الأمن 
العام اللبناني. 

اتصل أنطوان دحداح بالسفير الفرنسي ميشال فونتان طالباً اهتمامه بالعثور على 
مفوض فرنسي قدير واسع الخبرة. خلال أسابيع حضر أحدهمٍ متقاعد في الأمن العام 
الفرنسي (051) في مرسیلیا هو سيرج فونتان اتخذ مکتبا مجاوراً لکتب المديرء 


لهم رواتب. لکنهم لیسوا 
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مستشاراً مزدوج المهمة والنصيحة في قطاعي الادارة والاستخبارات» مسموع الكلمة 
في خطط تحدیث اطديرية وتحسین قدراتها وتنظیمها. لبث في منصبه ثلاث سنوات 
 1971(‏ 1974)» غادر لبنان بعد ذلك تبعا لقاعدة السنوات الثلاث, وحْلفه مفوّض 
فرنسي متقاعد آخر هو جان مورياك تولی التدریب على تقنیات العمل الأمني» ورفع 
إلى آنط وان دحداح لائحة بمعدّات قال إنها مهمّة لتطویر آداء موظفي امديرية 
ولاسيّما منهم الفوضین» وتمكينهم من الاحاطة بأسالیب عمل جديدة تختصر عامل 
الوقت وتفضي إلى انجازات باهرة. مكث في لبنان حتی عام 1976. 

حفظ من نصائح سيرج فونتان ممارسة الوظيفة من دون انحیاز إلى أي فریق سياسي 
أو حزب» ولا كذلك إلى الموالاة أو المعارضة» وتفادي المفاضلة بين الطرفین ما دام 
التنافس الدهوقراطي يؤدي إلى قلب الأدوار بالتناوب على السلطة. 

طلب منه أيضا عدم مناوأة المعارضة قبل أن يختم: هذا هو المبدأ. وأنتَ طبّق ما 
شتت. آنا مستشار وذلك هو رآیی 

آبرز له المفوّض الفرنسي ال متقاعد | جهاز الاستخبارات عندما لفته إلى تخصیص 
إسراقيل جهازاً من 250 مخیرا طراقية السفارة السوفياقية وقعقب دیبلوماس بیها 
ونشاطاتهم واتصالاتهم على أراضيهاء وعلاقاتهم بأوجهها الاجتماعية والسياسية 
والعقائدية. 

كان على مدير الأمن العام البحث عن سبل تجنيد الخبرین وتحدید وسائل تعاونه 
مع شبكاتهم التي راح يستحدثها. وخلافاً يلا أخطره به جوزف سلامةء قزر أن لا 
يتعامل مع الخبرین مباشرة. 

كانت تقاريرهم» وأخصّها العلومات عن وزراء ونواب وسفراء وسياسيين ونقابیین. 
تدرج في ملفات دائرة ضبط الإقامة في جوار ملفات مثات ألوف من اللبنانيين 
تضمّنت آحوالهم اللدنيةء فشغلت ثلاث طبقات من عمارة بدازؤ ومثلت الثروة 
الفعلية للمديرية..ملقات قيوة اللبثانين جميعة والمقيمين على الأراضي اللبنانية 
وحركة انتقالهم فيها. جعل هذا الدمج تقارير ا مخبرين مكشوفة يسهل تسريب 
محتواها في دائرة نيطت بها محفوظات ووثائق رسمية يعمل في غرفها وجواريرها 
وخزائنها 125 موظفاً. کل من هؤلاء قادرٌ بلا عوائق على الاطلاع على تقارير المخبرين 
وفضح سريتها. 
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سأل أنطوان دحداح مستشاره الفرنسي عن عصارة تجربة بلاده» فأرشده إلى 
اقتراحه بانشاء جهاز خاص مستقل لجمع امعلومات والاستخبار هو Service de)‏ 
«Manipulation‏ »دعي جه از الخبرین يرمي إلى حصرهم به لا بآفراد أو زو اء 
دوائر كل مستقل عن الآخر على ما كان سائدا. كانت لكل رئيس دائرة آنذاك 
شبكة مخبرين مرتبطة به وحده. لا تلبث أن تضمحل عند مغادرته مركزه أو تقاعده. 
فإذا المديرية بلا عيون وآذان» ومخبروها اختفوا تماماً. 

رَبَط الجهاز ا محدث المخبرين جميعاً به عبر شبكات يعملون في نطاقهاء لكل منها 
رئيس» فأمسى مرجعهم الوحيد من ضمن آلية عمل هرمية تضعه في منزلة وسطى: 
فوقه الفرع الثانيء وتحته شبكة المخبرين. ليس لأحد سوى رئيس الجهاز مخبرون» 
وأسماؤهم الحقيقية لديه وحده. عندما يقترح رؤساء الفروع والدوائر مجندين 
للاستخبار يُحيلونهم فوراً على رئيس جهاز ا مخبرين وتنقطع ‏ مذ ذاك ‏ صلتهم بهم 
نهائيا. يعتمد المدير المخبرين ويُوافق على توظيفهم في ضوء تقارير ونبذات عنهم. 
ويطلب إلحاقهم بالجهاز. 

حدد سيرج فونتان إطار تنظيم جهاز المخبرين وطريقة إدارته وعلاقته بهم 
ومشغّليهم. أخضع المفوّضين لدورات تدريبية وشرح لهم التجربة الفرنسية حول 
«السياسة التخريبية» و«مكافحة التجسّس». من قلة إيمانه بجدوى إرسال مفوّضين 
إلى الخارج للتدرّب على مهماتهم في الأمن العام وتجتباً لتكبّده نفقات باهظة 
فضل أنطوان دحداح التعاقد مع الخبراء وإحضار الدروس إلى لبنان. طيلة الدورات 
التدريبية المتتاليةه وضع سيرج فونتان بين أيدي الفوضین كتيّبات عن التجشس 
ومكافحة شبكاته وعن الإعتداء على أمن الدولة والاستخبارات العامة لدرسهاء حتى 
إذا انتهت استعادها منهم بعدما حظر عليهم استنساخها أو الإحتفاظ بها أو تسريبها 
إلى أي أحد. أخضع الفتشون وال مأمورون كذلك لدورات قصيرة بعد ترجمة الكتيّبات 
إلى العربية» اقتصرت على مفاهيم الاستخبارات العامة ومهماتها وطرائق عملها. 
درس المفوّضين أن المخبر هو مخبر المديرية وليس الفرد الذي يقتضي أن لا ينظر إلى 
تجنيد المخبرين على أنه إنجاز شخصي. يصبح عندئذ مُجِنّداً لدى اللمؤسّسة الأمنية 
وحدها. علمهم أن مهمات المخبرين ليست ظرفية كي يرتبطوا بمشعّليهم فقط ولثلا 
يذهبون بذهابهم. لفتهم إلى مَلكة رئيسية في التجنيد هي حسن اختيار ال مخبر 
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ووضعه في المكان الذي تحتاج إليه الديرية من أجل الحصول على معلومات مفيدة 
ومجدية في حزب أو تنظيم أو هيئة أو مؤسّسة, يسعه التغلغل فيها وسبر ما يجري 
داخلها. عبن مواصفات المخبرين ومراتبهم» وأهمّية اكتشاف نقاط ضعفهم عند 
جمع نبذات دقيقة عنهم ومراحل حياتهم الشخصية والهنية والاجتماعية: والإحاطة 
بطباعهم ومزاجهم لاستخدامها في الأوان ا مناسب. من الضرورة بمكان ‏ قال سيرج 
فونتان ‏ العثور على نقاط ضعف ف المخبر بغية السيطرة عليه من خلالها. 

ميز ا لمفوض الفرنسي بين العميل (01عوه) والمخبر (عتاعلهصصتمگمن): الأول يعرف 
أسرار الداخل وسبل اتخاذ القرارات ومراجعها وتوقيت تنفيذ الخطط ويكون في 
صلب البنية التنظيمية التي يجمع المعلومات عنهاء > والثاني يجمع کل ما يصل إلى 
يديه من معلومات وأخبار من دون تكليفه أهدافاً دقيقة ومحددة. أسهّبَ في تناول 
الاستخبارات السوفياتية ‏ وکان النشاط الشيوعي الأكثر إثارة للجدل ‏ وآلية عملها 
وأقسامها وأساليب تصنيفها المعلومات وتبويبها واستثمارها بين جهازين أحدهما 
الاستخبارات العامة (16018)» والآخر الاستخبارات العسكرية (6117). أطلعهم على 
وسيلة تناقل المعلومات لديهما: في سفارة الاتحاد السوفياتي شخص يتمتع بالحصانة 
الديبلوماسية يكون على اتصال بآخرء يكون بدوره على اتصال برئيس خليّة من ثلاثة 
أو أربعة مخبرين يتولون إيصال المعلومات. لا یعرف عندئذ رس الهرم. ولا يجري 
اتصال به. 

كان على سيرج فونتان توجيه نصيحة مهمّة لأنطوان دحداح والمفوّضين الذين عبروا 
به: سر کل مخبر ونجاحه في عبارة مقتضبة: أن يكون آخرس ومخيّط الفم. 


آلية تجنيد 

أول المخبرين رجال الأمن العام بسبب علاقاتهمٍ الشخصية واتصالهم اليومي 
باملواطنین وحاجة هؤلاء إليهم لإنجاز معاملاتهم. ولد صداقات وإيّاهم. ناهيك 
بحال مماثلة مع المنضوين في الأحزاب. بذلك نمسي مهمتهم تطويع مخبرين عملاء 
وفق آلية متدزجة: يسأل موظف الأمن العام المتطوّع عن مدى استعداده التعاون 
مع امديرية وتزويدها المعلومات. إذا وافق ملأ استمارة خاصة تنص على تقاضيه 
راتبا عن وظيفته بصفته هذه. يرفع الموظف الاستمارة إلى الجهاز المحدث الذي 
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يدرسها ويبدي رأيه في تجنید المخبر. بعد الموافقة یرف موظف الأمن العام المخبر 
على رئيس شبكته المكلف إدارته (ناءغ12نامنصهحم)؛: وهو مفوض. 

لكل رتس اك کخس 1 رین فقط يع وقوق محف مذ ذاك يفقد موظف 
الأمن العام علاقته بالمخبر وينتهي دوره. أما تقارير المخبرين فيتسلمها رئيس جهاز 
المخبرين من المفوّضين رؤساء الشبکات, وينظمها ويُبوّبها في ملفاتهم وإضباراتهم 
ويُعذ ملاحظاته في شأنهاء ثم يحيلها على الفرع الثاني (الاستخبارات) الذي يعمد 
إلى مراجعتها وتلخيصها وإعداد تقويم لأهميتها قبل إحالتها على مدير الأمن العام 
للاطلاع عليها. . من ثم في ضوء تقدیره» پُوزع محتوى التقارير على الفروع العنية 
تبعا لحاجة كل منها إلى ما يجب أن يعرفه وارتباط اختصاصه وصلاحياته به» شأن 
امعلومات عن السياسيين والأحزاب والجمعيات والنقابات. يُدوّن الفرع الثاني رأيه 
ويقترح التدابير والإجراءات الآيلة إلى استثمار المعلومات الواردة في التقاريرء أو طلب 
إهمالها وإتلافها أو التريّث حيالها. في مسار الآلية هذه يتخذ الفرع ا موقع الأقرب 
صلة بمدير الأمن العام. مصفاة المعلومات التي يقتضي اطلاعه عليها قبل أن تعود, 
في نهاية الطاف. إلى جهاز الخبرین مجدّدا 5 تحفظ فيه. 

بای اللخبوسق زین اللشمبكة ریا لقاء عمله ويُوقع إيصالاً يُضْمْ إلى ملفه 
في المحفوظات السرّية بغية مراقبة آدائه, وعدد الإيصالات التي يُوقعهاء > وتقدیر 
نشاطه وقياس المعلومات التي أفشى بها. كانت تلك نصيحة سيرج فونتان عندما 
سأله أنطوان دحداح عن الطريقة الملائمة في التعامل مع المخبرين. 

قال المفوّض الفرنسي التقاعد: ما يرد في تقارير المخبرين سر الأمن العام وعمله. 
ينبغي أن تكون لكل مخبر بطاقة تدوّن فيها المبالغ التي يتقاضاها عن تقاريره منذ 
بدأ يتعاون مع المديرية. 

أضاف: لا تصدّق أحداً يقول لك إنه يقبض الراتب ولا يُوقَع الإيصال. جميعهم 
يُوقعون. في البداية يتملصون ثم يفعلون. 

ظلت أسماؤهم مجهولة لا يعرف بها سوى رئيس جهاز الخبرین. رقم | أو رمز ليس 
آکتر. بهذه الصفة يعرفهم رئيس الفرع الثاني. بعضهم اتخذ اسما مستعارا أو لقبا خبّأ 
هویته وتعاونه السرّي مع الأمن العام. آما تسلیم التقاریر فيجري بوسائل مختلفة 
كأن يُوضع في مکان تجباًللقاء مباشی أو في مقابلات وجهاً لوجه في مطارح غير 
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مزدحمة لا تثبر الشبهة, أو عبر الهاتف. 

بعد توقیع الخبر |خباره في أسفل صفحة التقریر - نموذج ابتکره آنطوان دحداح 
ور فيه خانات تحذه قياس الصدقية والصحة والدقة والمصدر ‏ مق رئيس الشبكة 
الزاوية السفلية من الورقة. المخرّمة وامقصورة على اسم الخبر وتوقیعه لثلا يُفتضح 
عندما هر التقریر في آلية انتقال من جهاز الخبرین إلى الفرع الثاني إلى ا مديرء ومن 
ثم إلى فروع الاختصاص والصلاحية. 

على امتداد السنوات الست ترس الفتش آول الممتاز قبل ترقیته إلى مفوّض میشال 
القاضي جهاز امخبرین. لم يأت من مراس سابق ف الاستخبار والاستقصاء‌ات بعدما 
صرف خدمته في داثرتي المطار والمرفاً. تعمد آنطوان دحداح مواصفاته کي يجيء إلى 
جهاز المخبرين بأحد لم يختبر قبلا علاقة مباشرة بالشعبة الثانية أو تأثر بهاء أو عمل 
في ظلها. توخی إرساء أسلوب مختلف في مقاربة الاستخبان وهو يحدث تطويراً في 
مديرية يريد لها في الوقت نفسه التخلص نهائياً من تغلغل الاستخبارات العسكرية 
فيها. عني اللفوضون بدورهم بتجنيد مخبرين يرتبطون برئيس الشبكة الذي يرتبط 
برئيس الجهاز. 

حتی اندلاع «حرب السنتین» )1975 -1976) كان مخبرو جهاز المخبرين بلغوا 150 
متعاونا یتقاضون رواتب دورية موژعین على 30 شبکة. في ا مرحلة الأولى من وضع 
الجهاز موضع التطبیق جد الأمن العام 30 مخبراً توژعوا ست شبکات. ۱ 
حَصَرٍ مدير الأمن العام حفظ تقاریر المخبرين برئیس الجهاز الذي اتخذ مكتباً 
مجاوراً له. خزنة حديد أودعَت فيها والمحفوظات السدّية الأصلية. احتفظ رئيس 
الفرع الثاني بدوره بنُسَخ عنها كونه مرجعية إحالتها على المدير وضعها في خزنة 
حدید آخری في مکتبه» إضافة إلى تقاریر تقوهية وخلاصات تقدیرات آعذها الفرع. 
صُنْفت تقاریر الخبرین في اضبارات تحافظ على سرّیتها وخظر الوصول إليهاء 
واقتصر استثمار مضمونها على آمر مباشر من مدير الأمن العام وحده. حوت خزنة 
الحدید تقاریر عن الوزراء والنواب والأحزاب والشخصيات والنقابات والجمعیات 
والسفارات. لها مفتاحان آحدهما مع میشال القاضي والآخر مع رئيس الفرع الثاني. 
يُفتحان ها في مکتب آنطوان دحداح خزنة حديد ثالفة تتضمن ا دقيقة 
وخاصة لا يطلع عليها معاونوه ورئيس جهاز المخبرين ورؤساء الفروع» تعنى برئيس 
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الجمهورية ورئیس الحكومة, أو تتصل به هو بالذات وتنطوي على سرية عالية. 
تبعا لأهمية تقاريره ومحتواهاء يتقاضى المخبر ما بين 200 ليرة و500 ليرة شهرياً. 
پزداد الراتب كلما تقدم موقعه في حزب مهم »أو في الوصول إلى الصادر الأوسع 
اطلاعاً على المعلومات. . يصح ذلك علی تریب ال مخبر معلومات دقيقة ومحاضر 
الاجتماعات السرّية للأحزاب. لكنّ الراتب يتدنى عندما يلاحظ رئيس الشبكة إخفاقه 
في تزويده ما يتطلبه منه. دافعان يحدّدانه: كفاية المخبر وجدّية تعاونه والثقة 
به والحاجة إليه في بيئة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية يفتقر الأمن العام إلى 
عيون وآذان فيها. حصل في بعض الأحيان على تقارير ملتبسة» ومزات مغلوطة 
كلياً ومزات متفاوتة الصدقية. مع ذلك تمسّكت المديرية بمخبريها ي تكون لها 
العين والأذن الضروريتان في هذا المكان أو ذاك في غياب التقنية المتطوّرة والتنضّت 
والأجهزة اللاسلكية والإمكانات المالية المساعدة. بدا ا مخبر الفرد المصدر الرئيسي 
والوسيلة. بقلم وورقة أو بما يهمس به لرئيس الشبكة. لم يكن أمام الأمن العام سوى 
تصديقه. والتظاهر بتصديقه كذلك» وإجراء تقاطع يصبح صعبا عندما يكون المخير 
هو المتعاون الوحيد في البيئة المنشودة الکل_ف مراقبتها والحصول على معلومات 
وأخبار عنها. في الغالب يُعوّل على عامل الوقت والانتظار لإثبات صدقية الأخبار تلك 
وكفاية املخبر. 

آخنا بتصنيف كان قد نصح به سيرج فونتان» كان ية مخبرون مميُزون 
.(honorable correspendant)‏ شخصیات في مواقع ومناصب رفيعة ذات امتیاز 
خاص, شأن نواب وسياسيين ورجال أعمال ومديري مصارف ورؤساء نقابات وأصحاب 
شركات ومؤسسات مالية واقتصادية أو مديريها أو موظفين فاعلين يتمتعون بمكانة 
اجتماعية مؤثرة. لا يتقاضون رواتب. وتلتفت المديرية إليهم بهدايا دورية في الأعياد. 
لكتها تمكنهم من بعض النفوذ وحصولهم على خدمات وتسهيلهم حصول آخرين 
عليها. تطبع علاقة الأمن العام بهم الصداقة الشخصية. لم يزد عددهم عن مئة. 
ليس للمعلومات والأخبار التي يحصلون عليها أهمّية استثنائية لاستیقائهم إيّاها من 
اتصالهم بمحيطهم, أو ما يصل إلى مسامعهم. ليسوا مخبرین, بل أصدقاء تنطوي 
معرفتهم أحيانا على تحليل مفيد ذي دلالة في رصد اتجاهات وخيارات. 

بدورهم رجال الأمن العام» في أي رتبة أو إدارة أو مرفق أو مركز حدودي مخبرون 


حتمیون معنیون بجمع ا معلومات واطراقبة. تدخل هذه الصفة ف صلب واجباتهم 
بلا ترده أو مكافأة متوخاة. لكنْ آنطوان دحداح» مق ا عبر تجربة الشعبة 
الثانب ة» تجنب تعمیم الاستخبار من الداخل وتکلیف آفراد جمع معلومات عن 
رؤسائهم المفوّضين أو رؤساء الفروع والدواثر أو رفاقهم في الادارق خشية تعریض 
الانضباط لخلل رئيسي وتعطیل الامرة والهرمية عندما يتحول امأمور أو المفتش 
مخبراً أوشع وا مق رئيسه. لم يحل ذلك دون التفاته إلى مكافأة موظفين نشطوا 
في الوصول إلى معلومات. بعدما حدّدت موازنة المديرية بند المكافآت ب30 ألف 
ليرة سنوياء رفعها في سنة واحدة إلى 300 ألف ليرة من خارج المخصّصات السرّية, ثم 
آصبحت عام 6 ملیون ليرة. 

نظر مدير الأمن العام إلى الفرع الثاني بأولوية متقذمة لوقوعه في صلب مهمات 
امديرية. مستودع الأسرار والمعلومات. بعد أنطوان نصر الذي ترأسه حتى مطلع 
عام 1975 ويل فيه زاهي البستاني طليع الدورة الأو من المفوضين الأولين 
ا مجازين» ثم علي الموسوي طليع الدورة الثانية منهم. في ظلٌ زاهي البستاني صار 
أكثر تميّزاً وغزارة في الوصول إلى المعلومات والتدخل في شؤون الأحزاب والنقابات 
والجمعيات والهيئات الاقتصادية والسياسيين. نيط به أيضا جمع التقارير الوافدة 
من دوائر المديرية في المحافظات وقصاصات الصحف وتقارير جهاز للخبرین» إلى 
تحليل المعلومات وتقاطعها وإعداد التقارير التي رفع إلى رئيس الجمهورية ورئيس 
الحكومة ووزير الداخلية. 

آخذا بقاعدة أن عليه أن يعرف کل شيء عن کل شيء وفي كل شي بلا موانع أو 
محرّمات في أي مکان» أرسى زاهي البستاني طريقة عمل فرع افتقر إلى صلاحيات 
تنفيذية. عول على تعاون مباشر مع جهاز المخبرين برئاسة ميشال القاضي ودائرة 
الاستقصاء‌ات برئاسة سامي أبوالحسن. یطلع على التقارير ويقدّر الحاجة إلى 
استثمارها أو (تلافهاء أو تقاطعها أو متابعتها للحصول على مزيد من الایضاحات, ثم 
يرسلها إلى أحدهما. راح يلح على معلومات دقيقة, واضحةء مقنعة» غير مستقاة من 
مصادر مفتوحة وثرثارة أو تتخبّط في عموميات. قارب الأمن من منظار مزدوج هو 
تلازمه مع السياسة. ذو وظيفة سياسية على غرار المعلومات ذات الوظيفة السياسية 
البعيدة عن الشغف والإعتداد بمعرفتها كي تنتهي في الأدراج. يصبح الأمن مُسيِّسا 


عندما يستظل السياسةء ولا يتوسّل أن يكون مظلتها. 
من دون وضعها موضع التنفيذ وتقدير الحاجة إليهاء تصبح المعلومات بلا جدوی. 
تقترن باستمرار بمرجع يملك القرار والإمرة وقدرات إجرائية تتيح الإستفادة منها. 
فار زاهي البستاني بأن أي من مخبري الأمن العام م یُفتضح بان «حرب السنتين» 
عندما دخل لبنان ‏ في موازاة الحرب الأهلية ‏ صراعات أجهزة استخبارات عربية 
وأجنبية توزطت فيها بغية اصطياد ا معلومات والخصوم والنفوذ والتلاعب بالتوازنات 
الداخلية والتغلغل داخل الأحزاب والتنظيمات اللبنانية والمنظمات الفلسطينية. 
ليس للفرع الثاني تجنيد مخبرین» ولا يدخل في اختصاصه. يكتفي بإحالة من يُقدّر 
جدّية تعاونه مع الأمن العام على جهاز الخبرین, ومنه على رئيس الشبكة. م 
يزد العاملون في الفرع عن خمسة. مع ذلك أجل زاهي البستاني بالقاعدة ونطاق 
الاختصاص, وأدار مخبرين ارتبطوا به مباشرة قارب عددهم 70 را موزعین على 
المحافظات الخمس. م يكن العده کافیا لکنه أتاح له الوصول إلى کم كبير من 
اللاك عند خرن من اللددرنة ایض وَمَّالَ إلى ترجيح العملاء منهم. باشر باكراً 
هذا الدور منذ ترأس عام 1974 شعبة في دائرة الاستقصاء‌ات. وبلغ ذروة : تنظیمهم 
وإدارتهم رشا للفرع الثاني ۳ 1975 ثم رئيس دائرة الاستقصا ءات عام 1976. 
على مر السنوات الثلاث تلك حدّد آهدافا مباشرة للمعلومات هي الأحزاب اللبنانية 
اليمينية والبسارية والنظمات الفلسطينية اقترب فيها مخبروه من دوائر القرار. 
یی - وجهاز الخبرین - اهتماماً بالحصول على معلومات عن سوریین معارضین 
مقيمين على الأراضي اللبنانية من سوريين آخرین على تماس بهم لتعقب تنقلاتهم 
واتصالاتهم ونشاطاتهم. م يتردد في القول إنه يريد مخبرا على الأقل نافذا في 
كل حزب وتنظیم. جند في حزب الکتائب مخبراً هو عضوّ في مکتبه السياسي 
ترأس مصلحة الطلاب فحضر الاجتماعات بصفته هذه یحظی بثقة رئيس الحرب 
بيار الجميّل. راح منذ عام 1974 يُرْوّده أسبوعياً تقاریر عن الاجتماعات الغلقة 
براتب شهري مقداره 120 ليرة7. عندما أصبحا صديقين» سأل بشير الجميّل 
زاهي البستاني عام 1981 مراراً عن مخبره في الحزب» فأحجم عن كشفه. استعان 


7 - قادت المفارقة إلى أن يصبح الرجل بعد عقدين نائباً ووزيراً بارزاً. 
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بأصدقائه لتزویده معلومات من دون أن تجمعهم بالمديرية علاقة سابقة. عام 
6 بات يتكلم عن حاجة المديرية إلى استخبارات قوية رغم ضالة الامکانات 
وا مخصّصات السرّية. فاجأه إسراف غير مبرّر فیها يذهب إلى شخصيات» بعضها 
سياسي وحزیی» وإلى آفراد غزي إلى صداقات خاصة ومساعدات اجتماعية. فاتح 
مدير الأمن العام بالأمر فخفض عدد هولاءء وأحال القسم الأوفر من الخضصات 
السرّية على اطخبرین» ذوي أولوية في المكافأة. 

لم يسهل هلي رفسي للفرع الثاني» العمل بلا عقبات. بانفجار الحرب اللبنانية 
فل الاتصال والتواصل بين الأحياء واطناطق. تلوط اطخبرون وقللوا تحركاتهم 
خشية افتضاح تعاونهم مع امديرية. وتعرضهم للإنتقام من ميليشيات وأحزاب 
بسطت سيطرتها وراحت تقاوم المؤسّسات الرسمية والأجهزة الأمنية, وتقؤض 
استمرارها وتحاول التسلل إلى داخلها للحلول محلها. اكتشف موظفو الأمن العام 
أن ابلنظمات الفلسطينية كانت تجمع الأوراق التالفة التي يُلقون بها في براميل 
النفايات للاطلاع على محتواها. يحضر یوم" إلى مبنى المديرية عمال تنظيفات 
مكلفون جمع براميل النفايات تلك . في وقت لاحق سر أحد المخبرين الفلسطينيين 
إلى رئيس شبكته أن بعض عمال التنظيفات يتعاون مع منظمات فلسطينية 
لإيصال النفايات إليها مخضصات شهرية تصل أحيانا إلى ألوف الليرات» تنفق على 
تناوب العمال - وبينهم فلسطينيون ‏ على جمع النفايات . معظم هذه أوراق أو 
معاملات قدهة أو تقارير أو تعليمات يجري التدقيق فيها. للفور اتخذ الفرع 
الثاني إجراءً أبدل العمال ووجهة إرسال النفايات. أوعز رئيسه إتلاف الأوراق تلك 
بفزامات خاصة كي يتعڏر الاطلاع عليها. تکهن بتعاون بين بعض موظفي اطديرية 
وجهات فلسطينية استخدمت عماك التنظيفات. م تكن قد توافرت حتی ذلك 
الوقت سوى فرّامات قليلة في الفرع الثاني ودائرة الاستقصاءات وجهاز ال مخبرين. 
حاذر مدير الأمن العام التنضّتء وكان لا يزال في عهدة الشعبة الثانية. انتقل إليها 
في ولايتي فوّاد شهاب وشارل حلو واستمر كذلك مع خلفهما. 

سأل مستشاره الفرنسي عن التنمّت في بلاده. فردٌ جازما: بالتأكيد هناك 
تنضت. لكنّ المسألة بالغة الدقة. لدينا جهاز يجمع الأسلاك العسكرية 
على رأسه جارال مشهود له بصفة عالية من الثقة والصدقية ينعت 
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ب .»General de haute conscience»‏ في كل مرة يجري تنضت تسبقه موافقة 
اممذّعي العام الذي يأذن به. 

بعدما تجاهلت الشعبة الثانية هذه القاعدة في العهدين الشهابیین, وتوشلت 
تنضتا متفلقاً من الرقابة القضائية» اختار مدير الأمن العام في العهد الجديد 
الابتعاد عن هذا المصدر امهم من المعلومات» فبقي بين يدي رئيس الاستخبارات 
العسكرية العقيد جول البستاني» مُثقلا بقيود آلزمه إيّاها سليمان فرنجيه وصائب 
سلام: اقتصار التنضّت على حماية الأمن العسكري للجيش ومكافحة التجسس 
وصراع أجهزة استخبارات عربية ودولية على الأرضي اللبنانية. 

لم يحل ذلك دون تنسيق دائم بين الأمن العام والشعبة الثانية عززته صداقة 
طويلة بين رئيسيهماء رفيقي الدورة في الدرسة الحربية بين عامي 1948 
و1950. سرعان ما آل تعاونهما إلى إحياء تقليد دَرَجَّ بتفاوت في الخمسينات 
والستينات. اجتماع دوري للأجهزة الأمنية قبل ظهر کل سبت في مكتب المدعي 
العام التمييزي ميشال طعمة في قصر العدل, يحضره المدير العام لقوى الأمن 
الداخلي هشام الشعّار وا مدير العام للأمن العام العقيد أنطوان دحداح ورئيس 
الشعبة الثانية العقيد جول البستاني وقائد الشرطة القضائية (رؤوف عبدالصمد 
ثم علي الحسيني ثم فؤاد الفز). يتبادلون المعلومات والتحليلات وتقدير الأوضاع 
وتقوهها ومراقبة المخيّمات الفلسطينية. 

عقد أنطوان دحداح وجول البستاني اجتماعات ثنائية من غير أن يتعمّد أحدهماء 
في ظلّ الفصل بين الأدوار وا مهمات والصلاحیات اختراق الآخر با معلومات أو 
مراقبته. قاطعًا تقاريرهما واستخلصا معطيات إضافية. اقترح أنطوان دحداح 
على جول البستاني الاجتماع بسيرج فونتان والإستفادة من خبرته لدى جهازه. فلم 
يتحمّس. مَالَ إلى طريقته هو في إدارة الاستخبارات العسكرية وتنظيم آلية بناء 
شبكات مخبريه بعلاقة مباشرة بينهم ورئيس الفرع اطعني. 

جمعت الرجلين مرجعية واحدة مصدر تعيينهما ورأس الهرم هو رئيس الجمهورية 
الذي لم يخف المفاضلة الشخصية. ولا كذلك تغليب رأي الأمن العام على الشعبة 
الثانية. و4 تكن التراتبية الوظيفية والإدارية تساوي بينهما. أحدهما مدير عام 
يرئس مؤسّسته. والآخر رئيس شعبة في أركان الجيش لها رئيسها. منذ مطلع 
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عهده» میز سلیمان فرنجیه بين صلاحیات الجهازین وآدوارهما منعاً للتوشع في 
الاجتهاد وتفادياً للإشتباك. رعی القانون اختصاص الأمن العام والمذكرة الادارية 
الشفوية في معظم حالاتها عمل الشعبة الثانية. 

كان ثمة فارق جوهري بين الضابطین والادارتین الأمنيتين. بدا دور مدير الأمن 
العام آقوی من إمكانات مؤسّسته رغم اختصاص فضفاض ناطه بها القانون. في 
المقابل لاذ جول البستاني على رأس جهازه بالقوة المعنوية والقدرات الصلبة التي 
اسلا ال العسكرنة هوازهها ومخقصاتها ال :3 وعديدها ومفادها 
وسرعة تحرّكها وحيّز عريض من الناورة يجعلها لا تنتظر بالضرورة القرار 
السياسي. يتهيّب الجيش الوزير لكن القائد هو من يأمر. ليست الحال نفسها 
بين وزير الداخلية ومديرية الأمن العام. كلتا الإدارتين الأمنيتين اتكلتا على سمعة 
وهمية عن قوة صورها الآخرون لها وحفظوها عنها. استمذ الأمن العام هيبة 
السمعة من الصلاحیات التي تمكنه من أن يكون في کل مكان وأوان بلا عوائق» 
والشعبة الثانية من.مقدرتها على فعل ذلك كله بلا صلاحيات ونصوض. 

م يُوْتَ جول البستاني علاقة بسليمان فرنجيه مشابهة لتلك التي جمعت فؤاد 
شهاب بأنطون سعد. وشارل حلو بغابي لحُودء ولا عُدَ كسلفيه رجل الرئيس الذي 
محضه ثقة غير مشروطة. م يُقرّبه منه کي يشغل - إلى دوره الأمني -مستشارا 
سياسيا يُطلعه على ما لديه ويستمزج رأيه في قراراته ويؤثر فیها. تأخر تعیین 
رئيس جديد للاستخبارات العسكرية حتي مطلع عام 1 حَلَفَ عباس حمدان 
في أثنائها غابي لخود بضعة آشهر. عندما طرحت أسماء محتملة لأداء دور مناقض 
تماماً للسنوات الإثنتي عشرة التي أمضتها الشعبة الثانية في القبض على السياسة 
والسلطة أكثر منها في الأمن العسكري» همس أنطوان دحداح لرئيس الجمهورية 
- وكان لا يزال إلى جانبه قبل تعيينه مديراً للأمن العام باسم جول البستاني. ليس 
ابن بيئة شهابية وغير منضو في حزب. م یتمرس في الاستخبارات ولا استماله رجال 
فؤاد شهاب. يعمل عقلاً مها وتفكيرا رخبا. واسع الثقافة ذو مَلكة تشخيصية 
دقيقة وخيال خضب ومقدرة تحليلية متفوقة. في 21 كانون الثاني 1 غين 


رئیسا للشعبة الثانية برتبة مقدم» رقي إلى عقيد بعد سنة. 
كان القرار الآخر للرئيس وضع الشعبة الثانية تحت رقابته المباشرة وإطلاق يد 
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الأمن العام في جمع اللعلومات في قطاعاتها شتى والاستقصاء والمراقبة والملاحقة 
والتعقب وبناء شبكات مخبرين مدنيين مُنعت عن الشعبة الثانية. أصرٌ على 
إعادة الاستخبارات العسکرية إلى دورها الفعلي وتقييده بصلاحیاتها المحدودة 
المقصورة على مراقبة الجیش من الداخل والحافظة على آمنه من أي تهدید 
خارجي بعد مراجعة تنظیمها وتحدید مهماتها. قیل مذ ذاك عن هذا التضییق 
إنه انتقام من الشعبة الثانية ومحاولة ٍنهاکهاء ومنح الأمن العام حجما مضاعفا 
بشقیه السياسي والأمني. جار علا التدخل في السياسة والخوض في العلومات 
السياسية والبحث عنها واستثمارهاء وذعیت إلى مراقبة الحدود ونشاطات 
الفدائيين الفلسطينيين والحوول دون تهریب أسلحة الیهم ومکافحة التجشس. 
عند دوري المديرية والشعبة تقاطع الأمنان العسكري والقومي 

خلافاً لشارل حلى تصرف سلیمان فرنجیه على أنه أقوى من ا الاستخبارات 
العسكرية الذي لا یتعدی عمله اطلاعه على تقاريره الأمنية. لا يصنع سياسات 
الرئيس ولا يتخذ قراراته» ولا يلي عليه الخيارات وإدارة علاقة الحكم بالقوى 
السياسية. لا يُسمّي رؤساء الحكومات ولا يؤلفهاء ولا يجمع الحلفاء والأضداد 
والمتنابذين والمتنافرين في لوائح انتخابية. م يُطل الوقتة حقی) اکتضنفه الركيس: 
مع انفجار الصدامات المسلحة بين الجيش والمنظمات الفلسطينية عام 1973 أنه 
سيكون مجدّدا في حاجة إلى الممؤسّسة العسكرية قربه» وإلى دور جول البستاني 
وال معلومات المتوافرة لديه وتحليله. 


البطاقة الفقودة 

لاقى أولوية الأمن تنظيم آلية تو ثيق دخول الأجانب لبنان وخروجهم منه 
وملفات اللبنانيين لارتباطهما به E‏ وبالأحكام القضائية ور بدأ بخطوة أولى 
استغرق التحضير لها E.‏ هي العمل على تصنيف بطاقات الدخول والخروج 
عبر الحدود واطرافق وتبويبها. اعتاد لين العام استقبال نحو عشرة الآف بطاقة 
دخول آو خروج اشا بدا آنها تذ تفتقر إلى الدقة والإعداد. عوّل في الغالب على 
مرکز الکتروني تابع لوزارة الدفاع الوطني استحدث عام 8 واتخذ من کفرشیما 
مقرًاً له پرئسه ضابط هو جوزف وهبه. یجمع اطرکز الالکترونی بطاقات الدخول 


۲ سر الدولة © الدور 
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أو الخروج ‏ ال مخرّمة - الواردة من مراكز الأمن العام في أكياس كبيرة نظراً إلى 
وفرتهاء فیحصیها ويُبوبها ويُفرزهاء ويُدخلها في كومبيوتر کي تبقى في محفوظات 
المؤسّسة العسكرية. عندما تحتاج المديرية إلى معلومات عن بطاقات دخول 
أو خروج تطلبها من الرکز الالكتروني. لم تكن نمة تقنية متقدّمة تربط اتصالها 
بالجيش باستمرار كي تتمكن فوراً من الحصول على البطاقات. هكذاء كان عليها 
انتظار وصولها من كفرشيما. ١‏ 

سأل أنطوان دحداح جوزف وهبه عن وسيلة تمكنه من بلوغ المعلومات تلك على 
عجل, فردّ بالنفي. قال: أزودك إِيّاها حتى الأشهر الستة الأخيرة. للم ندخل بعد في 
أجهزة المركز بطاقات الأشهر الستة الأخيرة. ١‏ 
استنتجٍ بأن استعانته باطرکز الالكتروني لا تستجيب حاجة المديرية إلى معلومات 
آنية تتطلبها سریعا. للتوٌ قزر إنشاء جهاز سياق يجمع بطاقات الدخول م 
ویوثقهاي يُكوّن آرشیفها ویستثمر معطیاتها فور من غير أن يحجبها عن 
الجیش. خصّص قاعة كبيرة في البناء الملحق الملاصق طبنی المديرية تستوعب 
رفوفها 100 ألف بطاقة. مستهّلا العمل بتنظيم بطاقات الأشهر الستة الأخيرة وفق 
فرز يدوي. السادسة مساءً تنطلق سيارات الأمن العام من المطار والمرفأ واطراکز 
الحدودية حاملة آلوفاً من بطاقات الدخول والخروج تعود بها إلى مبنى المديرية. 
تسجلها وتعمد إلى فرزها وتجميعها بحسب جنسيات العابرين ثم حفظها في 
القاعة الفسيحة. على امتداد الساعات ال24 يتواصل العمل عبر أكثر من فريق. 
ألحَق مدير الأمن العام الخطوة الأولى بأخرى متلاحقة إحداها بدت غير مألوفة 
إلا أنها عنت حقا ملامح المرحلة الجديدة منذ بدأت قبل ثلاث سنوات بانتخاب 
سليمان فرنجيه رئیسا: تقويض كل ما كان هت بصلة إلى تدغل الجيشء والشعبة 
الثانية خضوضا: في الحياة السياسية والعامة وإيحاءات دورها وتركتها في الإدارة 
والقشسات. كان الطل وب بقرار أفصح عنه الرئيس لأنطوان دحداح الإنتقال 
بالأمن العام من حقبة إلى آخری. بعبارة م تخف نبرة الأمر حضه على هتك آسرار 
الشعبة الثانية وإزالة مواقع نفوذها من ا مديرية بتخلیصها - على غرار خطة 
مماثلة طبّقها وصائب سلام في الجيش مع قائدیه التعاقبین جان نجیم واسکندر 
غانم - من آثار المرحلة المنطوية. 


لم يكن أمراً عادياً توقع إقدام مدير الأمن العام على إلغاء قسم ا محفوظات 
السرّيةء مخزن الكمّ الأكبر من المعلومات الخاصة في البلاد. عثر في أدراجه على 
آلوف ملفات وقصاصات وتقارير مخبرين تناولت جوانب شخصية:. إلى أخرى 
سياسية وعامة في تعقب زعماء ووزراء ونواب وسياسيين ورؤساء أحزاب 
وحزبیین» بعضها شمل اهتمامات خاصة لعائلاتهم ليس للأمن العام أن يُعنى بها. 
كان القسم سرٌ المديرية مقدار ما كان سرٌ الدولة أيضا. يصفه المفوّضون المحظر 
عليهم ولوج بابه بأنه ذاكرة المديرية التي تحفظ کل صنوف المعرفة الأمنية. 
دمج أنطوان دحداح قسم المحفوظات السرّية ودائرة اللمحفوظات العامة في 
دائرة ضبط الاقامة فإذا دورها ينطوي مذ ذاك على أهمّية مضاعفة. أمر بتنظيف 
جوارير قسم المحفوظات السرّية من کل ما يخرج عن اختصاص الأمن العام 
وإتلافه ما خلا ملفات الرؤساء والوزراء والنواب والشخصيات السياسية التي 
أحيلت على الفرع الثاني وأبقيت في خزائنه. منذ استحداثه عام 1953 مرورا 
بالحقبة الشهابية الطويلة ظر إلى القسم بتهيّب. آصغر من ذائرة لکته أكثر 
امتيازاً واستقلالاً. لا آحد يعرف ماذا فيه» ولا أحد يطأه إلا بإذن مدير الأمن 
العام فقط صاحب الإمرة المباشرة عليه“ . أصبح شعبة تابعة لدائرة ضبط الإقامة 
فيما أتاح إلحاق وثائق دائرة المحفوظات العامة بها وضع الأحكام القضائية 
ايض الإدارية في اختصاصها. توسعت دائرة ضبط الإقامة وباتت من 
شعب سبع 


8 قبيل إحالته على التقاعد عام 1972 طلب رئيس قسم المحفوظات السرّية المفتش آول الممتاز كميل ناصيف مقابلة 
المدير العام لاطلاعه على أمر عدّه مهماً قبل مغادرته المديرية نهائياً. عندما اجتمع به أخطره بأن في خزنة مكتبه منذ 
منتصف الخمسينات محفوظات سرّية لا وثائق ومحاضر رسمية بهاء كان فريد شهاب قد أوعز إليه ضمّها إلى القسم. 
عملات نقدية لبنانية وعربية وإسرائيلية إلى دولارات أميركية وشيكات مزوّرة وأكياس صغيرة من المخدّرات ومسدس 
ادرها الأمن العام حينذاك وم يدون فيها مستندات» ورافقت ولاية فريد شهاب ثم توفيق جلبوط ثم جوزف سلامة. 
آلف أنطوان دحداح لجنة تحقيق من رئيس الفرع الثاني النقيب أنطوان نصر وكميل ناصيف ومسؤول في قسم المحاسبة 
المفتش أول توفيق معلولي, ثبت لها بعد حين أن العملات والشيكات أضحت باطلة وعدهة الجدوى بعد انقضاء أكثر من 
عقد ونصف عقد من الزمن. 
9 تتوزع الشعب السبع الجديدة في دائرة ضبط الإقامة على: البريد وأمانة سر الداثرق التدقیق, التلخيص والتقييم» 
اطلفات» مبطقة القرارات النافذة (عدلية وسياسية)ء التنقل, المحفوظات السرّية. 
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هذا الدمج لإجراء منهك وحتمي بعدما سأل مدير الأمن العام عن خزائن 
ثرة ضبط الإقامة المعّنية محفوظات الأجانب ودائرة المحفوظات العامة اطعنية 
0 اللبنانيين» فأجيب بالتباس وغموض وردود متناقضة غير مفهومة وغير 
مبررة. احتوت الدائرتان على ما يزيد عن مليونين ونصف مليون ملف. قيل له إن 
فوضى عمّتهما من الولاية السابقة نجمت عن تساهل في إدارة دائرتين تعتمدان 
آلية مشتركة في تصنيف الوصول إلى ا محفوظات عبر طريقتين متلازمتين: بطاقات 
التعريف (86060) والملفات. من خلال البطاقات تلك وأرقام مرمّزة يسهل إخراج 
الملفات من الجوارير والرفوف والتدقيق فيها لإنجاز معاملة. روى الفوضون 
قصص الفوضى تلك. يتعذّر الوصول إلى البطاقات والملفات أحياناً مرّة بسبب 
إهمال ترتیبه | وتنظیمها واعادتها إلى تسلسلهاء وأخرى تأثرا برشوة تحمل 
الموظف على إخفاء البطاقة أو ا ملف عندما يتضمن ا قضائية آو موانع 
أمنية بغية تسهيل إمرار معاملة وتفادي تجميدهاء ومرّة ثالثة بتقاضي رشوة من 
أجل البحث عن أي منهماء ومرّة رابعة تتعمّد التضليل عندما يتعذّر على ا موظف 
طرتشي إتلاف اطلف ا مشوب يعيب أو تهريبه من اطديرية فيقحمه في أوراق 
ملفات مغايرة 1 بُفقد آثره اھا 
أضحى ا مال بابا عریضا على الوصول إلى البطاقات ص كما على حجبها. 
شأن اختفائها فجأة ُعثر عليها. أمكن بلوغ بطاقات تبيّن أن لا ملفات لهاء وأخفق 
لحصول على ملفات من جراء ضياع بطاقاتها وأرقامها امرمزة. 
ف الأشهر الأخيرة من عام 1972 عقد مدير الأمن العام اجتماعات متتالية مع 
رئيس دائرة ضبط الإقامة أنطوان طرّاف وموظفيها القليلي العدد» وطلب منهم 
مباشرة جردتين على وثائق داثري ضبط الإقامة والمحفوظات العامة بدأتا على 
التوالي في كانون الثاني 1973 واستغرقتا ستة أشهر. م يكن سهلاً على فريق من 
0 موظفا عمل ليل نهار على جمع ملفات الأجانب وإعادة تصنيفها وتبویبها. 
تشعبت ابلواصفات تبعا لاختلاف الشعوب والرعایا والدول. كان على موظفي 
الدائرة حینذاك» تحت وطأة تطوّرات ونزاعات اقليمية منذ مطلع السبعینات؛ 
إيلاء بطاقات الأرمن الوافدین من پریفان عاصمة آرمینیا في الاتحاد السوفياتي 
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آهمية بذريعة م الشملء وأولئك الذين يقصدونه أو یتوجهون إلى دول أوروبا 
الشرقية ‏ وبینهم من كان يقصد البلدان الاسكندنافية ‏ بالتدقيق في وثائقهم 
والعلومات الشخصية التي یفصحون عنها. صح جم ذلك آیضا على فلس طبن 
یقصدون الاتحاه السوفياتي وبلدان اشتراكية دوریا للتدزب على السلاح والقتال 
واستخدام التفجرات. افترض الوظفون وهم یقلبون اللفات أن فاحدا على 
الأقلّ من مئة من بين هؤلاء الرعايا الداخلین إلى لبنان يقتضي أن يُنظر إليه 
بريبة وشكوك على أنه عميل استخبارات دولة أجنبية من إحدى البلدان تلك» أو 
يتخذها محطة متنقّلاً بين بلدان عدّة. 
كانت نة جردة ثانية مماثلة بثغرها وأخطائها على ملفات اللبنانيين في المحفوظات 
العامة. اقتضى منح جواز السفر العودة الحتمية إلى وثائق الدائرة والتأكد من 
براءة صاحب العاملة من أحكام قضائية أو ملاحقات أو موانع قانونية أو أمنية 
تحظر حصوله عليه. 
بان جردة اللفات ‏ وکانت اختلطت في بعضها مراسلات وتقارير ذات طابع 
سرّي ‏ وقع أنطوان طرّاف على بطاقة إحالة قدهة وقعها رئيس الحكومة سامي 
الصلح وكان يشغل منذ 22 أيار 1958 وزارة الدفاع الوطني - مُوججهة إلى 
«سعادة الجنرال الأمير فؤاد شهاب الأفخم»» يطلب منه تکلیف الجیش حفظ 
الأمن في البلاد في حمأة «ثورة 1958». خفظت البطاقة في أوراق مدير الأمن العام 
فرید شهاب» فإذا هي لغز محيّر حينما يُعثر عليها لدى دائرة المحفوظات العامة. 
کلاهماء مُوقع البطاقة والموجّهة إليهء لا صلة لهما با مديرية. 
شرع الإلتباس الغامض في تكهنين كل منهما احتمل التصدیق من غير أن يمسي حقاً 
یقینا: آحدهما أن یکون فرید شهاب کلف تسلیم بطاقة الإحالة إلى قائد الجیش 
وم یفعل. والآخر أن یکون فؤاد شهاب رفض تسلمها من نسیبه متمشکا بوجهة 
نظره الناقضة لکل ما كان يحضه عليه رئيسا الجمهورية والحکومة وهو إنزال 
الجیش إلى الشارع لقمع معارضیهما. ۾ بصدق آحد التکهنین واحتفظ «اطير» 
بالبطاقة تلك وضمها إلى أوراقه الخاصة قبل أن تضيع في دائرة امحفوظات 
العامة حتى اكتشافها مجدّداً مطلع السبعينات. 
انتهت الجردتان في حزيران 1973 مسح ملفات الأجانب واللبنانيين ووضعها 
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في تنظيم مدروس ومصتف» مرقم وفق ترتيب أبجدي يسهل الوصول إليها في 
کل وقت ويحول دون التلاعب بهاء ويتيح في الوقت نفسه توفير المعلومات 
الضرورية العاجلة. 

سهّل التنظيم الجديد لدائرة ضبط الاقامة واستحداث شعبهاء ولاسيّما منها شعبة 
التنقل المختصة بحركة الدخول والخروج من المعابر الحدودية والمرافق» التعزف 
ریا إلى اثنين من أربعة جناة أطلقوا في 10 كانون الأول 1974 صاروخين من 
طراز عتعطصبه1 rocket‏ على مکاتب با التحریر الفلسطينية في کورنیش 
ا مزرعة» طاولا مركز الأبحاث الفلسطيني والکتب الاجتماعي لحركة «فتح» 
وأوقعا ستة جرحى وأخرارا. فور حصول الحادث طلب مدير الأمن العام من 
دائرة ضبط الإقامة إفادته عن أجانب غادروا لبنان في الساعات ال24 السابقة 
لإطلاق الصاروخين. 

مُعوُلاً على افتراض رَبَطَ بين إطلاق الصاروخين وحادث مشابه قبل ثمانية أشهر 
ليل 10 نيسان 1973 عندما هاجم كومندوس إسرائيلي ثلاثة قادة فلس طينيين في 
بيوتهم في فردان واغتالهم. رجح أنطوان دحداح أن يكون الفاعلون إسرائيليين أو 
في أحسن الأحوال أجانب. كما حصل في فردان دخلوا سيّاحاً وأعدّوا لتنفيذ عملهم 
وفرارهم قبل إطلاق الصاروخين على نحو مماثل للکومن دوس الإسرائيلي الذي 
أجلته قبل طلوع الفجر زوارق حربية بعد فرار عملائه الذين أعدّوا لخطة الإغتيال 
وراقبوا القادة الثلاثة, وكانوا دخلوا لبنان سيّاحاً أجانب. . صح خدسة مغر 

كان الجناة الأربعة إيرلندياً وبريطانياً ومكسيكياً وأمانياً اس تأجروا شقة قبالة 
مكاتب منظمة التحریر, ونصبوا صاروخين وحدّدوا توقيت انفجارهما بعد أن 
يكونوا سافروا. في حصيلة تحقيقات مشتركة بين الأمن العام والأجهزة القضائية 
أمكن التأكد من هؤّية البريطاني والأطاني اللذين أبرما عقد ايجار الشقّة قادت إلى 
رفيقيهما الآخرین ۳ 


10 - م تكن المزة الأولى ب تخدم هذا الأملوب في مهاجمة مکاتب منظمة التحریر الفلسطينية على کورنیش ال مزرعة. في 15 
تشرین الأول 1969 أطلقت عليها أربعة صواريخ بلجيكية الصنع. سوفياتية الرژوس, من الطبقة الأول في بنلية قالتها اقل 
وتخريباً إلى 11 جريحاً بينهم مدير مکتب بيروت شفيق الحوت وعضو اللجنة التنفيذية خالد اليشرطي. ت التحقي 

أن شخصاً يحمل جواز سفر نمساوياً يدعى أحمد رؤوف دخل لبنان أواخر أيلول واستأجر الشقة. 
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كان الاجراء التالي بعد دائرة ضبط الإقامة جردة تشمل ما تبقى من محتويات 
قسم الحفوظات السرية» بيد أن اندلاع الحرب عام 5 حال دونها. 
أنشأ أنطوان دحداح معهد الأمن العام في ديك الحدي» وعد في قيادته إلى 
المقدّم إدغار معلوفء أحد أبرز ضبّاط الشعبة الثانية بين عامي 1962 و1971 
رئيسا للفرع العسكري. كان اسم الرجل وماضيه كافيين كي يحملا رئيس الحكومة 
ووزير الداخلية صائب سلام على رفض تعيينه تحت وطأة كره لا قعر له کته له 
ورفاقه ضبّاط الاستخبارات العسكرية, أنطون سعد وغابي لخود وسامي الخطيب 
وجان ناصيف وسامي الشيخة وعتاس حمدان ونعيم فرح وكمال عبداملك 
وجورج الحروق وفريد بومرعي. لكنه وافق بعد حين عندما تيقن من افتقار قائد 
العهد ای بت إلى صلاحيات تنفيذيةء مكتفياً بإدارة دورات تدريب موظفي 
المديرية"'. 
آنفاً كذلك حقل رماية جعله يتأكد من أن إنشاءات اللديرية» في معظمهاء بالإعارة: 
الليقى الرتسي قرب التحف الوطني ملك وزارة الدفاع الوطنيء معهد الأمن 
العام في ديك الحدي ملك خاص, حقل الرماية في عرمون ملك مديرية قوى الأمن 
الداخلي. أدخل إلى المديرية عام 1973 جهازاً جدیدا هو فرقة حماية الشخصيات 
ضمت عند ترشح أفرادها مئة E‏ عددهم إلى النصف في مرحلة آولی» » ثم إلى 
الربع في مرحلة ثانية فأمسوا 25 ثم إلى 14. نجحوا في امتحان التخرّج بعد 
إخضاعهم لدورة تأهيل عسكري وأخرى للرماية با سدس أدارها ضابط فرنسي 
متقاعد بناءً على اقتراح سيرج فونتان. استعان مدير الأمن العام بضابط أميري من 
مكتب التحقيقات الفيديرالية (۴81) شارك في تدريب فرقة حماية الشخصيات 
ومناورة تخرّجها بغية إقرانه بشهادة يوقعها مكتب التحقيقات الفيديرالية 
لإكساب أفرادها صدقية احترافهم وجدّيته. على امتداد أسابيع التدريب على 


1 راودته فكرة ا معهد منذ مطلع ع1 2 بعدما لاحظ أن مفتشيه ومأموريه يتدرّبون لدى الجيش في معهد التعليم 
في بعلبك على نحو العسكريين الأغرار. ۸ یبصر النور إلا بعد أكثر من سنة ونصف سنة عام 1974. استأجرت المديرية 
بيتاً كبيراً وقدهاً هلكه آل الأشقر في ديك المحدي أحالته معهد تدريب. ثم استأجرت عمارة زئ مجاورة كانت رة 
تحؤلت طبقاتها غرف منامة للمتدرّبين ومستودعات ومخازن للتجهيزات اللوجسيتية. ألحق بها موظفون لحراسة المعهد 
وحمايته. كانت دورة المفتشات ثانيات أول من افتتح التدريب في المعهد وتخرّج فيه. 
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الرمايةء استنفدوا عشرات الألوف من الطلقات وعشرات المسدّسات استخدموها. 
في وقت لاحق انضمّت الفرقة إلى الحرس الجمهوري وقوی الأمن الداخلي لحماية 
موكب رئيس الجمهورية في تنقلاته. عهد إليها في تنفيذ مهمات خاصة أيضاً. 
تلاحقت تدريجا إجراءات إدارية وقنظيسة ای 

زيحان 

تصرّف مدير الأمن العام على أنه رجل الرئيس الذي هثل مرجعيته السياسية الأولى. 
ولأنه كذلك» كمنت ال مسؤولية المباشرة المنوطة به وبإدارته الأمنية ‏ في حماية 
النظام والعهد وتوفير الدهومة له في ظل الاستقرار والمراقبة الدؤوبة. من رئيس 
الجمهورية نیم مد دورا سای يتجاوز صلاحيات نص عليها القانون. يجتهد في 
تفسيرها والتوسّع في ممارستها وتبريرها. إلا أنه سلم بإمرة وزير الداخلیة. رئيسه 
امباشرء عليه 

م یکتف منصبه. اتخذ آيضاً صفة الستشار الأمني والسياسي لرئيس ذي طباع ومزاج 
اس لا يشارك جنا مستشارين أو وزراء أو قريبين منه» في قراراته. لا آحد يسبر 
آسراره والتکتم الذي یقبض على سلوکه. يسأل ویستمزج الرأيء ویطلب معلومات 
من آکثر من مرجع یعتقد بأن عليه أن یعرفها ویضعها لدیه للت دونما الافصاح عما 
یعتمل ف نفسه أو الخیار الذي پنحو إليه. لا آحد أي أحد ‏ یعرف قرار الرئیس 
إلا عندما يأمر بتنفيذه. قارب سليمان فرنجيه امعلومات التي يحصل من آنطوان 
دحداح» وبقلة من جول البستانی» على أنها عامل مؤازرٌ لاتخاذ قراره. یفضلها شفوية 
أكثر منها خطية. لا يتردّد في سؤال قليلين محيطين به بينهم مدير الأمن العام 


2 أَمَرَ مدير الأمن العام بإصدار مجلة شهرية وزع على موظفي المديرية مثابة نشرة داخلية حملت اسم «أنباء الأمن 
العام». بضع صفحات لا تتجاوز عشراً تضمّنت كلمة ال مدير العام والإجراءات المسلكية في حقٌّ الموظفين على امتداد الشهر 
والتنويهات والمكافآت المالية والتشكيلات والترقيةء ومقتطفات من الصحف. إلى صور عن نشاطات الأمن العام. في كانون 
الثاني 1975 صدر العدد الأول من ابلجلة, تلته أعداد أخرى دورياً قبل توقفها نهاية السنة. أحدث للمرّة الأولى عام 1972 
العيادة الطبية بلعاينة الموظفين واستشفائهم. واتخذ لها مقر في المبنى الملحق بعد التعاقد مع طبيب» وحدّد با مرسوم 7264 
في 19 شباط 1974 تنظيم الصندوق الخاص لاحتياط الأمن العام كانت نضّت عليه المادة 45 من المرسوم الاشتراعي 139 
لدعم أحوال موظفين يجبهون صعوبات اجتماعية وصحية. وم يشق طريقه إلى التنفيذ. أنشأ كذلك ميدالية الأمن العام 
با مرسوم 9538 في 28 كانون الثاني 1975. 
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- في مرشحين لرئاسة الحكومة أو التوزير ولا سيّما منهم لأول مرّة ويطلب من 
الأمن العام والشعبة الثانية نبذات عن سلوكهم وعلاقاتهم العامة واطهنية وصلاتهم 
الحزبية والعقائدية. لا يجد ع في الإصرار على معلومات ووقائع جديدة عن 
شخصيات معروفة. وأحياناً آسماء كبيرة ذائعة الصيت. 

على طرف نقيض من توفيق جلبوطء لم يُعنَ أنطوان دحداح بإحاطة الرئيس بموالين 
وأنصار ولا الإهتمام بصورته أمام الرأي العام بغية تجميلها وتلميعها. لم يُضف إلى 
مهمته عبء إبراز صورة مثالية لإخفاء عيوب وأخطاء وعثرات. لیس له الا منع 
الإعتداء عليه وحماية النظام بالوصول الیک إل العلومات سبيلا إلى هذا الهدف. 
مقن وج على هذا التقليد في كل مرّة تألفت حكومة ذهب إلى الوزير 
الجديد للداخلية وأبلغ إليهء في آول مقابلة» أن القانون والهرمية الإدارية يجعلانه 
رئيسه الباشی لكنّ المارسة المتبعة منذ الاستقلال تحيل رئيس الدولة مرجعه الأول 
لأنه عیّنه, ولأنه هو - ا مسؤول عن آمنه "وسلطته وحماية تنقلاته ولأن عليه إيداعه 
قبل سواه أسرار الدولة والعلومات: اللحظرة: 

كان يقول له إن علاقته برئيس الجمهورية الذي سّماه منصبه افسجاماً مع أعراف 
مستقاة من تجارب سابقة» تلزمه أن يكون أكثر التصاقاً به دونما المرور بالضرورة 
بسلم الهرمية كي يخابره أو يذهب إليه. 

ثم يسأل الوزير الجديد هل هانع في استمرار اتباعه هذا التقليد أم یفضل الحصول 
على موافقته قبل مقابلة رئيس الجمهورية. 

يضيف أيضاً أنه سيعود إليه في کل مرّة يستدعيه الرئيس كي يطلعه على ما دار 
راح يُعقَبٍ بعد ذلك: أجزم لك باطلاعك على كل حديث أجريه مع الرئيس ولا أخفي 
عنك شيئاً. التقارير التي أرسلها إليه تصل نسخة منها اليك, > وإلى رئيس الحكومة. لن 
آعدد التقارير أو أنفرد بأحدها لرئيس الجمهورية وحده وأتجاهل وزير الداخلية 
ورئيس الحكومة. 

وافق الوزراء المتعاقبون بدءا بصائب سلام مروراً ببشير الأعور وبهيج تقيّ الدين 
ورشيد الصلج وانتهاء بكميل شمعون على اتصاله المباشر برئيس الجمهورية, وم 
يُبدوا تحفظا. بادىء بدء ۸ يُعجب التقليد صائب سلام» وزير الداخلية الأطول 
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ولاية على امتداد سنتين ونصف سنة. لم يكن قد نسي تعيين ضابط من الجيش على 
رأس مديرية مدنية في معظم إداراتهاء وظل يتصرف بحذر حيال استتثار رئيس 
الجمهورية بسلطة مباشرة على الاستخبارات المدنية المنوطة بالأمن العام - مرؤوس 
الوزير - والاستخبارات العسكرية في الجيش. 

کل تقرير أعدّه أنطوان دحداح رفعه إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة 
ووزير الداخلية. لم ينشأ ما يُضطره لإخفاء معلومات أطلع سليمان فرنجيه عليها 
عن رئيسيه الآخرین. بين يديه صنفان من التقارير: خطية ذات طابع عام يُرسلها 
متطابقة إلى رقسائه الثلائة» وشفوية ينقلها إلى کل منهما تبعا لأهميتها وحاجة 
المرجعية المعنية إليها. لا تثبر التقاریر الشفوية بالضرورة اهتماماً مشترکاً لدی 
رئيسي الجمهورية والحکومة ووزیر الداخلية. ولا تستوي في منزلة واحدة. عنیت في 
الغالب بأحدهم دون الآغرء من غير أن یظهر حجبها إخفاءً متعمّداً. یجتمع برئیس 
الجمهورية كل آربعاء في الخامسة والنصف بعد الظهر بعد اجتماع الرئیس باممدير 
العام لقوی الأمن الداخلي. ویجتمع برئیس الحکومة دوریا: 

في ظل مرجعیتین مباشرتین. سياسية وادارية. راعی علاقة الرجلین وعمل - في 
سبيل إتمام مهمته أولاً - على السهر عليها لإنجاحها وانبثاق سياسة متجانسة تعوّل 
على التفاهم والمقاربات المشتركة للمشكلاتء وكذلك تبديد التباين في الرأي. إلى 
الإستقرار الأمنيء دخل الإستقرار السياسي للحكم في صلب وظائفه الرئيسية, ساعياً 
إلى تجنيب الرئيس ورؤساء الحكومات المتعاقبة اضطرابات تتولّد من تناقضات 
مرتبطة بتأثر كل منهما بعلاقته بالفريق السياسي الذي ينتمي إليهء وبطائفته 
وخيارات السياسة الخارجية والتعاطف مع المحاور الإقليمية. ٠‏ 

اطمأن في السنتين ونصف السنة» الأولى من العهد. إلى متانة تعاون سليمان فرنجيه 
وصائب سلام قبل أن يفترقا عام 1973 ويُغادر الزعيم السني رئاسة الحكومة 
تاتا مذ ذاك. استعان رئيس الجمهورية في ما بعد بأربعة رؤساء حکومة هم 
أمين الحافظ (1973) وتقيّ الدين الصلح (1973 -1974) ورشيد الصلح (1974 
-1975) ونور الدين الرفاعي (1975) ورشيد كرامي  1975(‏ 1976) الأكثر بين 
نظرائه إدراراً للخلاف والتباعد بينه وسلیمان فرنجيه. كلاهما من مدرسة سياسية 
مناوئة للأخری» ومن تحالفات متعارضة رغم تزعمهما الشمال. أحدهما على رأس 
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زغرتا المارونية: والآخر على رأس طرابلس الستنية. توسّع نفوذ سليمان فرنجيه إلى 
بشري والكورة والبترون» ورشيد كرامي إلى الضئّية والمنية. لكنَّ أحداً منهما مم يسعه 
یوما الزعم أنه زعيم الشمال برمته. ومع أنهما لم يختبرا التعاون في الحكم معا إلا 
5 شهراء كانت هذه الأسواً في علاقة رئيس الجمهورية برئیس الحکومة في ذلك 
لعهد. 

أول خلاف بين سليمان فرنجيه وصائب سلام كان على أثر هجوم كومندوس 
إسرائيلي على بيروت ليل 10 نيسان 1973 واغتياله ثلاثة قادة فلس طينيين في 
بيوتهم في فردان هم كمال ناصر وکمال عدوان وآبویوسف النجار. طلب رئيس 
لحکومة إقالة قائد الجیش اسکندر غانم مُحمّلا إيّاه مسوولية تهاون الجیش في 
عدم مقاومته الاعتداء الإسرائيلي. رفض الرئیس وتمسَّك به فاختار صائب سلام 
لتنخي. إذ ذاك افترق حلیفان قادا مع کامل الأسعد و«الحلف الثلاثي» معركة 
إسقاط الشهابية. صدیقان لأربعيخ سنة انقضت ثداحل فیها العائلي بالسيامي 
والشخصي. 

كان صائب سلام أحد أبرز صانعي رئاسة سليمان فرنجيه وَوَطأًا معا العهد الجدید 
عام 0 وتصرفا كأنهما سیمضیانه فا حتى انطوائه. من فرط وثوقه بحلیفه. 
راح الزعيم الستّي يوحي بأن العهد هو حکمه هو وهو رئیسه. حاول مدير الأمن 
العام مصالحتهما ففشل, وعد نفسه آخفق في مهمة رئيسية منوطة به هي اطراقبة 
الدؤوبة لعلاقة رئيس الجمهورية بحلفائه وحمايتهاء والحوول دون خلافات تضر 
بسمعة الحکم ومقدرته على الاستمرار وجبه العارضة والعقبات. من أجل ذلك 
انتظم عقد اجتماعاته بصائب سلام على مر وجوده في رئاسة الحكومة ووزارة 
الداخلية إلى الفطور صباح کل يوم جمعة في منزله في الصیطبة. 

اعتقد بأن على الرجلين أن لا يختلفا آبداء وأن يستمرًا معا كما بدأا. آحدهما يُكمّل 
الآخر. لم تكن عائلة رئيس الجمهورية بعيدة. بدورهاء عن افتعال خلافات بينهما 
بسبب الاصرار على توزير طونيء نجل الرئيسء في حكومات عهد والده. 

حينما انفصلا وانهارت آمال استعادتهما صداقتهما وتعاونهماء اقترح أنطوان دحداح 
على سلیمان فرنجیه إصدار بیان يعلن فيه تنخیه وترك الرئاسة لسواه بعدما فقد 
حلیفه. رفض وتشبّث بالولاية. 
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من دون اغضاب الرئيس الذي غالباً ما یستاء ممّن يُبدون رأياً لا يُسألون عنه» قال: 
لن تستطیع اطواجهة وحدك من دونه. تنتظرنا ثورة فلسطينية ستضطر طواجهتها. 


لم يُجب. 


قال آیضا: هو الوحيد القادر على الصمود إلى جانبك. آنا أعرف كيف يتحدّث مع 
المسؤولين الفلسطينيين ورؤساء منظماتهم وفصائلهم. ومع ياسر عرفات خصوصا. 
جر عض اجا ا سمعتٌ نبرته العالية وهو يضرب بيده على الطاولة. 
يهدّد ویتصلب ویفرض رآیه. 

أضاف: هذا الرجل يشبهك كثيراً عندما لا تشبهان, أنتما معاء زعماء وسیاسیین 
آخرین کثیرین. مثلك لا يخفض صوته ولا ينحني أبدا. 

للفور آنهی سلیمان فرنجیه الحوار. 

بيد أن محاولة جديدة لعودة صائب سلام إلى رئاسة الحکومة أخفقت خفقت عام 1974 
على أثر استقالة حكومة تقيّ الدين الصلح. اختلفا هذه المرّة على توزير ابن 
الرئیس. بعدما وزرت حكومتا أمين الحافظ وتقی الدين الصلح عام 1973 طوني 
فرنجیه في حقيبة البرق والبرید والهاتف» رفض صائب سلام ‏ عند تكليفه ترس 
حكومة جديدة ‏ توزیر الابن للمرة الثالثة وتظر إل هذا الاجراء على أنه سابقة 
خطيرة ومسيئة إلى صورة العهد ورئيسه. بعد 18 نوما من تكليفة: 1 تشرين الأول 
4 اعتذر عن عدم تأليف الحكومة. 

تومّط مجدّداً بينهما في محاولة لتعويم صداقتهما وإحياء تحالفهما القدیم. فتعثر 
مسعاه تحت وطأة شروطهما المتبادلة. تفهم ضعف الرئیس آمام نجله الأكبرء وارثه 
السياسي في البيت» وکان قد خَلَقَهِ في مجلس النواب عام 1971. لكنّه وجد نفسه 
أكثر اقتناعا بوجهة نظر صائب سلام بعدم توزیره. 

قال لرئيس الجمهورية راغباً في إنهاء نزاعهما: في أحوال كهذه يجب أن تستمرًا معا 
أو تتلقيا الضربات معا. خلافكما كارثة. 

م تنشأً بين آنطوان دحداح وطوني فرنجیه علاقة ودّية متواصلة. ورغم ثقة محضه 
الرئیس إِيّاها وأطلق يده في الأمن العام» مس تدخل عائلته وأنصاره الزغرتاویین في 
المديرية ومحاولة التغلغل فيها. كذلك فعل صهره نائب عكار عبدالله الراسي بطلب 
تعيين مأمورين من مؤيديه وأحياناً خارج ال معايير القانونية. في أکتز مق عطاق 
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ألحّ طوني فرنجیه على تسهیل حصول محبّذيه على خدمات من الأمن العام. قدّر 
آنطوان دحداح أنه كان من البکر استعجال خلافة الإبن أبيه في مقعده النيابي في 
زغرتا بسبب افتقاره إلى خبرة في ولوج المعترك السياسي. اقترح على الرئیس تعیینه 
بداية سفيراً في مص > في مرحلة متدرّجة تتوخی تأهيله بضع سنوات وتعزیز تجربة 
تعاطيه السياسة توطئة للخلافة. مم يُوافق, ولا العائلة التي تمسّكت منذ انتخابات 
الرئاسة عام 1970 بشق الطریق سریعا آمام الإبن البکر. بعد توزیره اتسعت دائرة 
خلافه معه. فذهب إلى رئيس الجمهورية شاكياً وزر تناقض تخطی التدخل في 
شوّون مديريته إلى المارسة السياسية. 

قال له: آنا آقشم بين الناس بزيح أفقي كي أميّز. من فوق من لدیهم مقدرة, ومن 
تحت من یفتقرون إليها. بینما طويّ يقسّم الناس بزيح عامودي یضع إلى اليمين مَن 
لدیهم مقدرة ویقول هؤلاء معناء وإلى الیسار مَن یفتقرون إليها ویقول هؤلاء ضذنا. 
في آکثر من مرة عبر الرئیس عن تقدیره لأرائه وحرصه على استمزاج رأيه. فاتحه بفكرة 
شابها الارتباك. عزم بان حكومة تقي الدین الصلح على إجراء ورشة مناقلات في 
الادارة تشمل اطدیرین العامين والموظفين الکبار وملء الشغور في بعض الراکز. 
من وفرة الوزارات والادارات وابلجالس والصالح واموْسُسات العامة التي تطاولها 
التشکیلات» سأله عن سبل تنفيذها. 

بعدما حصل على لوائح وجداول بموظفي الفثة الأولى في الادارات المعنية» إلى المراكز 
الشاغرق صعد أنطوان دحداح إلى الطبقة الثانية من قصر بعبداء حيث الجناح 
ال خصي للرئیس, واتخذ من قاعة کبيرة مکانا للورشة تلك. في وسط القاعة طاولة 
بلیارد یتسلی الرئیس بلعبتها. مساعدة معاونه زياد سلطان, أعدًا بطاقات صغيرة 
مربّعة من الکرتون, ملوّنق کل منها حمل اسع مدير عام. ووژرعها على خريطة 
للإدارة اللبنانية وزارات ومجالس ومؤسسات فسمة خانات على الطاولة الخضراءء 
ووضعت كل بطاقة في الخانة التي تشغل وظيفتها أو تشكو من شغورها. لبضعة 
أيام يحضر رئيس الجمهورية» السابعة مساء إلى القاعة التي احتفظ مدير الأمن 
العام هفتاحها ومنع دخولهاء ویقف آمام الطاولة يتفرس في خريطة الإدارة. بقلب 
البطاقات الملوّنة بين وظيفة وآخری. یتوقف. یفکر ملیّا. يستدير من حولهاء ثم 
یبال بطاقات سماد اطدیرین العامين بين الخانات» من منصب إلى سواه. 
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في الی وم الخامس دخل رابخ إلى الغرفة هو رئيس الحكومة تقي الدین الصلح. 
شرح له سلیمان فرنجیه ما یحدث. وراحا يتحدّثان في المواصفات وإبدال الخانات 
والأسماء بعضها ببعض على الطاولة. یختلفان على اسم ویتفقان على آخر حتی 
آنجزا المناقلات کلهال*. 

استدعی الرئیس ال مدير العام لرئاسة الجمهورية کارلوس خوريء وطلب منه اعداد 
المناقلات والتشکیلات في جداول وبیانات ولوائح تبعا لما استقرّت عليه الخريطة 
على طاولة البليارد. بعد أيام أقرّها مجلس الوزراء. 

م يكتف الرئيس بتقلیب الأسماء بين الخانات. . قلب كذلك ‏ بلا معايير مسبقة - 
طائفة الوظيفة كي لا تَخضّص إحداها بها دون سواهاء وأدخل تناوب الطوائف على 
وظائف الفتة الأولى. 

كان تقويم مدير الأمن العام ما يُبصرهء بمثل هذه البساطة والعفوية والإعتباطية في 
مناقلات وظائف رئيسية تمثل عاموداً فقرياً للإدارةء أن لرئيس الجمهورية ما يكفي 
من الجرأة واطبادرق لكنه يفتقر إلى ما تحتاج إليه مهمة معقدة كهذه من الكفاية 
والتقدير العلمي الصائب والتحضير الطويل والمتأني. 


«إذهب إليهم» 

بعد أل من شهرين ونصف شهر من تعیینه, ذهب أنطوان دحداح إلى سوريا 
على أثر حادث أمني خطير تورّط فيه مسلحون فلسطينيون. كان رئيس الشعبة 
الثانية جول البستاني سبقه إليها عندما باشر منذ أيار 1971 الاتصال والحوار مع 
الاستخبارات العسكرية السورية ورئيسها العميد حكمت الشهابي. 

لم تكن اطرة الأولى يزور سوريا. ذكرياته فيها قدهة. آمَه من حلب» وهو درس خمس 
سنوات صغيرا ف مدرسة في اللاذقية أدارها لبناني. بيد أنه يذهب إليها بصفة مختلفة 
طهمة مربكة من دون أن یتحضر للاجتماع با مسؤولين السوريينء ولا معرفة أسلوب 


3 يروي العميد أنطوان دحداح: عندما وصل رئيس الجمهورية إلى مناقلات مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى طدينة بيروت» 
توقف عند منصب شيعي شاغر. م يكن له مرشح. سأل رئيس الحكومة مَّن پرشح. رد بالنفي. التفت إلى مدير الأمن العام 
وسأله: هل لديك مهندس شيعي لهذا الم ؟ رد بالایجاب. وسمّی معاونه رئيس الفرع الخامس سمير منصور الذي حل 
في هذه الوظيفة. أنزل الرئيس بطاقة بيضاء دون الاسم علیها في الخانة الشاغرة. 
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التعامل معهم وطرائق تفكيرهم وردود فعلهم. 

في الساعات القليلة التالية لرأس السنةء فجر الأول من کانون الثاني 1972 هاجم 27 
فالعا فلسطينياً من تنظيم «الصاعقة» الذي يأتمر من الجیش السوري مخ لقوى 
الأمن الداخلي في نهر بيروت وأطلقوا النار على حرّاسه وقتلوا ثلاثة منهم وأخلوا 
بالقوة موقوفاً فلسطينياً في زنزانة ا مخفر وفزو. في وقت قصير حضر رئيس الحكومة 
وزير الداخلية صائب سلام إلى المخفر وتفقده. وطلب من مدير الأمن العام التوجّه 
إلى دمشق ومطالبة سلطاتها بتسليم القتلة. 

سأله أولاً: هل تعرف أحداً في سوريا. 

رد: لا. لا أحد. 

قال: إذن إذهب وتحدّث إليهم. 

رد: مَن؟ 

قال: نت تعرف. هذه شغلتك. 

لم يكن قد عرف في سورياء حتى ذلك الوقت» سوى مقدم في الشرطة العسكرية 
يرئس دائرة العلاقات العامة في هيئة الأركان العامة هناك. حضر إلى بيروت قبل 
أسابيع طالباً مساعدته على تذليل مشكلة, ترك له على الأثر بطاقته. قصده أنطوان 
دحداح في دمشقء في الساعات التالية» 2 كانون الثانيء وأطلعه على الحادث الأمني 
وقال إنه يريد مناقشته مع المسؤولين السوريين المعنيين. نصحه محاوره بالاجتماع 
أولا بوزير الداخلية علي ظاظا. ذهب إليه واستعادا معا ذكريات تعود إلى سنوات 
ماضية عندما التقيا في دورة أركان عسكرية في الولايات المتحدة عام 1966. استرجعا 
برامج الدورة والزيارات المتمّمة لها. 

عندما صارحه بفحوى زيارته وتداعيات حادث مخفر نهر ببروت قال له علي ظاظا: 
إذا آردت مناقشة جدّية في سورياء عليك الذهاب إلى العميد حكمت الشهابي. صحيح 
أنا وزير الداخلية. لكنه هثل القوّة والثقل. 

ضرب له للفور موعداً مع حكمت الشهابي. في اللقاء تحدّثا أيضاً عن تجربة الدورات 
العسكرية الأميركية. وكان حكمت الشهابي اختبر إحداها في الرصد الجوّي لسلاح 
الطيران استمرّت أربع سنوات. في السنة الأخيرة عام 6 قطعت العلاقات السورية 


- الأميركية على أثر العدوان الثلائي الفرنسي ‏ البريطاني - الاسراثياي على مصر. 
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طلبت دمشق استرداد ضبّاطها قبل أن تقزر ارسال حکمت الشهابي إلى الاتحاد 
السوفياتي. شاء الالتباس والخطاً وامصادفة انتقال اختصاصه من امعلومات الجوية 
إلى الاستخبارات الجوّية. في موسکو تعرف إلى ضابط سوري في سلاح الجو هو 
حافظ الأسد يجري دورة عسكرية. صارا پلتقیان باستمرار في منزل املحق العسكري 
السوري في العاصمة, فاتحة صداقة طويلة بینهما. 

في حواره الأول معه - وهما يقوّمان التجربة الأميركية في الدورات العسكرية ‏ قال 
أنطوان دحداح في سياق حديث متشعّب: أنتم تتبعون المدرسة الشرقية الإتحاد 
السوفياتي وحلفاءه من الدول الاشتراكيةء ونحن نتبع المدرسة الغربية الأميركية 
والفرنسية. فارق مهم للغاية ومتناقض في طريقة عملنا ومناقشة استراتیجیاتتا 
السياسية والعسكرية والعقائدية. وفي تسلحنا وتحصیل العلوم العسكرية. أكثر من 
ذلك أنا مقتنع بأهمّية علاقاتنا مع الولایات المتحدة. لكن ذلك يجب أن لا يحول 
دون تعاوننا بعضنا مع بعض. لبنان وسوريا بلدان متجاوران وتجمعهما روابط 
مختلفة يحتاج آحدهما إلى العمل مع الآخر. 

أطلعه على مهمته وأبلغ إليه أن الفلسطينيين المنتمين إلى تنظيم «الصاعقة» طلقاء 
على الأراضي اللبنانية. سويت المشكلة باستدعاء رئيس الاستخبارات العسكرية 
السورية رئيس لا العسكرية في منظمة التحرير الفلسطينية وقائد «الصاعقة» 
زهير محسن إلى دمشق وأمَرّه بإنهائها. 

موي و eis ENES‏ 
إلى بيروت والعمل مع السلطات اللبنانية على تسليمها قتلة الدركيين الثلاثة. 
تا ف أحاديثهما إلى التعاون الأمني. رخب أنطوان دحداح لافتا إيّاه إلى القوانين 
اللبنانية التي تخضع هذا التعاون لقبود» من غير آن پسهب في الفق الذي يتشدد 
لبنان في التمسّك به لكنه پل في الوقت نفسه نزاعاً قدهاً مع سوريا يعود إلى نهاية 
الأربعینات» وهو رفض تسليم معارضين ولاجئين سياسيين إلى سلطات بلادهم. 

لدى عودته إلى بيروت أطلع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على نتائج مهمته. 
لم يطل الوقت حتى ذهب في مهمة ثانية إلى دمشق في 10 كانون الثاني 1972 
وقابل المسؤولين السوريين لعالجة مشكلة جديدة نجمت عن قرار حكومتهم فرض 
رسم على الحجّاج اللبنانيين قاصدي السعودية لدى مرورهم بالأراضي السورية في 
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سيارة لبنانيةء قدره مئة لبرة ونصف لبرة. آغضب الاجراء الحجاج فأغلقوا الحدود 
بين البلدین عند المصنع. نجحت زیارته بحمل دمشق على خفض الرسم إلى 25 ليرة. 
بعد أيام استدعاه صائب سلام إلى مکتبه وقال له: أريدك أن تذهب باستمرار إلى 
سوریا. إذا آراد السوريون التراذل علینا في وسعهم فعل الکثیر ومضایقتنا. سیکون من 
الصعب علینا منعهم. عليك أن تحول دون ذلك بعلاقات طيّبة. إذهب الیهم وابن 
معهم صلات تعاون وتفاهم جيّدة. 

في ما بعد. على مر لقاءاتهماء صارحه حكمت الشهابي بمآخذ حکومته. وهي عدم 
تسليمها معارضي نظام حزب البعث الحاكم الناشطين بعدائية داخل الأراضي 
اللبنانية. أفصح عن الموقف نفسه مرارا أمام نظيره اللبناني جول البستاني. غالبا ما 
عرض الضابط السوري الكبير لوائح بأسماء معارضين سوريين مناوئین لحزب البعث» 
بينهم متعاونون مع الجناح العراقي في الحزب يقيمون في لبنان. طلب تسليم هؤلاء 
وی أحسن الأحوال ابعادهم عن البنان منعهم من ممارسة نشاطات معادية. 

3 مدير الأمن العام: لبنان لا تسام معارضین» نفسه ملاذاً للاجئين السیاسیین 
وطالبي الحرية من کل مکان» وهو ملزم حمایتهم من دون اقتران ذلك موقف 
سياسي. لا يُسمح لهم بالعمل من داخل البلاد ضد أنظمة بلدانهم. ولا یقف هو 
أيضاً ضدٌ هذه الأنظمة. 

على غرار سلفیه, عزا رفض تسليم اللاجئين السياسيين والمعارضين إلى سياسة اتبعتها 
الحكومات المتعاقبة. قال: لا يقتصر القرار على سورياء بل يشمل سائر الدول التي 
تطالبنا بتسلیمها معارضيها. لم يسبق أن سم لبنان قبلاً لاجئاً سياسياً أو معارضاً 
يقيم على أرضه إلى دولته. لق تال آیضا مع میتی 

كانت للاستخبارات العسكرية السورية انتقادات شتى تجاوزت مواطنيها إلى شؤون 
لبنانية: حملات قاسية تشنها صحف لبنانية على نظام البعث في سورياء > العاملة 
السيئة التي يتلقاها العمال السوريون في لبنان» تفلت نشاط الجناح العراقي لحزب 
البعث في مقابل قیود فُرضت على الجناح السوري» اعتقال أعضاء فيه. 

بدوره آنطوان دحداح کانت له همو مختلفة راح یحدّث حکمت الشهابي فیهاء 
ويسرد دوافع تحمله على زيارة دمشق ق والاجتماع به, وهي معلومات في حوزة 
الأجهزة الأمنية عن تسلل مسلحين فلسطينيين من الجرود والمرتفعات بين البلدين 


إلى الداخل. کذلك تسهیل سوریا عبر تلك المنافذ تهریب شحنات ضخمة من الآف 
صنادیق الرشاشات والبنادق والقنابل والمتفجّرات والذخاتر - منها كما من العراق 
ومد الخیّمات الفلسطينية بخبراء حفر خنادق وأنفاق وتدریب الفدائيين وبناء 
مخازن أسلحة تحت الأرض وملاجیء وتحصینات. ناهيك مساعدتهم على الاتصال 
بسفارات دول أوروبية شرقية وأخرى آسيوية وأميركية لاتينية ككوباء لتعزیز 
النشاطات السرّية للمنظمات الفلسطينية. 

م يُقدّم حكمت الشهابي مرّة إجابة دقيقة وواضحة. تارة ينفي علمه بتهريب أسلحة 
في شاحنات فلسطينية وا يرجح حصوله عبر الجرود والجبال حيث لا قدرة 
للجيش السوري واستخباراته العسكرية على مراقبتها كلها بسبب طولها ووعورتها. 
أسهب في الكلام عن القضية الفلسطينية ودعم القيادة السورية منظماتها في نضالها 
المسلح. م يتردّد أيضاً في الإعراب عن رضى ضمني لقيادته عنما كان يعترض عليه 
زائره اللبناني» » وهو تسهيل تهريب الأسلحة وتسلل المسلحين. أشعَرٌ محاوره بظنون 
في صدقية ما يدلي له به عن موقف حكومته من لبنان ورؤيته مستقراً. م يكن يجد 
غضاضة في طرح الأسئلة والخوض في تفاصيل شؤون لبنانية داخلية. 

لدى عودته قال مدير الأمن العام لرئيس الجمهورية يعافا هذه الشکوی: لدي 
إحساسٌ بأن علي دائماً أن ألقي ظلال الشك على كلامه لي. الرجل یکتم الحقيقة 
ويناور. 

رد: د: إبقّ على اتصال مفتوح به وتحدّث معه کي لا نفسح لهم التدخل في شؤوننا. 

في مرّات أخرى قال له سليمان فرنجيه: لن نتخطى القانون» ولن أقبل منهم طلباً 
خارج قوانينا وأنظمتنا. 

وطد حادث مخفر نهر بيروت علاقته برئيس الاستخبارات العسكرية السورية 
وتعاونهماء وهما بالكاد تعارفا. تردد لاحقاً على دمشق: مرّة في الشهر على الأقلء 
للقاء المسؤولين والتشاور معهم في ملفات أمنيةء ناهيك بتعزيز التواصل الشخصي 
ترما بس مدت هي وجن قسه على سا ای ود 
لبنان هما المدير العام للأمن العام ممثل الرئیس, ورئیس الشعبة الثانية ممثل 
الجيش. اجتمع بهما ونسّق مع كل في نطاق اختصاصه: الأول في الأمن السياسي, 
والثاني في الأمن العسكري. وبصفته موفد الرئیس, حمل أنطوان دحداح رسائل إلى 
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حافظ الأمد آوصلها إليه حکمت الشهابي*". تسلم رسائل مقابلة تجاوز بعضها 
المضمونين السياسي والأمني إلى التمني على الرتیس اللبناني استجابة طلبات اتصلت 
بتعيينات في الادارق أو ذات طابع خاص آفاد منه موالون وموّیدون لنظام البعث 


في سوریا. 

خلافا لجول البستاني الذي ۸ يكتف منذ آیار 1971 محاورة حکمت الشهابي في 
اجتماعات دورية» بل التقى مدير الاستخبارات الحربية المصرية اللواء محسن محرز 
ورئيس الاستخبارات العامة العراقية سعدون شاكر ومدير الاستخبارات العامة 
لأردنية الزعيم نذير رشيد ومدير الاستخبارات العسكرية العقيد محمد بشيرء امتنع 
أنطوان دحداح عن نسج علاقات أمنية وسياسية مع نظرائه العرب والغربيين. م 
يلتق آحدا منهم. > ولا تبادل الاتصالات والتنسيق معهم . کان حكمت الشهابي محاوره 
لأمني الوحید. ونافذته اليتيمة على الخار ج051" 

في زياراته المتكرّرة دمشق» التقى علي ظاظا ومعاون حكمت الشهابي في الاستخبارات 
العسكرية العقيد علي دوپا الذي خَلَفَ ‏ في السنوات التالية ‏ رئيسه على رأس 
لجهاز على أثر تعیینه رتيسا للأركان العامة وترفيعه إلى لواء. 

لبعض الوقت ترأس حكمت الشهابي الأركان العامة والاستخبارات العسكرية معا فيل 
آن تناط الثانية بمعاونه» و باستمرار إليها بأولوية زائدة قائلاً لأنطوان دحداح: 
لبس مهما بالق لا إلي أن أصبح رئیسا للأركان. يمكنهم تعیین أي ضابط آخر سواي. 
الاستخبارات العسكرية هي الأهم. 

حمله ذلك الإمتياز على سؤال زائره اللبناني عن الخضصات السرية طدیریته. 

حَارَ في كشف رقمها الهزيل في الموازنة المخصّصة للأمن العام. قال: مليون ليرة. 


14 _ رافق مدير الأمن العام رئيس الجمهورية في زيارته دمشق في 7 شباط 1976 واضطلع بدور رئيسي في الإجراءات 
الأمنية التي رافقت زيارة الرئيس حافظ الأسد لبنان في 7 كانون الثاني 1975. على نحو مشابه لخيمة 25 آذار 1959 بين 
الرئيسين فؤاد شهاب وجمال عبدالناصر عند الحدود اللبنانية ‏ السورية, نصب الجيش في وادي الحرير خيمة استقبل فيها 
الرئيس اللبناني نظيره مثابة استراحة قصيرة ة تولی حمايتها رجال الأمن العام. كانت خيمة الوداع أيضاً بعد محادثاتهما في 
«بارك أوتيل» في شتورة. على أثر ارفضاضهاء في طريق العودة. نزل الرئيسان من السيارة وتمشّيا بضعة عشرات أمتار قبل 
بلوغ الخيمة, تبادلا في أثنائها حواراً ظل طيّ الكتمان. 

5 لزم مدير الأمن العام الرئيس سليمان فرنجيه في أسفاره إلى قمّتین عربيتين في الجزائر في تشرين الثاني 1973 والرباط في 
تشرين الأول 1974 وإلى الأمم المتحدة في نيويورك في تشرين الثاني 4 على رأس وفد أمني ضم 20 موظفاً من الأمن العام. 


سر الدولة 


رد حکمت الشهاي: مخصّصان السرّية في شعبة الاستخبارات العسكرية 52 ملیون 
ليرة سورية. ی 52 ضعف مخضّصاتکم. لیس لديك ال ال الكافي كالذي عندي. آنا 
مستعد طذك به لتعزيز تعاوننا الأمني. 

ثم فاجأه بالقول: آرید منك معلومات. 

تحفظ آنطوان دحداح وأَعَلمَ لدی عودته إلى بیروت» رئيس الجمهورية الذي اکتفی 
بابداء دهشته حیال هذا الرقم. 

التقى في دمشق لق وزير الخارجية عبدالحلیم خذام وكان عرفه منڏ عام 167 
نان ترؤسه مديرية الشؤون الجغرافية في وزارة الدفاع الوطني. كان حينذاك محافظاً 
لدمشق پرئس وفد بلاده في لجنة مشتركة لبنانية - سوريةء هثل لبنان فیها محافظ 
البقاع. عقدت اللجنة التي یعود تألیفها إلى الأربعينات بضعة اجتماعات بين دمشق 
والبقاع وتولت مناقشة النزاعات الحدودية. 


بالجرم الشهود 
وجد الأمن العام نفسه بين ناري استخبارات نظامي البعث في سوریا والعراق اللذین 
خاضاء منذ انقسام الحزب في 23 شباط 1966 حرباً سرّية على الأراضي اللبنانية. 
لم تخل من تداعيات معلنة عندما يُكشف عن خطف رعايا مدنيين وعسكريين 
من بينهم ضبّاط سوريون أو عراقيون أو يجري اغتيالهم. یتعقب جهاز کل منهما 
مواطنيه معارضي نظامه. وفي الوقت نفسه موالي النظام الآخر الناشطين على الأراضي 
اللبنانية. يتوسّل خطفه لتهريبه إلى بلاده ومحاكمته وإعدامه هناك أو قتله في 
أيّ مكان يتمكن من الوصول إليه. أمسى الجهازان أداة تصفية الحساب في لبنان» 
مباشرة عبر عملاء سوريين أو عراقيين أو فلسطينيينء أو من خلال لبنانيين متعاطفين 
مع عقيدة الحزب حلفاء هذا النظام أو ذاك» أو بتجنيد مأجورين يتقاضون رواتب. 
لكل منهماء بدوافع شتی» ألوف اممؤيّدين في أوساط السياسيين والأحزاب والأفراد. 

بسبب ثروته الطائلة التي راح يوزع منها بسخاء على هؤلاءء نجح نظام البعث في 
العراق ‏ آکثر من عدوّه اللدود ‏ في التغلغل وتطويع مخبرين وعملاء له يتحرّكون 
بدينامية لجمع المعلومات ومراقبة المعارضين العراقيين ومطاردتهم لخطفهم أو 
اغتیالهم. هدر أموالاً وفيرة على هيئات ومنظمات ذات آهداف مختلفة مرة ة قروضاً 
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وأخرى تبرّعات» تعزيراً لتمدده وتبدید الشبهات حبال دوره تجعله اقرا ف کل 
مكان وموقع ونشاط لا صلة له أحياناً بالعملين السياسي والعقائدي. التقى ونظام 
البعث في سوريا على استخدام العنف والبطش والقسوة في التعامل مع أعدائه. م 
يكن التناحر العراقي ‏ السوري أقل وطأة من الصراع السوري - السوري والعراقي 
- العراقي. كلاهما اتخذ الوسيلة نفسها للقضاء على منافسيه وخصومه. في 12 تموز 
1 هاجم مسلحون ملثمون منزل بعثي عراقي هو فؤاد شاكر في وطى المصيطبة 
واشتبكوا معه ومع مسؤول القيادة القطرية السابقة للحزب مالك الأمين والأردني 
حاكم فايز. أصيب فؤاد شاكر وهرب مالك الأمين وخطف الأردني. كان الستهذفون 
مناوئين لحافظ الأمد ‏ بالكاد انقضت آنذاك أربعة أشهر على تسلمه السلطة ‏ 
ينشطون ضذه من داخل الأراضي اللبنانية. اغتال مسلحون آخرون في 4 آذار 1972 
اللواء محمد عمران أحد أبرز قادة انقلاب 8 آذار 1963 بإطلاق النار عليه في س 
في طربلس. لجأ إلى لبنان بعد حركة 23 شباط 1966 مع إبعاد الزعماء التاريخيين 
للبعث» وأضحى بدوره عدوا لحافظ الأسد. قطن بادىء بدء في شارع كاركاس : ف 
بيروت قبل أن يخطره الأمن العام بأنه مهدد بالقتل في ضوء مراقبته حركة موالي 
النظام كانوا يترصّدونه. طلب منه مغادرة البلاد كي ينجو بنفسه. فلم يأبه. ترك 
بيروت إلى طرابلس وسكن في حيّ علوي في بعل محسن أشعره بأنه ‏ وهو علوي 
في ملاذ آمن. طاردوه إلى هناك وقتلوه. 

لم يستئن الاشتباك بين الدولتين صحفاً ومجلات لبنانية كانت بدورها موزْعة الولاء 
بينهما لدوافع عقائدية أو مالية. استهدفت «الدستور» الحليفة للبعث العراقي 
في 25 نيسان 1972 و«الراية» الناطقة باسم البعث السوري في 8 كانون الأول 
2 هتفجّرات في مرحلة كان زرع العبوات الناسفة لغة التخاطب وأداة الإنتقام. 
استهدفت صحف ومجلات أخرى لا ارتباط لها بأيّ من الحزبين ک «النهار» في 15 
تشرين الثاني 1972 و«الحوادث» في 19 آذار 1973. تسلل مسلحون ملثمون إلى 
مكاتبهما ومطابعهما ووضعوا فيها عبوات. اعتادتا انتقاد نظامين يتصارعان على 
شرعية حزب واحد قلما يحتملان الرأي اللغاير ول يفسحان مكانا له: 

م يتردّد حکمت الشهابي في الاعتراف لأنطوان دحداح بأن الاستخبارات العراقية آقوی 
من استخبارات بلاده في الإنتشار في لبنان. قال: لدیهم كثيرٌ من امال لا نملكه. وهم 
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قادرون من خلاله على التجنید آکثر منا. نحن لا ندفع. 

في المقابلء تحجّج العراق بنشاط قوي تضطلع به الاستخبارات السورية في لبنان 
یجعلها ترصد الآتين منه أو الذاهبین إليه من طریق مطار بیروت وتجنیدها عملاء 
يتنضتون على مكامماتهم الهاتفية. 

تكوّن اعتقاد مماثل بلدير الأمن العام وقد أخظرته معلومات خشبرین عن ثلقي 
سياسيين معروفین وأحزاب مبالخ دورية من العراق توزعها علیهم السفارة في بیروت 
تارق ويتولى سیاسیون لبنانیون يتنقلون بين البلدین احضارها من بغداد طوراً. 
لم تكن هذه سابقة. حضر فرید شهاب من قبل إنفاق مال وفير على سياسيين 
وصحافيين وأحزاب عندما كان العراق حلیفا لولاية كميل شمعون في الخمسينات. 
م پبخل بثروته, وم یختلف نظام الحزب الواحد كثيراً ف ما بعد عن حكم املكية. 
شأن ما كانت تطالب به سوری لح العراقر على تسلیمه ضبّاطا فاژین ومعارضین 
لاجئين محاکمتهم بجرائم وارتکابات» متذزعا بأنهم مذنبون لن يُخضعَهم محاکمة 
سياسية. بيد أنه اتبع أسلوباً مغايراً في مطاردة معارضيه اكتشفه الأمن العام متأخراً. 
يخطف مجندون المعارض العراقي إلى مقر السفارة في الرملة البيضاء ويخبئونه فيهاء 
ثم ينكرون معرفتهم باختفائه أو ينكرون علاقتهم بالحادث. تعمد السفارة بعد ذلك 
إلى إخراجه من الأراضي اللبنانية من طريق المطار عبر مرافقين اثنين يملكان حصانة 
ديبلوماسية تمنع التحقق من أدوارهما ومهماتهما ومن الأوراق الثبوتية لمرافقهما 
الثالث. مرّة واقفاً مهد وأخرى مريضاً في سرير لا يقوى على التلفظ بكلمة. كانت 
رشوة موظفين في المطار سبیلا ناجعا في معظم الأحيان لتنفيذ المهمة بعناية واتقان. 
اختبر الأمن العام أسلوب العمل هذا عندما خطف متعاونون مع الاستخبارات 
العراقية الملازم أول محمد كاظم الموسوي المساعد السابق للملحق العسكري في 
السفارة في بيروت» من أحد شوارع العاصمة في 12 كانون الثاني 1974 واقتادوه إلى 
مبناها واحتجزوه فيه. علم بالخطف ومكان اعتقاله» فطوق رجاله المقرٌ من جهاته 
المختلفة بأمر من رئيس الجمهورية الذي ساءه هذا التصرف. بعد بضعة أيام من 
مفاوضات شاقة استمرٌ حصار الأمن العام من حولها وراح يفتش الداخلين إليها 
والخارجين منها ويدّقق في هؤياتهم لمنع إخراج المخطوف منهاء أقرّت السفارة بعد 
إنكار طويل باحتجازها إيّاه وسعيها إلى تهريبه إلى بلاده. وأطلقته. ولثلا يُفتضح 
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سر خطفه» لجأ الأمن العام بالاتفاق مع ديبلوماسييها إلى حيلة قضت بنقل محمد 
كاظم الموسوي بمواكبة رجال ا مديرية إلى صيدا والإفراج عنه هناك. ثم الإعلان أنه 
كان همضي الوقت في ال مدينة عندما انقطعت آخباره عن عائلته وأصدقائه يومينء وقد 
عثروا عليه فیها. 

م يعد هذا العمل مستهجناً حینما آدرك أنطوان دحداح من رئيس الاستخبارات 
العامة العراقية سعدون شاکر في اجتماع ضمّهما في 30 نیسان 1974 مع هشام 
الشعّار وجول البستاني على هامش زیارته بیروت قبل یومین. النطق الذي یتسلح 
به نظامه. 

قال سعدون شاکر بلحاوریه: لا هكن الحکم في بلدي التغاضي عن نشاطات مناوثي 
النظام. والسياسة الصريحة المعلنة لنا هي ملاحقة أعداء الثورة آینما وجدوا لشلهم 
والقضاء عليهم» أيَاً يكن الثمن. الاستخبارات العراقية مصمّمة على ملاحقة المتآمرين 
على النظام. لذلك هكن أن تلجأ إلى تکرار آعمال الخطف أو التصفیات الجسدية 
لهؤلاء. 

لم تكن لسوريا سفارة في بيروت تعول على خطة مشابهة كانت تتو تتوسّلها أيضاً 
السفارة المصرية إِبّان حقبة عبدالحميد غالب من أواسط الخمسينات إلى نهاية 
الستینات: امد ت[ كازاك العسكرية السورية سلویا مخفا يقضي بتهريب 
المعارض المخطوف من معابر غير شرعية عند الحدود بين البلدین» وخضوضا دیر 
العشائر. مرتابا بخطط مماثلةء عرز الأمن العام مراقبته دخول الضبّاط السوريين 
الأراضي اللبنانية بذرائع عدّة يصعب في بعض الأحيان التحقق من آهدافها الضمنية. 
بتحججون بتمضية إجازة أو زيارة أقارب وأصدقاء آو التسوق في بيروت» أو نقاهة 
ترمي في الظاهر إلى تبديد الشبهة بهم قبل أن يشقوا طريقهم إلى مهماتهم. كان 
على المديرية التحشّب خصوصاً من زيارات ضبّاط بارزين أو في مواقع حسّاسة 
في الاستخبارات العسكرية السورية تدرج إداراتهم الأمنية لبنان وا مناطق المتاخمة 
للحدود في صلب الصلاحيات المنوطة بهم مراقبتها والتحرّك في نطاقها. 

كانت تلك - من بين سواها - حال فانط سورت من زق دنا شكل نصا أمنياً مهم 
هو ترؤسه النطقة الوسطی, وتشمل مدينة حمص وریفها الذي یتقاسم الحدود 
الشمالية والشرقية مع لبنان» النقیب غازي کنعان. عام 1972 طلب آنطوان دحداح 
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في مذكرة سرّية إلى رئيس داثرة الشمال المفوّض جمال الحشيمي, في ضوء معلومات 
متناقضة الدلالة بين پدیه» مراقبته منذ دخوله الأراضي اللبنانية حتی مغادرته 
محافظة الشمالء يُعهّد بعد ذلك في الهمة نفسها إلى دوائر الحافظات التي هکث 
أو ينشط فيها عبر موظفي امديرية ومخبريها. راحت سيارة الفولسفاكن تتعقب 
تنقّلاته. وفي بعض الأحيان يستعين المخبر بسيارة إجرة. كان غازي كنعان يصرّح مركز 
الأمن العام عند وصوله إلى أحد معبري العبّودية أو العريضة أنه يقصد مستشفى 
الجامعة الأميركية في بيروت للإستشفاء. بيد أنه ينزل في فندق بسّول في عين اطريسة. 
عندئل یصبح زوّاره تحت اطراقبة والتحقق من مرامي الزيارة. تکررت زيارات رئيس 
النطقة الوسطی التي تخضع الداخل اللبناني من طرابلس حتی بعلبك مروراً بعکار 
والهرمل لراقبتهاه مرّة کل آسبوعین. سرعان ما تعد الدواثر المعنية بتعقب تحرکه» في 
بيروت وا محافظات الأخرىء تقريراً يُحال فوراً على آنطوان دحداح. 

آخذاً بوزر النزاع القاتل السوري ‏ العراقيء اختار مدير الأمن العام محاولة تقليل 
أضراره بالإكتشاف ایلبکر لخطط تنافسهما والحؤول دون تنفيذها وتدارك تداعياتها 
على الاستقرار ف أحسن الأحوال. كانت المنظمات الفلسطينية بدورها في صلب هذا 
النزاع متأثرة بت بتشعب ولاءاتها بينهماء منها «جبهة التحریر العربية» الوثيقة الارتباط 
بالعراق» وقد مول منظمات عدّة سواها. في المقابل» كان على سوريا تسهيل تهريب 
السلاح والتسلل إلى لبنان. 

لم يكن الاشتباك الوحید الذي جبهته الأجهزة الأمنية. على نحو لا يقل ضراوة أثقل 
عبئه على الاستقرار, اتسم النزاع الأمني الأردني ‏ الفلسطيني. انتقلت تداعيات «أيلول 
الأسود» بين الطرفين في ا مملكة الهاشمية إلى لبنان ي يتحول مدار استقطاب. منذ 
الخمسينات نشطت الاستخبارات الأردنية في لبنان من دون أن يُقلص دورها تماماً 
انقضاء عيذ لیگ اي كميل شمعوق. دخلت في خلاف خفي مع عهد فؤاد 
شهاب باتهامه المملكة بتشجيع الحزب السوري القومي الاجتماعي على محاولة 
الانقلاب وفرار عدد من وت هلر إلى عمان. أضحت الواجهة مكشوفة مع تدفق 
الآف اللاجتین الفلسطينيين على لبنان هرباً من جحيم الحرب في أيلول 1970. في 
السنوات الأربع التالية اندلعت حرب بين الاستخبارات الأردنية والفلسطينية. 
كانت بضعة حوادث متفرّقة أنبأت بحدّة متزايدة للصراع. في 10 نيسان 1971 کمَنَ 
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مسلحون فلسطينيون لخمس شاحنات أردنية على الطريق الدولية بين بحمدون 
والجمهور لیلاء واستولوا عليها وانتقلوا بها إلى الرملة البيضاء وأشعلوا النيران فيها 

كان الحادث الأول في سلسلة. 6 کانون الثاني 1972 اعتقلت «قوات آمن فتح» اوا 
هو محمد عامر بدر قالت إنه كان یتحضر لتفجير سيارة بإيعاز من الاستخبارات 
الأردنية. بعد أيام 20 كانون الثاني اتهمتها المنظمات الفلسطينية بإلقاء قنابل على 
مقر لها في شارع الحمراء وعلى السفارة الجزائرية في الرملة البيضاء. 

لم يسع الأمن العام تفسير تفجيرات ضربت مناطق لبنانية وأخضّها في بيروت 
وضواحيها في أوقات متفاوتة في معزل عن حدثين بدوا مترابطين وفي وقت متقارب. 
تنقل انفجار عبوات ناسفة طاولت منشآت سياحية في الأرز وطرابلس وأحياء 
الصنائع ومیناء الحصن والشيّاح وشارع الحمراء والوسط التجاري في ساحة الشهداء 
استهدفت إحداها صيدلية بيار الجميّل. أخفقت الأجهزة الأمنية في اکتشاف الجناة 
في ظل شبهات متناقضة نجمت عن تداخل أدوار سلبية اضطلعت بها أجهزة 
استخبارات عربية تقاسمت. على الأراضي اللبنانية. المنظمات الفلسطينية المتعدّدة 
الإنتماء ومصادر التمويل والتسليح والعقائد. 

في 5 تشرين الأول 1972 وقع انفجار داخل القسم القنصلي في سفارة الأردن في 
بیروت ظا غامضاً بدوافعه. م تحجب موجة استنكار قوبل به من الحكومة اللبنانية 
والسفارات العربية شگوکا سارت لأمن العام الذي تولی جمع املعلومات من غير أن 
يتحقق» وسط تكم تام عن تفاصیل شتی, من آسباب الحادث. رجُحت ريبة آنطوان 
دحداح بين أن یکون اعتداءً في سياق الحرب الأمنية الخفيّة والاختراق المتبادل» وبين 
أن يكون نجم عن خطأ في الداخل. م يُفصّح عن اصابات» وم يكن من السهل بلوغ 
حقائق ما يجري داخل سفارة دولة ذائعة الشهرة في مهارة استخباراتها ومراسها 
المحترف. تساوى التکهنان وانقضی الأمر عند هذا الحذ. بعد شهر ونصف شهر فاجاً 
حادث أمني آخر ارتبط بالسفارة نفسها الأمن العام عززت بالجرم المشهود صحة 
شکوکه. 

في 20 تشرین الثاني أبلخ مسوول بارز في حركة «فتح» هو آبویوسف النجّار إلى رئيس 
الفرع الخامس سمير منصورء المكلف ملف العلاقات اللبنانية ‏ الفلس طينية» أن 
حقيبة متفجرات يُنتظر أن پُسلمها أحد الأشخاص م يعرف هوّیته إلى فلسطيني 
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كان نی ما مضی قد شجن.ف الأرذن ودخل لبنان حديثاء وتستخدمه الاستخبارات 
الأردنية أداة لافتعال اضطرابات وقلاقل وأعمال تخريب. . أعلمّه بموعد مرجّح لتسلیم 
الحقيبة, الرابعة بعد ظهر اليوم نفسه وكان أحداً ‏ في حديقة فندق ريفييرا في عين 
المريسة. على جاري العادق في عطلة نهاية الأسبوع تقتصر حماية مبنى المديرية 
على 15 موظفا يتناوبون على حراسته ساعات النهار واللیل. 

اجتمع مدير الأمن العام بأبویوسف النجا ثم جند العناصر ال15 لتنفيذ مهمة 
اعتقال رجلي حقيبة التفجرات. أخطروا بمواصفات الفلسطيني الذي سيتسلم 
الحقيبة ولونها ‏ وكان أزرق - وانتشروا بلباس مدني في محيط حديقة الفندق إلى 
أن أطبقوا على المشتبه بهما. لكنّ مفاجأة باغتتهم عندما صاح بهم حامل الحقيبة 
لحظة اعتقاله بالجرم المشهود: أنا المللحق العسكري الأردني وأتمتع بحصانة 
ديبلوماسية. 

اقتيد إلى المديرية السادسة مساء. كان أنطوان دحداح ينتظره في مكتبه. كشف 
الديبلوماسي الأردني عن اسمه هشام يوسف وعن شريكه أردني من أصل فلسطين 
للفور خابر سلیمان فرنجيه وصائب سلام» ثم اتصل با مدعي العام التمييزي میشال 
طعمة الذي حذره من التعزض لديبلوماسي يحتمي بحصانته. داعیا یاه إلى تسلیمه 
صباح الیوم التالي إلى سفارة بلاده. نبّهه آیضا إلى تداعیات أذيته. آوقف اللحق 
العسكري الأردني في زنزانة في المبنى املحق باطديري ة» مخصّصة لتوقیف آصحاب 
امتی ازات خاصة. في التحقیق معه التزم الصمت رافضاً الافصاح عن دوره قبل أن 
يجهر بالجهة التي کلفته مهمة تخريبية: رئاسة آرکان الجیش الأردني بالتنسیق مع 
أجهزة الاستخبارات» والهدف هو مکتب الاعلام لحركة «فتح» في جوار جامعة بیروت 
العربية. عزا الغاية إلى إحداث قلاقل وبلبلة بغية تسعير النزاع بين الجيش اللبناني 
والمقاومة الفلسطينية. في الغداة. 21 تشرين الثانيء سُلْم إلى سفارة بلده التي رخلته 
بعدما كانت نفت للسلطات اللبنانية في اليوم السابق علاقتها بالحادث, وطلبت من 
القضاء اتخاذ إجراءاته القانونية. 

ليست المرّة الأولى في عهد سليمان فرنجيه ر يفتض يُفتّضح عمل أمني لاستخبارات تلك 
الدولة. كانت الشعبة الثانية اعتقلت بدورها راد سابقا في الجيش الأردني هو رفيق 


نعیم الحميدي يدير شبكة تجشس. 
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م يکن من السهولة بمكان في السنتين التاليتين تبرئة الاشتباك الأردني - الفلسطيني من 
سلسلة آعمال مخلة بالأمن وترهيب بإلقاء قنابل. في کل مرة : انفچرت عبوه ة ناسفة 
طلب أنطوان دحداح من جول البستاني إرسال خبير يحقق ف الانفجار ویستخلص 
معلومات عن طريقة حصوله والأأسلوب المستخدم وميزاته واممواد ا مستعملة فيه 
والدلالة السياسية التي توخاها. مُعوّلا على خبرة وافية مرس فيها ضبّاط الجيش» 
وأخصّهم رجال الشعبة الثانية وافتقر إليها الأمن العام انتهى مديره إلى خلاصة ما 
باح له به جول البستاني حملها إلى رئيس الجمهورية عن مواصفات تفجير العبوات. 
قال للرئيس: أصبح في إمكاننا إلى حدٌ بعيد تقدير الجناة الفاعلين. بين أيدينا 
والشعبة الثانية قواسم مث مشتركة عن أعمال تفجير باتت ت تدل على أصحابها أو في 
أحوحكة الأحوال تلمح إليهم. توافرت لدينا أوجه شبه عدّة بين حوادث وقعت. 
الفدائيون الفلسطينيون يستخدمون الفتائل في قنابلهم. والأردنيون ساعات 
التوقيت في متفجراتهم. 

على طرف نقيض من النزاع الأردني ‏ الفلسطيني» استمذ الصراع العراقي السوري 
حذته من وطأة انقسام عقائدي تسبّب في نشوء حزبين للافتة واحدة جرجرا أذيالهما 
إلى نظامي البلدين» فأضحيا عدوين أطلقا العنان لاشتباكهما على الأراضي اللبنانية. 
قال آنطوان دحداح لرئیس الجمهورية: يفاجئني أحياناً أن السوريين والعراقيين لا 
يستخدمون کالاخرین» داتماء لغة القنابل والعبوات الناسفة عندما تبادل آحدهما 
الآخر الإنتقام. رما الإغتيال بممسدّسات والخطف والإعتقال كاف2", 

6 - لاَق الأمن العام تنظیمات وأحزاباً غير مرخصة وتعقّب اجتماعاتها السَرية بعدما اشتبه بدورها عامي 1973 و1974 
في اعتداءات وإلقاء قنابل طاولت سفارات وشركات أجنبية وصحفاً ومؤسّسات تجارية لبنانية ومخافر ومنشآت رسمية. 
طارَدَ جمعيات مناوئة للحكم والدولة ظهرت فجأة واعتنقت العنف وتقويض النظام ك «المنظمة الثورية الاشتراكية 
اللبنانية» التي افتضحت في 16 كانون الثاني 1973. تنظيم سرّي سطا على مصارف لجمع اللال والحصول على السلاح 
لتمويل حملته على النظام اللبناني وتدميره. اعتقل يومذاك تسعة من أعضائه. ثم قادت تحقيقات الأجهزة الأمنية إلى 
اكتشاف الأربعة الباقين الذين تمكنوا من الفرار. في أوقات متفاوتة نقذ هؤلاء 12 عملاً تخريبياً أبرزها في 15 آذار 1974 
عندما تبّی التنظيم محاولة اغتيال سفير إيران منصور قدر برمي قنبلة عليه. ظهرت أيضاً تنظيمات إرهابية صغيرة 
ك«المنظمة الشيوعية العربية» التي اعتقل قائدها علي الغضبان و18 عضواً فيها في 6 موز 1975 بعد تنفيذهم 11 عملاً 
تخريبياً و«منظمة الشباب العربي الثائر» و«منظمة النسور العربية» عام 1974 تبنت هجمات مسلحة على مصالح 
أميركية وإيرانية. تعقّب الأمن العام منظمة سرّية هي «لجان النضال الوطني» موالية للحزب الشيوعي الصيني؛ واعتقل 
أفراداً يُورعون مناشير تحص على التظاهر والإضراب. 


الهفوة الباهظة 

لضا سني و لايق العام أ قور وا رت 
بامتحانها عملا أمنيا ناجحا قابله نصف نجاح في شق آخر اتسم بخطورة. 

ذلك ما عنته مراقبتها خلافاً قدهاً اختبأ وراء وقائع تاريخية م يطوها الزمن, 
وتنقل بين ساحات دولية انتشرت فيها مصالح الطرفين» هو العداء المزمن السياسي 
والاجتماعي بين تركيا والأرمن. استهدف الجيش السرّي الأرمني المصالح التركية حيث 
امتذت يداه إليها. إحداها في 20 شباط 1975 بانفجار عبوة ناسفة في مكاتب شركة 
الخطوط الجوية في ميناء الحصنء سارع الجيش السرّي الأرمني إلى تبنیها. 

تلقى رئيس الفرع الثاني زاهي البستاني معلومات عن خطة للجيش السرّي الأرمني 
تقضي ههاجمة مزل سفیر تركيا قبالة قصر رياض الصلح في بتر حسن, وتفجيره 
بقاطنيه وخصوصا صاحبه. مصدر المعلومات مخبرٌ خاص لرئيس الفرع. سوري يملك 
مطبعة في ساقية الجنزير تطبع مناشير وکتیّبات وبيانات منظمات فلسطينية. طلب 
منه طبع منشور يتضمّن تبني الجيش السرّي الأرمني تفجير بيت السفير على أن يصير 
إلى توزيعه بعد تنفيذ العملية. تولى ا مخبر صاحب المطبعة طبع المنشور واحتفظ 
بنسخه في سيارته إلى الوقت المناسب. إلا أنه أبلغ إلى مُشْغْله في الأمن العام المفتش 
الممتاز منير لطيف تفاصيل خطة التفجير وأعطاه نسخة عن ال منشورء وحذره من 
كشف العلومات للقيادات الفلسطينية: بعضها وأبرزها «الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين» متعاطف مع الجيش السرّي الأرمني, وضالع في الخطة. 

وبسبب افتقاد الأمن العام قوّة عسكرية ضاربة لتنفيذ و أمنية دقيقة, تحدّث 
مديره مع رئيس الشعبة الثانية جول البستاني واتفقا على عمل مشترك قضى بتحريك 
ثلاث مجموعات تتوزع الأماكن التي سيمرٌ بها أفراد الجيش السرّي الأرمني في 
طريقهم إلى تنفيذ الهجوم: أولى للأمن العام بقيادة زاهي البستاني تمركزت قرب 
قصر رياض الصلح. وثانية بقيادة سهيل خوري تمركزت قرب بيت السفير التري» 
وثالثة قوة دعم ومساندة بقيادة عدنان شعبان تمركزت قرب مكاتب الوكالة الدولية 
لغوث اللاجئين الفلسطينين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة. كانت مجموعتا سهيل 
خوري وعدنان شعبان من رجال 2 المكافحة التابع للاستخبارات العسكرية. قوة 
ضاربة استحدثها جول البستاني. انتشرت ال مجموعات الثلاث التاسعة والنصف مساء 
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ساعة قبل الموعد ا مضروب للهجوم على بيت السفير. 

وخشية تدخل المنظمات الفلسطينية في مهمة سرّية في منطقة نفوذ مسلح لها 

في مخيّم شاتيلا المتاخم ‏ وم تكن انقضت سنتان على اشتباكات 2 أيار 1973 

بينها والجیش - متفاديا تعريض رجال الأمن العام لصدام غير متكافء, أخبَرٌ أنطوان 

دحداح مسوولا فلسطينياً اعتاد التعاون معه هو توفيق الصفدي أن الجيش والأمن 

العام سینفذان مهمة في تلك الليلة لا علاقة للمخيّم الفلسطيني ابلجاور به هن 

دون أن يُفصح عن تفاصیلها وآهدافها. سرعان ما بلغ إلى الجيش السرّي الأرمني 

تحرّك الأمن العام والجيش من جرّاء اتصال وثيق يجمعه ب «الجبهة الشعبية لتجرير 

فلسطين» داعمة نشاطاته» كانت قد علمت به من توفيق الصفدي. إذ ذاك ألغي 

أمر الهجوم واستعاض عنه المنفذون بحيلة كادت تتسبّب بمجزرة بين الأمن العام 

والجيش ومسلحين فلسطينيين. 

الحادية عشرة ليلا مرّت سيارة سوداء في الطريق الجديدة وأطلقت النار على 

حاجز لسلحین فلس طينيين وفرّت. بعد دقائق تبلغ مركز «أمن الثورة» ‏ وهو ۱ 

جهاز انضباط فلسطيني عامل داخل المخيّمات وف محيطها ‏ أن السيارة الجانية ۱ 

متوقفة قرب مكاتب منظمة «أونروا» بعدما تأكد مسلحو الجبهة الشعبية عن | 

بعد من تمركز مجموعات الاستخبارات العسكرية والأمن العام. بضع دقائق 

كانت كافية لإحكام مسلحي «أمن الثورة» بقيادة مسؤول عسكري هو آبوالطیّب 

الطوق على العسكريين اللبنانيين ومحاصرتهم. للمرّة الأولى أبصر زاهي البستاني 

وسهيل خوري وعدنان شعبان مالم يكن قد علموا به قبلا في اشتباكات 2 أيار 

3 وهو امتلاك المنظمات الفلسطينية رشاشا ثقيلاً مضاداً للطائرات من 

شو 7 ا بفضل اتصالات سريعة بين الجانبين أمكن تفادي صدام 
۳ 07 

كانت خلاصة ما استنتجه زاهي البستاني في تقرير رفعه إلى مدير الأمن العام الیوم 

التالي. »عدم جدوی معلومات مهمّة یحصل علیها الأمن العام من دون استثمارها في 


7 - ۸ تنقض شهور قليلة حتی ۳ الجيش الشّري الأرمني في 16 شباط 1976 من اغتيال السكرتير الأول في السفارة 
آوکتار سيريت باطلاق نار عليه في شارع الحمراه, وفي اليوم التالي نجاة ملحق في السفارة هو عمر محمد دهيريل من 
محاولة اغتيال مماثلة في الشارع نفسه. 


سز الدولة « الدور 


ظلْ دولة قادرة على حماية المعلومات تلك وسرّيتهاء وعلی أمنها على أرضها خصوصا. 
في ضوء افشائها والغاء خطة الهجوم» ونشوء سلطة رديفة للدولة اللبنانية العاجزةء 
فقدت المعلومات أهمّيتها في حفظ الأمن الوطني وكادت تتسبّب مأساة مروعة. أقرٌ 
الأمن العام بضعفه وإخفاقه في امتلاك أداة تنفيذية تتيح له الإفادة منهاء مُفتقداً 
سلطة متمكنة وقدرات ميدانية تساعده. 
استأثر الشق الأمني في العلاقات اللبنانية ‏ الفلسطينية بالحيّز الأوفر من الشكوك 
وفقدان الثقة بين دولة تتمسّك بسيادتها على أراضيها ومقاومة تريد تفادي تكرار 
ما تعزضت له في الأردن عام 1970 ۰ يتح هذا التناقض تسوية ملائمة. م يسع 
السلطة اللبنانية كذلك استیعاب وطأة تحالف فصائل فلسطينية مع سوريا وأخرى 
مع العراق رجّحتا تأیید المقاومة علي وجهة نظر لبنان. 
أدار مدير الأمن العام سای مس | بینه والنظمات. . وضع رئيس الجمهورية املف 
الأمني في إدارة العلاقات اللبنانية - الفلسطينية بين آيدي الأمن العا فنأى جول 
البستاني بنفسه عنه. توسّع التفويض كي يشمل الاتصالات السياسية والشکلات 
الاجتماعية التي كانت تجبهها المخيّمات الفلسطينية الفقيرة. في موازاة الاستخبار 
عنها واکتفائه آنذاك بتشغیل 50 متفر فقطء أكبٌ أنطوان دحداح على تعزيز قنوات 
الاتصال المباشر. بدت العلاقة آکثر مرونة وانفتاحاً قبل صدام عنیف بين الجیش 
والنظمات في 2 آیار 73 مکنته خلال سنة ونصف سنة من توطید التواصل 
والحوار مع مسوولین فلسطینیین» وأخضّهم ياسر عرفات. كلما نشب التباس في علاقة 
المقاومة بالسلطات اللبنانية, ذهب إلى ياسر عرفات وآجری معه حوارا في سبل 
معالجته والتنسیق بينهما وتجنيب الطرفين الخلاف» في واقع بات الانقسام الحاد 
يتحكم به تماماً. آفقدت المخيّمات نفسها طابعها المدني كملاذ آمن يحفظ لسکانها 
لجوءهم» وأضحت ترسانة أسلحة تحمل القاطنين فيها على التنقل بها إلى خارجها 
والتحرّش بالأحياء السكنية امجاورق ونصب حواجز مسلحة تعترض امارة اللبنانيين 
على أرض بلادهم للتدقيق في هوّياتهم. ناهيك بتجاوز القانون وارتكاب مخالفات 
كان الجيش وقوى الأمن الداخلي يواجهانها. 
خلافا مسؤولين آخرين في المقاومة كانوا يقصدونه في مكتبه في المديرية» اختار 
الذهاب إلى ياسر عرفات في مقاره السرّية الكثيرة. لفته تصرف للقائد الفلسطيني 
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في مكتبه لم ينتبه إلى مغزاه إلا بعدما آفصح له عنه رئيس استخبارات حركة «فتح» 


أبوحسن سلامة. 

في أثناء اجتماعهما دخل سکرتیره وفي يده شيك مصرفي. 

تفخصه ياسر عرفات وأعاده إليه بغضب. وقال: ألم يتعلموا بعد. أعده إليهم وقل 
لهم يحب آن بضهوا أوعماد ولیس أي اسم آخر. 

ثم بادر مدير الأمن العام بالقول: هذا شيك من السفارة السعودية بقيمة 50 
ملیون دولار لحساب منظمة التحریر الفلسطينية. لا شيء اسمه منظمة التعرير 
الفلسطينية. هناك أبوعمار فقط. الأموال تأقي باسمي ولا آرذها. إذا م یعجبهم الأمر 
ليتوقفوا عن الدفع. 

كان تفسير أبوحسن سلامة في ما بعده عندما قص عليه ما حصل: يلجأ أبوعمار 
إلى هذا الأسلوب في الحصول على الأموال كي لا يقتلوه لأنها كلها باسمه. إذا قتلوه 
يخسرونها تماما. بهذه الصفة وضعنا أموالنا وأرصدتنا في المصارف الأميركية"'. 

أرسى انطوان دحداح وار دائماً مع أبويوسف النجّار وكمال عدوان وتوفيق 
الصفدي وأبوحسن سلامة وسعد صايل (أبوالوليد). بيد أنه لس تعاونا بِنَاءً 
مع رئيس استخبارات حركة «فتح» الذي غالبا ما استعان به لإدخال شخصية 
فلس طينية إلى لبنان في إطار مهمة أو دعوة. كان على المقاومة باستمرار استقبال 
شخصيات من الأراضي المحتلة كالضفة الغربية وغزةء ومن الأردن ومصر وسوريا 
والكويت ودول عربية أخرىء ناهيك بدول أجنبية يقيمون فيهاء لإلقاء محاضرات 
أو تبادل التشاور والآراء أو التعرّف على المخيّمات واستطلاع حاجاتها وبؤسهاء 
وحمل صورتها إلى الخارج للحصول على دعم سياسي أو مالي. حتم ذلك مراجعة 
مدير الأمن العام وطلب منح الشخصيات تلك تأشيرة دخول وتسهيل إقامتها 
في آثناء زياراتها لبنان. مم يكن يتردة في الاستجابة شرط حصر الاقامة ب15 یوما 
فقط تغادر على أثر انتهائهاء وراح يربط عدم التقيّد بالمهلة بتجميد منح التأشيرة 
وبطاقة الدخول. وضع إجراءات مبسّطة لدخول طلاب فلسطينيين من تلك البلدان 


8 يروي مفوّض متقاعد في الأمن العام أن ضابطاً فلسطينياً في استخبارات حركة «فتح» سأله عن ال مبلخ الذي يسعه 
دفعه لقاء الحصول على خبر مهم. تردّد في الجواب. قال الضابط الفلسطيني بتعال: أستطيع دفع 50 ألف ليرة عن خبر 
مهم واحد حتى. 


للانتساب إلى الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة. كل سنة یدخل نحو عشرة 
في الصيف والعودة مجذدا مع بدء السنة الدراسية الجديدة. بهذا الاجراء بدد 


مخاوفهم من تدابیر انتقامية. 
أوجد للفلس طينيين المقيمين منذ لجوثهم الأول عام 1948 وفق قيود رسمية لای 
المديرية العامة لشؤون اللاجثین» وثيقة رسمية مثابة إذن مرور دائم قابل للتجديد 
مرة كل ثلاث سنوات» شبيه بجواز السفر اللبناني آطلق عليه اسم .(laissez- passer)‏ 
تفسح الوثيقة الجديدة في المجال لهؤلاء مغادرة لبنان والرجوع إليه تبعا لاتفاق أبرمه 
مع دول عربية وأجنبية یترددون علیها وتوافق حکوماتها على استقبالهم. توخت 
إضفاء شرعية قانونية تأخذ في الإعتبار افتقار الفلسطینیین في بقاع الأرض ‏ وقد باتوا 
بلا دولة إلى جواز سفر وطني یتجوّلون به. أعفى الحصول عليها فلسطينيي عام 
8 من تسديد رسوم ضريبية ومُنِحَت لهم مجانا. اقتصر هذا الإجراء علي تلك 
الفئة فيما أخضعٌ سائر الفلسطينيين الذين دخلوا لبنان منذ عام 1967 مرورا بعام 
0 من طرق شرعية أو غير شرعية لقيود آخری. ما أولئك الوافدون من دول 
عربية وأجنبية فيُعاملون كالمواطنين والرعايا العرب ‏ باشتراط حصولهم على تأشيرة 
دخول الأراضي اللبنانية في الوثائق الرسمية التي يحوزونها منها. 
تبادّل الأمن العام مع منظمة «أونروا» المعلومات والإحصاءات عن أعداد اللاجئين 
في الخیّمات» ولادات وزيجات ووفيّات. من المقيمين منذ عام 1948 وقارب عددهم 
حينذاك 400 آلف فلس طينيء والمقيمين الطارئين منذ آحداث «أيلول الأسود» في 
لأردن عام 0 وفرارهم إلى لبنان وقارب عددهم 0 ألف فلس طيني. في بضعة 
ت صارح أنطوان دحداح المسؤولين الفلسطينيين في ضرورة التعاون مع 
ت اللبنانية وتسهيل وصولها إلى إحصاءات دقيقة عن الأحوال الاجتماعية 
نية للمخیّمات» والإفادة من المساعدات الإنسانية التي كانت توفرها لها 
ظمة الدولية. 

قال مارا لأبوحسن سلامة في لقاءات ثنائية في مكتبه: لم يُعطكم بلدٌ عربي ما حصلتم 
عليه في لبنان. لا النشاط السياسي والإعلامي» ولا حرّية التنقل والسفر ولا سهولة 
لحصول على بطاقة الدخول والخروج ولا إطلاق يد الإعلام الفلسطيني في التحرك 


وب دعاياته واجتذاب الرأي العام إليهء ولا انفتاح المخيّمات على جوارها ومحيطها. 
لم تُعطوا في الدول العربية الأخرى في سوريا والأردن ومصرء كل هذا الذي تأخذونه 
هنا. حاصروا مخيّماتكم هناك بجيوشهم واستخباراتهم وحظروا إعلامكم وقيدوا 
حرّياتكم. لا نريد منكم في مقابل ذلك سوى ترك البندقية جانبا والتفاهم مع 
لسلطة اللبنانية. 

م يلق آذاناً مصغية. عندما تنشأً حادثة أمنية تنجم عن انتهاك القانون والظهور 
مساح يتعذّر حلّها في حوار ثنائي» كانت المقاومة الفلسطينية تستنجد بالسفير 
لجزائري في بيروت للتوشط. أكثر من مرّة ذكر السفير المسؤولين الفلسطينيينء 
في حضور محاورهم مدير الأمن العام, بتجربته الشخصية: عندما كنت في جيش 
لتحرير خلال مقاومتنا الجيش الفرنسيء إِبّان الثورة الجزائريةء لجأنا إلى الجبال عند 
لحدود مع تونس. لم نكن نستطيع مغادرة مخيّماتنا ومعسكراتنا داخل الأراضي 
لتونسية إلا بعد ترك بنادقنا فيها باستثناء التحضير لهجمات عليه. يقتضي أنتم أيضا 
ن لا تخرجوا بنادقكم من مخیماتکم؟ 

بعد انفجار الصدام في 2 أيار 1973 انتقل الحوار والاتصال المباشر من الأمن العام 
إلى الجیش. لم تكن المديرية طرفاً في النزاع المسلح؛ ولا باتت - في خضم مواجهة 
عسكرية ضارية حملت رئيس الجمهورية لأول مرّة على استخدام سلاح الجو ضد 
لمخيّمات - قادرة على الإكتفاء بموقف المتفرّج, ولا التفاوض بعد وقف إطلاق النار. 
مذ تفاقمت الإشتباكات بين الجيش والنظمات الفلسطينية عام ۰1969 ثم في 
لسنوات الثلاث الأولى من السبعینات» ثم تعد المخيّمات ملفا اجتماعيا وانسانيا 
فحسب. أضحت جزء| من صراع الأنظمة العربية على الأرض اللبنانية وأداة التقويض 
لتدريجي للاستقرار في هذا البلد. اختارت أن تكون في صلب الخلافات اللبنانية - 
للبنانية وطرفاً منحازاً فيها. 


صنادیق الدهوقراطية 

دعي الأمن العام كما الشعبة الثانية بعدما جردت تماما من عصبية السلطة - 
إلى عدم التدخل في اول انتخابات نيابية عامة يُجريها العهد الجديد لإضفاء طابع 
النزاهة عليها. لأول مرّة بعد ثلاثة استحقاقات أدارتها الحقبة الشهابية أعوام 1960 


19649 و1968 اتهمت الاستخبارات العسکرية بالتوزط فیها والتلاعب بنتاتجها 
من اجل القبض على الحياة السياسية, رفع سلیمان فرنجیه وحلیفه صائب سلام 
وزير الداخلية شعارات الدم وقراطية والحزية والممارسة المدنية للسياسة إيذانا 
بزوال الشهابية نهائیا . آبلخ الرئی س إلى آنطوان دحداح أنه لا يريد التدخل في 
لانتخابات النيابية كي یتلقفها الرأي العام مثالية» على صورة مواصفات العهد أيضا: 
أعدنا الدموقراطية إلى الحکم والدولة. أطلب الآن أن تعود إلى الناس. هکذا آرید 
نتخاباتنا الأولى. ديموقرا قراطية وحرة. 

آضاف: لا آرید أحداء ولا آدعم أي لائحة. كذلك رئيس الحكومة. لكامل بك (الأسعد) 
جماعب» في الجنوب. تصرف بناء على ذلك. إمنع تدخل آي آحد فیها. هذا قراري 
نفذه. 

أعرّت الديرية غرفة عملیات تابعة لوزارة الداخلية للاشراف على إدارة الانتخابات» 
ووفرت لها وسائل اتصال سكي ولاسلكي والآت حاسبة الكترونية والأت عرض 
لخرائط. آتاحت غرفة العملیات الاطلاع الفوري على الحوادث التي ترافق في الغالب 
الانتخابات, وكذلك على نتائج الاقتراع الوافدة من مراکز الأقلام. تُعرّض على شاشة 
كبيرة وتبتها فوراً كاميرا التلفزیون. تولت الإذاعة الرسمية مهمة مماثلة. أجريت 
الانتخابات على ثلاث دورات: بيروت والشمال في 16 نيسان 1972 الجنوب والبقاع 
في 23 نيسانء جبل لبنان في 0 نيسان. بين التاسعة مساء والحادية عشرة ليلا راحت 
النتائج النهائية تصدر تباعا. 
امتنع مدير الأمن العام عن التدخل في تأليف اللوائح» ونأى بنفسه بلا إحراج عن 
محاربة ا معارضة ومنعها من الفوز في مناخ سياسي كان لا يزال یستنفد تداعيات 
إسقاط الشهابية. سمع من رئيس الجمهورية عبارة قاطعة للبقاء على الحياد: إذا 
كانت المعارضة ستربح, فلتربح. ما الخطر في ذلك؟ 

آحجم الرئیس عن طلب دعم ترشح نجله للمرة الثانية لانتخابات دائرةٍ قضاء زغرتا. 
إلا أن آنطوان دحداح لاحظ. في الأسبوعین اللذین سبقا الإقتراع تأييداً علنياً آفصح 
عنه طونی فرنجیه للائحة حليفة له في دائرة قضاء البترون جمعت جورج سعادة 
وبطرس حرب. في الغالب لوالده الرئیس نفوذ استمّده من علاقات قدهة مع بعض 
العائلات السياسية التقليدية في القضاء. كان بينه وآل ضو في البترون ما بينه وآل 


غصن في الکورق وبینه وآل کیروز وعیسی الخوري في بشري. 

بعدما ضَمَنَ لائحة الاثتلاف في قضاء زغرتا مع رينه معوّض وسمعان الدويهي, وتيقن 
من الفوز الحتّمي لتحالف العائلات الثلاث» وجه طوني فرنجیه اهتمامه إلى البترون 

وراح يشارك في الهرجان ات الانتخابية» مناصرا اللائحة الحليفة ضد آخری ضمّت 

الشهابي منوال يونس وعضو حزب الكتلة الوطنية سايد عقل. ترشح الكتائبي جورج 

سعادة للمرة الثانية بعد انتخابات 1968 وبطرس حرب للمرة الأولى خلفا لعمّه 

الشمعون الولاء والهوى جان حرب نائب دورات 1953 و1957 و1960 و1964. في 

مطلع صداقة جديدة بينه وبطرس حرب. رغب نجل الرئيس في إظهار مؤازرته له. 

قبل أربعة أيام من انتخابات أقضية محافظة الشمال الأحد 16 نيسان» ذهب مدير 

الأمن العام إلى رئيس الجمهورية وأطلعه على دور نجله. 

قال له: طلبتٌ منا عدم التدخل في الانتخابات بغية إجرائها بنزاهة. هل تعلم ماذا 

يجري في البترون؟ 

استفس فأخطرّه قائلا: هل تريد ذلك؟ وهل تفضّل فعلاً هذه اللائحة ضدٌ سايد 

عقل الذي صوّت لك في انتخابات الرئاسة. هل يبدو من املعقول آننا نحاربه؟ 

5 الرئيس بالنفي» واستدعی من مکتبه نجله وأصر على التحدّث معه في حضور 

آنطوان دحداح» داعیا یاه إلى ترك القضاء يختار نوابه بنفسه وعدم التدخل فیه, 

وكذلك عدم التردّد عليه إلى ما بعد الاقتراع. 

آل تنافس اللائحتین إلى فوز بطرس حرب بفارق 1043 صوتا وجورج سعادة بفارق 

8 صوتا. 

بدوره نسيم مجدلانی ذهب إلى صديقه رئيس الجمهورية يشكو من امکان فوز 

منافسه نجاح واكيم بعدما رفع الناصرية عنواناً لحملته الانتخابية في الداثرة الثالثة 


من بیروت. . ترشح نسيم مجدلاني في لائحة رئيس الحكومة صائب سلامء ونجاح 
واكيم منفردا. تناهت إلى الأول أخبار متناقضة وغامضة عن موجة غير مفهومة 
تستقطب آصوات الناخبین السنة البيروتيين إلى منافسه, بعدما دغدع غ مشاعرهم 
بإحياء صورة جمال عبدالناصر في وجدانهم وتكرار أقواله وأفكارهء, إلى رفع صوره 
ولافتات شعاراته» وم تكن انقضت سنتان على وفاته ا مفاجئة. طرخ ال محامي 
الأرثوذكسيء الجهول لدی الستنة البیروتیین» نفسه مرا ایریا باسم تنظيم كان 


يرئسه كمال شاتیلا هو «التنظیم | الناصري ‏ اتحاد قوی الشعب العامل». التبس اسم 
ممرشح الشاب على الناخبين أيضا. 

ستنجد نسيم مجدلاني بالأمن العام للتدخل. حضر مدیره إلى قصر بعبدا بناء علی 
طلب الرئیس, وأجاب عن سؤال عن دور محتمل لمديريته في انتخابات الدائرة 
لثالثة. ۲ 

ردّ: طلب ما أن لا نتدخّل في أي دائرة فهل نفعل في بيروت وها نحن في أولى دورات 
لاقتراع؟ هل دخل نجاح واكيم إلى الحبس؟ سيفوز وإن تدخلنا ضذه. لا مكننا 
منع فوزه. 

آضاف: الآن عرفت أنتَ باحتمال فوزه» لکتنا توقعناه قبل زمن. فات الأوان» م 
يعد في وسعنا آي آمر. تعلیمات الرئيس أن لا نتدخل. الا أن تدخلنا لا يفيد في 
أي حال. 

غادر نسيم مجدلاني قصر بعبدا فاضا آخذا على الأمن العام تجاهل مساندته. 

في حصيلة النتائج النهائية للاقتراع حصد نجاح واكيم 3 صوتاء وحلّ ثاثا 
لأعلى تصويتاً بعد صائب سلام رئيس اللائحة وزير الداخلية وزي مزبودي مرشح 
للائحة نفسها. كان الفارق 4602 أصوات بينه ونسيم مجدلاني الذي ناب عن 
لمقعد الأرثوذكسي في بيروت أربع دورات بلا انقطاع أعوام 1957 و1960 و1964 
و1968. 

على أثر هذا الفوز اتصل صائب سلام بأنطوان دحداح وقال: هل رأيت؟ فاز مرشح 
لأمن العام. 
رد كان خطأنا نحن. استفاد من القمع الذي مارسناه عليه فربح الانتخابات. 
كانت تلك إشارة رئيس الحكومة إلى اعتقال الأمن العام نجاح واكيم في 31 كانون 
لأول 1971 وسجنه» ومن ثم إطلاقه بضجّة سياسية منحته وتنظيمه شعبية 
مجانية ترددت أصداؤها في الانتخابات النيابية. لم يكن «التنظيم الناصري» في 
صدارة الأحزاب المحلية» ولا اختبر تأثيره في الشارع. التزم شعارات الناصرية 
وألضَّقَ صور الزعيم المصري حيث تحرك ونشط ونظم مهرجاناً واقتنص مناسبة 
لتأكيد دوره وخطابه. كان له مؤيّدون لا يحملون عقيدة تشبه الحزب الشيوعي 
اللبناني والحزب السوري القومي الاجتماعي والحزب التقذمي الاشتراي وحزب 


۱.3 


البعث. ولا یحوط ون قائداً كبيار الجميّل على رأس حزب الکتائب وکمیل 
شمعون على رآس حزب الوطنیین الأحرار» ولا هثلون نخبة شأن حزب رهون 
إده. 

لأربعة أشهر خلت تلقى الأمن العام من مخبريه ثلاثة تقارير عن مهرجان أقامه 
«التنظيم الناصري - اتحاد قوى الشعب العامل» وحزب البعث العربي الإشتراي» 
2 كانون الأول 1971 في سينما بیروت» احتجاجاً على احتلال إيران ثلاث جزر في 
الخليج العربيء تحدّث فيه كمال شاتيلا ونجاح واكيم وعاصم قانصوه وعبد الأمير 
محسن. أوفد الأمن العام مخبرين إلى المهرجان لتدوين وقائعه. وحصل أحدهم 
على نسخة من نشرة حزبية يصدرها التنظيم تعرضت لرئيس الجمهورية. 
اليوم التالي خابر المدّعي العام التمييزي ميشال طعمة مدير الأمن العام وطلب منه 
اعتقال نجاح واكيم وكمال شاتيلا بتهمة تحقيرهما رئيس الدولةء وقرّر الإدّعاء عليهما. 
استمهله قي لا تنشأ من توقيفهما ضجّة سياسية وإعلامية على أبواب الانتخابات 
النيابية» لافتا یاه إلى كثيرين لا يمدحون الرئيسء وبعضهم يشتمه في السرٌ والعلن. 
أصرٌ ميشال طعمة على قراره حماية لهيبة الرئاسة وسمعتها ومنع التطاول عليها. 
بناء علی أمر من النيابة العامة التمييزية, اعتقل الأمن العام نجاح واكيم فيما تمكن 
كمال شاتيلاً من الفرار إلى سوريا. تطوع محامون للدفاع عنه قبل أن بره القضاء 
في 6 كانون الثاني 1972 من تهمة تحقير رئيس الجمهوريةء وكان أنكر علاقته بنشرة 
«التنظيم الناصري». قضى الحكم بحبس كمال شاتيلا غيابياً سنة واحدة للتهمة نفسها. 
ستمعت محكمة الاستتناف الجزائية في بيروت إلى إفادتي مفوّضين في الأمن العام 
هما رئيس دائرة بيروت وجبل لبنان يوسف سليم ورئيس دائرة الاستقصاءات سامي 
أبوالحسنء ولاحظت أن الدليل الوحيد ضدّ نجاح واكيم هو التقارير السرّية الثلاثة 
عند مثوله قال المفوّض العام يوسف سليم إن مخبريه دونوا في تقاريرهم تعرض 
لخطباء لدول عربية ونعتوها بالرجعية كالأردن والعراق والجزائر والسعودية, 
وقالوا إن إسرائيل تشق طرقا في جنوب لبنان بينما تقام في الشمال حفلات 
نتخاب ملكات الجمال. بدوره ا مفوؤض سامي أبوالحسن قال إن المخبرين أوردوا 
كلام الخطباء ووصفهم لبنان بأنه عميل الإستعمار ورؤوس الأموال الأميركية 


والبريطانية وأن السعودية تسار أموالها في الانتخابات النيابية في لبنان على 
عملائها. نفی معرفته بالصفة التي خطب بها نجاح واکیم» » وأبلخ إلى القاضي - 
یا لإضبارات الأمن العام أنه عضو ف «التنظيم الناصري» وأن خطابه تناول 
سياسيين وعدا من ال دول الأجنبية والعربية من دون مس مقام الرئاسة من 


قريب أو بعيد” 

في اليوم الثالث عشر لسجنه أطلق نجاح واكيم» وحمله أنصار تنظيمه على الأكتاف 
وسط هتافات. 

كان على مدير الأمن العام» في الأيام القليلة التي سبقت انتخابات 1972 تلقي 
مفاجأة جديدة. اتصل به رئيس الاستخبارات العسكرية السورية العميد حكمت 
الشهابي ورغب إليه في الاجتماع. 

في لقائهما في دمشقء باغته بالسؤال الآق: ماذا تعتزمون أن تفعلوا في الانتخابات؟ 
ردّ: لا شيء. انتخابات حرة ونزيهة. لن نتدخّل فيها من أجل سمعة العهد لأنها الأولى 
يُجريها. 

قال: آرید فیها آمرین. 7 

رد باستغراب: ترید آمرین بينما نحن لا نريد لأنفسنا منها شيئاء ولا الرئیس طلب! 
الأحرى أن لا يطلب أحد سواه. 

ثم سأله: ما هما؟ 

آجاب: طلبان ۳ عليهما هما منع انتخاب عبدالمجيد الرافعي في طرابلس ورياض 
طه في الهرمل. 

رو آنطوان دحداح: لن نوافق علیهما لأننا لن نتدخل في الانتخابات. 

قال رئيس الاستخبارات العسكرية السورية: لکثنا لا نقبل بجواب كهذاء وفي وسعنا 
العرقلة. 

رد: : كيف تعرقلون إذا كان قرار الحكومة اللبنانية عدم التدخل في الانتخابات؟ 
في أي حال سینجح عبدالمجيد الرافعي لأن لدیه شعبية كبيرةء وکذلك حزب 
البعث العراقي ف ظل انحسار شعبية رشيد كرامي بعد انهيار الشهابية, أضف 


9 _ «النهار»» 7 كانون الثاني 1972. 


أن الممسيحيين ف طرابلس سیقترعون له. هل تری دون محاربتهم؟ ما رياض طه 
فسيخسر من تلقائه في الهرمل من دون تدخلنا بسبب تركيبة اللوائح هناك. هذا 
ما سبحصل في النهاية. 

کر حکمت الشهابي مشکه بطلبیه, فقال محدثه: لیس لكم الا أن تقبلوا بنتائج 
انتخابات ستکون حرة ونزیهة. 

إذ ذاك لوح بالعبارة الآتية: سأخبر سيادة الرئیس بالأمر. 

فور عودته إلى بيروت أطلع مدير الأمن العام رئيس الجمهورية على وقائع الحوار. 
آیاما بعد صدور النتائج النهائية لانتخابات دائرة طرابلس في 16 نيسان ودائرة 
بعلبك - الهرمل في 23 منه, خَابَرَ آنط وان دحداح حکمت الشهابي بالقول: هل 
صدقت؟ کل ملفاتنا وتقدیراتنا كانت تقول لناء ومن دون آن نتدخل» إن عبداطجید 
الرافعي سيربح وریاض طه سیخسر. 

كانا امرش حين الوحيدين اللذين اهتمت دمشق بحملتيهما. عنيت منع انتخابهما 
بسبب علاقة وثيقة جمعتهما بالجناح العراقي لحزب البعث. الأول عضو في قيادته 
القطرية. والثاني موال له. 

قبل في انتخابات 1972 إنها مثالية» الدهوقراطية الأولى لعقود خلت. م تنعت 
بالتزوير والتلاعب وممارسة ضغوط وتهديدات وتورّط السلطة فيها وتعمد إسقاط 
زعماء. لم يشبها تخل خارجي کي يُعثْر على تأثير مصري أو سوري مباشر على غرار 
ما خبرتهانتخابات عقدي الخمسينات والستينات. في كلا البلدين حقبة جديدة منذ 
عام 1970 سنة انتخاب سليمان فرنجيه تكتمل فصولا آیضا: خَلَفَ أنور السادات 
جمال عبدالناصر وانصرف إلى تقويض الناصرية في بلدهء ووصل حافظ الأسد إلى 
السلطة في انقلاب أقرنه السنة التالية بانتخابه رئيساً وسيطرته على مفاصل الحكم 
والدولة. ۸ يكن للجيش والأجهزة الأمنية للمرّة الأولى منذ عام 1960 دوز فيها ما 
خلا حفظ الأمن خارج مراكز الاقتراع تولته قوى الأمن الداخلي على أن يوآزرها 
الجیسش عند الضرورة. داخل الأقلام حضر موظف من الأمن العام لمهمات ثلاث 
محدّدة: ضمان الأمنء منع التدخل من خارجها والتأثير على إرادة الناخب وحزیته 
من مندوي الرشحین المتنافسين على أن 55 في خاتمة النهار عند إقفال الصناديق 
تقريراً بذلك يرفعه إلى المديريةء حمل نسخة من احتساب نتائج الأقلام في مظروف 


على عجل إلى غرفة العملیات طباشرة فرز موز للنتائج النهائية تجریه وزارة 
إلداخلية. 1 
أطلقت يد الزعماء ء في إدارة الانتخابات» فأتاحت إمساك الطبقة السياسية 
التقليدية مجدّدا مجلس النواب. دخله 38 نائباً جديداً تظلّلوا أولئك التاريخيين 
في مناطقهم. آفضت انتخابات 4 و1968 إلى قوتين متکافئتین تقریبا جسدتا 
تكتلين سياسيين متناحرين انقسم بإزائهما مجلس النواب بين غالبية شهابية 
وأقلية معارضة. كلتاهما تمثّلت فيهما الطوائف وال مذاهب والقوى. على طرف 
نقيض منهاء آلت انتخابات 1972 إلى نشوء كتل نيابية صغيرة انبثقت من اللوائح 
الانتخابية,, مّلت المناطق والأحزاب وافترقت عن الإصطفاف بين التكتلين الكبيرين 
اللذين تفككا بعدما اقترن کل منهما هشروع سياسي مختلف. لا أكثرية ولا أقلية. 
لا موالاة ولا معارضة. 
خسرت الشهابية کل ما كانت بنته, واستمرٌ رموزها الأقوياء زعماء أقضيتهم کرشید 
كرامي في طرابلس والضنية. وصبري حمادة في بعلبك - الهرمل. بصفتهم هذه - 
لا كصانعي جزء آساسي من الحقبة ا منطوية ‏ کسبوا ا مقاعد وکزس وا شعبیتهم 
بو مبادرة الحضور في عهد ناقضهم الخيارات والأهداف وأسلوب المارسة. 
خم أكبر انتصر رجال العهد الجدید: سلیمان فرنجیه في دوائر زغرتا والكورة 
9 وبشري» وصائب سلام في الدائرة الثالثة من بیروت» وكامل الأسعد في 
دوائر النبطية وبنت جبیل ومرجعی ون - حاصبیا. قبض كمال جنبلاط على داثرة 
الشوف ماخلا مقعدین آحدهما لکمیل شمعون ومجید أرسلان على داترة 
عالیه. وعادل عسیران على داترة قری قضاء صيداء ونزیه البزري على داثرة صيداء 
وجوزف سکاف على دائرتي زحلة والبقاع الغربي ‏ راشیاء وسلیمان العلي على داثرة 
عکار. ربح بيار الجميّل الداترة الأولى من بیروت والتن» ورهون إِذّه داثرة جبيلء 
وكميل شمعون دائرة بعبدا. تحالفت الأحزاب امارونية مع العائلات النافذة في 
كسروان فربح شهابيون ومناوئون للشهابية في لائحة ضذ أخرى جمعت شهابيين 
ومناوئين للشهابية. 
غداة انتخابات 1972 سمع مدير الأمن العام من رئيسي الجمهورية والحكومة 
رأيين متطابقين. في ارتياح باد قال سليمان فرنجيه إنها الإنجاز المهم الثاني لعهده 
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قبل أن ينقضي نصفه بعد تقويض نفوذ الجيش وتدخله في الحياة السياسية 
واستعادة الدهوقراطية ومجلس النواب دوريهما بلا قيود. وفاخرٌ صائب سلام 
وكان خسر مقعدين في الدائرة الثالثة حل فيهما الشهابي عثمان الدنا ونجاح 
واکیم. متتبعاً من مکتبه في السرايا دورات الاقتراع وإعلان النتائج ‏ بأنه أخرج 
الشهابية والجيش من حيث ينبغي أن لا يكونا. 

۵ يكن في الامکان. في خاقة استحقاق كان الوحيد في عهد سليمان فرنجیه. 
تمييز معارضة من موالا وغالبية من أقلية. استرجع الأقطاب إدارة انتخابات 
كانوا خبروها في الأربعينات لتوطيد الزعامة والشعبية. م يعد ثمة مشروعان 
سياسيان متناقضان طبَعَا الحقبة الشهابية. خرج الموالون من عباءتها وصاروا 
جميعاً شركاء في الحكم الجديد. عاد الجيش إلى ثکنه. ومديرية الأمن العام إلى 
مهماتها". 


دم جد ید 
فتح آنطوان دحداح على اطديرية ۳ لتعزیز ملاکها م پسبق أن ولجته: مدها بدم 
شاب ومثقف عبر تطویع حملة الاجازة في الحقوق من المدنيينء مسون عند قبول 
تعيينهم مفوضین أولين في رتبة موازية ملازم أول. آثارت الخطوة امتعاض الجیش 
وقوى الأمن الداخلي معا اللذين يطوّعان في قطعهما اختصاصيين إداريين من 
حملة شهادة جامعية. من خارج المدرسة الحربيةء برتبة ملازم. في الدفعة الأولى 


ترشح مثتان» وف الدفعتين الثانية والثالثة قارب عددهم ألفا. 

عملا با مرسوم 3194 في 13 أيار 1972 الرامي إلى تعدیل شروط تعيين بعض 
موظفي الأمن العام وترقیتهم. » ألغيت المادة 20 من ا مرسوم الاشتراعي 139 
وأبدلت بأخرى تتیح تعيين مفوضین آولین من بين المدنيين بنسبة 80 في اممئةء 
حائزين الإجازة اللبنانية في الحقوق. 

خضعت الدفعة الأولى من المرشحينء ثم الدفعات التالية» لامتحانات صارمة لقبول 


0 أصدرت المديرية العامة للأمن العام حزيران 1974 مجلّداً أنيقاً وق انتخابات 1972 في 450 صفحة تناولت مراحلها 
ودورات الاقتراع وأرقام الناخبين والمقترعين ولوائح المرشّحين والأصوات التي نالها الفائزون والخاسرون ونسّبها المئوية في 
الأقلام, إلى خرائط الدوائر الانتخابية وإحصاءات تاريخية عن المجالس النيابية المتعاقبة. 


تعيينهه"' ©. امتحنت بين 15 آب و22 منك أصدر بعد ذلك مجلس قيادة الأمن 
العام في 23 آب القرار 6 الذي عين العشرة الأول من بين الفائزين «بعد الاطلاع على 
حاجات التعیین». في 9 آب صدر المرسوم 3805 وقعه رئيس الجمهورية سليمان 
فرنجيه ورئيس الحكومة وزير الداخلية صائب سلام ووزير المال فؤاد نفاع قضى 
بتعيين الفوّضین الأولين العشرة موقتاً: زاهي البستاني وأسعد الطقش وحسن السبع 
وحافظ شحادة ویوسف راجح ومحمد علي مطر وسیف الدین یوسف ومخایل 
رمّوز ونبيل خيرالله وميشال الخوري . آرسلوا في الأول من آیلول إلى فرنسا لإخضاعهم 
لدورة تدريبية استمرت 11 شهرا ف المدرسة الوطنية العليا للشرطة (82152): في 
سان سير قرب لیون. 
في هذه المدرسة, بناءً على الحاح آنطوان دحداح» خضع المفوّضون اللبنانیون لبرامج 
التأهيل والدروس والامتحانات نفسها التي أخضع لها املفوضون الفرنسيونء وعادوا 
بشهادات وقعها وزير الداخلية الفرنسية تحمل صفة مفوضي بوليس مطابقة للتي 
يحوزها نظراؤهم الفرنسیون عند تخرّجهم. رجعوا إلى بيروت بداية موز 1973 
وأجروا دورة تدريب عسكري طوال خمسة آشهر قبل أن يُعيِّنوا في دواثر المديرية 
لأول مق في الأول من كانون الثاني 1974. في الأول من آب شاركوا في احتفال عيد 
الجيش عند تخريج تلامذة ضبّاط في اط مدرسة الحربية. 
استمدٌ مدير الأمن العام فكرة تعیین مفوّضين مجازين من تجربتين فرنسية وأميركية 
تعتمدان تأهيل المفوّضين وضبّاط الجيش والشرطة لنيل شهادات جامعية في 
اختصاصات شتىء أخضّها القانون والادارة والتنظيم في موازاة علومهم العسكرية. 
وتحوّطاً من تدغل السياسيين ‏ وكان قد رجح جبهه إيّاهم ‏ على جاري عادات 
وتقاليد تسهّل تغلغلهم في الإدارات الرسميةء سأل رئيس الجمهورية موقفه. | , 
قال: :ساعن عشرة مفوضین جددا ۳ آقصی في کل دورق وسأمنع الوساطات حرصا 
على کفایتهم. كلما خفضت العدد تراجعت الوساطات. فهل ينبغي توقع تدخلكك في 


1 فی مذكرة خدمة آصدرها في 14 آب 72 حدّد مدير الأمن العام مواد المباراة لرتبة مفوض أول من حملة الإجازة في 
الحقوق اللبنانية شملت فحصين طبي مماثل لرشحي دخول المدرسة الحربية ورياضي, وامتحانين خطي في القانونين الجزائي 
والإداري وف الأفكار والأحداث والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية للقرن العشرین» وشفوي في مقابلة مع المدير العام 
الذي عيّن لجنة فاحصة ترأسها وضمّت النقيب أنطوان نصر والمفوّضين العامين عبده زغيب ويوسف سليم وزياد سلطان. 
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تعيينهم؟ في وسعي منع تدخل الجميع باستثناء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. 
لا أستطيع رفض وساطتهما. 

أضاف: هل يسعني الإتكال عليك في عدم التدخل وطلب وساطة. 

رد الرئيس بالایجاب. 

ذهب إلى صائب سلام. فوافق بدوره. 

على مز ثلاث دفعات من تعيين مفوضین أولين مجازین, امتنع رئيس الجمهورية 
ورئیس الحكومة عن التدخّل والتوشط. تسلم مفوضو الدفعتین التاليتين عامي 
3 1974 راسة الفروع والدواتر بعدما آجروا الدورة التدريبية نفسها ۳ 
المدرسة الفرنسية في سان سير. غين مفوضو الدفعة الثانية با مرسوم 5868 في 23 
آب 1973 وقعه إلى رئيس الجمهورية - رئيس الحکومة وزير المال تقيّ الدين 
الصلدح ووزير الداخلية بهيج تقيْ الدين» وبلغ عددهم عشرة أيضاً: علي ا موسوي 
وناجي بوخلیل وآنطوان جبيلي ونبيل حیدر ومنير طعمة ووهیب قبقانو وغشان 
زهرالدین وسلیمان ساسین وفضیل آدهمي وغطاس شويري. بعد سنة غين مفوضو 
الدفعة الثالثة با مرسوم 4 في 22 آب 1974 وقعته المراجع نفسها ضم لأول مرّة 
2 مفوّضاً آول: سمعان حبيقة وطلال خضري وفقاد عویدات وکمال مدوّر ورزق 
الله فریفر وجان مخایل ونبیل تقيّ الدین وإيلي ضاني ومحمد فقیه ورژوف عطالله 
ومفید بوخزام وسمير حمود. 

اكتشف مدير الأمن العام أن بعض املفوضین الجدد لا پحسن الرمايةء وم یختبر 
إطلاق النار من مسدّسء ففرض دورة تدريبية دورية آلزمهم الامتثال لها. 

ما خلا بهیج تقيّ الدين في آخر دفعة تعيين مفوّضین مجازین عام 1974 لم یتدخل 
وزراء الداخلية المتعاقبون. توشط الوزیر الدرزي لتعيين مرشح غير درزي, قائلا: ألا 
يحقٌّ لي آنا وزير الداخلية هرشح واحد؟ 

رد آنطوان دحداح: منذ عام 1972 ۸ یتوشط آحد. لا رئيس الجمهورية ولا رئيس 
الحكومة. لم أوافق على وساطة مرشح» آي مرشح. فکیف إذا لم تكن علاماته تسمح 
آضاف: إذا طلب وزير الداخلية واحدة من حقّ رئيس الجمهورية طلب اثنین, وکذلك 
رئيس الحكومة. هکذا يذهب نصف الدفعة, خمسة من عشرة إلى الوساطات. ماذا 
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نجري عندئذ امتحانا؟ لنعيّنهم وننه الأمر 
مهد تطویع مفوّضین آولین طرحلة تالية غير مسبوقة في الأسلاك العسكرية اللبنانية 
لت في تعیین مفوضات آوّل ثم مفتشات ثانيات عكس انجازین مهمین للأمن 
العام أدخلا المرأة إلى ملاکه. آفسحا في المجالء كذلك» آمام منحها دور مماثلا للرجل 
يُلقي عليها وزر وظيفة عامة يختلط الشق العسكري فيها بالشق المدني. سرعان 
ما وصف آنطوان دحداح الاجراء الجدید ببرنامج بناء هرم ذ نساني في ال لمديرية. نيط 
تحضيره وتنفيذه برئيس الفرع السادس زياد سلطان. كان أول دخول للمرأة إلى 
مديرية م تلف وچوا في فى صفوفها لأسباب اقترن معظمها بالقدرات الجسدية 
امطلوبة لأداء أعباء صعبة. , 
طعت بداية ست مفوضات أوَل ممن جزن الاجازة في الحقوق علی غرار مواصفات 
تعيين اممفوّضين الأولين. استمزج مدير الأمن العام رئيسة البوليس النسائي البريطاني 
رأيها في تعيين مفتشات ثانيات في الأمن العام لوظائف ممائلة لفتات الفتشین, بعدما 
كان قد دعاها لزيارة لبنان رسمیا مدة أسبوع. وافقته اقتراحه وقلبت الخيارات. 
ارتأت تعيين مفوّضات آوّل يُشكلن في ف ما بعد کادرا ملائما لتدريب الفتشات الثانیات. 
تقذمت لامتحانات القبول 18 مرشحة 4 حائزة إجازة في الحقوق انسحبت منهنْ ا 
واستمرّت 2 مرشحة فزن منهنْ ست هن هيام أبوسعد طليعة الدورة وياسمين 
اسماعیل وربيعة الخيمي ومهی الحمصي وهیام سابیلا ولیلی فیاض. خضعن 
لامتحانات مماثلة للمفوّضين الأولين» الخطية والشفوية, وراعی تعيينهنٌ ‏ كأولئك 
التوازن الطائفي . أجرين أيضاً تدريباً عسكرياً ورياضياً تولاه ضبّاط في الجيش 
وقوى الأمن الداخلي تناول الأنظمة العسكرية والانضباط واطداهمات والتعامل مع 
المواطنين. في 6 شباط 1973 شُوهدن ببرّة رياضية زرقاء ُنفذن رماية بالمسدّسات 
على أهداف هي رجال وهميون في إشراف النقيب عبدالكريم ابرهيم. 
بعدما صدر مرسوم بتعیینهن مفوّضات آوّل موقتا في 3 كانون الثاني 1973 ذهبن في 
آذار إلى لندن وتابعن دروساً في الأكاديمية البوليسية في اسکوتلندیارد استمزت ستة 
آشهر. عدن على الأثر لاجراء دورة رماية في مدرسة القتال التابعة للجیش, ثم تسلم 
وظائفهن. إلى العمل الاداري» هد إلى ا مفوّضات الأول في تحزیات سرية اتصلت 
بالأمن القومي والعناية بالأحداث. تساوّین مع المفوّضين الأولين في الإمتيازات 


والصلاحیات. بعد سنة وثلاثة آشهر آصدر رئيس الجمهورية, 5 نیسان 1974 
الرسوم 7673 القاضي بترقیتهن مفوضات آوّل نهائیا. تزامن ذلك مع تعيين دفعة 
ثانية من للفوضات الجازات ضمّت ستا صدرت باطرسوم 4 - حمل متنه أيضاً 
2 مفوّضا أول في دفعتهم الثالثة ‏ وقعه الرئیس في 22 آب 1974. شملت الدفعة 
الثانية: فريال الخنسا وسهام حركة وسنيّة شطح وافلین الهاشم ومهی شبیب ودلال 
الرحبانی. 

م يكن سمل تقبّل الفكرة الجديدة داخل اطديرية آولا. مرور مفوضة آولی في الحادية 
والعشرين من عمرها تتنکب نجمتين تحيلها للفور رئيسة کل مَن يقل عنها رتبة. 
بما في ذلك موظفون مخضرمون. ۾ تخف ال مفوّضات الأوّل إحراجا نجم عن واقع غير 
مألوف جَعَلَ موظفین یتفادون الاقتراب منهن كي لا يؤدوا التحيّة العسكرية. بعضهم 
يعبر بهن ويتصرّف بلامبالاقء والبعض الآخر يتعمّد إشعار الفوضة الأولى مخالفة 
التعليمات والانضباط الذي يُلزم المرؤوس تقديم التحيّة لرئيسه تحت طائلة عقوبة. 
لم يترد أحد الموظفين في مخاطبة المفوّضة الأولى هيام أبوسعد عندما سألته عن 
سبب تجاهلها: لا أستطيع تأدية التحيّة لامرأة. لن أفعل. 

كان على المفوّضات الأوَلء وعلى الموظفين أيضاء إمرار بعض الوقت كي يعتاد أحدهما 
على الآخر. 

مطلع عام 1974 طوّع مفتشات ثانيات من حملة القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية 
بلغ عددهن 85 مفتشة ثانية. آربع منهن نجحن قر امتحان رتبة مفوّضة أولى. لأول مرّة 
أبصر اللبنانيون فتيات بلباس عسكري یتولین عملا إداريا في دوائر الجوازات والأجانب 
وضبط الإقامة ومراجعة السجل الالکترونی» ووراء شبابيك المعاملات اليومية. كلفن 
أيضا شؤون الفنانات الأجنبيات العاملات في لبنان. أخضعن لتدريب عسكري ورياضي 
صارم في معهد الأمن العام في ديك امحدي استمر ثلاثة أشهر شمل الدفاع عن النفس 
والإسعافات الأولية والتربية البدنية» ودزسن تنظيم الأمن العام والاستخبارات العامة 
والقانونين الجزائي والاداري والدستور وقانون الأجانب والجرهة والبروتوکول وقراءة 
الخرائط إلى دروس أخرى في الهندام والتصرف والإطلالة الجذية. أشرفت على تدريبهن 
خمس مفوّضات ول هن هيام آبوسعد ومهى حمصي وياسمين اسماعيل وهيام سابيلا 
وربيعة الخيمي. بعد تمارين في المدينة الرياضيةء أجرين لشهر في تموز 1974 رماية 
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بالسذسات ببزات عسكرية في راف خبير فرنسي في حقلي رماية لقوى الأمن الداخلي 
ف عرمون والجیش في بسوس. صوبن على رجال وهمیین. 
في 10 أيار 4 أصدر مدير الأمن العام القرار 77 قضى بتعيينهن في الملاك برتبة 
مفتش أمن عام ثان. في 4 تشرين الأول أقيم احتفال تخريجهن في معهد لان 
العام ترأسه المدير. كنَّ الدورة الأولى والوحيدة لفتشات ثانيات حتى اندلاع الحرب 
الأهلية السنة التالية. 

توزعن بعد ذلك على مهماتهن في 3 آب 1974 وقد دمجن مقوّمات الأنوثة بالهيبة 
العسکریة: : أنيقات ببزات» مکیاج عصري ار صقف » آظافر مطلية ومشية 
مدروسة. 27 منهن ذهبن إلى دائرة الجوازات» و14 إلى شعبة الرعایا العرب» و13 
إلى آمانة السرّ و11 إلى شعبة المكتومين» و8 إلى داثرة الأجانب» وآخریات في مراکز 
سواها. 

في غضون سنوات ثلاث دخلت الأمن العام ثلاث دورات من المفؤضين الأولين» 
ودورتان من ال مفوّضات الأول ودورة : واحدة من الفتشات الثانيات. عين أنطوان 
دحداح على مز هذه السنوات 0 مأمور علی دفعتین متساویتین صدرتا بقرارین 
في 3 نیسان 1973 و26 حزيران 1975. وعلى دفعات رقى ‏ عملا بالتفویض الدائم 
الممنوح له موظفين قدامى تدرّجوا في الرتب حتى مفوّض: عام 1973 رفع ثروت 
قنطري وجمال الحشيمي إلى مفوضین عام ین» وجوزف آپوس مرا وأنطوان بارود 
وسامي أبو الحسن ومصطفی الحاج إلى مفوّضين آوّل. عام 1974 رفع یوسف سلیم 
إلى مفوّض ممتاز وجورج خداد إلى مفوض عام. 


خان میسلون 

بأمر من رئيس الجمهورية خاض الأمن العام معركة سياسية قاسية ضد جريدة 
«النهار» مثلت تدخلاً غير مسبوق في نطاق لا بدخل في اختصاص اطديرية ودورها 
في عهد صوّر نفسه بأنه نقیض الشهابية» وما حسبه تعشفها في استخدام الجيش 
واستخباراته العسکرية» متعلقاً بالحريات السياسية والعامة ومدافعا عنها. 

في 4 کان ون الأول 1973 نشرت «النهار» في صفحتها الأولى القرارات السرّية لقمة 
الملوك والأمراء والرؤساء العرب في الجزائر بين 26 تشرين الثاني و28 منهء مع صورة 
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الصفحة الأولى منها. كانت القمّة قزرت سرّية قراراتها بعدما وَزعت نسخ منها علی 
رؤساء الوفود . بيد أن لبنان حصلء» استغفنائيا » على نسختين بسبب مشاركة رئيس 
الحكومة تقيّ الدين الصلح جنبا إلى جنب مع رئيس الجمهورية في كل أعمالها خلافا 
لسائر الوفود. تظر العرب حينذاك إلى ثنائية الوفد اللبناني برتاسة رئيس الدولة 
بتقدير لانسجام لعلاقات المسيحية ‏ الإسلامية في هذا البلد. 

عندما عاد الوفد من قمّة الجزائر دُعي وزير الخارجية فؤاد نفاع» 2 كانون الأوله إلى 
جلسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب. وسط حذره من كشف القرارات 
لسرّية للقمّة. اطلع النواب لحاضرين على ما أحاط بها. لک صحافياً في جريدة 
«النهار» هو إميل خوري لفتته على المنصة التي كان يجلس إليها الوزین في القاعة 
لعامة بعد ارفضاض الجلسة» بضعة أوراق متروكة. بفضول اقترب وأمسك بالأوراق 
التي حملت عنواناً بارزاً «القرارات السرّية لقمّة الجزائر». كان رئيس اللجنة النيابية 
أمين الحافظ يُطلع الصحافیین, في تلك الأثناءء على ملخص مداولات الاجتماع. ظن 
إميل خوري بادیء بدء أن الوثيقة موزعة على النواب» وأن أحدهم رما ترك نسخته 
بلامبالاة بعدما اطلع عليها قبل أن يُكاشفه عدد منهم ‏ كان قد سألهم عن القرارات 
لسرية بأن وزير الخارجية آخفاها بحجّة سريتها. للت خرج مسرعا بصيده الثمين 
إلى صحيفته وَعَمَدَ إلى استنساخ القرارات السرّية قبل أن يُخطره زملاؤه بأن فوّاد 
نفاع يطلب ملاقاته فورا عند مدخل مبنی الجريدة في شارع الحمراء. سأله عن 
لقرارات السرّيةء فأعطاه النسخة الأصلية واحقفظ لقفسة بتلك التي استنسخهاء من 


غير آن یفصح له عن ذلك. 
بعدما انتهت جلسة لجنة الشؤون الخارجية جمع فؤاد نفاع آوراقه» من دون أن 
ينتبه إلى القرارات السرّية التي نساها على المنصة» وغادر. 

آل الوزير عليه عدم نشر ما اطلع عليه في القرارات السرّية نظراً إلى خطورتها 
وتأثيرها على سمعة لبنان. كذلك فعل تقيّ الدين الصلح الذي خابره ‏ بعدما تلفن 
لغسّان تويني -عندما علم من فؤاد نفاع بحصول «النهار» عليها. وهي النسخة التي 
حصل عليها رئيس الحكومة في الجزائر. كان مرافق الوزير تذكر وجود إميل خوري 
قرب المنصة لحظة اختفاء القرارات السرّية. 

م يشا صاحب الصحيفة نشر الوثيقة غداة العثور عليهاء واستمهل 24 ساعة حتى 
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صباح 4 كانون الأول عندما تصدّرت الصفحة الأولى بخط عريض: «القرارات السرية 
طؤتمر القمة». تعمد تأخير نشرها وأقرته بتوقيع وفيق رمضانء الصحافي الذي أوفده 
إلى الجزائر لتغطية وقائع القمّة العربية. وتفادیا لإلقاء وزر تسريبها على لبنان 
وإحراج رئيسه ارتأى توقيع وفيق رمضان الذي قال أمام ا محكمة العسكرية: في ما 
بعد. إنه حصل على القرارات السرّية في الجزائر وعاد بها إلى بيروت. 

غضب سليمان فرنجیه, وعذ نشرها إساءة إلى سمعته وصورته كرئيس دولة من 
بين الآخرين تعهّدوا بعدم إفشائها. لدى عودته إلى بيروت خبأها في خزنة حديد 
في مكتبه الشخصي في قصر بعبدا. في الساعات القليلة التالية لتفرّد الجريدة بنشر 
القرارات السرّية» مر رئيس الجمهورية المدّعي العام التمييزي ميشال طعمة لاحقة 
صاحب «النهار» ومديرها السوول غشان تويني واصدار مذكرة توقيف في حقه. 
جن معه وفيق رمضان. م پلاعق إميل خوريء وم تسق إلى الجريدة تهمة سرقة 
الوثيقة السرّية بعدما تيقن المسؤولون من خطأ جسيم ارتكبه وزير الخارجية نجم 
عن |هماله ونسيانه إيّاها. بسن غسّان تويني ووفيق رمضان في سجن الرمل عشرة 
أيام ثم أطلقا بقرار من المحكمة العسكرية أصدره رئيسها العميد توفيق جلبوط بلا 
كفالة مصرفية. بعدما اتهمهما القرار الظني ب«التحريض على ارتكاب أعمال عدائية 
ضدٌ سلامة الدولة ووحدتهاء وتعكير صلات لبنان بدول آجنبية» وتعريض اللبنانيين 
لأعمال ثأرية تقع عليهم وعلى آموالهم». قضى قرار المحكمة العسكرية بحبسهما 
سبعة أيام بعدما کانا أمضيا ف السجن ثلاثة أخرى. راح غسان تويني مذ ذاك كز 
سليمان فرنجيه بثلاثة أيام إضافية يحتفظ له بها في ذمته. 

لکنهما دُعيا مجدّداً إلى المثول أمام ا محكمة العسكرية في قفص خشبي» 19 كانون 
ای 4 برئاسة توفيق جلبوط الذي آصدن بعد محاكمة استمزت ست ساعات» 
حكماً ببراءتهما من الأفعال المنسوبة الها وأعمار خلا جع وح يها هرا 
وغرامة 200 ليرة» وخفض العقوبة إلى أسبوع حبس والغرامة إلى مئة ليرة. 

م ينته الأمر عند هذا الحدّ. ميّزت النيابة العامة العسكرية الحکم» فالتأمت محكمة 
التمييز العسكرية برئاسة القاضي جورج ملاط في جلسات عدّة آخرها في 11 موز 
آصدرت في خاتمتهاء بالاجماع. حکماً ساتلا بتبرنتهما وخس كل منهما نهرین, 
وخفض العقوبة إلى شهر واحد مع منحهما وقفا للتنفيذ. 
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م يبرد غضب رئيس الجمهورية على مر شهور مرحلتي ا محاكمات في اطمحكمة 
العسكرية بين كانون الثاني وتموزء فاستعجل التشفي من الصحيفة وصاحبها بطريقة 
أخرى أكثر إيذاءً بعدما استفرّته تبرئته. عَهَدَ إلى مدير الأمن العام في مهمة الانتقام. 
ترافق إطلاق غسّان تويني مع موجة اتهامات سيقت إلى الحكم وشعارات مناوئة 
ما عن تعرّضه للحزیات الإعلامية. 
بناء على نصيحة من رئيس شعبة في دائرة الاستقصاءات المفوّض أول زاهي البستاني 
وکان عمل قبل انخراطه في الأمن العام صخافاً ف مجلة «ماغازين» الناطقة 
بالفرنسية بين عامي 1965 و1966 وأسّس شركة میبرا للاعلانات والعلاقات العامة 
بين عامي 1967 و1972 - قزر أنطوان دحداح توجيه ضربة قاسية إلى «النهار» من 
لمكان الأكثر إيلاما لهاء وهو الإعلانات التجارية التي فل مضدرا ریس لتمويلها 
وأرباحها. 
هس شید من أحكام قانونية تضع بين يديه صلاحية استنتسابية ترعى منح الأجانب 
الإقامة على الأراضي اللبنانية وانتزاعها منهم. وتقرن الحصول علیها بشروط مقيّدة, 
أرسل الأمن العام في أيار 1973 تبلیغا إلى عدد من الرعايا الأجانب المقيمين يُخطرهم 
بانتهاء المفاعيل القانونية لوجودهم على الاراضي اللبنانية وإمهالهم عشرة أيام 
مغادرتها. كان هؤلاء من التجار والمستوردين وأصحاب وكالات ومديري شركات 
سلع أجنبية كالسجائر والمشروبات الروحية وإطارات السيارات والأقمشة واملابس 
والعطور والأدوات الكهربائية, أو من موظفين فيها منتدبين للعمل في لبنان يديرون 
فروعا ومکاتب لشرکاتهم التي تعلن بانتظام في «النهار» بالخ كبيرة. طاول الإجراء 
كذلك شرکات الاعلان» الوسيط في علاقة صاحب السلعة بالصحيفة. 

لم يطل الوقت حتی تنبّه هؤلاء إلى أن المستهدف الحقيقي منه هو الجريدة ولیست 
شرکاتهم. تجنّب الأمن العام الافصاح عن المقصود باجرائه. داعبا إِيَّاهم إلى مراجعة 
محامييهم. تبع ذلك إيحاءات إلى المحامين والشركات على السواء بأن السلطة تخوض 
معركة ضارية مع «النهار» وغشان تويني بالذات» يقتضي أن لا يكونوا طرفاً فيها 
كي لا مسوا وقودها. إذ ذاكء خشية فقدانهم الإجازة القانونية لاقامتهم» جمّدوا 


إعلاناتهم في الصحيفة. بعضهم تجاوز ضغوط الأمن العام من دون مخالفة القانون. 
راح يدفع لغسّان تويني ثمن الإعلان من غير أن يُدرجه على صفحات الجريدة 


435 


فإذا هي صباح الیوم التالي خانات كبيرة أو صغيرة بیض في حجم إعلانات یکتب في 
داخلها «ٍعلان مدفوع» من غير الکشف عن صاحبه الذي توخی مساعدتها على 
مواجهة آزمتها امالية التفاقمة. 

اتهمت «النهار» زاهي البستاني باستدعائه منذ الأول من أيار 1974 تجاراً وصناعيين 
ومديري شركات ثم أصحاب وكالات الإعلان ومديريهاء إلى مكتبه في مبنى الأمن العام 
وإبلاغهم ‏ بأوامر تلقاها من اللدير ‏ بوجوب التوقف عن نشر أي إعلان بدءا من 23 
أيار مهدّداً إيّاهم بعواقب وخيمة, E‏ اح ييل في المؤسّسات تلك بعد 
سحب إجازتي عمله وإقامته. اتهمته همارسة ضغوط على ثماني شركات مُعلنة بعدما 
وصف الصحيفة بأنها ضدّ النظام وضذ العهد. 
بعدما أبرّرَت على صفحتها الأولىء بأحرف كبيرة أنها بلا إعلانات من جراء تدبير 
تعشفي طارد المعلنين ووكالات الإعلان لحملهم على حجب إعلاناتهم عنهاء قاضى 
غسان تويني في حزيران زاهي البستاني مدنياً وأنطوان دحداح جزائيا ورفع دعوى 
ثالثة ضذ الدولة لدى مجلس شورى الدولة. 
منذ 17 أيار بدأت الجريدة ذات السمعة المهنية العالية والواسعة الإنتشار ‏ تفتقد 
إعلاناتها بالتزامن مع تلقيها عشرات مراسلات وبرقيات معلنين تلغي حجزاً سابقاً 
حتی بلغت ذروة الحصار بدءا من 23 أيار 4 مع أول عدد خلا منها. ترك هذا 
الإجراء تأثيره على مداخیلها قلصت معه عدد صفحاتها وقللت طبع أعدادها تفادياً 
لخسارة تضاعف ضائقتها بعد انقطاع الإعلان عنهاء وكان ذها بأرباح وفيرة. منذ 2 
موز آلغت تحت وطأة «حرب الإعلانات» ثلاثة ملاحق تصدر صباح الأحد واستغنت 


عق 15 یش وخفضت رواتب آخرین. سرعان ما قذرت خساثرها حتی 12 موز 
بنصف مليون ليرة بعد تدني مساحة الإعلان فيها إلى أقل من الربع. حظيت بعطف 


شعبي وتأييد الرأي العام. ناهيك بدعم سياسي راح معه الزعماء ا معارضون ينتقدون 
الأمن العام بعنف ويتهمونه بقيادة حملة ترمي إلى إضعاف «النهار» وإنهاء دورها 
المهني والسياسي العريق. راهنت المديرية على انهيار اللمؤسّسة خلال أسابيع في 
معركة بدت غير متكافئة مع سلطة تتمتع بهيبة الفرض وأجهزتها بقدرات الضغط 
والمنع والتنفيذ والتهويل. أرادت أن تقول للجريدة وصاحبها إنها هي الأقوى. 

بزر آنطوان دحداح تصرفه بالقول: لغسان تويني استخدام حرّيته الصحافية. ولي 


استخدام صلاحياتي القانونية. 
نظر إلى خطته هذه على أنه پستخدم حقا آتاحته له صلاحية قانونية غير قابلة 
للطعن فيهاء ویتوخی من الاحتکام إليها حماية النظام من أي تعرّض له وإضرار به 
الا أن فاعلیتها توازي حرية الراي التي ناطها الدستور بالواطنین. 

مدير الأمن العام ساعة يشاء وأنى قزر اللجوء إلى هذا الاختصاص من دون أن 
بحسّب مخالفة للقانون. 

تضامنت حكومة تقيّ الدین الصلح مع الأمن العام ووجدت تصرف ه قانونياً. في 
جلسة له في 22 أيار 1974 استمع مجلس الوزراء إلى وزير الداخلية بهيج تقيّ 
لدين «حول ما أشيع عن أن أحد موظفي الأمن العام هدّد بعض ممثلي الشركات 
لأجنبية بالطرد من الأراضي اللبنانية إذا استمروا في الإعلان في صحيفة معيّنة. واطلع 
على كتاب وجّهه الوزير إلى المدير العام للأمن العام وجواب المديرية عنه»”. 

آید مجلس الوزراء بیان المديرية وعد التدبير المتخذ «ضمن الصلاحيات المحدّدة 
بالقانون وضمن إطار سياسة الحكومة الرامية إلى الحفاظ على أمن الدولة والسلامة 
لعامة من دون مساس الحزیات العامة على اختلافهاء أي الإنتقاص من الدهوقراطية 
لتي ضمنها الدستور». 

في الجلسة حمل وزراء قريبون من كميل شمعون ككاظم الخليل وميشال ساسين 
ونصري المعلوف وآخرون قريبون من رون ده كإميل روحانا صقر وألبر مخيبر 


2 - تضمّن جواب المدير العام للأمن العام العقيد أنطوان دحداح عن كتاب وزير الداخلية بهيج تقيّ الدين الآني: 

أولاً: تقوم مديرية الأمن العام بدراسات وإحصاءات عن الأوضاع المالية لبعض املوشسات والصحف عملاً بالمادة الاولى 
من المرسوم الاشتراعي 139 تاريخ 12 -6 - 1959 التي تنيط با مديرية العامة للأمن العام مهمة جمع المعلومات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية. 

ثانياً: انصبٌ اهتمام مديرية الأمن العام على مراقبة الانفاق الإعلاني على بعض الصحف والمؤسّسات اللبنانية» وذلك في 
الأمور التي تتصل بأمن البلاد واستقرارهاء وبعدما تجمّع لديها من معلومات عن أن جهات أجنبية تمد بعض الأفراد 
والهيئات والمؤسّسات الصحافية والإعلانية بمساعدات مالية تحت ستار الاعلان غايتها خلق ق اضطرابات تمس أمن الدولة 
وسلامتها. 

ثالثاً: لا ينحصر هذا التدبير بمؤسّسة صحافية معيْنةء بل تناول صحفاً ومؤسّسات أخرى في ضوء معلومات تتعلّق بأمن 
الدولة 

رابعاً: م يستعمل الأمن العام أساليب غير قانونيةء وم يتجاوز في الماضيء كما لن يتجاوز في الستقبل, حدود القانون الذي 
منحه حق تقدير الأسباب المبرّرة لاتخاذ أي تدبير يتعلّق باقامة الأجانب في لبنان». 
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على زاهي البستاني» وطالبوا بمعاقبته وإقالته من منصبه وطرده. 

رد رئيس الجمهورية: هذا قرارٌ نحن اتخذناه ونفذه زاهي البستاني. من م يُعجبه في 
استطاعته ترك الحكومة والاستقالة منها. 

بدوره بهيج تقيّ الدين دافع عن هذا الإجراء في جلسة مجلس النواب في 28 أيار. 
قاد كميل شمعون وصائب سلام ورمون ۳۹ حملة الدفاع عن «النهار» والحزیات 
الصحافية بسلسلة اجتماعات ومساع لدى الرئيس انتهت في 8 حزيران 1974 
باجتماع ضمّه والرئيسين السابقينء دُعي إليه مدير الأمن العام الذي تبلغ من 
رئيس الجمهورية تعليمات قضت بوقف تدابير مضايقة الصحيفة. كان سليمان 
فرنجيه قد أخطر كميل شمعون وصائب سلام بأن المشكلة سُوّيت. ظلب أيضاً مق 
أنطوان دحداح ابلاغ وكالات الإعلان والشركات التجارية حرّية تصرّفها في الإعلان 
حيث تشاء. مساء اليوم نفسه زار مدير الامن العام كميل شمعون وأعلمه أنه 
سيستدعي إلى مكتبه نقابة وكالات الإعلان وممثلي الشركات التجارية لإطلاعها على 
هذه التعليمات. في 13 حزيران استقبل النقابة وأطلق يدها في الإعلان في الصحف 
بلا قیود» مع تأكيد حرص الدولة على الحرّيات الإعلامية. لكنه ذكرها بأن السلطة لم 
تتخذ اجراء إلا من ضمن ما ترعاه القوانين والصلاحيات. 

ورغم الحديث المستفيض عن طيّ صفحة «حرب الاعلانات» استمرّت القيود تراوح 
مكانها حتى 20 حزیران» عندما دعا كميل شمعون شريكيه في الوساطة إلى اجتماع 
سادس قال فيه إنه أبلغ إلى غسّان تويني عجزه عن الاستمرار في وساطته, وطلب 
منه اتخاذ الموقف الذي يليه دفاعه عن جريدته والحرّيات الصحافية. 

قبل أن تخرج من امتحانهاء جبهت «النهار» آخر أكثر خطورة. التاسعة والنصف 
مساء الأربعاء 3 موز هاجم أربعة مسلحين رئيس تحريرها وكاتب عامودها الأبرز 
ميشال أبوجودة وخطفوه معصوب العينين إلى جهة مجهولة طوال ستة أيام. 
استعيدت مروحة الاتصالات والساعي مجدّداً وشملت معظم الزعماء والقيادات 
السياسية دوما التوضل إلى اكتشاف هوية خاطفیه ومکان اخفائه. عزي السبب 
إلى مقالته اليومية» في العامود الثامن من الجريدة, انتقد فيها تكراراً سوريا وحزب 
البعث. آل تزامن «حرب الإعلانات» مع خطف رئيس تحرير الصحيفة إلى توجيه 
أصابع الاتهام فورا إلى الأمن العام» وقيل إن احتجازه خطوة مكمّلة لترويع المؤسّسة 
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وإرهابها توطئة لتقويضها. 
في الساعات التالية لحادث لخطف. طلب آنطوان دحداح من رئيس الفرع الثاني 
النقيب أنطوان نصر التوجّه في الغداقء 4 موز إلى دمشق ومقابلة رئيس الاستخبارات 
العسكرية حكمت الشهابيء وإبلاغه رسالة مفادها الآتي: كان الرئيس سليمان فرنجيه 
يعتزم في هذا اليوم» الخمیس, بدء إجازته في المقرٌ الصيفي للرئاسة في إهدنء إلا أنه 
جمد الإنتقال إليها ریما يُعثر على ميشال أبوجودة. يأمل العقيد أنطوان دحداح في 
حال توافرت معلومات لدى الاستخبارات السورية عن مصيره أو خاطفيه تزويده 
إياها. 

أوعز إلى أنطوان نصر الإيحاء لحكمت الشهابي بأن الصحافي مخطوف في سوريا. قال: 
أريد أن يعرف أننا نعرف أنه هناك. إذا كان لا يزال على قيد الحياة لن يقتلوه بعد 
ذلك. أما إذا كانوا قتلوه فعلا - وأنا أشكك في عجلتهم ‏ يكون الأمر انتهى. في ظنّي 
أن الوقت لم يحن لقتله. أريد أن أقطع الطريق على تصرّف كهذا. 

عندما عاد من دمشق, كان في حوزته جوا غامض من حكمت الشهاي. أصغى 
إلى الرسالةء وبدا غير معني قبل أن يقول لزائره: الله يوفقكم في العثور عليه. ابذلوا 
كانت بضعة معلومات وصلت إلى المفوّض أول زاهي ۳ حددت انتماء 
الخاطفين إلى أحد أجنحة الاستخبارات السورية. ليست لدمشق صلة بخطفه, بل 
رغبة الخاطفين ‏ ذوي صفة رسمية ‏ في الحصول على معلومات في مسائل عنیت بها 
ليبيا مباشرة. كان الإعتقاد في ظنْ هؤلاء أن ميشال أبوجودة على اطلاع واف عليها. 
أفصح عن أهمية السعي إلى الحصول على المعلومات تلك في ما بعد. جولات طويلة 
من التحقيقات والاستجواب أخضعه الخاطفون لها. 
لم يسع الأجهزة الأمنية التحقق تماماً من هوّية الخاطفين في الأيام الأربعة التالية 
بعدما تجمعت لديها تکهنات متناقضة. قبل ظهر السبت 6 تموز ترأس سليمان 
فرنجيه اجتماعا حضره وزير الداخلية بهيج تقيّ الدين وقائد الجيش اسكندر غانم 
والمدير العام لقوى الأمن الداخلي هشام الشعَار وا مدير العام للأمن العام أنطوان 
دحداح ورئيس الشعبة الثانية جول البستاني تناول المعلومات المتوافرة لديهم عن 
مصيره. قذم المسؤولون الأمنيون تقديراتهم بإزاء الجهة الخاطفة تراوحت بين اتهام 
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الاستخبارات الأردنية رجُحه جول البستاني واتهام الاستخبارات العراقية رجحه هشام 
الشغار. 
بعد فض الاجتماع. قال مدير الأمن العام لرئیس الجمهورية: م یسم آحد سوریا. 
أعتقد آنها هى الفاعل. أوفدت آنطوان نصر إلى هناك للتأكد. إذا كانت لدیهم نخوة 
بعیدونه, والا فقدناه حقا: الفاعلون هناك. 
ناقضت ظنونه أمام | ت 1 يه زاهي البستانی» واستبعاده مسؤولية 
رسمية ومباشرة لسوريا في الخطف» من دون إيصاد الأبواب أمام احتمالات متنافرة. 
م يشا التشكيك في قدرات املفوض آول اللامع في شعبة الاستقصاء‌ات» وم پرد ف 
الوقت نفسه تجاهل ما بختره عن ا مسؤولين السوریین. بدت المعلومات قليلة قي 
تتنامى الريبة وتتسع دائرة الشبهات 
انقضى اليوم التالي 7 تموز تحت وطأة الانتظارء إلى أن تلقى مكالمة هاتفية, الأولى 
بعيد منتصف اللیل, من حكمت الشهابي يطلب منه ملاقاته فورا في خان ميسلون. 
عند مفترق البلدة على بعد كيلومترات قليلة من الحدود اللبنانية ‏ السورية. 
صحب معه إلى هناك في سیارتین. الفوّض أول حافظ شحادة والمفتش ثاني في فرع 
الاستقصاءات أنطوان شاوول. 

قرابة الثالثة فجراً وجد أنطوان دحداح حكمت الشهابي ينتظره في خان میسلون, 
منطقة مقفرة ومظلمة تمتد إلى مسافة طويلة على طريق الحدود الدولية تسمّی 
وادي القرن. م يكن في اللکان سوى مرافقيهما. 
تمشيا قليلاً لوحدهما بضعة آمتار قبل أن يقول له الضابط السوري الكبير: عثرنا على 
ميشال آبوجودة. وهو في طريقه إلينا الآن. كان في لبنان. سيحضرونه إلى هنا. 
آضاف: آت من عندكم. ضغطنا على «الصاعقة» كي تعثر عليه وقد عثرت عليه. 

۵ یفصح عن هوية الجهة الخاطفة, مکتفیا بالاشارة إلى دور التنظیم الفلسطيني 
الذي يأتمر من الجيش السوري في اطلاقه, وبراء سوریا كليا من آي دور. 

۳ مدير الأمن العام الإستفسار أو طلب إيضاحات. بعد أَقل من نصف ساعة 
وصلت سيارة ستايشن سوداء في داخلها ستة مسلحین يلبسون كوفية فلسطینية, 
وفي مقعدها الخلفي جلس ميشال أبوجودة في دشداشة بيضاء ملطخة بالدم» رابطاً 
ذراعه اليمنى ا مكسورة بضمادة إلى خدوش في الرأس» والخوف والذهول على وجهه. 


خاطب حكمت الشهابي مدير الأمن العام وهو يهم مساعدة ميشال أبوجودة على 
دخول سيارته: هذه هدية سيادة الرئيس إلى فخامة الرئيس. قل له إن في وسعه 
الذهاب إلى إهدن وتمضية الصيف هناك مرتاح البال. 

مع اقتراب انبلاج الصباح» الرابعة فجر الإثنين 8 تموزء صحب أنطوان دحداح ميشال 
أبوجودة في سيارته تواكبها أخرى للأمن العام. السادسة فجراً وصلا إلى قصر بعبدا. 
كان الرئيس على الشرفة على جاري عادته يشرب قهوته باكراً. فاجأه وصوله. عانقه 
وهنأه بالسلامة. ثم نقله مدير الأمن العام في سيارته إلى منزله في جل الديب. 
ساعات قليلة غادر سليمان فرنجيه إلى القژ الصيفي للرئاسة في إهدن. 

مم یرد في صحف اليوم التاليء 9 تموزء ذهاب أنطوان دحداح إلى سورياء بل أَبِرَرت 
عثور فرقة من الأمن العام على ميشال أبوجودة في منطقة مجهولة قرب عنجر عند 
لثالثة والنصف فجراً. 

ظل احتجازه مشوباً بالغموض والتعتيم. لم ُكشف أسباب خطفه ولا الجهة الفاعلة 
و بصدق أنطوان دحداح حجة ةه حكمت الشهایي. بتحفظ ل وتكتم اكتفى ميشال 
آبوج ودة ؛ بالقول إن إنقاذه تم على إحدى طرق البقاع المليئة تشر السروء وان 
لخاطفین کانوا پریدون قتله قبل أن تنجده فرقة من الأمن العام. م يتعرّف إلى 
خاطفيه» وم يتهم حداًبالحادث. وم يُوح هسوولية جهّة لبنانية أو غير لبنانية سوی 
لقول إنهم عصبوا عینیه وتنقلوا به في أكثر من سيارة قبل أن یترکوه عندما أبصروا 
رجال الفرقة. أمسى العثور عليه في البقاع الرواية الرسمية الوحيدة. 

ضاعف من الشكوك التي احاطت بخطفه إيراد الإذاعة اللبنانية» في نشرتها الأولى 
للأخبار صباح 8 تموزء أن ميشال أبوجودة «عاد إلى لبنان»» قبل تصحيح العبارة 


بأخرى تؤكد وجوده مذة احتجازه في الأراضي اللبنانية. 

كان ية ما أخفى الحقيقة. ساعات قليلة بعد إطلاقه. قبل ظهر 8 تموزء بأمر من 
مدير الأمن العام قصد حافظ شحادة يرافقه أنطوان شاوول المستشفى الذي كان 
يُعالج فيه في جل الدیب؛ ناق لا رغبته في طي صفحة ما حدث في الأيام الأخيرة, 
وخصوصا طريقة إطلاقه والمكان وعدم الإيحاء بأَيّ دور سلبي أو إيجابي لسوريا 
تفاديا لقلاقل معهاء والتأکید أنه يجهل خاطفیه الذين عصبوا عينيه وساقوه إلى 
محل مجهول في البقاع ‏ پستطع تحدیده, وحبسوه في کوخ. 


قال میشال أبوجودة عندئذ: عندما اقتادوني بعد منتصف تلك الليلة اعتقدت بأنهم 
سيعدمونني. ‏ آطمتن حقاً إلا في ما بعد. 

تجاوزت نجاته «حرب الاعلانات» على «النهار» خاتمة آزمة بینها ورئیس الجمهورية 
الذي استدعی, بعد سنةء غشان تويني إلى قصر بعبدا لتعبینه وزيراً في آخر حکومات 
عهده برئاسة رشید كرامي. وزره للمرّة الأولى في أولاها برئاسة صائب سلام عام 
0 لكنه لم يطل واختلفاء ثم استقال في الشهر الثالث متضامنا مع الطلاب 
وتظاهراتهم. ر 
من التحالف معا ضدّ الشهابية طوال عقد الستينات إلى العداء. ومن الحكم إلى 
السجن» ثم إلى الحكم مجدداً. مخاض عسير في علاقة سليمان فرنجيه بغسان تويني 
الذي كتب في افتتاحية جريدته صباح 18 آب 1970 غداة انتخاب الزعيم الزغرتاوي 
رئيسا بفارق صوت واحد عن منافسه أنه «صوت الشعب». 


أول الغيث 

بعدما اضطلعت بوساطة لإنهاء صدام عسكري بين الجيش واطنظمات الفلسطينية 
في 2 أيار 1973 واتخاذها أداة ضغط لإرغام لبنان على تجميد الأعمال العسكرية 
ض د المخيّمات والعودة إلى تطبيق اتفاق القاهرق رافقها إقفال الحدود في 8 أيار 
بالتزامن مع تسهيل عبور بضعة الآف من مسلحي جيش التحرير الفلسطيني إلى 
الأراضي اللبنانية من دير العشائر وأخرى من النهر الكبير الجنوبيء انتقل نفوذ 
دمشق من بعد أمني إلى آخر سياسي. 

كانت قد تدخلت في شأن أمني داخلي محض هو توسّطها لدی سليمان فرنجيه 
لوقف ملاحقة القائد السابق للجيش إميل بستاني وأربعة من الضبّاط السابقين في 
الشعبة الثانية هم سامي الخطيب وسامي الشيخة وكمال عبداملك وجان ناصيف» 
لجأووا إليها في شباط وآذار 1973 هربا من ملاحقة قضائية. رفضت طلب لبنان 
تسليمه إِيّاهم رغم اتفاق تسليم مطلوبين للقضاء بين البلدين منذ عام 1951 
وكانوا حظيوا بحماية النظام هناك. تداخلت الوساطتان» فعاد الضبّاط الفاژون في 
4 حزيران 1974 بعد سنة وأربعة أشهر كي يصير إلى تبرئتهم في المحكمة العسكرية, 
وأعلن اتفاق لوقف النار مع المقاومة الفلسطينية أفضى إلى بروتوكول ملكارت معدّلا 


اتفاق القاهرة. مذ ذاك راح النظام الجديد في سوريا برئاسة حافظ الأسد ‏ بعدما 
استتبت له السلطة في الداخل السوري وقبض على الحكم والجيش وحزب البعث - 
تقول تسا في الشؤون الداخلية للبنان. 

لزم ذاكرة مدير الأمن العام موق رح مهم عندما فاجأه حكمت الشهابيء لأول مرق 
بطلب لم يكن في حسبانه, ومثل تدخَلاً سورياً مباشراً غير مسبوق في الحياة السياسية 
اللبنانيةء بل في صلب تكوين السلطة. حتى ذلك الوقت اقتصر تدخل دمشقء على 
جاري العادة. على رغبات عابرة كان يسهل على رئيس الجمهورية الموافقة عليها 
واستجابتهاء آخذا بصداقة قدهة وعميقة جمعته بحافظ الأسد منذ عام 1957. 
مساء 3 تشرين الأول 1974 تلقى مخابرة هاتفية مستعجلة من رئيس الاستخبارات 
العسكرية السورية يدعوه إلى ملاقاته صباح اليوم التالي لأمر ملخْ. أَعَلَمّ رئيس 
الجمهورية بال مكالىة: وتوجه إلى العاصمة السورية. هناك باغته بالسؤال الآتي: 
الرئيس فرنجيه کلف صائب سلام تأليف الحكومة. 
ردّ: صحيح. 

قال: نحن لا نستطيع أن نحمل ذلك. 

ردّ: لم أفهم. ما دخلكم أنتم في التكليف؟ كيف لا تقبلون؟ 

قال: لا نوافق على تكليفه. 

رد هذه أول مزة أسمع منكم طلباً که ذا. قل لي بلاذا لا توافقون! رما تقنعني 
وأجاريك. 

م يُجب. 

قال: هل تتوقع مني أناء مدير الأمن العام, أن آذهب إلى الرئيس فرنجيه وأقول له 
إن السوريين لا يريدون صائب سلام؟ هل يمكن مدير الأمن العام أن يقول له ذلك. 
م يعلق حكمت الشهابيء واكتفى بتأكيد الطلب. 

قال: في وسعي أن أتكمّن لك بثلاثة أراء. رآيي الشخصي وهو أن الرئيس سيرفض 
خکما ما سأنقله إليه» ورأي الرئيس وهو أنه سيرفضه أيضاً لأنه هو الذي كلف 
الرئيس سلام أمس تأليف الحکومة, ورأيه بعد أن أطلعه على ما طلبتٌ وهو أنه 
سيرفضه كذلك لأن لا شأن لسوريا بذلك كله. 

اتفقا على العودة إلى الاجتماع بعد أن يكون رئيس الاستخبارات العسكرية السورية 


اتصل بقيادته. ۾ يسع آنطوان دحداح إبداء رأي في موضوع فوجیء بطرحه علیه, 
وم يشا مخابرة الرئيس من دمشق. في المساء التقيا ثانيةء فأعاد حكمت الشهابي 
تکرار الطلب باسم قیادته: رفض نروس صائب سلام حكومة تخلف حكومة تقي 
الدين الصلح بعد استقالتها في 5 أيلول 4 تفادی اقران الطلب بتهدید اعتادته 
الأنظمة العسكرية المتعاقبة. بيد أنه بدا جازم من دون تبرير. 

3 قبیل مغادرته: سأوصل الأمانة إلى الرئيس فرنجيه. 

عاد إلى بيروت لیلا وقصد رئيس الجمهورية وأخبره بحواره مع حكمت الشهابي. 


م ينبس سليمان فرنجيه ببنت شفة. وبسبب مزاجه وطباعه الغامضة أحياناء يصبح 


من الصعوبة هکان توقع موقفه أو قراره عندما لا يُبدي رڏ فعل فوریا. 

ظهر هذا اليوم» 4 تشرین الأول بان محادثاته في دمشق, كانت الإذاعة السورية 
تعلن في تعليقها اليومى معارضتها تكليف صائب سلام ترؤس الحكومة اللبنانية 
وتح در من آثاره على العلاقات اللبنانية - العربيةء ورجحت أن لا تتعاون معه من 
سمّتها القوى الوطنية في لبنان لتأليف الحكومة. كانت هذه إشارة إلى بعض حلفائها 
للبنانيين بوضع عراقيل على طريق التأليف. 

كان سليمان فرنجيه کلف صائب سلام تأليف حكومة جديدة قبل ظهر 3 تشرين 
لأول» في حصيلة استشارات أجراها مع الكتل النيابية والنواب المستقلين في الساعات 
لقليلة المنصرمة منحت الزعیم البيروق أكثرية نسبية من الأصوات» في مقابل 57 
صوتا فكت رن الجمهورية حرّية التسمية. عارض كمال جنبلاط عودته إلى رئاسة 
لحكومة» ويد ضمنا لاقي موقف سورياء رافضاً اقتراحا حمله إليه مدير الأمن العام 
باسم رئيس الجمهورية يقضي باحتفاظه بحقيبة الداخلية في الحكومة الجديدة. 
تمسّك موقفه عازياً ِیاه إلى الرئيس المكلف من جرّاء عدم نيله الغالبية المطلقة من 
أصوات النواب لا إلى حصة تمثيله هو في الحکومة. . _ 

نقضی الأسبوع الأول من التكليف من دون ن أن يتمكن صائب سلام من تأليف 
لحکومة, بعدما اصطدم بعقبات أوحى ظاهرها بشروط الزعماء والكتل من التوزير. 
ستدعى الرئيس أنطون دحداح وقال: أرسل إلى السوريون شخصا محضونه الثقة 
وقال لي باسمهم إن مدير الأمن العام أخفى عني ما طلبوه منه. . حمّلوك أمانة ۸ 
توصلها إلي كما قال .لم أعط جواباً فتكيّنوا أنك م تخبرني ها طلبوه لأنني ۸ أجبهم. 
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قلت لهذا الشخص إن أنطوان دحداح مثل خاتم في إصبعي» لا يخفي عني شيئاً ولا 
يتصرّف من تلقائه. > وهو أوصل الأمانة إلي في الليلة نفسها. 

۵ يقدم الرئيس رد شافياً للموفد ال موثوق به. اکتفی بالصمت مدز 

كان تأليف الحكومة هز في تلك الأثناءء مخاض. اتفق الرئیس ابلکلف مع حليفيه 
رشيد كرامي ورهون إذه على تشكيلة ينضم إليها تحالفهم اللاي بممثلين عنه 
كحسين الحسيني وألبر منصور وهاشم الحسيني وإميل روحانا صقر. م يُضف اسم 
طون فرنجيه إليها بسبب رفضه توزير أبناء المسؤولين الحاکمین» وقال لدى مفاتحته 
في الأمر: لا سابقة في حياتنا السياسية توزير ابن رئيس الجمهورية. 

قل كلامه إلى الرئيس فأغضبه اقتراحه تشكيلة في معزل عنه. . سرّب القصر الجمهوري 
إِذَا ذاك إلى الصحف موقفاً سلبياً منه: تأليف الحكومة في قصر بعبدا لا في المصيطبة. 
عندما ناقش معه في اجتماعهما الأول بعد التكليف لائحته اطقترح رفض رئيس 
الجمهورية توزير ألبر منصور بحجّة أنه شيوعي. في الاجتماع الثاني رفض توزير 
حسين الحسيني بذريعة مهرجانين أقامهما الإمام موسى الصدر في بعلبك في 17 
آذار 1974 ثم في صور في الأول من أيار. في الهرجانین» في حضور عشرات الآف من 
الأنصار والمؤيّدين قبل أشهر من إعلانه حركة «أمل» في 6 تموز 1975 ظهر السلاح 
على نحو غير مسبوق ما عذه سليمان فرنجيه استفزازاً له ولهيبة الدولة بعدما جهر 
موسى الصدر بعبارة مُدوّیة: السلاح زينة الرجال. 

قال الرئيس لصائب سلام وهو يرفض توزير حسين الحسيني» القريب من الإمام: لا 
أجلس إلى طاولة واحدة مع من رفع السلاح في وجهي. 

رد : لكنّك أجلسته معك في الاستشارات النيابية لتكليفي. 

أصرّ على موقفه. 

قال صائب سلام: الجماعة يتجهون إلى مهرجان ثالث في بيروت. مشاركتهم في 
لحكومة تجعلنا أقوى على معالجة المشكلة. لا أستطيع وحدي حمل وزر مهرجان 
مسلح لهم في بيروت. 

أخفق في التفاهم هخه يض . في اليوم ال18 لتكليفه 21 تشرين الأول» اعتذر عن عدم 
تمكنه من تأليف حكومة جديدة لأسباب بعضها معلن هو تمسّكه بوزراء التحالف 
لفلاء والبعض الآخر مضمر هو رفضه توزير طوني فرنجيه. بعد ثلاثة أيام کلف 


سلیمان فرنجیه رشید الصلح تأليفهاء فنجح. 
م يسع مدير الأمن العام التبقن من رئيس الجمهورية من دوافع اعتذار صاتب 
سلام سوى خلافه معه على تأليف الحکومة. ولا التأكد كذلك من استجابته طلباً 
ورا بلغ في نهاية المطاف هدفه بإبعاد الرئيس المكلف عن رئاسة الحكومة. م 
يحمل آنطوان دحداح إلى حکمت الشهابي جواب الرئیس, ولا حمله سواه. بعضٍ 
الشكوك دفعته إلى الإعتقاد بأن رئيس الجمهورية ففف من صعوبة تعاونه مجذدا 
مع الزعيم البيروتي» و الغامرة بخلاف جدید مع الرئیس السوري بعد آحداث 
2 أيار 1973. کمن في ذلك سر الإعتذارء فأطاح مرّة أخرى علاقة الحليفين السابقين. 
بعد قطيعة أولى بين نيسان 1973 وحزيران 1974 كانت قطيعة ثانية. 
في ظنْ مدير الأمن العام أن تسمية نائب بيروت الذي يُدعى للمرّة الأولى إلى ترؤس 
الحكومة كانت خياراً شخصياً للرئيس» > من غير أن يلمس تأثيرا سوريا مباشرا. لم يكن 
صديقاً لسليمانٍ فرنجيه: > ومعرفته به عابرة وعادية. نظر إليه باستمرار ‏ وهو قاض 
سابق ترشح مراراً للانتخابات النيابية ‏ على أنه من جبٌ مختلف عن جب النسيبين 
رياض وسامي الصلح. 
عشية تکلیفه. في طريقه إلى غرفة نومه في الطبقة العليا من قصر بعبداء قال رئيس 
الجمهورية لأنطوان دحداح في المصعد بعدما تعشّيا: ينبغي أن أقرّر الليلة من أكلف 
غدا تأليف الحكومة. أمامي أحد اسمین» عبدالله اليافي أو رشيد الصلح. 
عقب مرافقه: إذا اخترت عبدالله اليافي يكون قد مز في کل العيوة ركسا الحكومة: 
له 
رغب في تكليف شخصية تخرج من عباءة زعامة سياسية تقليدية تملأ مخيلة الناس, 
وقادرة على مواجهة تحدّيات وشيكة. لکن أحداً م یتوقع رسو الخیار على رشيد 
الصلح. بنصيحة من محسن ابرهيم وجورج حاوي, اشترط الرئيس المكلف توزير 
طوني فرنجيه للموافقة على ترؤس الحكومة الجديدة. 
لم تمض أشهر حتى عاود حكمت الشهابي لتدخل في شأن لبناني. على أثر إصابة 
معروف سعد في 6 شباط 1975 بطلق ناري على رس تظاهرة للصيّادين في صيدا 
ما لبث أن توفي في 6 آذارء اشتبك الجيش مع مساحین فلسطينيين سرعان ما أمرته 
السلطة السياسية بالإنكفاء من الشارع إلى ثكنته ال مشرفة على ال مدينة. في 1 آذار 
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خابر رئيس الاستخبارات العسكرية السورية مدير الأمن العام وطلب الاجتماع به 
على عجلء كما في الغالب. 

في مكتبه في دمشقء اليوم التالي» قال حكمت الشهابي لزائره: في صيدا أحداث ذات 
طابع طائفي. نرى أن مصلحتكم في نقل قائد المنطقة العسكرية للجنوب أحمد زكا 


وكرّر العبارة: مصلحة لبنان تقضي بأن تفعلوا ذلك. 

استغرب الطلب. أسهب في إبراز مواصفات أحمد زكا: عميدٌ كفي وقدير ومنضبط, 
سني من آنفة قرب طراپلس. توّطه آحداث صیدا آکثر مني. طاذا نقله؟ 

ردّ: رما كان هو المسؤول عما جرى. 
شأن ما اعتاد إجابته» قال: سأنقل هذه الرغبة إلى الرئيس فرنجيه رغم أن مناقلات 
الضبّاط ليست مسؤوليته ولا تدخل في صلاحياته هو بل قائد الجيش. لا أعرف إلى 
أي مدى سيوافق على إجراء كهذا. آظنه لن بقبل, وقد يغضبه ما سمعته منك. 

رد نأمل في نقل هذا الموقف إليه والأخذ في الإعتبار مصلحتكم. 

عقب: سأفعل من دون أن أكون واثقا من أنه سيّفاتح قائد الجيش به. أو هل 
سيوافق قائد الجيش عليه؟ ثمة فرق شاسع بين ما يجري عندكم وعندنا. إذا طلب 
الرئیس الأسد أمرا يُنْفذ فوراً بحكم طبيعة النظام والدولة والصلاحيات هنا. الرئيس 
عندكم هو کل شيء من فوق إلى تحت. . يأمر الجميع بلا استثناء وتنقذ المؤسّسات 
والاجهزة أوامره. في لبنان حالنا مختلفة تماما. للرئيس صلاحيات مهمة. لكن حينما 
O ON OL ES‏ 
ينبغي القیام به ما دام القانون يحمي لها صلاحياتها. . مکن تلبية طلب الرئيس 
وأحيانا يتعارض مع صلاحيات مؤسّسات أخرى. 

أضاف: في لبنان لا نستطيع أن نفعل ما تفعلونه أنتم هنا 

ورجح آن لا تلقی هذه الرغبة صدی لدى رئيس الجمفورية وقائد الجيش. 

عند عودته إلى قصر بعبدا مساء أعلم سلیمان فرنجیه ا حصل, فرد بمفاجأة: قائد 
الجيش مر بنقله منذ الثانية عشرة ظهرا. 

قبل ساعات من جلسة لمجلس ال وزراء الخميس 13 آذار في محاولة توخت 
استيعاب غضب الشارع مع فوضی انتشار مسلحين فلسطينيين ولبنانيين عمت صيدا 


وجوارهاء وتوجیه اتهام مباشر إلى الجیش باطلاق النار على النائب السابق للمدينة 
ومقتله» اتخذ قائده تدبرا مزدوجا أوحى ف الظاهر بأنه إجراء عسکري بحت بيد 
أنه انطوی على استجابة ضخوط سياسية علنية, قضى بنقل العمید أحمد زکا ورئیس 
فرع الشعبة الثانية في الجنوب النقیب ابرهیم عباس إلى موقعین آخرین 

منذ 28 شباط بذل رئيس الحكومة رشيد الصلح» ساعات بعد أحداث صيداء ba‏ 
لإقصاء أحمد زكا وابرهيم عبّاس من منصبيهماء إلا أنه أخفق حينما وجد الصلاحية 
في يد قائد الجیش, وليس لدى مجلس الوزراء. 


الانقسام 

تدريجاً بانقضاء الأشهر الأولى من الحرب» وتفاقم جولاتها صيف 1975 حتى مطلع 
سنة تالية آزخت ما سُمَي «حرب السنتين» انتقلت عدوى انهيار الدولة وتفكك 
مؤسّساتها إلى المديرية, آخر الأسلاك العسكرية تتهاوى بعد الجيش وقوى الأمن 
الداخلي. تعبرت في مقاومة الانقسام الوطني وتداعياته. وكذلك في المحافظة على 


تماسكها ووحدتها تحت وطأة التشنج الطائفي والنزاع السياسي. مبناها عند خط 
التماس بين شطري بيروت» ومكاتبها ومداخلها شرقا وغربا تقود إليهما. فإذا هي 
بين ناري الفريقين المتناحرين. ساهم موقعها في منتصف الطريق -عاكسنً دورا 
مایت 5 تكن على صورته الشعبة الثانية ولا الجيش ‏ في عقد اجتماعات دورية في 
مکتب مدیرها: في مرحلة أولى قبل اندلاع الحرب بين عامي 1974 و1975 للأجهزة 
الأمنية يشارك فيها أنطوان دحداح وهشام الشعّار وجول البستاني ویحضر أحيانا 
العقيد أحمد الحاج بصفته مفاوضاً في بروتوكول ملكارت المعدّل لاتفاق القاهرة 
وقادة ا منظمات الفلسطينية. تخضص للتنسيق الأمني والعسكري وتطبيق بنود 
ور ومنع التجاوزات. في مرحلة ثانية أواخر عام 1975 ومطلع عام 1976 
نضم إليها ممثّلو الأحزاب والیلیشیات اللبنانية امتقاتلة والفصائل الفلسطينية. 
- أنطوان دحداح يترأس الاجتماعات تلك مسا إلى وقف النار ومراقبة تکریسه 
وإطلاق مخطوفين يحتجزهم أفرقاء النزاع ووقف التعدّيات والسرقات وتعميم 
الفوضىء ناهيك بإبقاء قنوات تواصل مفتوحة تعوّض الإحتكام إلى السلاح. 
ثابر المواطنون على التوجّه إلى دوائر المديرية لإنجاز معاملات ملحة كجواز السفر 
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والاقامة. بيد أن المبنى أمسى أكثر استهدافاً بتعزضه لنار مستمرّة بعدما تناهى إلى 
المفوّضين إيحاءات بالوصول إلى آوسع محفوظات سرّية في لبنان بوجهيها الدني 
والأمني للاستیلاء عليها. أضف ملفات الأجانب والرعايا المقيمين ولاسيّما منهم 
معارضي أنظمة بلدانهم أو فازین منهاء والملاحقين قضائياً وعملاء أو متعاونین 
مع سفارات افتضح سرهم وأبقي على ملفاتهم في محفوظات امديرية» إلى وثائق 
وتقارير سرّية تتصل بدور الأمن العام ومخبريه مستقاة من استخبارهم عن سياسيين 
وأحزاب. في آذار 1976 شهد امتحانه ال ؤم. مع تصاعد الأعمال العسكرية عند 
جانبي خط التماس, بدأ المسلحون الفلسطينيون يتسلّلون إلى مبنى المديرية. بداية 
اقتربوا منه» ثم راحوا يدخلون دوائره ومكاتبه رغم وجود اموظفین يشيعون الترويج 
ويلوّحون ‏ وهم يغادرون بعد حين ‏ بعودتهم إليه تارق وبوقوعه في قبضتهم ظهرا. 
كانوا يسألون عن مفوّضين وموظفين ويبحثون عنهم في الغرف والأروقة ویهذدون 
ملاحقتهم > ویصفونهم أعداء. م يُفصحوا عّما پریدونه» ونظروا إلى المديرية موقعاً 
متقدما لهم عند خط التماس. 

مذ بدأ تسللهم إلى جوار المديرية ودخولهم مكاتبهاء تحوّط رئيس داثرة 
الاستقصاءات زاهي البستاني من الإستيلاء على محفوظاتها السرّية. بالاتفاق مع 
رئيس جهاز ال مخبرين ميشال القاخي» نقلا أجزاء أساسية منها إلى مركز آخر للأمن 
العام في كرم الزيتون في الأخرفية. هو مركز دائرة بيروت جبل لبنانء وأودعاها فيه 
إلى محفوظات سرية أخرى كان زاهي البستاني يُخبئها في خزنة مکتبه. فأضحت 
بذلك في مأمن. نقلا إليه أيضاً جزءاً كبياً من وثائق دائرة الأجانب قبل أن يصبح 
مركز بيروت وجبل لبنان, منذ 13 آذان مقرًاً ثانياً موقتاً لدائرة الأجانب تنجز فيه 
معاملات الإقامة وتديرها الفوّضة أولى هيام أبوسعد. في مناقلات الدوائر الرئيسية 
للمديرية آخل أنطوان دحداح لأول مرّة على رأس الدائرتين الأكثر نشاطا مفوّضتين: 
هيام أبوسعد رئيسة دائرة الأجانب» ومهى حمصي رئيسة دائرة الجوازات. 

بإعلان قائد المنطقة العسكرية لبيروت العميد أول الركن عزيز الأحدب مساء 11 
آذار 6 ابلاغ رقم واحدء انهارت تباعاً الأملاك العسكرية بانقسامها على نفسها 
وتفککه ا من الداخل. قبل آسبوع» آمر عزیز الأحدب ببناء سور وتحصینات في 
محيط مقر قيادته المجاور للمحکمة العسكرية؛ في خطة للدفاع عنهما من اعتداء 


مسلحین فلسطینین وآخرین من «الحركة الوطنیة» من الجانب الغربي لبیروت» ومن 
ا ميليشيات ا مسيحية من الجانب الشرقي. ذهب إليه مدير الأمن العام وطلب منه 
مد نطاق الخطة إلى ا متحف الوطني» ک تشمل الحماية مديرية الأمن العام بسبب 
ضآلة عتادها وقدرات موظفيها ما لا مكنهم من الدفاع عنها وعن آنفسهم. 
في الساعات ال48 التي تلت البلاغ رقم واحدء 13 آذارء حضر أنطوان دحداح إلى 
مبنى المديرية وطلب الاجتماع با مفؤضين في حضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي 
ها الشعان ثم غادرا إلى مقر مديرية قوى الأمن الداخلي» على بعد مئات أمتار 
داخل أحياء الأشرفية تحت سيطرة الميليشيات ا مسيحية. من هناك استدعی الفوض 
أول زاهي البستاني وطلب منه الاتصال بالضابط الناوب المفوض أول حسن السبع 
لابلاغ الموظفين المسيحيين الالتحاق به حيث هو مع الأجهزة اللاسلكية. فوجىء 
حسن السبع بالطلب ولاقى مدير الأمن العام, وناقش معه خطورة هذا الإجراء. 
عا طلبه إلى أخطار يات هيده اللوظفين (للسوسين وسلامتهم في طريقهم إلى مكان 
عملهم. ء الواقع في بقعة توشك أن تصبح في قبضة المنظمات الفلسطينية, » ناهيك 
بقنص متبادل بين شطري العاصمة تعرضهم موت محقق. في آوقات متفاوتة عثر 
مفوضون ومفوضات على قصاصات ورق على زجاج سياراتهم تنذرهم ممغادرة 
المديرية فوراً وعدم العودة إليها. فم يعد العدد القلیل من حراس المديرية» من 
المأمورين» كافياً لحمايتها والزود عنها من هجمات محتملة بمسدّسات وبنادق قليلة 
الفاعلية كانت في حوزتهم. 
منذ ذلك اليوم انقطع أنطوان دحداح عن مكتبه في المديرية ولزم مقر مديرية قوى 
الأمن الداخلي. زرا مموقفه» اقترح على هشام الشنعار أن يحل موقتاً في مكتبه في 
مديرية قوى الأمن الداخليء فيما بحل نظيره في مكتبه هو في مديرية الأمن العام الأكثر 
اشا مع الأحياء الاسلامية. وافق هشام الشعار على التخلي عن مكتبه لمدير الأمن 
العام. وآثر تسيير أعمال مديريته وإداراتها ومعاملاتها من منزله في رأس النبعء في الشق 
الإسلامي من بيروت حيث نفوذ ذ أحزاب «الحركة الوطنية» والمقاومة الفلسطينية. 
كان قد کلف قبيل مغادرته مکتبه الفوض الممتاز يوسف سليم الأعلى رتبة 
بين المفوضين الحلول مکانه لإدارة شوون المديرية وكالة. تتریجا انضم الموظفون 
سنوت إلى آنطوان دحداح واتخذوا مديرية بديلة موقتة افتقرت إلى کل ما تحتاج 


آنطوان دحداح 9 


إليه لعملهاء فلم يتس لهم أداء مهماتهم: الأختام الرسمية والخاصة والجوازات 
والوثائق والملفات وبطاقات التعريف وا محفوظات العامة والسرية والأوراق النموذج 
وا مستندات والآت التصوير والطابعة والعتاد الضروري. كان عليهم في الأيام الأولى 
لاكتفاء بالحضور ريثما تتوافر لديهم وسائل وظائفهم وأدواتها. ليس بين أيديهم ما 
بعذهم لإجراء معاملات المواطنين في مبنى ليس معدًا لاستقبالهم. لا شبابيك مكاتب 
ولا اماكن تجمّع وانتظان ولا فسحات تتيح تسليم المعاملات. وخلافاً لمديرية الأمن 
لعام كإدارة رسمية, كانت مديرية قوى الأمن الداخلي ثكنة تتجمّع فیها آلیاتها ومرآبها 
ومشاغلها ومخازن أسلحتها وذخائرها وعتادهاء ومكاتب أركان قيادتها وغرفة عملياتها 
لتي تشمل الدرك الإقليمي وشرطة بيروت والشرطة القضائية ومصالح أخرى. 

مع انتقال الموظفين المسيحبين إلى مديرية قوى الأمن الداخلي ‏ وكانوا بضعة عشرات 
استحدث فرع آخر موقت لدائرة الجوازات في سرايا جونيه آداره بالتكليف المفوض 
أول مخايل رمُوز فيما لزمت مهى حمصي دائرتها في اللقرٌ الرئيسي للمديرية. 

مذ آعلن عزیز الأحدب البلاغ رقم واحد. اختار آنطوان دحداح الوقوف إلى جانب 
رئيس الجمهورية ومساندة شرعیته الدستورية. 

في 14 آذار سرى همس في بعض دوائر المديرية تولاه مفوضون حضوا على اتخاذ 
موقف صریح ومعلن من انقلاب عزیز الأحدب» وقد أصبح في صدارة الحدث 
واجتذب ردود فعل متباينة بين مؤيّد ومناویء ۾ تقتصر على المؤسّسة العسكرية. 
انقسم الزعماء والسیاسیون والأحزاب من حوله. 

دعا يوسف سلیم الفوضین من الرتب المختلفة إلى اجتماع لاتخاذ قرار يجب 
المديرية الانقسام ویجمع مفوضیها على موقف مود مما يجري وضمان لحمة 
الموظفين. لم يكن سهلا تجاهل ما كان يجري » ليومين خلیاء على بعد آمتار قليلة من 
المبنى حيث مقر المنطقة العسكرية لبیروت» مقر قيادة عزيز الأحدب. 

طَرَّحَ على المفوّضين خيارات ثلاثة: تأيبد البلاغ رقم واحد والإنضمام إليهء أو معارضته, 
أو إهماله. اكتفى الاجتماع الذي ضم مفوّضين مسيحيين ومسلمين بمناقشة الخيارات 
تلك. 

اليوم التالي» خابر أنطوان دحداح يوسف سليم وطلب منه إبلاغ الموظفين الذين لا 
يستطيعون الإلتحاق بالمديرية» الإنضمام إليه في مديرية قوى الأمن الداخلي. 


رد بأنه یخشی أن يلتحق به موظفون من فنة معيّنة - قاصداً المسيحيين ‏ سیعرضون 
وحدة المديرية للتفکك, وناشده التخلي عن هذه الفكرة. 

آخذاً بأمر واقع هو تمكين الموظفين من آداء آعمالهم في آمان لم يعد في المستطاع 
توقعه إلا في مناطق طوائفهم. تمسّك مدير الأمن العام بوجهة نظره. قال عبارة 
مقتضبة: لا بأس. 

ولأن المسافة الفاصلة بين المديريتين لا تتجاوز متات قليلة من الأمتارء انطوی 
الالتحاق بكلّ منهما على دلالة سياسية آکثر منها آمنية. مَّن يصل إلى ٍحداهما يبلغ 
الاخری بسهولة مماثلة. صار الانقسام في ذروته بين شرعية دستورية تتمسك ببقائهاء 
وانقلاب عسكري يريد أن يطيحها ویخلفها کي ينجح. ورغم أن عزیز الأحدب نضب 
نفسه حاكما عسكريا موقتاء إلا أن حركته أقرنت المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية 
بدعوة مجلس النواب فوراً إلى انتخاب رئيس جديد. تجَاوَرٌ الجدل السياسي الذي 
أحاط في ما بعد بالبلاغ رقم واحد خيار إعادة اللحمة إلى الجيش وتوحيده لوقف 
انهیاره. إلى امتحان مصير رئيس الجمهورية بين قائل ببقائه في منصبه ومناد بحمله 
على التنخي. 1 

راح موظفو الأمن العام في المناطق يلتحقون هراکز المديرية الأقرب إلى بيئاتهم 
وبیوتهم. والأكثر طمأنينة لهم في مجتمع طائفي منسجم لا يُعرّضهم للإنتقام, شأن 
ما شهدت مدن وبلدات وقرى عدّة في حمأة نزاع عسكري واقتتال طائفي مشهود 
أصاب الجيش في قطعه وثكنه. قلة منهم انقطعت عن العمل والآخرون اختاروا 
مراكزهم على صورة انقسام وطني طبع البلاد. 

أخفق يوسف سليم مجدّداء 16 آذار في إقناع مدير الأمن العام بالعودة إلى مكتبه في 
الديرية» وكذلك الموظفين المسيحيين الذين وافوه. على مسمع مفوضین خابره. داعيا 
یاه إلى حضهم على الإلتحاق مکاتبهم. رد بالحجّة نفسهاء هي خشيته من التعزض 
لحياتهم في منطقة أضحت في مرمى نيران السلحین يستعرٌ فيها الإشتباك الطائفي. 
أضحت الخطوة الحتمية التالية لهذا الانقسام. انضمام مفوّضي الشطر الغربي من 
بيروت إلى البلاغ رقم واحد. 

ما أن أقفل سماعة الهاتف مع أنطوان دحداح ظهر ذلك اليوم دعا يوسف سليم إلى 
اجتماع عام للمفوّضین وقزر إجراء اقتراع سرّي بين الإنضمام إلى حركة عزيز الأحدب 
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أو رفضها. بعد الظهر أعلنت حصيلة التصويت: 16 مفوّضا من بين 21 شاركوا ‏ 
معظمهم مسلمون بعد مغادرة رفاقهم المسيحيين ‏ آیذوا الحاكم العسكري الموقت 
وحركته ضدّ رئيس الجمهورية. مفوّض أول واحد فقط عارض هو زاهي البستاني» 
فيما وُجدت في صندوقة الاقتراع آربع أوراق بيض م يُفصّح عن أصحابها. دون بعد 
ذلك محضر رسمي بوقائع ما خضل 

3 «محضر اجتماع مفوّضي المديرية العامة للأمن العام ومفوّضاتها 

الزمان: يوم الثلثاء في 16 آذار 1976. 

الکان: المبنى الرئيسي للمديرية العامة للأمن العام. 

الحاضرون: كل من المفوّض الممتاز يوسف سليم, المفوؤض العام بهجت عیسی الخوريء والمفوضين أولين زاهي البستاني 
وأسعد الطقش وحسن السبع وحافظ شحادة وهيام أبوسعد وليلى فيّاض ومهى الحمصي وهيام سابيلا وعلي الموسوي 
ووهيب قيقانو وغسان زهر الدين ومنير طعمة وطلال الخضري وفريال الخنسا وسهام حركة وسنيّة شطح. والمفؤضين 
شوقي خليفة وعبدالرحمن بعيون. 

الموضوع: اتخاذ موقف تجاه حركة العميد أول الركن عزيز الأحدب. 

في غمرة الأحداث التي یتعزض لها الوطن الحبيب لبنان منذ عشرة آشهر, ومع تطوّر الوضع بسرعة خاصة بعد حركة 
العميد أول الركن عزيز الأحدب» حصلت تحرّكات بين عناصر الأمن العام. البعض يجاهر بتأييده للحركة. وآخر معارض. 
ولدى استعراض الأمور تبيّن أن العقيد الركن دحداح قد اتخذ من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مركزاً له وأجری 
اتصالاً مع المفوّض أول السبع يوم السبت 13 3 1976 حوالى الساعة العاشرة صباحاً بواسطة المفوّض أول زاهي 
البستاني طالباً إرسال الموظفين المسيحيين للإلتحاق بقوى الأمن الداخلي. انتقل المفوّض أول حسن السبع إلى المديرية 
العامة لقوى الأمن الداخلي شارحاً لحضرة العقيد الركن مدير عام الأمن العام محاذير هذه الخطوة التي ستؤدْي حتماً 
إلى انقسام عناصر الأمن العام وبالتالي إلى انهيار هذه الممؤسّسة؛ ومقترحاً على حضرته الاستمرار في العمل كالمعتاد من دون 
تقسيم الموظفين بحسب انتمائهم الطائفي. فوافق حضرته على اقتراح الممفوّض أول حسن السبع وطلب منه ابلاغ المفوؤض 
أول زاهي البستاني بذلك. 

يوم الأحد 14 3 1976 حصل تململ في أوساط اموظفین, حتى أن بعضهم قد لوح بالسيطرة على مبنى المديرية 
العامة وإصدار بيان يؤيد الحركة. وقد قام المفوّض أول أسعد الطقش الذي كان موجوداً في مكتب المفوّض أول زاهي 
البستاني بمقابلة العقيد محمد الحاج معاون قائد منطقة بيروت العسكرية وتمنى عليه عدم إصدار البيان باسم عناصر 
الأمن العام لأن هذا العمل من شأنه أن يودي إلى انشقاق في مؤسّسة الأمن العام. وقد استجاب حضرة العقيد الحاج. 
وبناءً على اقتراح المفوّض أول أسعد الطقش, أجرى المفوّض أول زاهي البستاني اتصالاً بكل من العقيد الركن دحداح 
وا مفوّض الممتاز سليم الذي حضر إلى المديرية العامة ودعا بعض المفوّضين إلى عقد اجتماع وتداول الأمر. وقد حضر 
الاجتماع کل من المفوّض الممتاز يوسف سليم والفوّض درجة أولى بهجت عيسى الخوري والمفوّضين الأولين جوزف 
أبوسمرا ومصطفی الحاج وزاهي البستاني وأسعد الطقش وحسن السبع ووهيب قيقانو وطلال الخضري ونبيل تقيّ 
الدين. وتم الرأي على مقابلة العميد أول الركن عزيز الأحدب وشرح الوضع. وانتهى الأمر بعدم إصدار برقيات والبقاء 
يوم الإثنين الساعة العاشرة دعا المفوّض الممتاز سليم إلى اجتماع في مكتبه بعدما اتصل به العقيد الركن دحداح وطلب 
منه بلاغ الموظفين من الطائفة المسيحية الإلتحاق به. في الاجتماع تمّ الاتفاق على البقاء متضامنين في المديرية العامة» وتم 
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قبيل مباشرة التصويت مُرّقت بضع أوراق بين أيدي الحاضرين قصاصات صغيرة 
وزعت على المفوؤضين ال21 لتدوين موقفهم فيها. في الحصيلة: 

-16 فشو شنا آید حركة عزیز الأحدب» 3 منهم اکتفی بكلمة «موّید» م يكشف 
بينهم عن اسمه في ورقة التصویت إلا اثنان هما بهجت عیسی الخوري وعبد الرحمن 
بعيون)» وثلائة بكلمة «مع». 

آربع آوراق بيض غامضة الوقف م يُفصح آصحابها عن أسمائهم: اثنان «مع 
وحدة الأمن العام» وواحد «مع بقاء اللحمة بين عناصر الأمن العام» وواحد کتب 
«سکوت». 

_ معارض: صوت واحد هو زاهي البستاني. 


إبلاغ ذلك إلى المدير العام خاصة وأن محاذیر التحاق الموظفين من الطائفة المسيحية ستؤذي إلى انشقاق مؤسْسة الأمن 
العام. فأصرٌ على رأيه قائلاً: معليش. 

يوم الأربعاء في 16 3 1976 عقد اجتماع برئاسة المفوّض الممتاز سليم وحضور ال مفوّضين المدرجة أسماؤهم أعلاه بعدما 
تبيّن أن نسبة الحضور قد تضاء‌لت» وأن بعض العناصر يطالب بتأييد حركة العميد أول الركن عزيز الأحدب. بعد استعراض 
الوقائع المذكورة وبعدما أجرى ابلفوّض الممتاز سليم اتصالاً بالعقيد الركن دحداح متمئياً عليه ا مجيء إلى المديرية العامة 
للأمن العام والطلب من العناصر المتواجدين في مقر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الإلتحاق بالمديرية العامة للأمن 
العام إنقاذاً لبقاء الأمن العام ووحدته, خاصة وأننا في الأيام الصعبة طيلة عشرة أشهر مكنا من المحافظة على لحمة عناصر 
الأمن العام وتعهّد له في حال مجيئه مع العناصر الموجودين في قوى الأمن الداخلي عودة الحال إلى مجراها الطبيعي» 
وتتمگن هذه المؤسسة من اجتياز المرحلة الدقيقة خصوصاً وأن الأمن العام لم يتخذ موقفاً صريحاً تجاه حركة العميد أول 
الركن الأحدب» وأنه سيستمرٌ على هذا الموقف في حال الإلتحاق لأن بقاء العناصر المسيحيين وعلى رأسهم المدير العام 
سيكرس التقسيم الجسدي والنفسي في في المديرية العامة للأمن العام. فلع المدير العام العقيد الركن دحداح اللفوّض الممتاز 
سليم بأنه سيتصل به ثانية. بالفعل تم م الاتصال وأعلمّه أنه يرفض الإلتحاق بالمديرية العامة للأمن العام لأنه. في نظره 
تكريسٌ للإعتراف بحركة العميد أول الأحدب» وبأن العناصر يرفضون ويؤيّدون موقفه. أعلم المفوضون الحاضرون موقف 
المدير العام. ثم طُرح الاقتراح الآتي: تأييد حركة العميد أول الركن عزيز الأحدب. نال الاقتراح غالبية 16 مفوّضاً ورفض واحده 
وؤجدت أربع أوراق ۾ تتخذ موقفاً صريحاً. ثم توجّه وفد هثل الحاضرين على رأسه المفوّض المتاز سليم وقابل العميد 
أول الركن الأحدب وقدّم له البرقية التالي نضّها: 

«حضرة العميد آول الركن عزيز الأحدب» الحاكم العسكري الموقت. 

إن المديرية العامة للأمن العام ضبّاطاً ورتباء وأفراداً تؤيّد حركتكم الإصلاحية التي ترى فيها لحمة جيش لبنان وشعبه. 


ني وعاش لبنان. 

عنهم المفوّض الممتاز سليم». 
وقد طلب الحاكم العسكري الموقت من المفوّض الممتاز سلیم. بصفته الأعلى رتبة القيام بأعباء المدير العام متمئّياً حضور 
المدير العام العقيد الركن دحداح إلى مركزه وهو يكفل سلامته». 
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إحراق امحفوظات السرية 

م تتوقف الهجمات العسكرية عند خط التماس بين شطري بيروت واا 
متبادلة لاقتحام المواقع. في 3 نيسان قزر موظفو الأمن العام إحراق ما كان تبقى من 
المحفوظات السرية؛ إلى محفوظات عامة مهمّة تعذر تهريبها خشية وقوعها في أيدي 
ميليشيات لبنانية ومنظمات فلسطينية متقاتلة تحوط بالمديرية من جهاتها المختلفة. 
عزز قرار إتلاف المستندات والوثائق وتقارير المخبرين معلومات عن احتمال مهاجمة 
المبنى للإستيلاء عليها. سبقتها تحرّكات عسكرية قريبة منه وإطلاق نار وقنص طاولاه. 
في کل مرة ة آطقت اشاعة للتهویل» آجری المفوضون اتصالات مراجع سياسية وحزبية 
لتدارك الإعتداء والحؤول دون الوصول إلى خزائن آسرار الدولة. 

م يقتصر الخوف على المحفوظات السرّية على هذا التهديد. اتصل معاون قائد 
المنطقة العسكرية لبيروت العقيد محمد الحاج والقاضي مصطفى منصور بالمفوضين 
أولين مصطفى الحاج وأسعد الطقش وحافظ شحادة, وطلبا الحصول على ملفات 
سرّية خاصة بالخبرین وأسمائهم وبطاقاتهم مُودعة ‏ كما كانا يتوقعان ‏ في خزنة 
حديد في مكتب رئيس دائرة الاستقصاءات زاهي البستاني. خابره المفوّض أول حسن 
السبع طالباً منه إرسال مفتاح الخزنة الحديد كي يصير إلى إخفاء ملفاتها وحفظها في 
مكان آمن كما أسرّ له فوَعَدّه به. بيد أنه م يفحل9©. 

الثانية بعد ظهر 3 نیسان, تلقى الضابط ال مناوب المفوّض أول فضيل أدهمي مكالمة 
هاتفية من «شخصيات في المقاومة الفلسطينية طلبت منه مغادرة مبنى المديرية 
بسبب هجوم ستتعرّض له هذه الليلة». للفور أجرى اتصالات بأصدقاء في الفصائل 
الفلسطينية للتحقق من التهديد. واستخلص ثلاث ملاحظات: 

«أولك منذ زمن تتسابق المنظمات الفلسطينية المختلفة للحصول على المعلومات 
الموجودة في المحفوظات السرّية في الأمن العام. 

ثانيا حاولت بشتى الوسائل السلمية المغرية الحصول على هذه العلومات. إلا أن 
جهودها باءت كلها بالفشل. 


4 مسودّة تقرير خطّي وضعه المفوّض الممتاز پوسف سليم ورفعه إلى رئيس الجمهورية بواسطة رئيس الحكومةء يعرض 
فيه أحوال مديرية الأمن العام في حقبة الانقسام بدءاً من 11 آذار 1976. 


ثالث (زاء هذا الوضع قرّرت الحصول على ما تبتخي»۳*. 

أبلغ فضیل آدهمي إلى یوسف سلیم فحوی الاتصال, فسارع إلى مخابرة الفوّض أول 
أنطوان بارود والطلب منه مراجعة المدير العام لمعرفة الاجراء الذي يقتضي اتخاذه 
تحت وطأة التهديد. بعد دقائق تبلغ آمره بإحراقها عند تعرّضها لخطر. 

۵ تمض ساعات تأكد خلالها الضابط المناوب» في ساعة معفلمة.مق ليل:5 تاکان 
هجوج وشيكاً على المديرية. مساعدة عدد من الوظفین, آلقوا اللحفوظات السرّية 
والعامة من النافذة إلى الباحة الداخلية للمديرية وجمعوها وأضرموا النار فيهاء 
فالتهمت ملفات معلومات عن نشاطات آحزاب وجمعیات ونقابات وسياسيين 
وشخصیات تتعاطی الشأن العام وتحزکات آجانب مقيمين في لبنان, إلى ملفات عن 
سفارات عربية وأجنبية وأدوار ممثلي بعثاتها لدى الأفرقاء اللبنانيين. أحرقت أيضاً 
معلومات السجل رقم واحد ويتناول وثائق عدد كبير من اللبنانيين. من بين الوثائق 
مستندات تاريخية تعود إلى عمل الأمن العام منذ عام 1935. بعد ذلك نظم فضيل 
آدهمي شرا ها حصل. 


نصف آول 

بصفته حاكماً عسكرياً موق آصدر عزیز الأحدب قراراً قضی بتوقف العمل في مبنی 
مديرية الأمن العام بدءاً من 7 نیسان 1976 وأحال إنجاز معاملات جواز السفر 
وضبط إقامة الأجانب على دائرة الأمن العام في المطار. غزي السبب إلى تعرّض 
المديرية لإطلاق نار يومي من المحاور المتقابلة في الأشرفية ورأس النبع يضع حياة 
موظفيها وموجوداتها في خطرء ويتعذر معه وصول المواطنين إليها لإتمام معاملاتهم. 
أشف سيا آخر هو اتخاذه إجراءات أمنية استثنائية في محيط قصر مجاور طبنی 
الأمن العام غرف ب«قصر عسيلي» » هلکه النائب حسين منصورء وتوفير الحماية له 
بعدما تقرّر تحويله مقراً موقتاً مجلس النواب لعقد جلساته, وقد حيل دون الوصول 
إلى ساحة النجمة في ي الوسط التجاري لبيروت. كان على مجلس النواب الالتثام في 10 


5 محضر ضبط مؤرّخ 3 نیسان 1976 وضعه المفؤضان أولان فضيل آدهمي وغسان زهرالدین والمفتش الممتاز 
عبدالرحمن الشامي والفتشان أولان هشام ال غطيب ونزار شهاب والمفتشون ثانيون يوسف الأثاث وعبدالله مي وابرهيم 
عبدالهادي وعصام الأسطه والفتش ثالث حيدر دوه. 
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نیسان لتعديل المادة 73 من الدستوں فسحاً في ا مجال آمام انتخاب رئيس جدید 
للجمهورية قبل ستة أشهر من انتهاء ولاية سليمان فرنجيه. 
م يُخْلّ مبنى المديرية تماماء ولا توقف العمل فيه نهائياء وتولى حراسته جنود موالون 
لقائد الانقلاب ومفتشون في الأمن العام. أمّا ما نی من محفوظات المديرية سل 
من السطو والنهب والحرق الذي استهدف بعض مکاتبها بان تمركز مسلحین فیها, 
فصار إلى نقله إلى غرف مبنى كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية في 
الأونيس كو وقاعاتها. اتخذ يوسف سليم من إحداها مكتباً له. في المقرٌ ا موقت الثاني 
انتظم عمل بعض دوائر المديرية. 
أحاط يوسف سليم نفسه مفوضین عامين ممتازين اثنين و26 مفوّضاً أول ومفوضین 
اثنين””», انبشق منهم بالانتخاب - مجلس قيادة الأمن العام في الشق الغربي من 
العاصمة في اجتماع عقده 20 مفوّضاً من بين الفوضین ال30 في 31 أيار 1976. ترأس 
مجلس قيادة ضم ستة مفوضين أولين هم حافظ شحادة وحسن السبع ومصطفى 
الجساج: وفضيل أدهمي ومهى حمصي وأسعد الطقش ومفوض هو عبدالرحمن 
بعیون غين قور له. . ورغم أن املحضر الرسمي لانتخاب مجلس القيادة أورد اسم 
0 مفوّضاً مشارکا إلا أن تواقيعهم عليه م تزد عن سبعة فقط. وهو عدد يقل كثيرا 
عن النصاب القانوني للالتتام النصف زائدا واحدا. 
راح مجلس القيادة بأعضائه الثمانية يعقد اجتماعات دورية في مكتب أقدمهم 
وأعلاهم رتبة المفّوض الممتازء ويتخذ إجراءات إدارية وتنظيمية لنصف المديرية 
الواقع تحت إمرته بفرض الانضباط والحضور إلى العمل والمثابرة» وحرمان المتغيّب 
من تعويضاته الشهرية وحسم جزء من راتبهء وإصدار مذكرات خدمة والمناقلات 
والسلفات والمكافآت والهبات» وتقديم كشوف عائدات دواثر المديرية ومراكزها 
والرسوم المستوفاة والنفقات» وتحديد مخصّصات سرّية لدائرة الاستقصاءات لتخطية 
2 - هم. إلى المفوّض الممتاز يوسف سليم المفوّضان العامان الممتازان مصطفى القعقور وصلاح شعر, والمفوّضون الأولون 
مصطفى الحاج وسامي أبوالحسن وأسعد الطقش وحسن السبع وحافظ شحادة ومحمد مطر وسيف الدين يوسف ومهى 
حمصي وياسمين اسماعيل وربيعة خيمي وعلي ال موسوي وغسّان زهر الدين وفضيل أدهمي ومنير طعمة ونبيل حيدر 


وفريال خنسا وسهام حركة وسنيّة شطح وإفلين الهاشم وطلال الخضري وفؤاد عويدات ونبيل تقيٍّ الدين ومحمد السبع 
أعين ورضوان قهوجي ومحمد عاصي وعصام ناصر الدین. والمفوضان حسن عبدالله وعبدالرحمن بعيون. 


نفقات ا مخبرين بدأت بثلاثة الآف ليرة شهرياً ثم َفعت بعد آسابیع إلى خمسة الآف 
ليرة وإعداد تقارير ا معلومات إلى المسؤولين الذين هلون مرجعیتهم السياسية 
في مناطق سیطرتهم کرئیس الحکومة رشید كرامي. كان على مفوّضي الأمن العام 
الوافق, ‏ اجتماع مجلس القيادة في 14 موز 1976 على اعطاء جوازات سفر 
للبنانيين بأسماء سای ۵ وعد مواققة دة من رشید کرامی 

لم يُْفض انقسام الأمن العام على نفسه إلى صورة 5 مش ابهة لا لانشقاق الجيش عندما 
خرجت منه جيوش صغيرة تقاس متها الميليشيات والطوائف. م بعدّل تسمیته شأن 
اطلازم أول أحمد الخطيب عندما أطلق على عسكريين تمرّدوا على إمرة قيادة اليرزة 
والتحقوا به «جيش لبنان العربي». م يُبصر «أمن عام لبنان العربي» النور رغم أن 
البعض حاول نعت الشق الغربي من المديرية به. ما خلا محاولة ضعيفة وساذجة 
لم 3 تعش واستقلت بنفسها. جمعت موظفين من رتب دنيا في البقاع أطلقوا على 
أنفسهم في 28 نيسان 6 «أمن عام لبنان العري» وحظیوا بدعم آحمد الخطيب 
ومنظمات فلسطينية قبل أن ينطفئوا سر" 0 

ظل المفوّضون المسلمون يقاربون علاقتهم بأنطوان دحداح على أنه ا مدير العام 
الذي أوكل إلى يوسف سليم الحلول مكانه عند تغيّبه. م يُثر حد غباراً على شرعيته 
القانونية أو طعَن فیهاء على وفرة مآخذهم على مغادرته المديرية إلى مقر موقت 
وتأثره بحال شهدتها المناطق المسيحية. حالت «حرب السنتين» بتداعياتها الطائفية 
والأمنية والسياسية والاجتماعية دون بقاء امديرية موخدة. 

فرق بين شقيها خلاف سياسي وخيارات متعارضة ومساحة جغرافية وانقطاع كامل 
للتواصل والتخابر والتحادث. في حمأة انقسام وطني جر أذياله عليهماء تبادلا 
اتهامات عابرة باجراءات غير قانونية والتسبّب بتجزئة الديرية. عزز هذا التنافر 
اتصال بين الفوّضین و«جیش لبنان العربي» وتعاونهم مع الشعبة الثانية فيه في 
سبیل الحصول على املعلومات والتنسیق. كان علیهم استقبال آحمد الخطیب في 


7 - اجتمع هؤلاء في مجدل عنجر وأدلی باسمهم مفتش أول ممتاز هو خلیل شحادة ببیان قال إن حرکته «سثعنى 
پاستقصاء المعلومات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لصلحة «الحركة الوطنية» وجیش لبنان العربي بعیدا من 
الطاثفية». داعباً موظفي البقاع إلى الالتحاق بها بعدما حدّد مهمتها ب«جمع العلومات ومراقبة الجواسیس والأجانب 
وتقدیم التقاریر إلى جيش لبنان العربي باعتباره الأمل»(«السفير» 29 نیسان 1976). 
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المقرٌ الموقت طديريتهم في 2 حزیران 1976. مقیّدین بوطأة ضائقة مالیق طلبوا من 
«جيش لبنان العربي» قسائم وقود لهم وللمديرية وموظفيها وآلياتها. 1 
لكن تعاون هذين الطرفين ۾ يُرس علاقة متكافئة وودّية باستمرار وطويلا. من 
حين إلى آخر راح «جيش لبنان العربي» يستدعي موظفين في الأمن العام للتحقيق 
معهم من دون تحديد الدوافع. تعرّض امقر ال موقت للمديرية لهجوم نفذه أنصار 
أحمد الخطيب في 13 تموز 1976 بعد خلاف مع أحد موظفيها تطوّر إلى محاصرتها 
وإمطارها بالرصاص. ناقش مجلس قيادة الأمن العام الواقعتين في اجتماع 14 تموز 
من دون التوضّل إلى قرار محدّد. 
لم يسع يوسف سلیم"" الاضطلاع بأكثر من دور مدير موقت مديرية صغيرة 
ضعيفة افتقرت ‏ كما هو إلى مكانة ودور سياسيين في مواقع السلطة التي 
قبضت على بيروت الغربية والبقاع والجنوب وأجزاء من الشمال والجبل. م يُوْتَ 
ما أعطي أحمد الخطيب عندما بات يشارك في اجتماعات الأحزاب ويُسأل رآیه. 
وید با مال والعتاد والسلاح. أمست المديرية في بيروت الغربية إدارة مهملة على 
هامش کل ما يجري من حولهاء تكتفي بإنجاز المعاملات ومراقبة المرافق والمعابر 
الحدودية, المسيّبة بدورها تحت وزر «حرب السنتین». مم یعول علی ا معلومات 
بين أيديهاء وم تتمكن من بناء شبكات مخبرين. لم تمس شريكا معنياً في القرارین 
السياسي والأمني. حم تشك أيضا من عديدها مقدار ما أدرك مفوّضوها حاجتها ‏ في 
خضم الصراع إلى ثقة الآخرين بها: تارة بسبب ما شاع عن نفوذ آنطوان دحداح 
فیها, وطورا بسبب فقدانها مصادر قوة رئيسية استمدّتها من رئيس الجمهورية. 
حرمتها الأحزاب وا منظمات الفلس طينية مقعدا لها بينها. أضف وجود سلطة 
سياسية مثّلها رئيس الحكومة رشيد كرامي أفلتت منها المبادرة والتأثير تحت 
وطأة الفوضى وسيطرة الميليشيات. 


8 اتهم المفوّض الممتاز يوسف سليم مدير الأمن العام العقيد أنطوان دحداح ب«إطلاق الوعود لبعض العناصر المسلمة 

واستعداده ترقيتها في حال اتخاذها مواقف محددق يُقصّد منها شق الجموعة التي كانت تتلقّى الأوامر مني (...) ومن 
هذه الحاولات الضغوط والاغراء‌ات التي مارسها على عناصر دائرتي الأمن العام في البقاع اع والشمال. حيث وعد مَّن يُعلن 
تأييده له بالترقية والتعویضات امادية لخرية. علماً آنهم کانوا هارسون آعمالهم کابلعتاد في مراکز شتورة وبعلبك وجب 
جنين والقاع والعبُودية والعريضة والبقیعة» (مسوذة تقرپر خطي وضعه المفوّض اممتاز يوسف سلیم). 


e 
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.. ونصفٌ ان 
5 البلاغ رقم واحد أثراً فادحاً ومباشراً على الجيش» وهو يبصر تفكك ثكنه 
وانشقاق قطعه ونهب عتاده وآلياته وأسلحته والفرار بها إلى الميليشيات. بدا حافراً 
لمدير الأمن العام الإنتقال من مهمة إلى أخرى دونما تخليه عن الأولى. 
مساء 11 آذار كان سليمان فرنجيه یتعٹی حينما فاجأه ‏ وهو يشاهد التلفزيون قبل 
بدء نشرة ة الأخبار بغز دز الأحدب يعلن البلاغ رقم واحد ويدعو رئيس الجمهورية 
إلى التنخي ورا تساءل عن تداعیات هذا التصرفه» فرد مدير الأمن العام إلى جانبه: 
سأذهب الآن إلى وزارة الدفاع. أنا ضابط في الجيش مثلهم. وأريد أن أعرف ماذا 
سيفعلون. 
في الطريق بين قصر بعبدا ومقرٌ وزارة الدفاع الوطني في اليرزة» كان مئات الجنود 
هلژونها وينتشرون على جنباتها وفي الأحراج ا مجاورة مع آلياتهم ودباباتهم ومرابض 
الدفعية لحماية القصر والوزارة معا من محاولة اقتراب أو اعتداء عليهما. في مكتب 
قائد الجیش العماد حًا سعید تحلق الضبّاط الکبار من حول 4 وأبرزهم رئيس 
الأركان العماد سعید نصرالله ونائب رئيس الأركان للعملیات العقید موسی کنعان 
ورئیس الشعبة الثانية العقید جول البستاني» وقد هالهم ما سمعوا. بدا حنا سعید 
صامتا بینما الضبّاط یتبادلون التکهنات التضاربة. أيّد بعضهم الإلتحاق بحركة عزیز 
الأحدب. والبعض الآخر رفضها وعدّها محاولة لتقسیم الجیش, وقال فریق ثالث 
بالترقب. 
عقب قائد الجيش على الأراء الثلاثة بالقول: لن أتخذ أي قرار وسأتفرّج. 
طرح عليه اقتراح مبادرة. م بجب» مكتفياً بالسکوت. 
تجنّب مدير الامن العام التدغل في وجهات النظر التبادلةء قبل أن يقول لحنا 
سعيد: إذا لم يتحرّك الجيش سيكون مُحرّجاً لأن الوزارة واقعة في منطقة يسيطر 
عليها حزب الكتائب ومسلحوه. أخشى أن يدخلوا إليها ويحتلونها وينهبونها. 
رذ: لا أريد اتخاذ أيّ موقف. 
قال: إذهب إلى الرئيس وتحدّث معه. 
ردّ: لن آذهب إليه ولن أتصل به. 
قال: يا يكن قرارك فإن واجبك اطلاع رئيس الجمهورية على ما تعتزم القيام به. 
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ر5: لا أريد اتخاذ أي قرار. 

فُض اجتماع الضبّاط الكبار ليلا بلا قرار. 

صباح اليوم التاليء 12 آذارء أطلع مدير الأمن العام رئيس الجمهورية على مداولات 
الضبّاط ومواقفهم ورذ الفعل السلبي لقائد الجيش في الليلة الماضية. 

قال سليمان فرنجيه: الانقلاب لا يُخيفني. ليتدبّر الجيش آمره» ولنر ماذا سيفعل. 
توجّه أنطوان دحداح مجدداً إلى البرزة. كان ا مشهد E‏ اختفى الجنود من 
الطريق والأحراج ما خلا قلّة وبقيت آلياتهم ودباباتهم ومرابضهم المدفعية 
في مواقعها بلا حراسة. لا أحد على الحواجز. فرّوا جميعا إلى مناطقهم ا لمسيحية 
والإسلامية. 
عندما وصل إلى المدخل الخارجي لوزارة الدفاع الوطني ‏ وقد خلا من الجنود 
فوجیء ببضعة مسلحين كتائبيين برشاشاتهم. في مکنبه, كان حنا سعيد يجتمع 
بكميل شمعون وبيار الجميّل يناقشون ما يقتضي عمله. بدت الوزارة أشبه بصحراء. 
لا موظفين ولا عسكريين. المكاتب مهجورةء وكذلك إسوارها ومداخلها. بعدما 
تناقضت ردود الفعل السياسية حيال البلاغ رقم واحد لعزيز الأحدب بين مؤيّد 
ومناوی» وانتقال الانقسام إلى صفوف الجيش بين ضبّاط وَالوه وآخرين عارضوه, 
بالتزامن مع انهيار الثكن وصعود انشقاق «جيش لبنان العربي»مٍ خابر حا سعيد 
کمیل شمعون وبیار الجمیّل مستنجدا وطلب منهما الحضور فورا إلى اليرزة لضمان 
عدم مهاجمة الوزارة واحتلالها. 

طلب منه الزعیمان الارونیان استقطاب الضبّاط المؤيّدين له ولشرعية سلیمان 
فرنجیه, واعادة تنظیم القيادة من حوله, وأكدا أن میلیشیا حزبیهما ستمنعان آي 
هجوم على الوزارة. تعهّد له بيار الجميّل أيضا آن یبقی مقزها بين آيدي الجیش. مم 
يدخل حزب الكتائب إليهاء ولكنه اتخذ مواقع قريبة منهاء وتدريجاً راح يستميل 
الضبّاط ويستولي على العتاد الثقيل المورّع على المواقع العسكرية القريبة. غادر حنا 
سعيد البرزة إلى جونيه من دون الاتصال برئيس الجمهوریة ۳ 

Ê‏ العميد آنطوان ان أن الرئيس سليمان فرنجيه لم يكن يعرف العميد حنًا سعيد قبل تعيينه قائداً للجيش. 
وحدها المصادفة أوصلته إلى ا منصب. عندما نوقشت إقالة العماد اسكندر غانم بغية استيعاب نقمة بعض الأفرقاء على 
الجيش واتهامهم إيّاه بالتدخّل في الأشهر الأولى من الحرب» لم يكن لدى الرئيس مرشّح أو ضابط ماروني كبير قريب منه 
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قطعت العلاقة بينهما تماماً منذ انقلاب عزیز الأحدب» فيما تولی موسی کنعان وجول 
البستاني زمام القيادة في الداخل ومع قوى الجیش اللنتشرة في الحازمية وصولاً إلى 
الكخالة. 

صارت الميليشيات المسيحية جيش شرعية سليمان فرنجيه» وبات على الشق الشرقي 
من الأمن العام - شأن ما خبره الشق الغرب - التعاون معها وتزويدها العلومات 
المتوافرة لديه من مخبريه عن الفريق الآخر. م يسعه كالجيش الإنخراط في المعارك 
العسكرية ومد الأحزاب بالسلاح والذخائر بسبب افتقاره إلى عديد وعتاد مؤهُل 
لذلك. إلا أن وصوله إلى املعلومات وأخصّها الأمنيةء منحه سلطة اجتذاب الميليشيات 
المسيحية إليف شاكية من ضعف قدراتها قياسا مراسة وخبرته وشبکاته. عدّته الامتلاء 
الذي تتطلبه لس ثغر حاجتها إلى معلومات تتيح لها حماية جبهاتها من أي اعتداء 
وتحضير هجماتها العسكرية وكشف مخبري أعدائها في صفوفها ومکامن ضعفهم 
وقوتهم وتسلحهم. ومواقع انتشارهم وقنوات الاتصال في ما بينهم. في حوزتها كثير 
من السلاح والمال والمتطوّعين للقتال وقليل من المعلومات. لم تُخف قلقها وهواجسها 
وهي ر استخبارات حركة «فتح» برئاسة أبوحسن سلامة. محترفة بكفاية عالية 
ومال سخي مكناها عبر شبكات مخبریها فلسطينيين ولبنانيين وسوريين من التغلّغل في 
الأحياء والأحزاب والجمعيات اتات وداعل القارات الرسمية: ممتخدمة سلاا 
مزدوجاً هو الأفعل في سبيل الوصول إلى المعلومات: النقود والترويع. 


يتحضر لتعیینه خلفاً له. تحدّث مع رئيس الحكومة رشيد كرامي وقدّم له لائحة بضبّاط من رتبة عقيد وما فوق كي يختار 
أحدهم لقيادة الجیش, على أن يُحال من يعلوه رتبة على التقاعد. 

قال له: عيّن آنت قائد الجيش الماروني وأنا أوافق عليه من الآن. 

لم يشأ رئيس الحكومة اممجازفة. 

عشية جلسة مجلس الوزراء المقرّرة لإقالة القائد الحالي وتعيين آخرء كان رئيس الجمهورية في جناحه في قصر بعبدا 
يشاهد التلفزيون وإلى جانبه صديقه المتموّل الشيخ بطرس الخوري ومدير الأمن العام. في نشرة الأخبار غرض شريط عن 
احتفال في ثكنة أبلح ظهر فيه قائد اللواء الأول للمشاة وقائد المنطقة العسكرية للبقاع منذ عام 1973 ممسكاً بسيف على 
طريقة الخيّالة الفرنسية. يضرب به فتحة زجاجة شمبانيا. لقث التصرّف الرئيس وسأل بطرس الخوري صديقه وصديق 
حنا سعید. عن الضابط. سماه. 

عقب سليمان فرنجيه: يبدو أنه ضابط قبضاي هكن الإتكال عليه. 

أطراه بطرس الخوري, وأوحى للرتیس بأن الرجل قادرٌ على أن يضرب بيد من حديد. 

كانت العبارة تلك مفتاح تعيينه في الغداة 10 أيلول 1975 قائداً للجيش. 


انطوان دحداح 


عند هذا الحدّ تقاطعت المصالح بين الأمن العام والميليشيات المسيحية التي عولت 
۳ على تعاون الشعبة الثانية معها في مناطق سيطرتها العسكرية. الدور الذي خر 
یاه الأمن العام في الشق الغري. 

تفاقم تدهور الوضع الأمني عندما قصف «جيش لبنان العري» قصر بعبدا بعنف 
صباح 25 آذار 6. غادره رئيس الجمهورية إلى منزل بطرس الخوري في الرابية. 
سرعان ما تعرض جواره لقذيفتين حملتا الرئيس على التفكير في ملاذ آمن آخر 
تفاديا لاستهداف المنطقة بقذائف سواها. كان على مدير الأمن العام اللصيق برئيس 
الجمهورية مذ انقطع عن الذهاب إلى المديرية» ضابط المدفعية» البحث عن مستقرٌ 
غير خطر وجد ضالته في بيت شقيقه لوسيان في الكفور في فتوح كسروان. أقرب 
مربض مدفعية للمنظمات الفلسطينية وحلفائها الأحزاب اللبنانية إليه هو فندق 
سان جورج في عين المريسة على بعد 37 كيلومتراً الا أن قذائف مدافع 137 میللیمترا 
غير قادرة على بلوغ البلدة الجبلية البعيدة والعالية. كذلك المرايض المدفعية البعيدة 
المدى» الأقرب إلى الكفورء في عاليه والبقاع من وراء السلسلة الغربية, وكذلك في شكا 
على الساحل الشمالي. قطن سليمان فرنجيه في الكفور, واتخذ من مقر بلدية زوق 
مکایل مکتبا له حتی نهاية ولایته الرئاسية. فيه آجری التسلیم والتسلم بينه وخلفه 
الیاس سرکیس في 23 آیلول. 
بدوره مدير الأمن العام اتخذ من قاعة الحاضرات في البلدية مقراً موقتاً لديرية 
الأمن العام في المناطق الملسيحية, لتحق به بعض الموظفين من دون أن يُعهّد إليهم 
في إنجاز المعاملات: دائرة الجوازات في سرايا جونیه» ودائرة الأجانب في مركز بيروت 
وجبل لبنان في الأشرفية. إحداهما تشهد إقبالا بدعوى السفر والأخرى فقدت مغزى 
عملها ودورها بعدما عم الاضطراب البلاد وم يعد دخول الأجانب والفاژین من 
أنظمة بلدانهم وخروجهم وتنقلهم تحت المراقبة مع تهاوي المؤسّسات العسكرية 
والأمنية كلها. 
بعدما مكث بضعة أيام في مكتب هشام الشعّار في مديرية قوى الأمن الداخلي في 
الأشرفية» انتقل إلى زوق مکایل, فأمسى الشق الشرقي من المديرية موزعا بين مديرية 
قوى الأمن الداخلي جمعت بضعة موظفين ومركز بيروت وجبل لبنان في الأشرفية 
وسرايا جونيه. في المقار الموقتة هذه تورّع اممفوّضون والمفوّضات المسيحيون. وخلافاً 


۳ 


لدوافع انتخاب مجلس قيادة طفوّضي الأمن العام في المنطقة الغربية من بیروت - 
كان رمی إلى إمرة جماعية عوّضت افتقاره إلى مدير عام أصيل ومنح نفسه بتوقيع 
مشترك صلاحياته وسلطة القرار واستيفاء الرسوم وإنفاقها موقتا ‏ اكتفى أنطوان 
دحداح بإمرته على الموظفين الملتحقين به. کلف الفوّض آول زاهي البستاني إدارتهم 
في المقار الموقتة الثلاثة. وأبقى بين يديه التوقيع على الإنفاق. 

في حزيران 1976 ناقش مع معاونيه البحث عن مقر أرحب يقلل تشتتهم ويجمع 
الموظفين في مكان واحد. رغب بداية في إشغال متحف سرسق في الأشرفية بعض 
الوق ت إلى ما بعد أداء الرئیس المنتخب الياس سركيس اليمين الدستورية توطئة 
لإعادة اللحمة إلى المديرية. كان مبنى المتحف شاغراً. طلب من وزير الداخلية كميل 
شمعون إذناً باستخدامه بضعة آشه فوافق. لکن رئيس الجمهورية استدعاه على 
عجل وأخبره بأن المتروبوليت ایلیا الصليبي» الطاعن في السن في عقده التاسع. حمل 
سنيه المديدة ومرضه إليه في زوق مكايل ‏ وكانت تجمعهما صداقة قديمة -شاكياً 
من انتقال المديرية إلى متحف سرسق قبالة دار مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس» 
ما تعرضها لاعتداءات وقذائف من الشطر الغري من بيروت متى استقرت في هذا 
الحي. طلب الرئیس صرف النظر عنه فورا. . وقع الاختیار إذ ذاك على قصر سامي 
شقير في الأشرفية. 

بأمر من بشير الجميّل _ وكانت قد نشأت علاقة وطيدة بينه وزاهي البستاني قبل 
شهرین في نیسان 6 - فتحت میلیشیا «القوات اللبنانية» مستودعات مرف بيروت 
الواقع تحت سيطرتهاء وصادرت مستوعبات بضائع مستورده ة عمل موظفو الأمن 
العام على إفراغها مما كان یتطلبه تأثیث الق الجدید في قصر سامي شقیر. طاولات 
وكراس ومكاتب والآت كاتبة والآت تصوير ومقاعد وخزائن وأثاث وتجهیزات 
كان خلواً منها. على الأثر آخلی الأمن العام المكاتب التي شغلها في مديرية قوى 
الأمن الداخليء وأبقى على المحفوظات السرّية في مركز بيروت وجبل لبنان» ودائرة 
الجوازات في سرايا جونيه. لزم مديره رئيس الجمهورية بين زوق مكايل والکفور. 
وأدار زاهي البستاني المكاتب الإدارية في قصر سامي شقير. استحدثت دائرة لا 
يرعاها تنظيم مديرية الأمن العام عُرفت بالدائرة المحورية تركزت فيها الصلاحيات 
كلها حول زاهي البستاني. 


انطوان دحداح 9 


حافظ الأمن العام على دورة عمله وموارده. وأخضّها رسوم جواز السفر بعدما 1 
الطلب عليه. دفع رواتب الموظفين من رسوم العاملات مذ انقطع مصرف لبنان 
عن مدّه بال مال تحت وطأة سيطرة المقاومة الفلسطينية وأحزاب «الحركة الوطنية» 
على مقرزه فأمسى وسيلة ضغط إضافية. كان على المغادرين من المرفأ الصغير في 
جونيه تسديد رسم مالي للمديرية بقيمة عشر ليرات» قبل أن يُفاجأ موظفوها بحزب 
الكتائب ينصب حاجزا داخل حرم المرفاً يسبق الوصول إلى ذائرة الأمن العام. ويجبي 
من الغادرین مئة ليرة عن کل مسافر. شکا آنطوان دحداح لبيار الجمیّل هذا 
التصرّف على هامش اجتماع ««الجبهة اللبنانية»» في الكفور. 

قال: رسمنا قانوني وهو عشر لیرات» بينما حزب الكتائب يجبي رسماً غير قانوني هو 
مئة ليرة. دخل إلى صندوق الأمن العام الشهر الماضي من رسمه مليون ليرقء أي أنه 
دخل إليكم عشرة ملايين ليرة. عشرة أضعاف. 

في الاجتماع التالي للجبهة ‏ اللبنانیة» سارع بيار الجميّل إلى إخباره أنه تحقق من 
الشکوی. وتبيّن له أن قسماً من هذا المبلغ فقط يدخل إلى الحزب. 

استحدث الشق الشرقي من المديرية في تموز 1976 «خلاصة قيد هوية». باندلاع 
الاشتباکات ونشوء خطوط ماس تعذر الوصول إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية, 
الواقعة عندها سرعان ما امتدت النيران إليها. لم يعد في وسع المواطنين الحصول 
على بطاقة هوّية, ولا إبراز أوراق ثبوتية» ولا التجوّل من دونها في أحياء ازدحمت 
فيها حواجز مسلحين فلسطينيين ولبنانيين للتدقيق والتحقق من الهوّیات» وكذلك 
عند الإنتقال عبر خط التماس. ناهيك باكتشاف هيات مزؤرة. اقترح زاهي البستاني 
إعداد «خلاصة قيد هؤية» تعوّض الهوية الفقودة وتمكن حامليها من الحصول على 
جواز سفر. 

كمنت المشكلة أيضاً في رفض السلطات السورية استقبال لبنانيين على أراضيها 
هاربين من جحيم الحرب بعد إبراز الهوية بسبب ما شاع عن تزويرها. كان المخرج 
بإصدار دائرة الجوازات في جونيه بطاقة مشابهة لبطاقة الإقامة السنوية التي يحوزها 
الأجانب الداخلون إلى لبنان» ومنحتها لكل مّن يتقدّم بوثائق رسمية تثبت هویته. 
لونها هيل إلى الإخضرار ورسمها المالي بسيط عرّز مداخيل داترة الجوازات. تضمّنت 
«خلاصة قيد هؤية» المعلومات نفسها الواردة في بطاقة الهوّية. تزامَنَ هذا الإجراء 


مع مساع بذلها آنطوان دحداح لدی السلطات السورية انتهت إلى اعترافها بالبطاقة 
الجديدة, فأتاحت انتقال اللبنانین إلى آراضیها. 

أفلتت حركة الدخول إلى البلاد والخروج منها من سلطة الأمن العام. بشقیه الغربي 
والشرقي غائ السواء. أضحى المطار تحت سيطرة المنظمات الفلسطينية وأحزاب 
«الحركة الوطنية» ومرفاً بيروت منڏ أواخر عام 5 تحت سيطرة ميليشيات 
«الجبهة اللبنانية». آرغمت حدّة الاش تباكات وتبادل القذائف في اب محاور ا متقابلة 
مفوّضية المرفاً على إخلاء مکاتبها في شارع فوش إلى مخفر الأمن العام قرب 
الإهراءات» فيما نقلت ملفات دخول الأجانب وخروجهم إلى دائرة المديرية في سرايا 
جونیه. كان من لتعذر على 40 مق مسذسات وبضعة رشاشات مقاومة دخول 
میلیشیا حزب الکتائب الحرم واستیلائها على المستودعات, والافراط في مضایقات 
وتهویل حملا موظفین, وأخضهم مسلمین. على مغادرته خوفا على حیاتهم. 

انقطع اتصال الشف الشرقي بدواثر ا مديرية ومراکزها في البقاع والجنوب وجبل 
لبنان الجنوبي وجزء من الشمالء من دون أن تأتمر بالضرورة بالشق الغري. كان 
الإنفصال حادا أتاح لكل دائرة ومركز حدودي تدر شؤونه بحذ أدنى من التنسیق 
مع إدارة يوسف سليم بغية حصول الموظفين على رواتبهم. إلا أن أنطوان دحداح 
نجح في ربط بعض مراكز الشمال به. اتخذ في البترون مقرًا لموظفي المحافظة من 
القاطنين فيها يربون على متتين أبقوا التواصل قائماً مع مركزي بشري وزغرتا وحيلت 
دونهم دائرة طرابلس ومركز الكورة. ورغم مسافة بعيدة تفصله عن معابر الشمال 
في العريضة والعبُودية والبقیعة عند الحدود اللبنانية - السوریةه ظلت تأتمر به 
بسبب قربها من وجود الجيش السوري ف المقلب الآخر من الحدود تولى حماية 
المعابر تلك ومخافر الأمن العام من هجمات عليها؛ متأثراً آنذاك بالعلاقة الوطيدة 
بين رئيسي البلدين. لم يكن في الإمكان تبادل البريد والمراسلات ومذكرات الخدمة 
والتقارير السرّية وبطاقات الدخول والخروج إلا في طرود تحملها زوارق تذهب بها 
بحرا من جونیه إلى طرطوس, ومنها برا إلى العريضة والعبّودية. كذلك الإياب. 

لم يحرم تشتت مقدرتها في الوصول إلى المعلومات في «حرب السنتین» المديرية 
التدقيق في التحليل واطراقبة واستمرار بعض مخبريها في مدّها بالتقارير في نطاق 
يسهل تحرّكهم فيه أو في أحسن الأحوال يساعدهم على الاتصال بمصادر رئيسية 


للمعلومات .ي 25 حزیران 1976 رفخ الفوّض أنطوان طراف ورا إلى مديره 
توقع هجوما عسکریا على شكا مثابة رد فعل على دخول الجیش السوري لبنان 
لأسابيع خلت وبدء حصار محکم فرضته الميليشيات المسيحية على آکبر المخيّمات 
الفلسطينية المحضّنة في تل الزعتر قبل ثلاثة آیام. رجح التقریر هجوم منظمات 
فلسطينية وأحزاب لبنانية على شكا للسيطرة على معامل الترابة وعلی محاور كفر 
حزير وكفريا ورأس نخاش. أورد أيضاً أن هجمات مسلحة على محاور أخرى تتوخی 
تحويل الأنظار عن الهدف امحدد والإلهاء وتجميد القوى العسكرية. في 30 حزيران 
كتب تقريرا [ آخر يُنبئه بحشد قوى عسكرية توحي بخوض معركة وهمية في زغرتا. 
عرزت الشكوك تهديداتٍ أطلقها قائد «جيش لبنان العربي» في طرابلس والشمال 
آحمد معماري بعبارة متهكمة: کل خيلنا على سطوح زغرتا. 

م يؤخذ التقریران بجذية وافية. بعد أيام قليلة هاجمت منظمات فلسطينية وأحزاب 
لبنانية حليفة شكا من طرابلس في محاولة لفصل جبل لبنان المسيحي عن الشمال 
لعي باحتلال الشريط الساحاي» صذها في 8 موز 1976 هجوم معاکس قاده 
قائد اللواء الثاني وا منطقة العسكرية في الشمال العقيد فيكتور خوري, رفيق دفعة 
أنطوان دحداح في المدرسة الحربية. انتهت الحملة بعد 15 يوماً بطرد ا مهاجمين 
وبلوغ البحصاص عند أبواب طرابلس وربط قضاء البترون بقضاءي زغرتا وبشري. 


لغز دين براون 

مذ افتقل مه إل مق موقت بعيداً من قضر بعیذاه > باتت طدیر الأمن العام مهمة 
إضافية هي الالتصاق برئيس الجمهورية وتحوله وسيطاً في اتصالاته. صار الضابط 
الأقرب إلى الرئیس, وجزءا لا يتجزأ من شرعية دستورية يشوبها الغموض والتشكيك 
ويثقل عليها الانقسام الوطني. رافق عن كثب المرحلة المتبقية من ولاية سليمان 
فرنجبه» وکانت شهدت بين آذار وأيلول 1976 بضع محطات مهمة كان أنطوان 
دحداح حاضراً في بعضها المؤثر. أولها توقیع 66 نائباً هثل ون ثلثي أعضاء مجلس 
النواب عريضة في 13 آذار تعض الرئيس على التنخي ما لبث أن رفضها. 

في موازاة مطالبة عزيز الأحدب رئيس الجمهورية بالإعتزال والتحضيرٍ لعريشة توقعها 
غالبية نيابية موصوفة تناشده إيّاه. استمزج مدير الأمن العام نواياً أراءهم وجدّية 
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مجاراتهم هذا الخيار. حمل مواقفهم إلى سليمان فرنجيه بعدما لاحظ محاولات 
متعمّدة لجذب غالبية الثلثين بغية إحراج الرئيس» وهو النصاب نفسه الملزم لالئتام 
البريمان وانتخاب رئيس الجمهورية. أغضبت الحصيلة الرئيس واستدعى إلى قصر 
بعبدا رئيس مجلس النواب کامل الأسعد وخاطبه في حضور نائب کسروان فوّاد نفاع 
بعبارات لم تخل من حدّة. اتهمه بتأليب النواب ضدّه لدفعهم إلى توقيع العريضة. 
قال لكامل الأمعد: كنت جاداً حينما قلت إنني مستعد للاستقالة عندما يطالبني 
بذلك ثلثا النواب. وعندما يتوافر الثلثان فقوا لا آن يجري ذلك بتحريض مقصود 
ومفتعل واغراق النواب بوعود والتذزع بأنني موافق سلفا على التنخي وتنقص 
تواقیعهم. لست موافقاً على ما تفعل وعلی تشویه موقفي. 

أضاف: م آطلب من أحد مخرجاً مشرفاً لي حتی یتطوّع في سبيله. .ولت انا من 
يطلبه. يقتضي أن تعرفوا جميعا أنني لن استقيل. 

تلاحقت الأحداث تباعا: تعديل مجلس النواب في 10 نيسان المادة 73 من الدستور 
بغية مدید مهلة انتخاب الرئيس الجديد من شهرين إلى ستة أشهر فسحاً في لمجال 
أمام تصويت مبکر, انتخاب الياس سركيس في 8 أيار رئيساء دخول الجيش السوري 
الأراضي اللبنانية ف 1 أيار والأول من حزيران من البقاع والشمالء ثم حملته في 
البقاع والجبل وصولا إلى بيروت أنهت سيطرة المسلحين الفلسطينيين وأحزاب «الحركة 
الوطنية» عليها. في 23 أيلول أقسم الياس سركيس اليمين الدستورية في شتورة. 

حضر مدير الأمن العام حدثاً تاعا ترك تداعيات ۵ تخبٌ سنوات طويلة رافقت 
الحرب الأهلية ثم بعد انتهائها. أن إلى لبنان في مهمة عاجلة موفد أميري خاص هو 
السفير المتقاعد دين براون باسم الرئيس جيرالد فورد. ظاهر زيارة استمرت بضعة 
أيام الاطلاع على الحال تحت وطأة «حرب السنتين» والاجتماع بالزعماء ودعوتهم 
إلى التروي والحل السياسي, وباطنها سر آخر. كان قد شاع عن مهمة دين براون أنها 
رمت إلى تحضير المسيحيين ممغادرة البلاد على سفن أميركية في مقابل نجاتهم من 
تهديد وجودهم ومصيرهم. . لكنّ وقائع الاجتماع الذي عقده مع رئيس الجمهورية 
و«الجبهة اللبنانية» كشفت الجانب الحقيقي من المهمة. 

وصل إلى مطار بيروت بعد ظهر 31 آذار 1976 من طريق لندنء وتوجه إلى مقر 
السفارة في عين المريسة. قبل ظهر اليوم التالي» الخميس الأول من نيسانء انتقل 
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بطوافة عسكرية هبطت به في القاعدة البحرية للجیش في مرفاً جونیه. كان مدير 
الأمن العام في انتظاره. صحبه بعد ذلك في سيارته إلى مقر بلدية زوق مکایل, مقرٌ 
إقامة رئيس الجمهورية الذي اجتمع به في مكتبه قرابة ساعة قبل الاجتماع الموسّع 
في قاعة الإستقبال انضم إليه كميل شمعون وبيار الجميّلء الثانية عشرة والنصف. 
كان ذلك آول مساعيه. 

بسبب عدم إطامه بالانكليزية طلب رئيس الجمهورية من آنطوان دحداح | المشاركة 
في الاجتماع وترجمة ما يدلي به دين براون. كان مطلب بيار الجمیّل آیضا. کلاهما 
راحا يعلقان ويجيبان بالفرنسية. الحاضر الآخر كميل شمعون مزيج الثقافتين. 
أمسك قلماً وورقة يصغي إلى الموفد الأميري ويْذّون ويقرأ للرئيسء وينقل منه 
الإجابة بالطريقة نفسها في اجتماع استمرٌ حتى الثانية بعد الظهر. استقرت في ذاكرته 
وقائع مهمّة عما دار في الحديث. لفته أن دين براون رغب في طرح ثلاثة أسئلة يريد 
أجوبة عنها. 
بعدما رحب به رئيس الجمهورية وعرّفه بالحاضرین, وی التوفيق لمهمته وإعادة 
الإستقرار إلى لبنان» قال دين براون لمحاوريه إن سياسة إدارته من لبنان هي عدم 
مسّه أو التعزض لنظامه وتريده دالتما - كما يعرفه مواطنوه الأميركيون ‏ صديقا لها. 
أكدّ تمسّكها باستقلاله ووحدة آراضیه, واستفاض في الحدیث عن العلاقات الوثيقة 
بين الدولتین. حدد ایض مهمته. لیس یط پستطلع الأحداث لتقویم اطوقف 
والمساعدة على التوضّل إلى حل سياسي يسبقه وقف للنار لإنهاء الحرب. 

بعد ذلك وجه سؤاله الأول عن الوضع العسكري للميليشيات ال مسيحية. رد بيار 
الجميّل بأنه مزر. قال: لا سلاح لدينا ولا ذخائر للمقاتلين. بالكاد 15 طلقة لكل 
منهم. بناية فتال عند المرفأًء مدخل مناطقنا للسيحيةء توشك على السقوط في أيدي 
الفلسطينيين. أعطى حزب الكتائب المقاتلين طلقات إضافية, ولکنها غير كافية. ليس 
لدينا وقود والآليات والسيارات غير قادرة على التحرّك. كذلك توفير المؤن. نستطيع 
الصمود حتى عشرة ت أيام آو 15 ۳ فقط. 

وجه دين براون سؤالا ثانيا: هل آنتم مستعدون کي تحاربوا؟ 

رد سلیمان فرنجیه: آمامك ثلاثةء لکل منا ابن أو آکثر هو قائد میلیشیا. ابني طوني 
وابن الرئیس شمعون وابنا الشیخ بیار. نحن في مواجهة فلسطینیین هلکون ترسانة 
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أسلحة ولیس بين آیدینا نحن سلاح. 

قال دين براون: اشتروا السلاح! 

رد كميل شمعون: لا آموال كافية. إذا اشتريناه نحتاج إلى شحنات كبيرة منه» وإلى 

وقت طويل لوصوله إلينا. 

قال الموفد الأميري: مَن يريد أن يحارب ويدافع عن نفسه يصل إليه السلاح. 

م پنتبه الحاضرون إلى ما قصده. 

طرح أخيرا السوال الثالث: بحسب تعلیمات إدارق ود استفسار آمر مهم. هناك 

طلب منکم إلى رئيس سوریا حافظ الأمد بادخال جيشه إلى لبنان. . هو يطلب 

موافقتنا على الدخول. هل أنتم موافقون فعلا؟ 

رد الزعماء الموارنة الثلاثة بالإيجاب. 

قال بيار الجميّل للفور: لا مناص من دخول الجيش السوري لأننا لا نستطيع مواجهة 

الفلسطينيين. 

رد دين براون: هل تعرف آن دخول الجيش السوري لبنان الآن قد يصعب عليكم 

كثيراً في ما بعد إخراجه؟ 

قال بيار الجميّل: السكين الآن هنا (وأشار إلى عنقه). عندما نرفع السكين نتديّر الأمر 
مع السوريين. يجب أن يدخلوا. لم يعد في وسعنا الدفاع عن أنفسنا. 8 

باح ا حي e E‏ . ۾ ید آي منهم تحفظاً صريحاً. 

لم يأت على ذكر ترحيل المسيحيين من لبنان, وأخضّهم الموارنة» ولا أوحى باستعداد 

حكومته التدخّل العسكري إلى جانبهم. ولا اقتراب الأسطول السادس من الشاطىء 

اللبناني على غرار عام 1958. 

بالطريقة نفسها عاد إلى عين ا مريسة. في سيارة مدير الأمن العام تواكبها أخرى 

للحماية من زوق مكايل إلى القاعدة البحرية في مرفاً جونيه. 

في 5 نيسان عقد اجتماع ثان بين دين براون وسليمان فرنجيه وزعيمي «الجبهة 

اللبنانية». ثم اجتماع ثالث في ثیسان تناول انتخابات رتاسة الجمهورية ومرشحهم, 

بعدما كان التقی في 2 نیسان الرشحین البارزین رهون إِذّه والیاس سرکیس. رفض 

الأول دخول الجیش السوري لبنان فاختلف معه. وانحاز إلى الثاني بعدما سام بهذا 

الخیار. ثم كان اجتماع رابع وأخير في 23 نیسان اقتصر على سلیمان فرنجیه وکمیل 
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شمعون, سافر على آثره بعدما آنهی مهمته. 

بين الأول من نيسان و5 منه وصلت إلى فرقاً حونية ليلا تاعا مراکب وزوارق 
تقل شحنات أسلحة وذخاثر. آولاها آلف بندقية فال وملیون طلقة آرسلت فورا 
إلى مقاتاي حزي الکتائب والوطنيين الأحرار عند محاور مرفاً بیروت» وخصوصا 
بناية فتّال. وزعت الأسلحة على التنظيمات المسلحة الصغيرة العاملة في ميليشيات 
«الجبهة اللبنانية». م تمض أيام وصلت شحنات أسلحة ثقيلة تحمل آليات ومدافع 
ومصفحات وذخائر. مذ ذاك بدأت تتكوّن ترسانة أسلحة الفريق اللسيحي. 
استخلص مدير الأمن العام من الاجتماع الأولء ثم مما أخطره به رئيس الجمهورية 
عن الاجتماعات التالية ومراقبته التطوّرات المتلاحقة وأخضّها ما كان يحدث في مرفاً 
جونیه الأهداف التي توختها مهمة دين براون: تعزيز القدرات العسكرية لأحزاب 
المناطق المسيحية» والتيقن من موافقتهم على دخول الجيش السوري لبنان. 

فاجأته في السنوات التالیق وخصوصاً بعد انفجار الخلاف ونشوب نزاع مسلح بين 
كميل شمعون وبيار الجميّل وسوريا منذ شباط 1978 وكان قد غادر منصبه ‏ أن 
الزعيمين المارونيين قذما روايات مختلفة وبعضها متناقض عن موقفيهما من دخول 
الجيش السوري لبنان, وعن کل ما كان سمعه هو في ذلك الاجتماع الاستثنائي» قبل أن 
تكرّس قمّتان عربيتان في الرياض والقاهرة في تشرين الأول شرعية عربية لهذا الوجود 
انضم إليها الرئيس الجديد الياس سركيس. أعلمه سليمان فرنجيه أنه خابر حافظ الأسد 
وطلب منه, كرئيس للجمهورية» تدخل جيشه في لبنان لمنع انهيار المناطق المسيحية 
أمام المنظمات الفلسطينية. تريّث الرئيس السوري. لم ممانع» ولكنه استمهل الحصول 
على موافقة أميركية. ۸ تكن الجولة الأولى من محادثات دين براون مع الرئيس وزعيمي 
حزبي الكتائب والوطنيين الأحرار إلا في صلب التحقق من هذا الطلب. 

ملت مهمّة سرّية لزاهي البستاني في دمشق, بعد أقل من أربعة أشهرء أحد أبرز 
أدلّة تفاهم ضمني بين الرئيسين على دخول الجيش السوري لبنان. 

بناءَ على طلب الرئيسء أوفد مدير الأمن العام رئيس دائرة الاستقصاءات في مهمة 
عاجلة إلى العاصمة السورية في تموز 1976 أسابيع قليلة بعد انتشار الجيش السوري 
في البقاع والشمال. حاملاً رسالة إلى حافظ الأسد عبر حكمت الشهابي تضمّنت موافقة 
سليمان فرنجيه على دخول أرتاله قرى قضاء زغرتا. 
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من طریق مرتفعات عیون السیمان مواكبة من الجیش السوري من املقلب الآخر 
من جرودهاء توجه إلى دمشق وقصد رئيس الأركان في منزله ونقل إليه الرسالة. كان 
حافظ عون هار - مسقط نظيره اللبناني - ۔ بعد تمد 
جنوده إلى عكار وطرابلس. بات زاهي البستاني ليلته هناك وعقد اجتماعاً طويلاً مع 
مت ال هان تجاوّرٌ الرسالة الرئاسية إلى أحاديث عامة وشخصية في أول تعارف 
بینهما. سأله مضيفه عن الشوف ودير القمرء > مسقطه. وحدّثه عن طبيعة الجبل 
وتاريخه وعن علاقة سوريا بلبنان قبل أن يفاجئه بالتحول سریع » بلا میزر إلى الکلام 
عن كمال جنبلاط. بتشدد وعداء باديين. لم يكظم غضباً كبيراً على رفضه دخول 
الجیش السوري لبنان ومقاومته یاه عسکریا. 

قال حکمت الشهایی: : ما لا يعرفه كمال جنبلاط أننا سنلاحقه إلى قبية قصر اللختارة. 
لم يسع سلیمان فرنجیه رفض وساطة صدیقه الرئيس السوري منذ 24 حزیران 1975ء 
لكنّه غ يخف أمام مدير الأمن العام شكوكه في نزاهتها ومالها. .لم يكن متأکدا أيضاً من 
أنها سترجح مصلحة لبنان على ما عداها. عام 1973 اختلفا على أثر الصدام العسكري 
بين الجيش والمقاومة الفلسطينية وقفت سوريا إبّانه إلى جانب ياسر عرفات وأغلقت 
الحدود قبل أن يتصالحا مع اندلاع الحرب العربية ‏ الإسرائيلية في 6 تشرين الأول 
عامذاك. مس أنطوان دحداح أكثر من مرّة خيبة أمل لم تفارق قسمات سليمان فرنجيه 
بإزاء خاتمة عهده. مشابهة لعهد كميل شمعون (1952 -1958): بدأ بانتقال دهوقراطي 
للسلطة منحه سنوات ازدهار وانتهی بنزاع دموي وحرب أهلية. 

ثم ینس أن الرئيس قال له مراراً إنه أضحى مغلوباً على آمره. 

رافق مدير الأمن العام الوساطة السورية في «حرب السنتين» بدقائقها. تتبع دور 
وزير الخارجية عبدالحليم خذام ورئيس الأركان حكمت الشهابي اللذين باتا أكثر من 
مرة في قصر بعبداء في مسعاهما وقف النار والتوصّل إلى تسوية سياسية. تحت وطأة 
قطع طريق بيروت ‏ دمشقء > وكذلك معظم الشرايين التي تربط المناطق اللبنانية 
بعضها ببعض وخصوصاً إلى البقاع والشمال ناهيك بتعذر الاتصالات الهاتفية» ۾ پر 
بدا من حمل رسائل سليمان فرنجيه إلى نظيره في زورق يذهب به إلى طرطوس عند 
الساحل السوري في رحلة تستغرق تسع ساعات ليلاء ومنها إلى دمشق في طوافة 
عسكرية طمقابلة حكمت الشهابي. 


بضعة انطباعات لمسها من حوار كان يدور في قصر بعبدا بين الرئيس وموفدي حافظ 
الأمد. مراراً أخفق تفاهم رئيس الجمهورية معهماء آخذاً عليهما أسلوب مقاربتهما 
المشكلات والأحداث م يكن يستسيغه. إلا أنه بدا أقرب إلى حكمت الشهابي منه 
إلى زميله في الوساطة إدراكاً مكانته لدى الرئيس السوري هحضه ثقة مطلقةء وهو 
يقبض في الأركان وفي دور غير مباشر في الاستخبارات العسكرية -علی مفاتيح 
حماية النظام واستقرار الدولة والجيش والحزب. 

اشتى حكمت الشهابي لدى أنطوان دحداح من فشله في إقناع سليمان فرنجيه في 
أكثر من مهمة عُهِدَ إليه ورفيقه فيها. إحداها في أيلول 1975 عندما اقترحا عليه إقالة 
قاقد الجيش اسکندر غانم وتعیین آخر بدیلاً منه. 

حینذاك آخطره بأنه سیخادر وعبدالحلیم خذام قصر بعبدا في الصباح وتؤيله عودته 
خالي الوفاض مما یتوقعه منه الرئیس السوري. 

رد ما لا تعرفه في مزاج الرئیس أنه يغيّر رأيه أحيانا بسبب تفصیل صغير وبسیط 
يثير حفیظته. فیتصلب بفکرته ولا یتزحزح عنها. قد یکون السبب رما وجودکما 
معا في الاجتماع به. يترذد في الكلام. لو جلس مع أحدكماء نت مثلاء یکون کلامه 


عندئذ مختلفا. في تقديري» وبحسب ما أعرفه عنه, يعتقد بأن الكلام بين ثلاثة 
آو آکثر يفقت الس سریته ویتبخر. لکنه يفصح عن سرّه حتما أمام محاور واحد. 
إقصده وحدك في السادسة ماتا إلى الشرفة يشرب قهوته مفرده على جاري 


العادة. ستبصر شخضاً آخر. 


المديرية الضائعة 
ف مرحلة الفوضی صار في المتناول جوازا سفر يصدران عن مرجعیتین لسلطة واحدة. 
استمرٌ الأمن العام في بيروت الغربية يُصدر الجوازات وفق النموذج ا معتمد لأول 
مرّة في الأول من نيسان 1974 المعمّم على الدول» تولت رئيسة دائرة الجوازات مهى 
حمصي توقيعها - وکانت قبل انقسام المديرية توقعها كلها بصفتها هذه فيما اعتمد 
الأمن العام في بيروت الشرقية نموذجا مختلفا لجواز سفر جدید استمدٌ شرعيته 
وقانونيته من توقيع المدير العام عليه. فإذا بشقي المديرية يطعن أحدهما في شرعية 
جواز السفر الذي يعتمده الآخر ویْعمّم على البعثات الأجنبية في لبنان والسفارات 


اللبنانية في الخارج نموذجه لتأكيد قانونیته. 
تسیبت ثنائية جواز السفر بشكوك بلدان عربية وأجنبية وتحفظها عن التعامل 
بهماء في ظلّ دولة منقسمة على نفسها بعد تهاوي مؤسّساتها وتآكل شرعیتها. سهّل 
الشكوك تلك تزوير الآف الجوازات في بيروت والبقاع اکتشفتها الدول التي كان 
اللبنانيون یقصدونها, ورفضت الإعتراف بها إلى أي جهة آصدرتها كلما وف لبنانيون 
إلى مطاراتها وموانئها. 
ضاعف من تشتت الديرية وتقیید قدراتها - ال توزعها مقاراً موقتة - انقطاع الأموال 
عن الموظفين منذ الأول من آیار 6 ما أن تفککت آوصالها توقفت وزارة المال 
عن دفع الرواتب وتعويضات الإنتقال وا لمخصصات والألبسة والکافات ونفقات 
الإدارة من جرّاء فقدان سيطرتها على إنفاقها. بدأ كل من شقيها يُواجه ضائقة خانقة 
تهدّد استمراره وانضباط موظفيه في صفوفه. وكذلك مضيه في إنجاز المعاملات. راحا 
يَعوّضان شح امال هم يستوفيانه من رسوم الإقامة والدخول والخروج وإصدار 
جوازات السفر أو تجديدها. إلى أن بدأت أولى خطوات إعادة توحيد الأمن العام في 
مطلع عهد الياس سركيس. 
قور تسلمه سلطاته الدستورية رئيس وضع مفوّضو الأمن العام ورتباؤه أنفسهم 
في تصرف العهد الجديد توطئة لإعادة اللحمة إلى المديرية. قضت الخطوة الأولى 
بإصدار أنطوان دحداح ‏ وکان بدأ يستعيد سلطته على شقیها ی خدمة في 
2 تشرین الأول 1976 جوت مناقلات مفوضي 2 دائرة عملا بتفويض من وزير 
الداخلي ة كان لا يزال نافذا منذ عام 1. في 8 کانون الأول وقع کمیل شمعون, 
ف آخر قرار يُصدره بصفته وزیرا للداخلية في حکومة رشيد كرامي عشية تألیف 
حكومة سليم الحصء » المناقلات تلك. طعن يوسف سليم في قانونيتهاء »وقد شملته 
بتعیینه رئيس دائرة المطبوعات واحلال المفوّض العام الممتاز عمر النويري محله في 
تصريف أعمال ال مديرية وكالة في غياب اطدیر العام إلى تعيينه رئيس دائرة المطار. 
بيد أن تحفظه م يلق آذاناً صاغية. 
نظر إلى المناقلات الجديدة على أنها محاولة استعادة ال مؤسّسة موخدةق وإعادة 
الاعتبار إلى مدیرها العام بعد انتقادات سيقت إليه واتهمته بتقسیمها. بدت 
الحاولة مرة جهود آوعز بها رئيس الجمهورية وعمل على إنجاحها قائد قوة 
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الردع العربية العقيد أحمد الحاج. أمسى الأمن العام أولى الممؤسّسات الحكومية, 
والأسلاك العسكرية خصوصاء المنقسمة يُعاد توحيدها. تزامن توقيع المناقلات 
مع اجتماع عقد في امقر الوقت في قصر سامي شقير ترأسه أنطوان دحداح 
وحضره املفوضون ا معنيون بالتعيينات. اقتصرت الدفعة الأولى على مفؤضين 
قدامى بغية بعث الثقة في خطة إعادة التوحيد. إلى عمر النويري ويوسف سليم 
شملت: بهجت عیسی الخوري رئیسا لنطقة بيروت وجبل لبنان ندیم شمعون 
رئيساً لدائرة المرفأء مصطفی القعقور رثیسا لداترة الاستقصاءات» صلاح شعر 
رسا لداثر ة آمانة السر العامة» عبده زغیب رئیسا لدائرة ضبط الإقامة» حسني 
الشيخة رقيشا لدائرة الشمالء جورج حذاد :ركيساً لدائرة البقاع» جوزف أبوسمرا 
تا لداثرة الأجانبء أنطوان بارود رئيساً للداثرة الإدارية» محمد مطر رثيساً 
لدائرة الجنوب. 

آصدر آیضا في 21 تشرين الأول قراراً قضى بترقية 127 موظفاً بين رتبتي مفتش 
ومفتش آول ممتاق شکك يوسف سلیم ڪا في قانونیتها بسبب عدم اقترانها 
باجتماع مجلس قيادة الأمن العام ومراعاة الطابع الاستثناني ا محصور بالأعمال 
الباهرة والبسالة الفائقة. 

بعيد تعيينه وزيراً للداخلية: في خطوة توت إعادة توحيد المؤْسّسةء قصد 
صلاح سلمان في 11 كانون الأول 6 القرين ابلوقتین في شطري بيروت» 
واستمع من أنطوان دحداح ويوسف سليم إلى نظرتيهما من الشمل. طلب 
على الأثر من يوسف سليم الذهاب إلى قصر سامي شقير والتحدّث مع المدير 
العام في الخطوات التاليةء فامتنع بحجّة خوفه من التعرّض له هناكء والبلاد 
بالکاد خارجة من النزاع الطائفي. بعد ثلاثة أيام» ظهر 14 كانون الأول» صحبه 
في سيارته للاجتماع بالمدير الأصيل. كانت المفاجأة أن الرجلين تصافحا لأول مرّة 
منذ تسعة آشهر انقطعت خلالها ‏ مذ انفصلا في منتصف آذار ‏ الاتصالات 
بینه ما تماما وتصرفا مذ ذاك كأن آحدهما خصم الأخر. كانت المصافحة باردة 
تحت عبء انقسام حاد واتهامات تبادلاها بدفع الأمن العام إلى الانحیاز إلى 
هذا الفريق تارة وإلى ذاك طوراً. أعدّ اجتماعهما في حضور الوزیر الخطوة الأولى 
طرحلة توحید المديرية بدء| باختیار مقر موحد بدیلا من مقزيها ال موقتين. تلاه 


اجتماع آخر بعد أيام ترأسه رئيس الحکومة سلیم الحص - وم تكن حکومته 
حازت ثقة مجلس النواب - جمع أنطوان دحداح ويوسف سليم طباشرة برنامج 
إعادة التوحيد. 
كان مجلس قيادة الأمن العام اتخذ في 3 كانون الأول 1976 القرار 3 قضى بترقية 
6 مفتشاً ممتازاً إلى مفوّضين. ٠‏ پل على وزير الداخلية لإصداره هرسوم» فرفض 
وعدّم غير قانوني وأعاده إلى ين القيادة الذي اجتمع مجدّدا برئاسة أنطوان 
دحداح في 12 آذار 1977ء وانتهى إلى الإصرار عليه وتأكيده. عنى ذلك أن على 
الوزير الموافقة على ما قزره مجلس القيادة بعد إعادة الإصرار والتأكيد بتوقيع 
الترقيات. رفض صلاح سلمان فجُمّدت» وتردّت العلاقة بينه ومدير الأمن العام. 
في الأشهر الثلاثة الأخيرة التي سبقت استقالته. تولى مهمة لم يكن قد حَبرّها على 
هر الب فاگ :المت المتصرمة کلف الأمن العام تنفيذ أحكام المرسوم الاشتراعي 
رقم واحد الصادر في الأول من کانون الثاني 1977 والقاضي باخضاع المطبوعات 
ووسائل الاعلام للرقابة السبقة لدی الديرية العامة للأمن العام. يعود إليها أن 
تلغي كلياً أو جزئياً ما هو معد للنشر۳*. 
عند مناقشة الرسوم الاشتراعي في مجلس الوزراء» استدعي آنطوان دحداح إلى 
الجلسة وسئل عن موعد مباشرته تطبیقه. طلب مهلة 48 ساعة یعد خلالها فریق 
العمل وغرفة غمليات خاصة نمشد الاجراءات. قوز اضداوه مذكرة الخدمة 
الأول أضحت بين يديه سلطة غير مسبوقة. ما خلا ما رافق السنة الأخيرة من 
ولاية بشارة الخوري عام ۰1952 ۰ پشهد لبنان قیدا كهذا. لم يخبره عهد فؤاد 
شهاب بعد محاولة الانقلاب التي نفذها الحزب السوري القومي الاجتماعي عام 
1 ولا عهد سلیمان فرنجیه بعد اجتیاح الجیش الإسرائيلي جنوب لبنان في 
آپلول 1972 والاشتباكات ابلس لحة بين الجيش والنظمات الفلسطينية ‏ أيار 
3 وکانت حملت حکومة أمين الحافظ على إعلان حال الطواری». ولا كذلك 


0 ألحق المرسوم الاشتراعي رقم واحد بمذكرة خدمة آصدرها مدير الأمن العام في 3 کانون الثاني حدّدت أسساً آربعة طراقبة 
المطبوعات ووسائل الإعلام: المواد المشمولة بالرقابق وسائل الإعلام المشمولة بالرقابة معاییر الرقابة. الأصول المبدئية للرقابة. 
اليوم التالي أصدر مذكرة أخرى حدّدت فئات الصحف والمجلات ووكالات الأنباء والإذاعة ومحطات التلفزيون غير امحلية العاملة 
في لبنان. ثم تلتها مذكّرة ثالثة متأخرة في 23 شباط عيّنت بدورها أسس مراقبة النصوص ابلسرحية وعرض المسرحيات. 


انطوات دحداح 


من قبله عهد شارل حلو للأسباب نفسها عامي 1968 و1969. 

أنشأً غرفة عمليات في قاعة كبيرة» في المقرٌ ا موقت في قصر سامي شقيں ضمت 
فريقا من خمسة مفوضين ترأسهم زاهي البستاني» راحوا يطلعون على مر 
ساعات النهار حتى وقت متقدّم من الليل على صفحات الجرائد. واحدة تلو 
أخرى. يُراجعون الأخبار والمقالات قبل الإذن بنشرها. صاروا يطلبون تعديل خبر 
لا تنطبق عليه مواصفات النشرٍ ومعاییره. أو إبداله بسواه يلائم حيثيات اطرسوم 
الافتراعي. آو عدم نشره کلیا. .ثم يُجرون رقابة لاحقة على الصفحات المعدّة 
للمشر لكا كنم التزام امعاییر تلك. آکثر من مرّة في الليلة الواحدة تذهب 
صفحات الجرائد إلى غرفة عمليات الأمن العام بغية الحصول على إذن بالطبع. 
تحايلت جريدة «النهار» على الإجراء تان کزرت سابقة عام 4 ابان أزمتها 
مع الديرية» ووضعت في صفحتها الأول خانات بيضاً في آماکن مقالات أو آخبار 
م تأذن غرفة العملیات پنشرها کي توحي بتعرضها للمنع. آغضب التصرّف فريق 
الراقبة وهدّد الصحيفة هنع صدورهاء فتخلت عن الخانات البيض. 

كان صدور المرسوم الاشتراعي رقم واحد شرطاً طلبته دمشق من الرئیس الجدید 
من أجل تمكين الجيش السوري من فرض هيبته وسلطة الشرعية الدستورية 
الجديدة على الأراضي اللبنانية ومنع إثارة نعرات مذهبية وطائفية. ارتبط هذا 
الشرط في الغالب ‏ لعقود انقضت - بنفور سوريا من هامش واسع من الحرّية 
تمارسه الصحف اللبنانية في نشر الأخبار وإبداء الرأي والتحليل بلا رقيب رسمي 
عليها. نظرت الأنظمة ا متعاقبة إليها بعداء وحسبتها عاملاً مباشرا في ترڏي 
العلاقات السورية - اللبنانية. بيد أن الغرض" الفعلي منه ‏ تحت وطأة انقسام 
وطني على الموقف من دخول الجیش السوري لبنان - تحظیر انتقاد سوریا ودورها 
ونظامها والتعزض لجیشها على صفحات الجرائد. مهد للرقابة المسبقة اقتحام 
الجیش السوري مقار جرائد ومجلات وعبثه هکاتبها ومطابعها وطرد محرریها 
وعمالهاء إلى استیلائه على بعض آرشیفها: «المحرّر» و«بیروت» و«الدستور» في 
5 كانون الأول 1976 و«السفير» في 17 منه. و«النهار» ودهع.آ - LOrient‏ 
» في 19 منه. مَنعَ صدور بعضها بضعة أيام لزم خلالها جنوده طبقاتها. 
بانقضاء أسابيع قليلة استقال أنطوان دحداح من منصبه. 
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ذهب إلى الرئیس الجدید ووضع استقالته في تصرفه. على جاري تقالید يتبعها قادة 
الأملاك العسكرية الذین رافقوا العهد النطوي. لم یتوقع استمراره في النصب في 
کم له رجالاته وموالوه وخیاراته السياسية وأسلوب عمله. ما خلا حالات نادرة, لا 
يتعاون العهد الجدید مع رجالات سلفه ويأت باصدقائه معاونین له. يصح الأمر أكثر 
على الأمن العام عندما ین الرئيس مدیره من القریبین منه. آخلصهم هحضه ثقته. 
منذ الأسابيع الأولى للعهد م يجد مكانا له في حقبة تريد استعادة الشهابية في صورة 
محدثة. عنى ذلك آیضا الإنتقال من حقبة إلى نقيضهاء شأن ما كان عليه - هو - في 
حقبة عُنَّ أحد رموزها. للیاس سرکیس رجال حکمه من رفاقه الشهابيين القدامی 
كفؤاد بطرس وغابي لخود وأحمد الحاج وسامي الخطیب وميشال اده قبل أن 
ينضم إليهم فاروق أي اللمع وجوني عبده. مكث في منصبه بعض الوقت ريثما يُعين 
خلف له. 

نی آنطوان دحداح على الياس سركيس تعيينه سفيراً انسجاماً مع رف افتتحه 
فريد شهاب وأكمله جوزف سلامة. فوافق. بدوره سليمان فرنجيه أبدى لخَلّفه 
الرغبة ذاتها. 

في 14 نيسان 1977 صدر المرسوم 104 وضعه خارج ملاك الجيش حتى 22 أيلول 
2 من دون إحالته على التقاعد وهو ما يزل برتبة عقید. وألحق بوزارة الخارجية 
سفيراً من خارج الملاك. لكنْ تعيينه لم يصدر إلا متأخراً بعد سنة وأربعة أشهر في 
5 آب 1978 بالمرسوم 1476 سفيراً في البرازيل. أعدّ لتعيينه قبول استقالته من 
الجيش في 15 تموز برتبة عميد وهو في الثامنة والأربعين. التحق بمنصبه الجديد في 
برازيليا في النصف الثاني من آیلول وغادرها نهائياً في 7 شباط 1983 بعدما آنهی 
أمين الجميّل في مطلع عهده | انتدابه هناك سفیرا من خارج املاك. 

عاد إل تروت ضابطاً وسفيراً متقاع دا وانصرف إلى وضع معاجم في اللغة العربية 
كان بدأ التحضير لها في القارة البعيدة بلغ عددها 38 معجما بینها 15 مشخما 
في قواعد الصرف والنحو. ابتکر لوحات بيانية ملونة لاعراب اللغة تم هل تعلمها. 
آصدر بداية 15 كتاباً باسمه قبل آن يوقع کتبه اللاحقةء وعددها 20 باسم آبوفارس 
دحداح. عندما آنجز مسودة ة «إعراب القرآن الکریم» عام 4 بعد آربع سنوات 
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من بحث دؤوب وعمل متواصل» م يتمكق من نشرها قبل موافقة الأزهر. 

م يكن من السهل انتزاع الموافقة تلك على كتاب في إعراب القرآن بُوقعه مسيحي. 
فاتح رجل دين مصریا يرئس أزهر لبنان هو الشيخ محمد فهيم أبوعبيه في مراجعة 
المسودة فوافق عليها بعد ستة أشهر, وأرسل نسخة منها إلى الأزهر في مصر 
للحصول على إذنه بطبع الكتاب. آعاد الأزهر المسودة مقرونة موافقة مزدوجة 
وفي الوقت نفسه ملزمةء تدرج في مستهل الصفحات: أولى قبل طبع الكتاب للاذن 
بطبعه» وثانية بعد الطبع للتأكد من عدم إدخال تعديلات بعد ال موافقة الأولى. 
عند أوان النشر قال له رئيس أزهر لبنان: اسم أنطوان لا يصخ. لن يأذن الأزهر 
بطبعه باسم أنطوان. إبحث عن حل آخر. 

اقترح الضابط . والسفير السابق «آبوفارس دحداح» ا ببکره» ابا بسا رز 0 
يوافق أيضاً لأن في ذلك إخفاءً للحقيقة عن الأزهر سرعان ما يكتشفها ويرفض. 
عندئذ صدر «إعراب القرآن الكريم» بلا اسم صاحبه. 

في ما بعد اختبأ وراء الاسم الستعار, وأصدر 20 كتاباً في إعراب ألفاظ القرآن وجمله. 


1 - 1972: رئيس الحكومة وزير الداخلية مع المدير العام للأمن العام 


ومفوّضي المديرية لدى تفقده |اها. بدا (من اليمين): أمين حيدر. 


جورج حدّاد. عبده زغیب» يوسف سلیم. عمر النويري أنطوان نصرء 
عبدالكريم ابرهيم, الرئيس صائب سلام» حسني الشيخة. العقيد 
أنطوان دحداح» ثروت قنطري, مصطفى الحاج» جوزف أبوسمراء سمير 
منصور عبدالله نبّوت. 

2 - 1972: مبنى المديرية في السلم. 

3 - 1972: مدير الأمن العام مع مفوضین ورؤساء الفروع النقيب 
أنطوان نصر والمدنيين زياد سلطان وسمير منصور والياس الأشقر 
وعبدالله نبوت. 

4 - 1973: تخريج المفوّضين المجازين في المدرسة الوطنية العليا 
للشرطة في سان سير في فرنسا مع زملائهم المفوضين الفرنسيين. بدا 
وزير الداخلية الفرنسي یقلّد المفوّضين الجدد ميدالية التخرج. 


5 - 1973: الفوضات المجازات في تمرين 
على الرماية با مسدّسات في حقل التدريب 
في مدرسة القتال التابعة للجيش. بدا (من 
اليمين): مهى حمصي, هیام آبوسعد. ليلى 
فیاض, ياسمين اسماعیل, هيام سابيلا. 

6 - 1973: العقيد أنطوان دحداح مع 
المفوّضين المجازين والمفوضات المجازات 
والمفوّض العام يوسف سليم والنقيبين 
أنطوان نصر وعبدالكريم ابرهيم. 

7 - 1973: الرئيس سليمان فرنجيه يخرّج 
المفوّضة هيام أبوسعد طليعة الدورة 
الأولى من المفوّضات المجازات في احتفال 
تخريج تلامذة ضبّاط المدرسة الحربية. 
وبدا رئيس الحكومة تقيّ الدين الصلح. 


8 - 1974: مکتب الجوازات. 

9 - 1974: دورة اللفتشات الثانیات في أثناء تدزبهن في معهد 
الأمن العام في ديك المحدي. 

0 - 1974: الرئيسان المتعاقبان للفرع الثاني (الاستخبارات) 
النقيب أنطوان نصر (من اليسار) والمفوّض أول زاهي 
البستاني. 

1 - 1975: مدير الأمن العام مع الرئيس كميل شمعون في 
قصر بعبدا. 

2 - 1975: ومع رئيس الأركان السوري العماد حكمت 
الشهابي. 

3 - 1976: العقيد أنطوان دحداح يستعرض عناصر من 
الأمن العام في باحة المقرٌ االموقت في قصر سامي شقیر. 

4 - 1977: إزالة أنقاض مبنى المديرية عند المتحف بعد 
الحرب. 

5 - 2013: العميد الركن أنطوان دحداح متقاعدا بين 
معاجمه اللغوية. 


بي | ,نسم ائم الاعر ١‏ ولاق بوي اه 


رتم تمر + عرب صترع بالطو ,سيل بالنفالت 
تالا طب إقامة سنوت 


خیرم رز يدها يراذع تس ان اما 


الستشاة - باه ا ممارمات , کی 


ام ان پار ما أ كيرا ,باه رايس مسؤولته 
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| اسانة السرّالماية || 


تالا 


AES 
| من المدسيّر العام‎ 
۱ اف‎ 


الخرفت الخاضة 


E‏ با 


الفترة الاد | 


الرسيل: . ادك تلقتسا هرد ام 
لق الع الع اتيت الذموكيوة 


تسام أن یاه افر حارج الا احددة و 


رت 
Fm‏ 


۱۷۳/۱۳ ARIA 


يقم الصّادر چ ۷ قق شضي 
۳ 
رقم الاد 355 


اريخ العلومات: 


|لوضوع :. ومسارة طرا لي د 


على اثر زبارتي لد يدة طر بلس لد ة ثلاغة ايام بصورة متتاليه واجتسامي مع يعض السؤولسور 
والمواطنين ارتصمت لد ی مورة جليه عنالوضع في الشمال هامة ولي طرابلس بصورة خاصة ۰ ولايضاح هذ 
الصورة لا بد "سن انان فيا بلي موجزا للاحادت التي لت قا بلاتي : 


مقابلة النائب العام ال ستتتافي الا ستاذ_هانى المولي » 


اجتمصتا به في مكتية , نمداثني بألم عند اخلات السياسيين والزسا* والضفوط التي 
ينارسودبا نله ار سیم با خیم كل لاه على حاب اعد ال این د ارد ف ا٥‏ ان 
المسؤولمن لا يتورع من طقیم الشاهد ما يجب قوله لانقاذ محسوب طيه د ونالنظر لا بعاد بثلهذ» القه 
وكأن ایقوم به لا پسیی* الی‌ابسط قواعد المد الة تم تطرق الى الدعاوىالمتراكه والرفم من الا 


الم يعن حتوالیوم ديلا عن فاه من آل د کروب توفي سند علد طولة ۰ 


واخترقنا الى لقاء في اليوم التالي لتناول طعام الغا" ٠‏ 


مقابله قاد السريه العةيد سای عشي : 
داواي هانق لكر يد قو لاحن الوم من ذلك فق درت مك توي پیز 
استراحه م ساعة اسيو لكل عنصر وهذ ١‏ سيزيد كا قال من شحف قوة سفافر الد رك لان تطبيق هذ 
المذكرة لن بيقى في السدفرفي بعش الحالا ت اكثر من عتصرین هذا بالاضافة الىان الذ ین بخولون مپسا 
اة السیر لا يتمد ی ضا دهم ۲۳ عنصرا . ثم تطرق الى نا عه تد خلات الساسيمن والزسا* في ناقا 
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سل ات 
تید پد اشا" المناريسات في 
0 يك بل 


عادیسث 


هذه بنساحة دهشم نبا معلن طلب اخنغال سمه 
ا 


طالب اعادة نشرهما عريون 
ف معرکتها من الجل اعرات الس 


| م 0 
مت ۱ 1 - بطاقة أمر مهمة. 
2 - أنموذج بطاقة قرار من جزءين يفصل بینهما 


تخریم الصفحة عن مشکلة وا اح قرار وقراد ثم 


إجراءات تنفیذه والجهة المكلفة |یاه. 

3 - 1974: أموذج تقرير مخبر لدی الأمن العام. 
4 - 1974: مذكرة خدمة بمنع اختلاط المفوّضين 
بالرتباء والأفراد. 

5 - 1974: تقرير مفتش في الأمن العام عن تنفيذ 
مراقبة مطلوب. 

6 - 1974: إعلان مدفوع في «النهار» إبّان حملة 
الأمن العام منع الإعلانات التجارية عنها. 


به مدعا بها شنت انا 
سل ی 
عفر تا مدي وسرقيات المدير مالعا شرين العا پاب سل عقوا قاع > زا تاش > مدال »شالع 


E‏ رف رمي ب 


سیم ۔ مله العام بیت میس ار - وال الب دضع 

اسهد القن رحست السبع- فانظ ساره - هیام ابوسعد - یف ناض - موی 

اف هیام سابد - عاي الرسمي - هيب تيقال مات زعرالدیت . شیرطعیت يرك 
اقضري - فيال انا - سام عله - سنا الي و ا مذ مين سدق غلينت عيرارد 


١‏ تاد موقت تاه مره ار الررل ارت عزیز ارهد ب 


دوع ٠‏ توقع علية عسكرية دعل حور تلا 


الک التي تستهد ف تل ات وجسر الباشا يتوقع أن تم 
: تشرن وممسائدة قوات قت الخاصة وديضالتحيم ‏ 0 
سي میت نا تیش ماما وطی سحاو رجز زا دناسي ود ات رش يت 
اک ومیل انار یر اور لحد ثوات المد یق لل هذه الحاو یر 


ال ي نمد تجميد ها وتفريخ الجبمة القصودة مالفو 


7 - 1976: من محضر اجتماع المفوّضين 
والمفوؤضات لاتخاذ موقف من البلاغ رقم 
واحد للعميد أول الركن عزيز الأحدب. 

8 - 1976: محضر اجتماع قيادة الأمن العام 
في بيروت الغربية عن اشتباك آفراد من 
المديرية مع «جيش لبنان العربي» 

9 - 1976: من تقرير مفوضين وعدد من 
المفتشين عن توقع هجوم على المديرية 
للإستيلاء على محفوظاتها السرّية. 

0 - 1976: تقرير الفوّض المتاز يوسف 
سليم إلى الرئيس الياس سركيس عن الإنقسام 
الذي أصاب الأمن العام في «حرب السنتين». 


1 - 1976: أنموذج تقرير مفوّض في الأمن 
العام يتوقع هجوما عسكريا على شکا. 


المصاد رز 


مقابلات 

مع الضيّاط والفوّضین توفیق جلبوط وأنطوان دحداح وأنطوان نصر ویوسف سلیم وعبده 
زغیب وعبده خدیج وجوزف آبوسمرا وأنطوان طرّاف وعبدالرحمن بعيون ومصطفی الحاج 
وأديب عقيقي وهیام البستاني ومنير لطیف وجان شمعون ومحمد السبع أعين وعصام نصرالله. 
والرتباء آنطوان شاوول وکمیل ناصیف وجان معلولي وعید تادروس وابرهیم نصر وأنطوان 
محاسب والیاس داغر وإيلي عیسی ومحمود غنام. 


المراجع 

«الدرك في عهد الانتداب (1920 - 1943)»» المحفوظات الخاصة للمؤرّخ النقیب جوزف نعمة. 
«من ذکریاتي» شاهين القزي لا ذکر لدار نش 1972 بیروت. 

«الطریق إلى السلطة» فوّاد عوض, لا ذکر لدار نش 1973. 

«حقائق لبنانية»» بشارة الخوري, الجزءان الثاني والثالث, «الدار اللبنانية للنشر الجامعي» 
3 بیروت. 

«في خدمة الوطن ‏ مختارات من الوثائق الخاصة للأمير فرید شهاب». إعداد وتحرير يمنى 
شهاب عسيلي وأحمد أصفهانيء نشر «كتب». 22005 بيروت. 

«أنطون سعادة والحزب السوري القومي الاجتماعي في أوراق الأمير فريد شسهاب» أحمد 
أصفهاني» نشر «کتب» 2006 بيروت. 

مقابلة تلفزيونية أجرتها ليلى رستم مع فريد شهاب في برنامج «سهرة مع الماضي» من محطة 
شركة التلفزيون اللبنانية. 


محفوظات شخصية 

محفوظات خاصة للرئيس فؤاد شهاب. 

تقارير سرّية عن تنضّت الأمن العام ومراسلات وتقارير ووثائق خاصة لفريد شهاب (محفوظات 
حارس وهنی شهاب). 

مراسلات ووثائق وتقاریر وأنظمة وتعلیمات ومحاضر خاصة للعمیدین توفیق جلبوط وأنطوان 
دحداح» والمفوّضين إيفانجيلوس حاجي توما وحسين نصرالله وبشارة قهوجي ویوسف سلیم 
وأنطوان طرّافء والمفتشين اللمتازین کمیل ناصیف وأنطوان شاوول. 


صحف 
«النهار» «السفیر» «بيروت المساء» «الزمان» «الحديث» «الدیار» «الجريدة». 


«الصیّاد»» «الدستور»» «الحوادث» «صباح الخير ‏ البناء». 


الصور 

المحفوظات الخاصة لتوفيق جلبوط وأنطوان نصر ويوسف سليم وجوزف أبوسمرا وهيام 
البستاني ونور عيد وكميل ناصيف ومحمود غنام وجوزف بشارة قهوجي واستيفان إيفانجيلوس 
حاجي توما وصائب وغسّان ندیم مطرجي وحارس وهنی فريد شهاب) «النهار» «الأنوار». 


نقولا ناصيف 


صحاف في جريدة «الأخبار» ومراسل إذاعة «مونتي کارلو الدولیق». 


له: 

«كميل شمعون. آخر العمالقة» (1988)» «المسرح والکوالیس, انتخابات 1996» (مع روزانا بومنصف - 1996), 
«رهون ده جمهورية الضمیر» (2002) عن «دار النهار للنشر». 

«جوزف مغیزل. سيرة النضال والحب» (1998) عن «دار مختارات» و«موسسة جوزف ولور مغیزل». 

«المكتب الثاني حاکم ‏ الظلٌ» (2005) عن «دار مختارات». 


«جمهورية فؤاد شهاب» (2008) عن «دار النهار للنشر» و«مؤسّسة فؤاد شهاب». 


مقدمة المدیر العام للأمن العام 
اللواء عباس ابراهيم 


«المكتب الأول» 
... والجمهورية الأولى 


فهرست 


* صابون الهواء 
9 إدارة مدنية 


س 


الذولة 


فصول في تاريخ الامن العام 1945 1977 


للأمن العام قدَّرٌ الفينيق ومقدرته. ذاك الطائر الأسطوري 
الذي أتقن فن التمرّد على رماده والإنبعاث حيًا من بين الحطام 
والركام وأعاد نفسه إلى مسار مصيره... يؤرخ هذا الكتاب 
المؤسّسة بين عامي 1960 و۱۹۷۷. سفر مین يشهد بالتواريخ 
والأرقام والأسماء والأحداث والوقائع لقامات توالت على الأمن 
العام إتسمت بصدق الوطنية ووضوح الولاء وصلابة الإلتزام 
وسعة العلم وحدة الذکاء ناهيك بالقدرة على الإحاطة هوقع 
الأمنن العام في تلك الحقب ودوره الظاهر والمضمر وعلاقته 
بسياسات اطراخل والرؤساء وأدوار مديريه ومفوضیهم وكذلك 
رتبائه وتحليلها وفك الألغاز وربط النتائج بالأسباب. 


من مقدمة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهیم 


